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الرحعالرحمناللةبسم

نذم

ألاثمريدةحا!الدكثور/محمدللا!ممناذ

ودولية.وعربيةمحليةجمدةعثمربخأ!مو

المعاصرةوالمذاهبوالفرقوالأديانالفيدةواسماذ

فلسطبن//نابلسالوطنيةالنجاحجامعةفي

الخاتم،الرسولالتبيمحمدسيذناعلىوالسلاموالصلاهَ،والنهألِةالبدايةفيدنَهالحمد

وبعد:،للهدايةبالعنايةالمبعوث

هوبلالحيأة،هذهفيمأأهغهووالرسألا!،والشرائعالعقائدأمرأنفيهلاشكممافإن

إنسانائأنَذلكقدم.إل!هسعتمأوأحقفم،بهنطقمأواخطرقلم،بهمأخطاعظم

آصرةمنها:شتىوعلائقمدمددهَبوشائجالدنيأهذهفيغيرهمعلِرتبطإتماالوجودفى

والوطنالعشلِرهَرابطةومنهأ،وايلوالنسبالقربىوشدجةومنها،والمالالملاع

والفداء،بالتضحيهَوأولاهاوالأداء،بالرعأيةطزأالأواصرهذهأحىأنعلىوالمأر...

،أمرهوتصريففؤادهمهوىوإللهأ،فكرهمناطوبهاالمرءعقلمنطلقمنهأكانما

ألاولْرعاها،وتضبطهاتحكمهاكلهاالأواصرلالكعلىمايمنهَبعدومنفبلمنوهي

والدين.والملَةالعقيدةرابطةوهي

مبلغاًالأرضعلى(السلام)عليهجبريلأجنحةرقتأنمنذ-للئاستعالىادذّهأرسللقد

مسئقيم،طريقوإلىالحقّإلىيهدونهم،(السلام)عللهموالمرسلدنطلأنبلأءادلهوحي

فضلفكان،العاتيةالكفروأمواجالضلكةيدوئقاذفلهم،والجنالإنسشياطلنفاجتألتهم

الحقإلئويهديهادينها،أمرلهأيجذدمنإليهابعثحيث،الانسانيةعلىعطيمأًادله

مستقيم.طريقوإلى

)عليهمالأنبياءدعواتأمأمالناسلِلفر!أنالخببر-الحكيمصهووجلعزادلهشاءو

،-القليلةالققةصهمورضىكناعهْوحدتعنبهمآمنمنمنهمكْدداً،طرائىْ(السلام

النفوذ،والمألووالجاهالسلطانأصحابمن-الكاثرهَالكثرة-الحأشدةوالملأومنهم
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هيهكذاو،الكفرةآباءهمعليهألفواماوائَبعواالآحْرهَ،علىالدنياالحلاةآلرواالذين

والظلاموالنورالكفروالإيمأنوالضالروالهديووالبأطلقالحق:خلقهفيادلهسئة

الرذلِلةوالفضلِلةبينالصراعإدق...النارأوالجئهَثموالشزوالخلِروالشقاوةوالسعادهَ

منوالحاشدةالملأ:طرفينبينصراعإنّه،ودائموعميىَوملَشعبومريرطويلق

وأثبتَ،والمسلَضعفينالمؤمنبنمنمعهمومن-السلام-علدهموالأنبياء،المنتفعين

الكأفرين.علىالدَارينفيالخسارةوأنْللمحقين،دأئمأالعاقبةأنالتجارب

جميعاًالأنبياءبهلَعالىأدثهبعثالذىالعاتمالإسلامهوواحد:الوأحدادلهإلىالطريىَإن

أدنَهأعبدواأنرسولأأمّهكلَفيبعثناولقدقأئل:"منعزّوَلكما(السلام)عللِهم

أناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلارسولٍمنقبلكمنأرسلنا"وما"،الطاغوتواجلَنبوا

سواهابهأسمعممنادلهلِقبلقلاالتيالخألَمةالخأصةالرسألةخصائصومنفاجمدون".

فدهالمأومصذقةقبلهأ،لمأنأسخهَجأتأنهأالمحمَدية-:الإسلاميةالشرلِعةبهأطعني

غروولاوتزلِيف،ونقصتحرلِفوزيادهَمنفيهامأوكأشفةعليهأ،ومهيمنةحىَ،من

...الفرقوبدعالطر!ضاقلَعَبأقلاالصد!،ودينالحىِّشريعهَفهيذلك،في

:أقولالتمهيدهذاوبعد

الدكلَورالداعيهَالتمَيأخيكدابوتنقدح،وتهذيبوتصحدحمراجعهْصأدذه-سزنيلقد

رابطةبهتربطنيالذى(،جناتهفسيجوأسكنهواسعةرحمةادله)رحمهالمهدىحسين

ولكنحدالَه،فيرسالتهبتقديمألَشزفأنبوذكطوكان..كَرنربعمنذوالدعوهَالعقيدهَ

وإنّالتدمعالعينوإنْللِخشعالقلب)إنّ:نقولأنإلانملكولاذلك،غلرلَعالىادلمشاء

(!راجعونإللِهوإنْادثهوإئالمحزونونحسينلِأفراكَكعلى

واللَغريب،الغربهَدلِارفيكلَبهاالتيالعلمئِهَالرسالةهذهصفحاصكلّسلئن:لِعَالوالحق

زاد!فقدمباحثهأبعضلَكرّروإنخلِرها،كلَرفقد،الحبيبحسينالعلامّهَالأخ

كيلق:وكماحلاوتها،

دليلُألهلِقلىلاقللِلكولكنْلِكفينيمنكقلدلق
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وأضافوبدررسالتهفيلغيز،الأجلبهاملَذلو(أدذه)رحمهالفالَيدلأحسبوإنّي

الأجذالمعصومإلاعليهولِردّمنهلِؤخذإنسانوكلّفعل،شأءومااللهلمحذرولكنْوعذل،

وسلّم(.عللهالله)صلّى

لِنفعاناللهأسألأحدأ-،ادلهعلىأزكيولانورمنبمدادٍكُتبتالرسالهَهذهأنّأشهد

والنشور.البعثيوموناشرهأولمحأرئهاصاحبهأ

والمكلَباتالعلميةالأطروحأتبينمكانهاسلَأخذالعلميةالرسالةهذهأنثقةعلىوإنني

لِستقيم!انألثهعبادمنشاءمنلكلنبراساًوسلَكونالأسلامية،

وخدَامأ:

لروحمئاتحيّهَ،العصيبالظرفهذافيالصورهَبهذهالرسالةهذهنشرليكن

ومحبّيه،وأصدقأئهومعارفه،وذويهوأسرتهلأهلهوتحيّهالرشيد،الداعيةالفقيدالمؤلف

العلمطلبهَعلىولَوزيعهانشرهاثمومنوتقديمها،الرسلةهذهبمراجعةشرّفونيالذين

والجامعأت.والنوادكطوالمدارسوالمساجد،والمكتبات

أَجمعين.وصحبهوآلهمحضدسيذنأعلىوبأركوسقمادلهوصلّىالعألمين،ربّلثهوالحمد

معاذأبو

الشريدةحأفظبنمحمد

أهـ.القعدهَ/427ذىنأبلس/غزة
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الرحعالرحمناللةلهسم

تقريط

لفسنا،شرورهنباللَةونصذونستقره،ونسنصنهنحمدهدنه،الحمدإن

إلهلاأنوأشهدله،هاديفلابضللوهنله،مضلفلاأدلَةبهدههنأعمالنا،وسيئلت

ائقوأءَامَنُواْاَئذِينَيا!ا)،ورسولهجمدهمحمدأانواشهدله،شريكلاوحدهاللّهإلا

آئفواْاَلنًاسُيائها،)1(.)2عرانالسورة!مُشلِمُونَوَانتُمإِلَأتَمُوتُنوَلَاتُقَاتِهِءحَقَّالفَهَ

وآَتقُوأوَنِسَاءكَثِيَرَارِجَالاًمِنهُمَاوَلَثزَؤجَهَامِهَاوَخَلَقَوَصِدَةٍنَّفسٍظًقَكُومِّناَثَذِىرَئَكُمُ

1(.)النساءسورةللَّهَكَانَعَلَيكُتميَقيبًا!اإِنوآلأَزصَامَحبِهِءتَسَاَءَلُونَاَتَذِىاَللَّهَ

اغمَلكُؤوَيَغفِزلَكُتملَكُثميُضلخبمسَدِيدًاقَؤلاًوَقُولُوأاَددَّهَاَتّقوأءَامَنُواْاتَذِينَيا!ا)

(.71V-)ْ.حزا!ممرر-!عَظِيمًافَؤزًافَازَفَقَذوَرَسُولَهُوآللَّهَيُطِحِوَمَنذُنُوبَكُتم

وبعد:

رجلأووجدتهبعيدعهدهنذالمهديحسبنالدكتورالشيخالمرحومعرفتفقد

معه.وتعاملصفههنلدىومحبوباًودوداًرجلاًووجدنهكرلمأ،خلوقاًفاضلاً

وأهله،للعلممحباًوكك،الأخلاقودماثهالروحلخفةيمئازالمرحوموكان

ذلك،لهوكانالدكنوراةدرجةعلىوالحصولدراسنهجمالكببرطموحلدبهوكان

درجةعلىحصلحنىالسنتبن،بفاربهافبهاوأفامالخضراءنونسإلىفسافر

هذهولكن،وحققأنجزبماهسروراًفرحاًالوطنأرضإلىإلىورجع،الدكتوراة

تعالى.أدفةرحمةإلىحسينالدكنورالشيخئنكلحينئطفاتأنفدلّتهاالفرحهَ

للدكئؤراة،رسالتهبطباعةومحبوهوأهلهخوانهاٍقامله،والوفاءالبربابومن

الحديثشفىوردلمامصدافاًبهاينفعهاناللةأسل،جاريةوصدفةخيرعملوهذا

ثلاث،منإلاعملهانقطعالإنسانهات!إذا!ق!:النبىأنعنهاددّهرضىهريرةأبى

اددَةفاسألوخناهاً.هسلمرواهله"يدعوصالحولدأوبهيننفععلمأوجاريةصدفة

الصالحينفييئفبلهوأنرحمنهبواسعالمهديحسينالدكئورينغمدأنالعخليمالعلي

رفيفاً.اولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصدبفينالنبمينهعيجعلهوان
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أجمعن.وصحبهآلهوعىاللةرسولمحمدسيدناعلىوباركوسلماللةوصلى

عفلألههوسىبنالدينحسامالدكتورالأسناذكنلهه

دبس.ألوالمفدس/بيت

.م50/30/8002هـوفقا92iالخبرصفر27الأربعاءيوم
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بثيثثص

دماء

وَتَقَبَّلرَبَّنَاذُرِّيَّتىجوَمِنالصَّلَؤةِمُقِيوَاخعَقنِىرَبِّ)

يَقُومُيَؤمَوَلقمُؤمِنِينَوَصلوَلِدَىَّلِىاغفِزرَبَّنَا!دُعَاَءِ

اتحِسَابُ!

14-41/54هيماابر
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ءأهصلهٍأ

إلمحه:هذاجمهدكل!ثمرةأهدل!

معمودالشغالزيزوالدكل!عضرة

،ووعاهاللهعفظهالمدد!أعمد

عملهلهوأصلحعمرهوأطالى

رعمها-يوسفألمّ-أمّيروحوإلى

الله

أبادله!الذيقا!اعبلأإكوتيوإلمحا

بص!عبّاًدوما

الكرامبيتبمأهلوإلمحا

والعافيلأبالصعلأجمميعأاللهمتّمم
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خطر،كطير
الخيناعبادهعلدا-"با"ست!الله"صلّد"حثد،دالهالحمر

مقاليرلصسبحانصعليص.منهنفربابألناافتحمالل!ةاصطفد.

!ك"علاجلآاللهيال!لاقريا.ش!ءحلعلد"انتا!ا،!الاالسَمهات

الكأيأ:حتابه

لَشَدِيد!عَذَا.لِىإِن!فَزتُموَلِبنلَأَزِيدَلَبهُمشَحَزتُزلِبنرَلكُتمتَأَذَتَوَإِذ

14/7()إبرابم

ثمخاأتمامعلد"اعانن!"النكمة،الخياعلدال!ياتةأنفبكر"بكر:

اعما!منفافجهلاثمله،الفضلااذحاانالمالاهيناسبممافانأ.البحث

أهـبال!شاتثنلالرببهعلاهد.اثحآللرحتهاالجألجابالشحاثلبد

تهجيه4صادكةاعايةمقل!ا"لاهلماحان"كرالاسالة.ثمخهعلد

يريماناسالاكالله.اليه"صلاماالكطثمرابله!مدالاثحبياسرير

لمحدخلصيجكلا"انبكلمه.النا!اينف!"أن"الكافية.الصحةعليه

ش!.بقلباللّهات!ضاالابن!نلا5مالا!لايههحسناف.انصأ

"الكاملينالأيتهنةجامكةعلدالكاجأجمي!"اشحاحما

ددها.سه4افكتحعاسبيلاف!اخلاصا4فبحر

القانمبن5القرسالجامكةالجأيلابالشحاأتقرمانيفهتن!"لا

مناهالرحتهاشثمادةلنيلاالابتكاث.فاصةمنل!اتاحتيلماعليثما.

يقة.اليالأيتينةجامكة

الراسر!!الحلحرلصالجألجابالشحاأتثرهأنيفهتن!لا4

الكيب.ظحمالمح!صالحةدعهةل!!عاا"مكا"كا

العافي.لى-للهأالمحم!

لمالحلللانئبعه!ن؟!طبه؟آلهكلمدسثلانامحلىأبالىك،للللّمالله،!لى

كئبماً.نللللبماأللللّمال!بنب!!إد
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سالةوزندرابما

الحلايثرقمت

الطبعة!

ص!صفحة

خ!جزء

=مجلدمج

مكاندون!د!م

ناشردونتد.ن

لَاريخدون!د.ت

سابقمصدر/مرجع-م.س

المصلر/المرجعنفس!.مق
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الشريعةكئب

المكوبن

الخروج

يشوعسفر

سفرالفضاء

تعوارسنر

الأللصمونيلسنر

الئلأليصموئيلسفر

الأللالملوكسفر

الثلأليالملوكسئر

الاًولالأخبارسالر

الئلألىالأخمارسالر

عزراسفر

نحمياسفر

طوبباسفر

القديمالعهدأسفاورموزثبق

كنبالحكمةالأنبياءكتب

اشعباانك

إرميااخر

المرانىالا

باروكمملرا

حزفيالانث

هوشع

يوئيل

ث

2

أهل

JAI

اثخ

ا:ح

عر

طو

L,wjAlt

ياعوبد

بونان

مبخا

نحوم

حبفوق

صفبا

حجَاي

زكريا

مي

ابو-اأش

المزامبراير

الاًمثالاهرا

الجامعةابا

بوء

حج

زك

الألاشيدنشيد

الحكمهَسثر

يشوع

مث

حك
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البديلالمهدأسفاررموزثب!.

منىرواهكماالإلجبل

مرفسرواهكماالإلجيل

لوفارواهكماالإلجبل

يوحنارواهكماالإلج!ل

برنابارواهكماالإلجيل

الرسلأعال

روهاأهلإلر،الرممالة

فرونشرأهلإلىالاًولىالدبثة

فرونشىأهلإلىالئثبةالديثة

غلاطباأهلإلىالرسالة

أفسأهلإلىلرسالة

فليبيأهلإلىالرسالة

فولسيأهللىاٍالرسالة

نسالونينيأهلإنىالرسالة

مر

بر

ا!لر

قور2

غل

اف

فل

قل

أنس

نسالونبفيأهلإلى2الرسالة

نبموثاوسأهلإلىالاًولىالرممالة

نيموثاوسأهلإلىالثلألبةالرسالة

طيطساهلإلىالرسالة

فيلمونإلىالرسالة

العرانونإلىالرسالة

يفوبالقديسرسالة

الأولىبطرسالقديسرسالة

الئلألبةبطرسالفدبسرسالة

الأوليوحناالقديسرسالة

الئلأليةيوحناالفديسرسالة

الئالئةبوحناالفدبسرسالة

يوحناالقديسرسالة

لرؤيا

ئس2

ث

2

طيي

يع

ابط

بط2

ابو

يو2

يو3
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المفدمة

ومنانفسناشرورمنبالذهونعوذونسدهديهونستعفرهونس!عينهنحمدهدثه،الحمداق

اللهإلأإلهلأأنوأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلاادلهيهدهمنأعمالنا،سيتأت

ورسوله.عبدهمحمداًأدطوأشهدلهشرلِكلاوحده

3/201(.عرك+!مسبمونَوَأَنتُمإِلأَتَموتنوَلاَتُقَاتِهِ-حَقَأللةًاَتقوا.ءَامَنُوأائَذِينَياثا!

مِنهُمَاوَ!ازَوجَهَامِهاوَخَلَقَوَصِدَةٍنفسٍظًقَكُرنِنأئذِىرَلبهُنمأتقُوأألناسُيائها)

)النسا!!رَقِيبًاعَلَيكُئم؟نَأللةًإنعوَألأَز!امَبِهِءتَسَآءَلُونَأللةًائَذِىوَاتقُوأجوَنِسَآءًكَئِيَرَارِصَالاً

1/1.)

5:أسما!اخئطأهمدة

أهلبينالحواربضرورةوتنأديترتفعبدأتالأصوأتمنكثيرأرأيتحلِنمأ

والمسلمين،الإسلاميخدمآخر،منحىأنحىأنرأبت،بينهمالخلافهوةلتضييقالرسالاص،

بينالصراعمنأجعلوأنوا!وامهم،السلامعلدهمالأنبياءبدنالعلاكهَفيأكتبانفرأي!

عنالعجزغداإليهلِلجأوإنمالفأء،ولافيهحوارلاالصرأعلأنحواراً،والملأالأنبياء

الحقلِقة.وإجلاءوالئقاربالتفاهمفيرغةنهفاٍالحوأروأمّا،والدقاربالتفاهم

الكربمالقرآنخكلمنمقارنةدراسةوالملأ،"الأنبياءموضوععلىاختياريودَعلذلك

كتأبٍبحفظيتكفللمتعالىادلهاقحيثلْحريف،منفبهمأمع7المقدشبالكلَابسِممىوما

:الموضوعهذاأختارجعلئنيالتىالحوافزومن،الكريمالقرآنسوى

قراءةومحاولتيالفلسطينبةالجامعاثفيلطلبتيتدريسىأللاءبه،الشدلِدشغفياؤلاً:

يصدرماخكلمنالسلامعليهمالأنبياءمعالتعاملفيمنهجهمعلىللتعرفالما؟عفليهَ

الأسبابعلىالتعرّففىوالرغبةوالأحوالالظروفلتغيزئبعاًمتبأينهَقراراتمنعنهم
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سببوماأسمثناءالَا؟ئمةأم،الإطلاقعلىالأمرهذأوهل،بينهمالخلافلوجودالحقيقيهَ

السلام؟عليهملأنبيائهمالما؟رفض

ألمحومأنفيفرغب!،الموضوعهذأفيمحخصصهَمستقلهَدراسهْوجودعدمئانيأ:

منالملأ،معالسلامعلي!الأنبداءعلاقةفيولَكون،والمعاصرةالأصالهَبينتجمعبدراسة

الأنبياءوكئبالقديمالعهدعلىيشتملالذي،المقدسالكتابسِممىوماالكريمالمرآنخكل

الكتبلالكومنهجيةالعالثهَ،للكعلىوالوقوفبرنابأ،وإنجيلالرسلوأعمالوالجديدوالعهد

طرحها.فيالمحرفةالسمأوبة

وأرىالسلامعل!همالأنبباءبهاأتىالتيالعظامالآياتعلىأدفكفَعندماأننيثلئأ:

كأنتفهل؟الآياتللكمنالما؟شِتفعلملماذاوألَساعلالدهشةتأخذنيمنهايسحفيدونلاالملأ

نزأع؟موضعالآيا!لالك

إلأوذهبواماتواواقالسلامعليهمالأنبياءأنفوجدتالناسدندافينظرثأننيرابعأً:

فتساعلتإ!موجودونالملأفإنوبالمدَابلغنه،ويذودونفكرهميحملونزالواماألَباعهمأن

للقاءأإمكأنيةمنهنكوهل؟نفسهلِعددالئاريخهل

علده.والتعزفالمالأفكرفيوالغورفيه،والكلَابةالموضوعهذامعالجةعلىفعزمت

اامشالووتثلا

الاجتماعيهَالظروفعلىزلِادةالرسلههذهأعذواناواجهشْيالتيالصعوبأتمن

أذكر:المسلمالفلسطشِيالشعببهالِمراللَيوالحلِأتية

واحد،وقثفيموضوعاصعدةتناولتواننيسيفأ،البحثمرجعيةأفقاشماع10

اللَربويوالحواروالتقاليد،والعاداتوالزعامهَ،،والبعث،والنبوةالتوحيد،عنفتحدثث

أنلباحثالممكنمنأنحينفي،حواريةبطريقهْ،والقرآنوالإنجيلالتورأةفيوالأخلاقي

مستمَلا.بحئاعليهوبقيمواحدأ.موضوعاًيلتأول
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اللدأ!ضلَبلغلدرجةٍبينهافيماواختلا!هاالمقدس،بألكتابيسمىماترجماتضعف2.

الدبالِن.و

منالموضوعألَمّأنفرأيدا،الهامةالعقديةالقضايالبعضالمقدسالكئابإغفال3.

.الصورةوسضحالفكرهَلَكتملحتى،الكريمالقرآنآياتخائل

ill.اساترسدصتالسالةم

بطرلِقةالموضوعوللّاولت،عامةكانتالسابقةوالدراساتالأبحاثأنالقارئلِلاحظ

بهذاالأصلفيتعنلمكلَببطونفيومئناثرةمشتتةالبحثَمادةوجدتفقدعرضيهْ،

الأديان"حواربعنوانجامعيةرسالةإلاّذلكفيمتخصصبحثعلىأ!فولم،الموضوع

لكنها،العمقمنبشيءالموضوعتناولتحيث،كحلولنسريهَللباحذَهْالصحدحلِن((خكلمن

.هشامابنوسيرةالصحمحينعلىبحثهافياقحسر!

ثمما:المتمةالمنم!5سالةالااحةها5هصادا

دراسةفكانتالدحلدلي،والوصفيالداريخيالمنهجينعلىهذهرسالتيفياعدمدت

.والترجيحاتالمقارناتعلىلَعتمدئحللليةاسدقرائطنصية

فيالأساسوهوالكرلِمالقرآنالرسالةهذهفيعلدهأأعتمدتالتيالمصادروأهم

النبولِةوالسيرةبرناباوإنجيلالجديدوالعهدالقدبمالعهدثموملدهمالأنبياءبدنللحوارعرضه

النزولوأسبأب،للسيوطيالنزولأسبابفيالنقولولبابكثبر،لابنالعظبمالقرآنولَفسدر

ومنكمونهْ.لابنالثلاثالمللفيالأبحاثوتنقبح،ميمونلابنالحائرينودلالةللواحدي

،والقرآنوالإنجلِلالتوراةفيوصنفالَهادلهكئأب:الموضوعهذامنجوانبتناول!التيالكتب

وأي!نلِتفقأناينوالتوراةوالعَرآنالسقا،حجازيلأحمدالخمسةموسىأْسفاروالتوراةونقد

المشرلمحي،لأحمدالكتابيةالأددانفيوالنبوةظاظأ،لحسنالدينيوالفكر،الباشلحسنيفترقان

الإسلامفيالبعثوعقيدةالسليماني،منصفلمحمدواليهوديةالإسائمبينالدوحيدوحقيقة

المشهورةالتفسدربكئبواستعنت،سيجل.م.ص!.الأنبياءوتأرلِخ،بخيتحسنلمحمد
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القرآن!أحكاموالجامع،للرازيالكبيروالتفسير،الطبريكتفسير:منهاالأمهاتلاسيما

عاشور.لابنوالدنويروالدحرير،للزمخشريوالكشاف،للاوسيالمعانيوروج،للقرطبي

الشريفة،الأحاديثمنالرسالةفيذكرلَهفلِماالمطهّرةالنبولِهَالسنةبكتبواستعن!

سبيلا.ذلكإلىاستطعتماالصحيحينعلىذلكفيوركزت

ذويكبصائرالكريمالقرآنعلومكتبإلىللرجوعالرسالةهذهفيالعملواقتضىلا

للسجستاني،القرآنوغريبللدامغاني،الكريمالقرآنوقاموس،أباديللفيروزالتمييز

لكصبهاني.القرآنغرلِبفيوالمفردات

المحيطوالقاموسمنظور،لابنالعربلسانبكتاباس!عنتاللغهَوكلَبالمعاجموفي

فيالنهابةبكدابواستعنت،مصرفيالعربيهْاللغةلمعجمالوسيطوالمعجم،أباديللفبروز

الشريف.النبويالحديثفيالغرببةالألفأظعلىللوقوفالأ"لير،لابنالحديثغريب

اللاهوتومعجم،وزملائهالملكجمدبطرسللدكتورالمقدسالكتاببقاموسواستعنت

المطَس.الكتابفيالغريبهَالألفاظلتفسيروذلكوزملائهسمعانآرنس!للدكلَور

.ضرورةلذلكأرىكنتعندماالرسالةهذهفيذكرتهمالذينالأعلاملبعضولَرجمت

الرسالة،حأش!ةفيمرجعهوذكرصدَوسين،بينوضعتهالمراجعمننصاًنقلتهوما

11.كذاصانظر:!بقوليالحاشيهَفيذلكإلىأشرتعنهجمرتأوبتصرفنقلئهوما

وأختمبتمهيدومبحثفصللكلاقدمأنالعلمدةالرسالةهذهفيمنيالعملواقالَضى

بخلاصة.ذلك

الآني:النحوعلىالرسالهَفيخطتيكأنتوقد

اختيارهاوأسبابمشكلاتهأوبيانالرسالهَديمهْعلىالضوءلإلقاءوجعلتها:الممَدّمة

المنهجإلىفيهاوأشرت،والفصولالأبوابلمواضيعفيهأولَعزضصواهقيمها،ودوافعهأ

بها.وعرّفصمصادرهأبنقدوقمتالمئبع،
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والملأ،والنبؤهَالتوحيدمفاهيمفى،ثلاثلمقدَماتخصئصئهوقد:المقئمات:الأولىالباب

ولِعتبروالملأ.الشلامعلدهمالأنب!اءبدنحوارمنالمسائلللكفىجرىفبماالخوضدون

حملوقد،ومحدثونقدامىباحثونعليهدأبمنهجوهوللرسألة،الارلَكأزبابالبابهذأ

فكريةوصايهْالمفئماتبللكأ!صدولم.والنحلالمللكتابهفيالشهرسمانيالقديمفيرايده

السّلامعللِهمالأنبياءبينالحوارهوالهدفوإئماالرَسالة،إشكاليةهذهفليس!أحد،على

:فصولفيجعل!هودد.وملئهم

الكتابل!ة!الألهانالأودال!مل5

اليهودلِة.فيالتَوحيدمفهوم:الأولالمبحث.

النصراندهَ.فيالت!حيدمفهوم:الثانىالمبحث.

الاسلأم.فىالت!حيدالثالث:مفهومالمبحث.

الكئابفة19ديان0مقورَة:الثاْالفصل

اليهودية.فيالنبؤةمفهوم:الأولالمبحث.

النصرانية.فيالنبؤةمفهوم:الثانيالمبحث.

الإسلام.فيالنبؤةمفهوم:الثالثالمبحث.

!كنابفة:الأليك.ْالملأ:مفهوالثالثالفصل

اليهودية.فىالملأمفهوم:الأولالمبحث.

النصرانية.فيالملأمفهومالثأني:المبحث.

الإسلام.فىالملأمفهومالثلث:المبحث.

فيجعلتهودْدوالملأ:الشلامعليهمالأنبياءبدنالعقائديالحوار:البابصنيالثأ

الآتي:النحوعبىعقديَةدضيةمنهافصلْكلتناول،فصول
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واشتملالتَوحيد،فيالملأمعالشلامعليهمالأنبباءحوار:الأولالفصل5

مباحث:على

التوحددفيالملأمعاشموسىحوار:الأولالمبحث.

الدوحيدفيالملأمعيشعِسىحوار:الثانيالمبحث.

التوحدد.فيالملأمع!محمدحوار:الئالثالمبحث.

علىواشتملالنبوّة،فيالملأمعالسلامعلدهمالأنبياءحوأر:الئانيالفصل5

مباحث:

النبؤةفيالملأمعاشموسىحوار:الأولالمبحث

النبؤهَفيالما؟معا!عيسىحوار:الثانيالمبحث

.النبوةفيالما؟مع!محمدحوار:الئلثالمبحث

واشتمل،البعثفيالملأمعالسلامعليهمالأنبياءحوارالئألث:الفصل5

مباحث:على

الدهودية.فيالبعث:الأولالمبحث.

البعث.فيالملأمعا!عيسىحوارالئاني:المبحث.

البعث.فيالملأمعظمحمدحوار:الثالثالمبحث.

جعلتهوفدوالملأ،الشلامعللِهمالأنبياءبينالاجلَماعيالحوار:الثألثالباب

الآتي:النحوعلىاجتمأعيةفضيهَمنهافصلكذتنأول،فصولفي

وإثباتالزعامةفيالملأمعالشلا!عليهمالأنبباءحوار:الأولىالفصل5

مباحث:علىواشتمل،الذات

الزعامةفيالملأمعيموسىحوار:الأولالمبحث.

الذْات.وإئبات
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الزعأمهَفيالملأمعأفعدسىحوار:الثانيالمبحث.

الذّا!.وإثبات

الزعامهَفيالملأمع!محمدحوار:الثالثالمبحث.

الذّألَا.وإنَبات

والتقليد،العادا!فيالملأمعالشلامعليهمالأنبياءحوار:الفصلبىالثا5

مباحث:علىواشممل

العاداتلمحيالما؟معالهكِلاموسىحوارالأوصل:المبحث.

والنفالبد.

العاداتفىالما؟معالنلاعبسىحوأر:الثانيالمبحث.

والنفالدد

العادأتفيالملأمع!محمدحوارالثألث:المبحث.

والمالَال!د

والملأ،الشلامعليهمالأنبباءبينوالأخلاقيالتربويالحوار:الثالثالفصل5

مباحث:علىواشلَمل

موسىبدنوالأخلاقيالتربويالحوار:الأولىالمبحتَ.

والما؟.ا!في

ع!سىبينوالأخلاقياللَربويالحوار:الثانيالمبحث.

السوالما؟ة

محمدظبينوالأخلافيالدربويالحوار:الثالثالمبحث.

والملأ.
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فىجعلتهوقدالملأ،معحوارهمفيالشمعليهمالأنبداءمناهج:البابصبعالرا

الآتي:النحوعلىمسدقلأمنهجاًمنهافصلكذتنأول،فصول

الملأ،معالشلامعليهمالأنبياءحوارفيالفطركطالمنهج:الأولالفصل5

مباحتَ:علىواشتمل

الملأمعالم!لاموسىحوارفيالفطريالمنهج:الأولالمبحث.

الملأمعالسَتلاعيسىحوارفيالفطرىالمنهج:الثانيالمبحث.

الما؟معح!محمدحوارفيالفطريالمنهج:الثالثالمبحذ.

الملأ،معالشلامعليهمالأنبلِاءحوارفيالمَارلِخيالمنهج:الفصلتالثا5

مباحث:علىواشلَمل

الملأمعا!موسىحوارفىالداريخىالمنهج:الأولالمبحث.

الملأمعال!عيسىحوارفىاللَاريخىالمنهج:الثانىالمبحث.

الملأمع!محمدحوارفىالتاريخىالمنهج:الثالثالمبحتَ.

المالأمعالشلامعليهمالأنبحاءحوارفيالعقليالمنهج:الثالثالفصل5

مباحث:علىواشلَمل

الملأمعا!لاموسىحوارفىالعقلىالمنهج:الأوسلالمبحث.

الملأمعا!عيسىحوارفىالعقليالمنهج:الثانىالمبحث.

الما؟معصئمحمدحوارفيالععَليالمنهج:الثالثالمبحث.

إليها.لَوصل!اللَىالنتاتجوأهئمالرسالهَخلاصهَفيهابلِنت:الخالَمة

ولكنني،الموضوعهذافيلِق!أنينبغىماكذقلتأئنيأدّعيلافإتنىوبعد

أسألوادله.جهديفدهوبذلتالجذة،كذجدلِدأموضوعأتناولتإنّنىأدولأنأستطيع

ونعمحسبناوهوالمسلملِن،بهبنفعوأن،الكريملوجههخالصاًهذاعملييجعلأن

الوكيل.

العظيم.العليبالئهإلأكَؤهَولاحولولاالتكلان،وعل!هالمسلَعانواللّه

م.27/0/13002وفقالمبأركرمضانغزةالإئت!نلِومفيلَونس
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الباببلالأل

المفثماث

الكتاببّةالأدبانفصالتوحلهدمفهوع:الأولص"الهفدمة11الأولىالفصل

اللِهوديهَ.فيالدوحيدمفهوم:الأولالمبحث

النصرانيهَ.فىالت!حيدمفهومالثأنى:المبحث

الأسلام.فىالتوحيدالنَالث:مفهومالمبحث

الكئابتِةايأديانفصالنبؤةمفهو!:الثائية"المفدهه11ْالثانصالنصل

اليهودية.فيالنبؤهَمفهوم:الأولالمبحث

النصرانلِّه.فىالنبؤةمفهومالئاني:المبحث

الإسلام.فىالنبؤةمفهوم:الثالثالمبحث

الكتابية:الأدياقفصالملأمفهو!الئاللدة":المفدهة11الئالثالفصل

اليهوديّه.فيالما؟مفهوم:الأولالمبحث

النصرانيهَ.فىالملأمفهومالئانى:المبحث

الإسلام.فيالملأمفهوم:الئالثالمبحث
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الأولىالمقذمة:الأولىالفصل

الكتابيهَالأبيأنفيالتوحيدمفهوم

.تمهب:

وهوالسماولِة،الشرائععليهتجمعالمشلَركْالذيالقاسمعنالمقدمةهذهفيسألَحدث

عنوسأبحثأحد.كفوألهلِكنولملِولد،ولميلدلمالصمد،الفردالأحدالواحداللهتوحدد

السلام!)عليهمالأنبلِاءبينالحوارعنوسألَحدث،الكبرىالديانالَالالكفىمظانَه

الدين،فيإكراهلاانفالأصلى،نحلةأئبأععلىأحدأيكرهأنلأحدأريدولاوأفوام!،

لِقولفلكوفىكنلك،له!يمهَلاالاكراهلْحتفالألِمانمعدبر،غيربالإكراهالكفرأنوكما

يَكونوا.حَتَئاَلناسَديهرِهُأَفَأَنتَجمَيعًاع!لَهُئمألأَزضِفِىمَنلأَهَنَرَنكَشَآءَوَلَؤلَعالى)الله

ائغَنع!منَألزشئدتمإَنَقَداَلذينطفِىاكِرَاهَ)لَآأيضأ:ولِقول(،إ/99.!)-نس:.َ.اغ
يءمومِحِى

ثسدماأووقطعيتها،صخدهاثيتما!سواءالسماويةالكتبمعوسأتعامل)ادبنر-:2ْ6/2(،

النَهلَبيانبعدبشرعدتهامنياعمرافاًهذاوليسهي،كماالوأقعبالأمروتزولِرهأ-تحرلِفها

لتحريفها.لَعالى
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صليوذيهاليهودية:الأوفىالمبحث

إلاألواج،فيال!موسىعلىاللهأنزله،سماويكلَابانهاالتوراهَفيالأصل

ديانةاليهوديةاننقولأنإذنالفضولفمنوالئغيير،والتبديلالتحريفاعتراهااًنه

اللَوحيد.عدمعلىالدالهَوالمقاطعالفقراتمنهائلبكمّتزخرفهيتوحيدلِة،

اللَيهي،اليومألِدينابدنالتيالدورأهَأنلِدّعيأنالدهودعنناهيكلأحدوليس

افدفلهجاءفقدذلك،علىينصاللالمود)1(كانوإنألواج،فيموسىعلىأنزل!

أرسلولكنهوالجمارا)3(والمشنا)2(،الدوراة،وهيسيناء،طورعلىالشريعهَاللهأعطى

البابليالسبيفيجدبدمنالتوراةكئبتفقد،شفاهًا..011)4(التلمودالكليمموسىيدعلى

الآتية:المبادئوفقق.م،ه86سنةبعد

النأس.دونمنإسرأئدللبنيبل،للعالمينليسولكنواحد،إلهلَعالىادله-أ

منإسرائدللبنيبل،للعالمبنللِسصولكنتعالىاللهأنزلهاالتوراةشرلِعهَ-2

.الناسدون

ربماولكن،ياتىسوفالحنلاموسىمجشِهعناخبرالذيالمنتظرالنبي-3

.إسماعبلْبنيمنلاإسرائيلبنيمنلِكون

.اللرو!ديوشرالصهرنياليهودىالتراث:مسريجرجسالتطم،أوفةالمصمفاها،عديةكلمةالنلمود:-

88صام.اهـ/093079،الأولىالط!عةالكش،عالم

بكنزالنرنسية(:ش)ترحمهاللهنصر،يوسفد.المتكزرة.-الشريعةاوالتكرار،ومضاها:الئلمود،مئنالشظ:-

t،ليروت،الطومدار،لمشق،العلمدارالنلمود،فواعدفيالمرصود 0 A879/7ص.اماهـ،.

مناقشكسجلعىمنهماواحدكذويشتمل،كابلوحمارااورشليمحمارا:شرحانوهماالمشنا،شرححصرا:-

الكش،عالم،الإسمقلالمقدسةالأسنلرصالر:د.طصة،-.كابلفياواورشليمفيسواءالحاخدات

84ص،.سم:القنصريوسفد.-43:ص،امهـ/859ا1،604ط.،ليروت

اهص-ن.م،

.56،صام،اهـ/1،893789ط.الأنصار،دارالسمر!ةالنوراةمقدمة:حعكيأحمدد.السقا،-
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فيوصفاتها/ادلهلكلَابلْقديمهفيالدينأصولكليةعمددالراجحيالغنيعبدالدكتوريقول

السعَا:حجأزيأحمدللدكلَور/1والقرآنوالإنجيلالتوراة

سفرمنوالثلالَينالثانيالإصحاجفيمببنهوكماالأصنامعبدوأإسرائيلبنياق11

والأصنامالعجلوعبأدلَهم،الأولالملوكسفرمنعثمرالئانيالأصحاحوفي،الخروج

إتهمظهريأ.وراءهمادلهكتاباتخذوالأنهمبلذلك،علىنصتفدالتوراةلأنليس

العشر!)1(.الوصألِافيمكتوبهومغأبالرغم،الأصناموعبدواالعجلعبدوا

فيوصفالَهادلهموضوعفيموجزبحثفهذا11السالَا:حجازيأحمدالدكلَوريقول

يرىلاله،شريكلاواحدإلهلَعألىادلهأنفيهأثبت،والإسلاموالنصرانيةاليهودية

لِوصف،زمانولامكانيحدهولاشيء،كملالهوليسجسما،وليسبكبفية،لِكيفولا

علحِ)2(.شيءبكلوهوشىء،كلوخلقنمَص،كلعنويتنزهكم!بكل

أسماليهودمعرفةلعدماستغرابيأسجلأناوذتعلىاللهتوحيدعلىادللأنوقبل

الأسماءا!لاآدمعفمالذ"يوهولِعلنه،ولاأسمهاللهيُخفيأنبحللِعقلفلا،إلههم

أنيعقلفهل2/31(،:!)ادبنراَلْأَئهَآءَكُلهَاءَادَمَوَعَفَمَ)الأرضإلىهبوطهدبلكلها

؟!اسمهعلىوسِكلَمكلها،الأسماءآدمولَعالىسبحانهالنّهيُعفم

لاسماليهودنسيانفيسبباًالزمنتطاولمنيجعلأنديبسهيلالأستاذويحأول

بشكلهاوتحريرهاالئورأهَتأليفبينأنقضىالذيالطويلالزمنالعل:فيقولإلههم

،الأديانمنغيرهعناليهوديالدلِنبهانفردالذ!ماالئقلبدهذاأسبابأحدهوالنهائي

طريقهَبأنّذلكلْفسيرعلىالعرفجرىودد،إلههملاسمالأكلِدةاللِهودمعرفةعدمأي

علىنطقهلتحريممعروفهَجمر"Tetragrmmnation"المقذسالرباعىالاسملفظ

11الخروجسفرفيبذلكالأعالموجاء)3(لذلكن!يجةلفظهطريقةاندثر!وقداليهود،

،اط.هصر،،الصمةالنهضةدار،والقرآنوالإسثيلالتوراةفيوصفلا"الله:حثازياحمدالستا،د.-

riA789/4،5.ص.امأهـ

8ص.م،ن-

51صم،هـ/2t1.08591،ط.لطروت،النلثسى،دلروالتوحيد،الولميةينالنوراة:سهيلديب،-
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علىلمحأدراًإلهاولِعقوبوإسحقلإبراهيمظهرتددالربهوانا11:لموسىالربوقل

ا)1(.ل!اأعلنهفلم-الرب-أييهوهاسميأمأشيء.كل

المحرفة:التّوراةخصمنأللّهوحدأنئةعلىشواهدوهذه

الله.شريكلاوأحداله:

دبارمصرارضمنأخرجكالذيإلهكالربهوأنأ11العشر:)2(الوصالِا-أ

فىمماماصورهَتصنعولائمثالا.لكتنحثلا.سوايأخرىآلههَلكيكنلا.عبودلِلك

لهنسْمجدلا،الأرضأسفلمنالماءفيوماتح!،منالأرضفيومافو!،منالسماء

الثالثالجدلحلَىالبنينفيالآباءآنَامأفتقدغيور،إله،إلهكالربأنالأنيلَعبدهن،ولا

تنطقلا.وصايايلِطدمونالذينمحئيمنالوفنحوإحساناوأبدي،مبغضىمنوالرابع

لتقلسه،السبَيومأذكرباطلا.باسمهنط!منيعاقبالربلأنبأطلا،إلهكالربباسم

فيهتقمفلا،إلهكللربسبتافتجعلهالسابعاليومأما،مشاغلكبجميعوتقوملَعملالِامستة

نتحثكلماتكلهالقديمالعهداسلرفيلبس!المثمرلوصايا11سملتهذهعىمطقاطيمةص!رالدكنور!فول-

العلرةف!مريح،والشمولابمامهنالندروبهذاالإيعاز،هنالتلربههذااليهوليةوالشريعةةوالبكالضيدةعن

والتبديالظلديل!شسيافهابينتحملالضر،الوصايامامتتاويلاوللثس،هولهناكيكونانودون

بضىعلىنئعرفاننستطعخدماوهنويرو!ها،القليمالعهدي!رزهاكمااليهوديةالصيدةصلبفيوالشرعي

نعسيدا،أوشريهاأسفارهمفىهاضوءعىاليهود،عند(اثه)غ!ةمنذلكليالخمسةالأساللرسجلنهما

جاءهانرشاننسنطعإلنا.سواهالماوهغايرةلهاوألفر،اكالخالقيةتجردااولهها،وتشبههاللمخلوقاتممدة

نأنستطمع،!النصوصيفطوااناليهودعلماءكضىيحاولكما،تشويهولامسخوكفرالسلهقةاللنراتفى

ا،تي:1الوجهعىنراها

لهنْئسهدلا....منحوناتمثالالكتصنعلا....أخرىآلهةلكلايثن....الهكالرللاهوداأ

01!طلا!اسمهنطقمنيبرىءلاالرليكاطلا....لأنإلهكالربكاسمل!طقلا....ولائعدهن

هىهاضوءعلىاليهولية،الصيدةنرىاننستطع،النصسنثامتالتيالثلاسة،الفعمرهذهوعند-

لرتالمنزهكالمعار،دينيةعفيدةهنهانراهمماوهي،الخمسةالنوراةكشمنالممثمهد،هذافيعلط،

لوفىفيسنحقشيناالثحة،الفاصر!مذهنرىلاللخل!،تعالى!خالفتهوالمفرنعلأس،ولذ!هالعالمين

ط.ا،ليروث،الكش،عالم،الإسلا!فيلالمفسمةالأسفارصابر:،طعيمةد..الئطيواوكالنفداممه

011،111صام،اهـ/604859
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أبوابك.داخلالممَلِمالنزيلأوبهيمدكأوأمتكأوعبدكأوابنلكأوابنكأوأنتعملبأي

اليومفياستراحثم،أيامستةفيفيهاماوكلوالبحر،والأرضالسماءصنعقدالربلأن

فيعمركيطوللكيوأمكأباكأكرممقدسأوجعلهالسبتيومالربباركلهذأ3،السابع

.جاركعلىزوراًلَشهدلاشمروَ،لا،لاتزنلَقتل،لا،إلهكالربالاهايهبكالديالأرض

شيئاًولا،حمارهولاثورهولاأصَه،ولا،عبدهولازوجحه،ولا،جأركبيتلَشتهيلا

.(1)االهلأمفأ

الربفأحبواواحد)2(،ربإلهناالرب:إشرالًيلبنيلِااسمعوا11:محبةشريعة.-2

قلوبكم،علىبهأأوصيكمالدَيالكلماتهذهوضعواودولَكمونفوسكمقلوبكمكلمنإلهكم

الطرلِق،فيشميرونوحين،بيوتكمفيلَجلسونحينبهأولْحدثوأ،أولادكمعلىودصوها

علىعصائبواجعلوهاألِديكم،علىعلامةاربطوهأ،شَهضونوحين،تنامونوحبن

ا)3(.امدنكموبوأبا!بيوتكمأبوابدوأئمعلىاكلَبوها،جباهكم

351)4(.سوآخروليسا!ه،هوالربإن3-11

(.ا)ْوأحيىاأميتأنامعي،آخرإلهوليسهوأنأإني4-11

3)6(.سواكإلهولانظيرلكليسرب"يا-5

7)7(.غدريإلهولاوالآخر،الأولهو!أنا-6

ا)1(.اوالأرضالسماوا!خلقتوحلكأنت.الأرضممالككلإلهوحلكأنت7-11

6.21-5::2-17،تت:02-خر

لالعريةوهي6:4نثواحد"رل!بهناالرل!إناسرأليليا+اسمعالمش!رهالعراينينصلاة"فرويد!يترثم-

ليي،لوحيد+ابههوآلونايبهنااقاسرنيليا*اسمعهثذاآحود*آلونايايلوهينوآلوناياسرأليل*شماع

54،،،صم.س،،سهيل

.-6:49-تث

32:93:-تث

17:02ح11-

4:6اش- t
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لراه:أناحديفدرولاالدنيا،يرىْلاُادلهثاْ

اسمىوأذيع،امامكإحساناتيأجبز11:الرلن"،-.فف!مجدكأرنى3:موسىول-أ

لنولكنك:وأضافأرلِد،منعلىورحملَيأشاءمنعلىرأفتيأغدق،أمامك)الرب(

ا)2(.يعيدقَالايرانيالذيالإنسانلأن،وجهيلَرى

فسمعتمالنار،وسطمنالرلثافخاطبكم:العشربلوصأيأالشعبيذكرموسى-2

اللَيالعشرالوصأيأفيعهدهلكمواعلنصورهَ.لهلَبصرواأنغيرمنكلمالَهصوص

بها")3(.لَعملواانوأمركمحجر،لوحيْعلىنقشهأ

ماصورةلْروالمفأنلْمجذأ،لأنفسكمافاحذرواوعبادتها:الدماتنِلصناغة-حظر3

لَمئالألكمفتنحتوالْفسدوالئلاالنار،وسطمنحوريبجبلفي،الرلثخأطبكمحين

ا)4(.امرأهَاأورجللمثلمألصورة

حالاًالرفيفقال(،كوشية)ْامراةمنلزواجهموسىوهارونمريم!وأنمقدت-4

ثالثدهم.فمضىا)6(،الاجدماعاخيمهَإلىالئالثةأنتماذهبوا11:ومريموهأرونلموسى

فتقدمأ،ومريمهارونونادى.الخيمةبابعندوحذ،سحابعمودفيالربّفنزل

وأكلمهبلرؤيأ،لهأستعلنفإنيللربنبيبينكمكاناق:كلامياسمعا11:فقلوحدهما،

لوجهوجهاًأكلمهلذلكبيتيفيأمدنهوبلهكذااعاملهفلس!موسىعبديأمأبلحلم،

هذاعلىمعلقاًالسقاالدكتورولِقوللِعألِن")7(الرلثوشبه،ألغازغيرمنوبوضوج

.:9115هل-2

02--خر IA: rr

:12،13،-نث

،:15،16-تث

.ءاسود:سد-

2الت!وت!داود!هوضعآخر!تعلىواطلقتالهيكلكاءملاسرأليلبضةعيكمركزالاثتماع:خيعة-

الثاهرة،الثقفة،دار،المئدسالكئ!هلموس:معهومنلهطرس،عيدالملكد.،أ:16اخ6:17،1صم

352.353"ص،ا!ر.

8-ا:21:ص-
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موسىوأنّ،الغماممنظللف!الصوتسمعوابلجهرةالنَهيروالمالثلائةاممنا:االنص

ا)1(.ايعأبنالرلث"وشبه:لقولهتعالىادلهيرلمنفسه

ا)2(.انفسهيحجبإلهأنت!حقَّا-5

وجل:عزدثهوالممالالةالمشابهةانتفاءئالثا:

المجد،فيمهيبأًالقداسهْفيجليلاملالكمناكههَ؟كلبينرفييأملالكفمن-أ

ا)3(.اعجاثبصأنعأ

إلههنأكوليسنظير،لكليسلأنهالرلثالسيذأيهاأعظمك"مأ-2

.(4)ااجمرك

الأرضعلىولافو!منالسماءفيلكنظيرليساسرائبل،إلهالربئ!ألِها-3

ا)5(.ااسفلمن

سوأك")6(.إلهولانظيرلكليسرفيئِأ-4

ا)7(.اوالأرضالسماءفينظلِركإلهليس،إسرائيلإلهالرلثألِها5-11

ا)8(.االلهياصالكفمن،عليمةصنعتالتىواعمالك،اللهيأمدمل!"برك-6

3)9(.يمالالهمنالسماويةالكالًناتبلنليسالربّ؟يعادلالسماءفيافمن-7

ا)1(.بكامحيظةوأمانلك،القديرالربّالجنود،إلهالربّأيهاملالك3من-8

62ص،.سم،آنوالتروالإلطلالتوراةفيوصنثهالق:د.السفا-

51:،ه:اش-

051:11خر-3

7:22صم4-2

8:32هلأ-3

6:14ع-12

7191:-هز

986:-هز

http://kotob.has.it



ا)2(.بذلكافليخبر؟ملاليومن،غيريإلهولاالاَخر،وأناالأولهو!أنا-9

ا)3(.متمالالينانكونحتىوئقارنوننيوتعأدلوننيلَشبهوني"بمن-أ"

:والمكانالزمانعنمنزهألعاتألثه

العلىالسَموا!بلالشموات،كاتَاق؟الأرضعلىحقااللّهلِسكنهل!ولكنأ-

؟")4(.بنيتالذيالهيكلهذألكشِسعفكيفتسعكلا

(.البشر!)ْبنيعلىأشرفالسماءمن!الرفي-2

فحتىليلأ،لِصيرحوليوالضوءتحجبنيالظلمةربّما:نفسيفيقلتان3-11

ا)6(.والضوءاالظلامعندكفسيانلِضيء،كالنهاروالليلشدئأ،عنكلْخفيلاالظلمة

3)7(.والأخيأرالأشرارترقبأنمكانكلفيالرلتاعيْنأ4-1

بعد؟عنيجريمايرقتإلهاًولستدرب،عنيجريمافمَطأرىألعلياا-5

1151)8(.أرفلاخفيةأمأكنفييلوأرىأنلأحدأيمكن

بني3وعلماء:اللَوراةمنالفقراتهذهعلىمعققأالسقاحجازياحمدالدكتوريقول

بالنسبةالعلو،جههَعلىتدلبلالسماء،فيبجلسادلهأنع!تدللاإنهايقولونإسرائلل

السماءعلوالبشرمسدوىعنعلأي:السمأءفيادلهأنفمعنى،ومداركهالأنسانلعقل

988:-هز

-اش،،:6

ه:46-اش

8:27:امل-

-مز،1:2

913،1112:-مز

:153-ممر

،232،:23-ار
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نأويجب،محكمةالتنزيهئئبتوالتيمتشابهةالمكاندثهتثبثالتيوالفقرا!،الأرضعن

ا)1(االمحكمةإلىالمدشابهةتزد

الرسولسألفعندمادئه،العلوصفهْإلباتفيالأمهَسلفمذهبوهوحسن،مسلكوهذا

أعدقهألمحل،اللهرسولانتلمحالت:أنا؟من:لمحالالسماء،فيلَالثالنَه؟//اينالجارية!!

!العرشمافوقهنا:بالسماءوالمرادوأعمقها.جوابهارضيمؤمنهَ+)2(،نهافاٍ

الْيل:ارلغداسر

الم!11:فيقول)انجل(الكالَبعننفلاإسرائبلبنينوحيدعلىالعفادمحمودعثاسيعفق

ولكثهاتفكير،وحدأنتِةلَكنلمالزمنذلكفيإسرائملبنويدركهاكانالتيالوحداندة

لليهودأنوهيالخطوهَهذهض!يرخطوهَاليهوديخطولم،الأربابمنلرقيتغليبوحدانية

البشر")3(.منض!درهمآلهةعلىلِعلوإلفا

عقللمحصورعلىلِدذالت!ارتيالإلهأنّنرىتقذمالذيهذا"ومن:الباشحسنويقول

وهذاعرفوها،ولاالئَوحيد،حقيقةيدركوالمالتّوراهَ،هذهدؤنواالذينوالكتبة،إسرائيلبني

كنبينظرتهمعحتماً!ويدناقضموسىالنبيإلىأوحيمامعكليّايمنا!ضبهأتواالذي

موسىعرفهاكماادلهصفاتاْد!نجدفإنناالكرلِمالدَرآنإلىعدناولو،الإلهيةللذاثموخد

محذدامفهومأحملواإسرائيلبنيوالم!المدؤنة،التّوراةفيوردثالتيصفاتههيليست

إلهسوىيكنلمتمثالوهالذياللهأنّوجدوابابلفيسنمناسدقزواوعندمابهم،الخاص!لد4

11."مردوخالكبيرالإلهولاسيما،البابليينآلهةإلىبالقياسصغمرقومي

منبذلافكان،ادلهلذاتالفهمطبيعهَفيالكبيرالتقاوتهذاعلمالًهمبعضأدركولفد

إسرائلِلبنوظنلقد،ذاتهالفهمتطوزمعتشَاسبجديدةصياغةوصياضكلَهافيهاالنظرإعادة

91،02ص،.سم:يحجازاحمد.السفا،د-ا

836،حالصلاةفيالثلا!تحريمكالي،8الصلاةوهواضعالمسلجدكنلمي6:مسلمصحيحهـ(:26ات)مسلم-2

ما279،بيروت،لكلكيالنراثإحياءدار

122صأد.ت(يووتصيا،الصر!ة،المثنمةالآيبعاء-ابوإبراهمممحمود:عتاسالقد،-3
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بنوواصبحوالمحغاأمزاالانهزامأصبحوغدمالَقهر،لاوشيعمهيقهرلاإله)يهوه(أن

يهزمفشعبه35"يهوالقوئباثهلَرلَبطكثيرةمفأهيمسقطسالبابليينبيدأسرىإسرائيل

آلهةأمامالصئمودعلىيقدرلامهزومإلهمنهمكثدررأكطحسبفإئهولذلكويسبى،

السعوب.

الإلهللبهه،جديدهَبنظرهَفخرجواوفكريهْنفسيةفعلردودأحبارهملدىهذاوتدوقد

النُقلةهذهلَجلّتو!د،أوثانأوأصنامولاآلهةلَحاربهلاالذيالواحداثهوالأكبر،الأعظم

آنفا.نصوصرمنلهأوردناكمأأشعحا،مفهومفي

كذإلهوليسإسرائدل،إلهبهمعنياظلّاثهمفهومفإنالتحو!ل،هذامنالزغموعلى

،والحيوانوالإنسانوالأرضالشموأثخالقإلهالححوفىهذاحسبأتهصحيج.الشعوب

سواهم.منعلىويغضبإسرائيلبنييخص!الذيإسرالًيلإله"لِهوه!هوظذلكنْه

لْصوّراتهم،جميععلىانعكسصوقد،النظرةهذهمنالتخفصرإسرائيلبنويستطعولم

يعحبرمنفإد!لذاهذا.لِومناإلىطولِلاواستمرَتالبابليالشبىبعدبرز!التَيلالكحتى

تخيّلاتمعروفهوكمأمستندهالأنمخطئا،يكونلَوحيديةديانةالدهوديةالدّيانة

الوثنيهَ،إلىأقربديانةفي،البابليالشبيأئِاماليهودأحباركتبهاوروالِاتوتصئورات

المتنزهةاللهذاتفيهاوبيَنالكريمالقرآنوصفهاالتىال!لاموسىعقيدةعنكليًّاوتخلالف

مقأذلكإلىوما،واللَعدديهَالوثنيهَعنالبعيدة،والمحدوديهَوالدجسيدالتجسيمعن

التّورأهَ)1(.مدوّنوتخلِفه

لمالتوحيدثِةا!موسىدعوة!ورغماليهود:آلهةعنوان"لَحص:فيقولديبسهيلأفا

جدّا،وأليمطويلمخاضبعدإلاالثَوحيدطورإلىالتعدديهَطورمنالخروجمنيتمئنوا

طويلهَفترةبعدإلأالمتعدّدةآلهتهممنالتخفصريستطيعوالملكثهمالتَوحلِداعلَنقوافقد

كنعانأرضإلىوعودتهم،البابليالشبيانتهاءبعدأيونحميا،عزراعهدحتىاسممزث

م،0002اهـ/02tو!ن!،والنشرللطهاعة!ميهةدارينترقان،وأينيتتقاناينوالتؤراةالنرآن:،حسنالبلش-

21،-121ص،ا.دمر،بيروث
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النبىهوالتّوحبدبفكرهَاتاهممناْولىاقإذالميلاد،قبلالخامسالالَرنفيجدبد،من

ا!3)1(.موسى

:ابالفكرَوثأثّرهاليهوديماناأركان

العشرالوصاياسجلتهاكماالبسيطهَ،الفطربّةالموسوئِهَالشَريعةبينشاسعبونهنك

العقددةإليهاانتهتمتاخرةنوعيْةونقلةتجثيدية،خطوأتمنا!بهاومأالذكر،آنفة

والإسلام.بالنصرانتِةالاخلَلاطمنطويلةقرونبعد،الوسطىالعصورفىاليهودتِة

اركأنوجعلها)2(ميمونبنموسىوضعهاعشر"الثلاثةالأصول11يسفىنص!وهناك

أليهودي:الإيمان

المخلولمحاث،لكلّوالمدئرالموجدهو،اسمهثبارك،الخالقبأنكاملاالمائاأومنانا1.

سداتي.وفيمأ،الحأليالوقتوفيمضىفيماشيءلكلّالصئانعوحدهوهو

3،:م.س،ص،سهيلأ-ليي

اكالرهنلألي!رطهةلعدينةولدالوسطىالصورلياليهودعلماءأعظمأم(هن02-4ا)135ميمونالن-2

كينالمثورةاكولىومنهوسى،الفلاموستيورسف،ينميمونوالقفمىالطييهوالمشرالطماء

بنهوسىكاسمالناسلطنعرفوف"،هوسإلىموسى!ممنكموسىرثلحهرلم*:قولهماليهود

واسمهلقههمنالأولىالحروفممتالصيتالذَال!عياليهوداحهلرهنالسحولنا"،ميموني+اوميمون

ور!جنههووألنفل"،78ةوله+ة!3ء4ميموين!صطعممينهلبولَهصالنصرأليالعالموعيررمم،ضمدت

التديعةومصرام165عامفيالاسثندريةبىالتم!ثنم،فلسطينإلىومنهافاسبىأم915علمفيوالنلؤه

عقنام166عاموفيزمثط،اطنهاءاعظمهنأنهالمصر!ونعرفهاوسرعانوفثه،حئى!هاعاث!حيث

الناهرة.ليلليهودز!غا

الفإلىجالينوسكتاليواختصرالص!ة،كاللغةالطتليكتبعثمرةومنهاكشه،مطمنفالقاهرةوفي

الطت،فروعشانوساكلاناث!ملضميرة،علرةوخسمثة

1عاموفيالمكمود،شزأح!نمنزلةإلىرفعهالشراج،كثالبلهاسمللمشناشرحانثمرام158عامولي V A،أم

ثتممزة،لأول(الخمسةالأسللر)المسطورةالشريعةيفراهنلأن،الشريعةتكرارايالتوراةمشناهئحدفانشر

ولذي.آخركتلبافيبىالرموعإلىيحتاجانكرهنحميعهاالضلويةالاثمر!عةيصفالمعموعة،هذهيقرا

.11الحثر!ندحة"كتالههشهرةزكه

ام،اهـ/1214299،ط.!روت،،الجيلدار،كدرانمحمدنرجمة،الايمانصرالحضلرة،ضتةديوونت:ل!-

012،912،132صالر!ع،المعلدهنالثلأث،العزء
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شيءوحداندئهفييشبههلاواحد،أسمهئبأرك،الخالقبأنكأمل!الهمانًأأومنأنا2.

الأبد.إلىوسيكونكائنوهو،الأزلمنذكأنإلهنأوحدهوهوحال،بأية

الجسم،حدودلَحذهولاجسذاليس،اسمهتبارك،الخالقبأنّكاملاالهمانًاأومنأنأ3.

الاطلاق.علىلهشبيهولا

والآخر.الأولهو،اسمهتبارك،الخالقبأنكأملاإيلمائاأومنأنأ4.

جديرولا،بالعبادةالجديروحدههو،اسمهئبارك،الخالقبأنّكامل!الهمائاأومنأنأ.ه

.غبرهبالعبادة

حقّ.الأنبيأءكلامبأنكاملاألمحمانًاأومنأنا6.

لثنبيأء،أبًأكانوأتهحقا،كأنتال!موسىسبذنأنبؤةبأنكاملاألمائاأومنأنا7.

.بعدهجاءومندبله،منهمجاءمن

لسيذناأعطي!التّيهيبأبديناالآنالموجودةالت!رأهَكلبأنكاملاًإيلمانأأومنأنا80

ال!.سىمو

أخرىشريعةلَكونلنوأنهللتغيير،قابلةغلِرالئوراةبأنكاملاالمائاأومنأنا90

اسمه.تبارك،الخالققبلمنسواها

وأفكارهم،آدمبنيأعمالبكذعالماسمهلَبارك،الخالقبأد!كاملاالمحمانًاأومنأنا010

11.أعمالهملكلّالمدركوهوجميعًافلوبهمصؤرالذي!هولقوله:

ويعلأدب،لوصاياهالحافظينيجزي،اسمهتباركالخال!،بأنَكاملاالمحماناأومنأنا110

لها.المخالفدن

.يومكلانتظرهفأثنيئأخرومهماالمسدح،بمجيءكامل!المحمانًاأومنأنا.ا2
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الخالىَ،إرادةبذلكفيهتبعثالذيالوقتفي،الموتىبقيامهَكامل!المائاأومنأنأ130

)1(.الآبدينأبدوإلىالآنذكرهوتعالىْ،اسمهلَبارك

عندالذلِنيبالفكرتأثزهأمدىهـمبيّنًا،الأصولهذه3علىمعققاظاظاحسنالثكتوريقول

التولهَوطبيبالإسلامئِة،الوسطىالعصورفىالبهودعلاقةأناوواضحا:المسلمين

الذَلافَالأصولهذهفياليهوديَهَبالعقائدوصلددميمونبنموسىمصر،فيالألِوبيّه

المسلمين،أئمةغدالكالموعلومالتوحبدعلملندائجالموازيالفكريالمستوىإلىعشر

هذهمنالأولىالأصلفييبدوكماعندهفالخلق،الوضوحأشذواضحبهاتأثرهأدطكمأ

سفرفيالبسيطالقصصبهيكلَفيكانبماتكلَفيلافلسفيهَربوبيّهعللِهخلع!قدالأصول

الشروطحولهمنوضع!بل..011والأرضالشموأتاللّهخلقالبدءفى11أئهمن،اللَكولِن

بهذهاختصاصهعلىالنغسيتتمحتى،يخلقوالذيخلقالذيوحدهفهووالاحئياطأت،

الآبدين.أبدوإلىالأزلمنذ،القدرة

نص!وردالذيالوأحد،الإلهبساطةفيلسِ!ولكنهواحد،الخلقالثانيالأصلوفي

شهادةمفاملِقوموهوا)2(،اواحدرفيإلهنأالرفي:إسرائيلبنيلِااسمعوا11بوحدانبتهالتوراة

يدركها،التوراةفيوحدانئِدهعنالمعلنالواحدالرلثفهذا،المسلمينغدادذَهإلأإلهلاأن

الفقرةهذهبعدلِقولإذعقلأنيا،لاوجدانيَاالإيمأنيجعلأئهكما،شرطٍولاقيببلامطلقة

فإنَهميمونبنموسىأمّاوقؤتكم")3(،ونفوسكمقلوبكمكلطمنإلهكمالربّافأحبّوا:مباشرة

الواحدهذاألطعلىالثالثالأصلفيبنصَثئمالإطلأق،علىلهاشبيهلاوحدانيّهعنيغلن

فييقولكماأوالأبد،وإلىالأزلمنذهوهووأنْه،الجسمحدودلَحذهولا،بجسمليس

عنوتعالىسبحانهتنزلِههعلىينص!بلبهذايكتفيولاوالآخر.الأولطإنّهالرابعالأصل

.غيرهالعبادهَلِستحقولا،بالعبادةالجدلِروحدهإئه،الخامسالأصلفيقولهفيالشريك

eArabic-9091ا Waitings Of Maimondes,Leiden!كSelections From th!الثئاللتمن:هخنارا

!علم،دارومذاههه،طواره:اليهوديال!نيسر:حسنظطا،د.-93.-27ص،ميمونبنالصبقة

.،134135ص.أمهـ/I879،270،!مر.لمشق،
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موسى،نبؤةوخاصئهَح!النبيينكلامكلّأنتعلنعقددهَوالشابع،الشأدسرالأصلينوفى

منفكثيرالدّعوة،صأحبحولالنصرانلِّه،فيشبيهلها،إسلاميةصوفلِّهفكرةلَقفزثمّ

.!النبينورمنخلقكفهالعالما!نْيمَولونالمنحرفلِنالمسلملنمدصؤفهَ

بنموسىنجد،النصرانيةاللاهوتيهَوالفكرةالإسلاميّه،الصوفيّهالفكرةضوءفعلى

أتىومنفبلهمنمنهمجأءمنالأنبياء،أبَاكانموسىإد!السّابع:الأصلفيلِقولميمون

أيضا.بعده

الحاليةالئوراةمنفيجعلصارخًا،تقلددًاالمسلمينيقلَدوالتّاسعالثَامنالأصلوفي

المسلمينلِجاريأنبنلكيريد،الشرائعخالَمهَولِجعلها،موسىعلىاللهانزلهاالتيالألواح

ملِمونأبنونسي،الزسالاتخالَمالقرآنوأن،والمرسلينالأنبياءخأتم!،محفدًاأنفي

سدسمنأكثرتشكّللاالخمسةوالأسفارمفتوحاً،بمَىإسرائلِلبنىفيالنبؤةبابأنْ

وكانتمرّات،عذةضاعتفدالئ!رأةأنونسيالأنبياء،كبَعلىلاشلَملهاالحاليةالت!رأة

المد!د.فبلالبابليالسبىفيثانيةمرهَكتبتوقد،الأحدانبعضفىسنَمافههَتُروى

ابنكانالتَىالأبوبيةالذولةعقلِدهَوهي-الأشأعرةعقلدهَأثرلِبدوالعاشرالأصلوفى

النّاسبأعمالادلهعلمبإثبأ!الإلِمانضرورةعلىينص!فهوواضخاأطبّائها-كبيرميمون

عشر.الحاديالأصلفي،والعقأببالئؤأبللإيمانبذلكمالَثّمًاونوايأهم

المالمهوركدابهفيوضوحاًزادهابلفحسبهناالأشاعرةبفلسفهَميمونأبنيأخذولم

ميمونابنفيهاخالفالتيالقليلةالنقاطمننقطهَوهذهالحائرين!،!دلالةاللِهودئِةالعقأئدفي

الأمانا!"كتابسفاهاليهوديّهالعفائدفيكتاباًأيضاهوألَفالذيالفيؤمي"!سعدياسلفه

فىعاصرهمالذلِنالمعتزلةرأيوهوأفعلهم،فيالخل!بحُريْهْفيهولمحالوالاعلقادات"

بغداد.
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المسيحانيهَ،:الرئيسيتينالعقيثتينيجمعانثهمافاٍعشروالئالثعشرالئانيالأصلانأقا

فأينالآخر)1(.اليومفيالمولَىوبعثْبلالَيامهَوالإيمانالمندطر،المسحِبمجيءالأيمانأو

التّوراة؟!تضقنتهأالتىالبسيطهَالبدويهْالشرلِعةلالكمناليهوديّةالعقائدفيالتطؤرهذا

913؟13-ع:م.س،صد.ظاظا،حسن-ا
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انية:.ْالتوحيدمفهو:الثاْالمبحث

الأنبياءبهجاءالذيالتوحيديللخطامددادهوالممنهِلاالمسلِحبهأتىالذيالت!حيدألم!

أوالشّرلِعةلألغيجلً!أتيتظئواالا1:!ولهمنذلكويتضح،قبلهمن(السلام)علدهم

كئلِرفيالقدلِمالعهدإلىالدّائمالمسيحأحتكاماعلطكمل..011)1(،بللألغيجفَماالأنبداء،

خطبهفيورد!منهاقتباساتهأكئرواإنللئظر،لافتأمرالمتنَؤعةوالظروفالحالاتمن

التّيالعباراتمنيحصىلابعددأوفبه،واضحةبشواهدإمّاوذلكتلامذلَه،لىاٍالتعليمتِة

)2(وأفكارهالقديمالعهدبكلماتمطززةرقعهَوكأنهألْبدوخطبهبعضإنبحيلشصدأه،تنمَل

قأئلاً:التَوراةفيوردبماأجاب،الناموسفيالعظمىالوصيةعنسئلعندمأأنّهذلكومن

لهيسجدأنالشيطانعليهعرضوعندماواحد...!)3(،ربّإلهنأالرفيإسرائيليأأسمع11

ئعبد")4(وحدهوافاهتسجدإلهكللربّكتبفقد.شيطانيااذهب11لَوراسةبمقولةدحره

خطبوعندما(،ئحلفون!)ْوباسمه،ئعبدونوائأهئتْقون،إلهكمفالربّالنَوراةفيولِقأبلهأ

أنهناكمكتوبأنَه11منها:الت!راةمنمستوحأةجمأرأتعذةبرنأبا-د!كر-كماالجموعفي

611متغتِروجمرمركبوغدرمدجشد،غيرلأثهالإنسانعد!عنمحجوبوأنهلِرىلاالله

وميثاقهالحىاللهعهدفىكتب"قدوا)7(انفسهلِحجبإلههوأنث"حقأ:الت!رأةفيويقابلهأ

اوجدتأناتبلالئورأة:فىولِقابلهاا)8(انهايةلهيكونولانهأيةولابدالِةلإلهنالسِ!أن

لمحدإلهناأدطهناككتب!أنّهوا)9(الأبداوإلىالأزلمناللهأنتَ،المسكونةكؤنتأوالجبال

17:38،23،ور5:-مت

فيالمئدسالكت!دارششوراثالجل!للعهداللينيةالخللية،المقذسالكتاليإلىالمرشد:فىلهسريتشارد،-

22-ط.،ليروت،،الأوسطالشرلى 0 0 0،i93ص

64:تث-28،92:ا2هر-

8-4:5لو،811-:،مت-

613:-تث

599:-!ر

15،:ه-اثك

ه59:-ير

09:2-هز
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وبنسمهَالسماواتصنع!الرلتمن"بكلمهَالتّوراةفيويقابلهااافقطابكلمتهشيءكذبرا

ولاينامولايأكللأنحاجةلئهليسانهناكمكتوبئهو"اٍا)2(االكواكبمجموعا!كذفمه

فيإلهناأنهنكمكتوبانه11و")4(ينامولالِنعسالا1الئ!راة:فىويدَابلهانقص)3(،لِعتريه

11الدوراةفيويقابلها(يريد")ْماكلويفعلويشفييضربالذي،سواهإلهلاوأنمكانكلّ

يدي)6(.منمنقذولاوأشفيإسحق،وأحيياًممتأنامعي،آخرلهاٍولسِ!هوأثي

ليكملجاءقالوكما،لغتهموفهم،معهمعاش،إسرائيلبنيمننبيال!فعيسىْ

إليهيذهبوماخظابهعلىلِدلّلأنكذلكوالحالسشتهجنًافلسِ!،ليلغيجاءوماولحصحّح

التوراهَ.من

البدانزلِادهَا:المقدَساالكتاب"ئفسيركتابشنقلاالشقااحمدالدكتوريقولذلكوفى

والشريعة،العقيدةمنالتّوراةفيجاءمابكلّبالتزامها!لاالمسدحتصريحعنهايغني

ادلهذا!مناليهودمنالرتبونبهصزحمابمل!الثصارىعلماءلَصريحعنهاويغني

عنعترادلهواط!نقص،كلعنومنزّهكمالبكلّممصفالذَها!ط،الرئيونقاللقدوصفالْه،

دَوللَفسيرففي،قولهمملواللاهوتيونوقألالبشر،عقولإلىذاتهلْالَرلبالتيبالألفاظنفسه

الموجودبذاتهكأئنانهمعناهايقولون1(34:)خرأهيه"الذيأهطِانا11:لموسىالنَه

والشرمديالذالَيهْ،الكفايهَفيهوأنْ،حقيقةكلومصدر،الحقيقيالحيوأثهالوجود،الواجب

شيءكليعملوأنهالأبد،إلىكذلكفهو،الآنهوكماوأنّه،مواعيدهفيلِتغيزلاالذي

مشيئته)7(.حسب

336:-مز

593I:-!ر

1214:-هز

5915:-بر

3293:-ئث

اللهكتالهفىالسقااحمدعننقلاالمقذس،الثتالطتفسيردللس:فىنسيسبرناسةللاهوئينمنمجموعة-

86ماوصئثه،
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لِكنلمالمسيحألطبقؤهَ.صزحواددكئدرينعلماءافوجدنا:زهرةأبومحمدالشيخويقول

لمحد"رينان"فهذانفسها،الأناجيلمنذلكا!لْبسواددبشر،منأكئريكنلموأنهرسولا،إلأ

ينكر"تولستوي"وهذا،رأيهعلىالإصرارمنلهالكنيسةحرمأنيمنعهولم،بذلكجهر

كانكماالحمَيدَي،المسبحيسوعئعاليملفهمينبغيإنّه11:فلِقولالمسيحألوهدهَالنَصارىعلى

المسيحي،التعليموجهشؤهتالتيالطوبلةوالشروجالتفاسيرللكفينبحتَأنهويفهمه

حملهبلالمسدح،تعليميفهملمالذيبولسأيامإلىبحئناولِرجعالأبصار،عنأخفدهحئْى

ألوهيةلِنكرإذنوهوفأفسده،المسيحيالدّينهذاعلىخدالهوأدخلآخر،محملعلى

كلَبتكونأنوينكرصمد،فردأحدواحذأدذهأدطويعتقد،الددسروحألوهيةولِنكرالمسحح

+)1(.والتبديلالئغييروعراهاحرفتأنهاجرأهَفيولِعلنببههأم،كلَبَالئصارى

:ْالأناجيلمناللهوحدانيهَعلىالشواهدومن

وقلوعظمتهأ،العالمممالكجميعوأراهجذأ،علجبلققةإلىأيضاإبليسأخذهئغأ.

كتبفقد،شيطانياأذهب11:يسوعلهافقلليوسجدتجئوتانكلّهاهذهاْعطيك11له:

3)2(.تعبدوحدهوالهأهلَسجد،إلهكللرقي

المسيحشهادة"وهذه:فيقولالنص!هذأعلىحجأزيمحمودمحمدالدكتورويعلّق

نَغبُدُإياثَ)والعبادةالسَجودوحدهولهوالأرضالشموا!بارئهوالذَهبأنا!

1/5()3()الناتحهَ:!نَشتَعِىلَهِاياثَ

هـ،صا404،الرياضالطمية،ال!حوثبلاريتالعلمةالرنلسةالنصرألفة،فيمحاضراثمحتد:،زهرةيو-

0،23231

1هت- 1 - A : t،8-4:5لو

i،!روت،الجيلدارالوفمح،الئنسيرمحمود:محمد،حثريد.- 38 i/هـi1i18ص،امج،ام
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المسيح،يسوعأرسلدهوالذي،وحدكالحقالإلهانتلِعرفوكانهيالأبديهْ"والحداة20

ابهأالآنحضرلكفيفمخدنيكففتني،الذيالعملوأنجزت،الأرضعلىمخدلكانأ

)1(.الأب

دثه،خاضعجمدهوإذا11:فيقولالنصرّهذاعلىحجازيمحمودمحمدالدكتورويعلّق

17214()2(.)النسا!:!لئِةَعَئدًايَكُوتَأَناَئمَسِيحُيَشتَنكِفَلنوالتمجيد:االعبادةلهقدم

فاححتواحد،لهاٍإلهناالرلث،إسراسِليااسمع11هىجميعاًالوصايأاولى11:يسوعافأجابه3.

ا)3(.فو"كاوبكذفكركوبكلنفسكوبكلقلبكبكلإلهكالرفي

بلمشنتيلالتكن،ولكن،الكاصرهذهعتيابعدشدت،اممنأبي،!ياقألْلأ:يصفي!وركع4.

واحوالهفأقوالهوأمئاله:النص!هذاعلىمعلّقا"الهندياللهارحمةا:ويقول4.اامشيئتك

الإلهويكلَئبألِحزنالوهدلهَه،ونفيجمودئِتهعلىتدذالعبارا!هذهفيالمندرجة

(..)ْوادلهلاالتضرّعبغايهَويدعوآخرلإلهويصليويموث

.والأزَمأتالظروفاشذفيإليهولَوخههدثه،واققارهتضزعهبوضوحيظهروهنا

فمنلا!علينجالفادمةالشاعهَمنانالَذنيالأبايها؟ا!ولفماذامضطربهَ،الآنانفسي50

6(.أاااسمكمجد،الأبايهاألَيت،السَاعهَهذهاجل

القدرة،تامّيكونانبدّلاوالإله:فيقولالنصزهذاعلىالنجّارالوفابعبدويعقىَ

لىاٍوالافتقاربالعبوديهْمقزالنجاةطالببل،سواهمنالنجأةلِطلبانالعجزومن

ينجطِ)7(.من

3-ه17:-!و

18ص،مجا.ص!،ممحمود:محمد،حعريد.-

21:92مر-

:tIلو- TY-9هث':wt

صيا،،الصريةالمكتمةمنشوركالدسوفي،عروتحفىاخراج،الحقإظهر:لرحمنخليلاللهرحمة،الهندى-

93ص2أدت(،ج،سروت

457صام،أهـ/372539الفاهرة،،!ث!رىالنعر!ةالمكنهةء،الألبضمصالوهأي!:-النغد،-
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يدذفإنماشيء،علىدلّا!نوهذا،السالفينالنصئينضينمل!منإنجلِليخلولِكادولا

وعلا.جلّخالمَهإلىافتفارهثئمومنا!،بشريئَهعلى

وقدلي،سمعتلأنّكأشكرك،الأب!ألِّهأ:وقلالشمأءإلىعينيهيشوعؤرفع

أن!أنَكليؤمنواحوليالواقفالجمعلأجلهذادلتولكنّيلي،نسمعدومًأاثكعلمت

أرسلئتي")1(.

أنّهيدعىأنلهفأنّى،رسولأنّهعلىالحخةإقامةمنأكئرا!للمسيحمطلبمنفهل

إله.ابنأوإله

ابنأنهاالشاعة،أ!بلتيكفيواستريحوا،الآنئاموا(:للحواريين)أيلهمؤقال

الخاطئين!)2(.أيدكطإلىيسلمالإنسان

علىذلكومن،كذلكإلأهووهل،الإنسانأبنأثهمزاتعذةال!المسبجصزحوقد

و90،1222أ:7و13027أ:6و96:و802:)متالحصرلاالالَصرسبيل

528و28أ:9و11أ:8 180 : rويعقّب،64(،2645،24:و2427:و

3)3(.إنساناًإلآيكونلاالأنسانابنأن"وظأهر:بقولهذلكعلىالهندياللهرحمهَ

رجلإتيإلهًا...سيدعونيالعالملأدطأثشعرإتي،القلبمنمتكفمالكمأقول+الح!

!عبصوثتلأهيذهفبكىالتموعأفرفهكذايسوعلَكلّمانوبعد...النّاسكسأئر

:يسوعفأجأبالبريء،خادمكوأرحمالإلهالرقيأيهأاصفحلمحائللِنأصواتهمورفعوا

ا)4(.آمبنا"آملِن

r-ا:1أيو t،

26:45ومتى14:41هر

93ص2،ج،.سم:الرحمنخليلاللةرحمهَ،ألافدي

2.-أ.52:ثر
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،البشريالجنسألِهاأتعسكما،أبديعذاببهسيحلّللعالم"ويللمحأئلا:يسوعبكىثثم9.

اللهغضبتحثسقطتالتعبسايهاولكتك،الجنةواهباًائاكابنأاختاركقدالنَهفإن

الجئة")1(.منوطرد!الشدطانبعمل

منذلكفأينببشرئِته،ويعترف،حولهمنويُبكيويدألأ،يبكيالنَاسكسائررجلإنه

؟!الألوهية

الذَه،أنأبأنّيالئْصديىَعلىحملكمإذ،الإخوةأئِهايوصلكمأنالشّدطانأرادهذالىا510011ٍ

انالأنّينافعاً،شيئاأعطيكمانا!درلاوفأبزائلإتيبلذبابهَأخلقأنلىطاقةلاوانا

أناللهشأنهوكماشيءكذفياجمنكمأنإذًاأقدرفكيفشيء،كلإلىحاجهَفينفسي

واعترافالكُفر،منولَبرؤ،سبحانهالذَهإلىوافلَمَاروتذلّلتوحيدإنَهحقا!)2(.يفعل

ولَعلى.سبحانهدثهوالإبجادالخلقأمروإسناد،والعجزبلضعف

يشمركوهوالبشر،منكغيرهمخلوقإنسانجمسىامن11ّ:شيخةجمعةالدكتورولِمَول

معزضوهووالمشربالمأكلفيالملَملالةالبقاءحبْكغريزةالغرالًزمنجملهَف!معهم

الناسوتدةمنيخرجهلاذلكفإن،إنسانأيفيهايشبهلابطريقهَانفردولئنللموس،ملالهم

بما3(91/ْور:-!أددهَّعَئدُإِقِى):قولههيبهالالفظكلمةأولكانثلهذااللاهوتيهْ،إلى

شأنذلكفيشأنهسَحرج،ولايسئنكفلاوالمسيج،واستسلامخضوعمنعبدكلمهَفي

ككلالعبادةوفرضالطاعةوجوبعليهلهوجلعزللخالقعبدايكونأنمن،الملائكة

،كثيرةتعالىوربةال!عيسىبينالعلاقةهذهعلىالذالةوالآيات،مدركعاقلمخلوق

والمخلو!)3(.الخالقبينللخلطالتأكيدهذابعدمج!لاانهعلىمؤكدةكلهاجأتوقد

ئونس(،الئلأئةاطنيةلمناسهةالكتميهذاالئرآن،)طيحفي!عسىيوالمسلمعسىممعة:،شيخةد.-

33صم،0002
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سلاح!دمف!هـشااالمئالث:المبحث

خلافاالتسخعلدهايجريولا،الثَبدلِلولاالتغدير،تقبللاثابتهَقضيّهاللهتوحيد

الذيالعامّاللِّوحيديالخطّضمنواندراجامتدادالإسلامفيادلهفدوحيد،والشرائعلثحكام

الذَه.عندمنجميعاالأنبياءبهألَى

والنصرانيةاليهوديةواجهتالتىالقضاياأعقدمنفهذهوصحّحه،النص!ثبوتأمّا

):اللّلزيلمحكمفيفقالكتابهبحفظوتعالىسبحانهادلهتكفلفقدالإسلامأفاالأسلام،دون

..119(.:ْ)الحجر!لَجَفِطونَلَهُرلإِناألذكرَنَزئنَانَخنُإِنا

اللتزلِل،كتببينوصختهالقرآنمكانةفيهأيبتِنبوكأيلموريسشهادةهناوأسجل

ولاال!لّزيل،كئببينخاصتة،مكانةالنص!تعطي،الجدلتقبللاالتَيالقرآن"صخة:فيقول

كذلكالأمروليسالجديد،العهدولاالقديمالعهدلاالصتحةهذهفىالقرآننص!معيشترك

ا)1(.!ساالنبىعصرفيثبَقدالقرآنأنوهو،بسيطلسببللقرآنبالنسبة

كانوسواء؟للعالمينإلهأموحدهملليهودإلههوفهلوسعتهأ،لد4النظرةضيقوأفا

هو.إلاّإلهلاواحدإلهفإنّهذاكأوهذا

محضذاوأنّأدئهإلاّإلهلاأنشهادةمنه،الأولىالركنهيالاسلامفيالتّوحيدوكلمة

علَىالإِسْلامُابُنِيَا!:ادلهرسولقل:لمحالغهماادلهرضىعمرابنفعن،اللهرسول

وَالْحَجالز-كَاةِوَاِلمحتَاءِالصًلاةِوَإِلمحأمِاللَّهِرَسُولُمُحَمَّدًاوَأنَّالفَهُإِلاإِلَهَلَاانْشَهَأدَةِخَصْبى

")2(.رَمَضَانَوَصَوْمِ

توحيدأمَأوالصذفات،والأسماءوالألوهيةالربوبيةتوحيدهوالإسلامفيوالت!حيد

الأسماءوتوحيدبأفعالنا،نوخدهفأنا!وهيهَتوحددوأفا،بأفعالهأددّهنُوخدفأنالربوبية

051ص،ام829،القاهرة،المعارفدار،والطموا،لثيلوالتؤراةالكر!مالفرآن:موريس،لوكاي-

بيروت،العالمدار،7حخس!عىالإسلاملفيلالي1،الا!مانكنالي2،اليهخلريصحيحهـ(:256تال!خلري)-

12ح،الطامودعثمهالإسلاماركأنلهالي5،الإيمانكنْالي2،م.س،هسلم-
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وإثباتأً،نفبأ!رسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبماادلهيوصفبأنيكونوالصفات

جمرومن،تمثيلولاتكييفغيرمن،نفسهعننفاهمأعنهوينفى،لنفسهاثبطَمأدئهفيئبت

الذينذمّتعالىادلةدطفأٍآيأته،فيولااسمأئهفيلاإلحادغلِرومن،تعطيلولاتحريف

انَذِينَوَذَروااوهبِهَااظشتَ!فَأدتالأَشَ،/َوَلِلًهِ):تعالىولمحالوآلِاته،اسمائهفيلِلحدون

الأسماءوإثبات18(.7/ْ)1!عرك:!يَعمَلُونَكَانُوأمَاسَيُخزَونَأَسئمَبهِءجقِىيُفحِدُوتَ

تعالى:قل،تعطيلبلاوتنزيهاًل!سبيه،6باإثبائَاالمخلوقات!ممالالةنفيمعبكونوالصّفات

كَمِتتلِهِ-لَيسَا:قولهوفى42/11(،)ال!ن!ورى:البَصِيرُ!ألشَمِيعُوَهُوَيفَىءُط،كَمِثلِهِلَيسَا

لدحادرذ!:ألبَصِيرُألسَمِيعوَهُوَ):قولهوفي،واللَمئيلللتشبيهرذءُ!فَث

1(.)الدمطيلو

:فنوعأنالرسلابيهدعتالذيالتوحبد!وأمّا:السالكينمدارجكتأبفيالقبنمابنيقول

والقصد:الطلبفيوتوحيدوالإئبات،المعرفهَفيتوحيد

علىسماواتهفوقوعلؤه،وأفعاله،وصفاتهوأسمأئه،تعالىالرقيذاثحالَيالَةهو:فالأول

وقد،وحكمهو!دره،،قضائهعموموإثباتجماده،منشاءلمنولَكقمه،بكتبهوتكقمهعرشه

وآخرطه،وسورةالحديد،سورةأولىفيكماالإفصأج،جدّالنوعهذاعنالقرآنافصج

المحصخلاصوسورهَ،عمرانآلسورةوأولالشجدة،تتزيلسورةوأولىالحشر،سورة

ذلك.وغيربكمالها،

وقوله:1/1(،90:)الكافىون!اَن!فِرُوتيائهاقُل):سورةلَضمنطَمامل!:الث!ليالئوع

سورهَوأولى3/64(،:عصانآل)!وَلَينَكزبَينَنَاسَوَآ!لِمَةٍإِلَىتَعَالَؤااأئكِتَبِياهلَقُل)

وآخرهأ،،الكتابلَنزيل

41،51ص،ام'111،!روتالل!الي،النكردارالندهرية،الرسالةاحمد:ئيمهة،في-
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الأ!نعا،سورهَوجملةوآخرهأ،الأعرافسورةواولىوآخرها،ووسطهابونسسورةوأولى

اليه.داعيةبهشاهدةالتّوحيد،لنوعىمتضغنةالقرآنفيسورةكذبل،القرآنسوروغالب

،الخبريالعلميالتوحيدوهو،وأفعالهوصفاتهوأسمائه،اللهعنخبرإقا:القرآنفإن

الاراديالئوحيدوهو،دونهمنيعبدماكذوخلعله،شريكلاوحدهعبأدتهإلىدعوةوإقا

وإمَاومكقلالمَه،التوحيدحقوقوهي.وأمرهنهيهفيبطاعتهوإلزامونهيأمروإقأ،الطلبي

فيبهيكرمهموماالئنيا،فىبهمفعلوماوطاعطَ،توحيدهلأهلادلهكرامةعنخبر

بهميحلْوما،النكالمنبهمفعلوما،الشركأهلعنخبروإقالَوحيده،جزاءالآخرهَ،

المَوحيدفيكلّهفلقرآنالتّوحيد.حكمعنخرجعمقخبروهو،العذابمنالعقبىفي

)1(.وجزائهموأهلهالشركشأنوفي،وجزائهوحقولمحه

بححقيقيكونوالفوزوالنجاهَالشعادةاوم!االئوحدد:معنىمبيدأ(الله)رحمهويضلف

رسولهئوتعالىسبحانهأدلهبعثولتحقلِالَهما،تعالىادلهكئابمدارعليهماالذينالموحيدلِن

المتضمن،والاعتقاديالخبريالعلمىالئوحيبأحدهماالشلام،عليهمالزسلدع!واإليهما

الئقص،صفالَاعنوتنزيهه،واللمثيلالتّشبيهعنفيهاوتنزلِههتعألىدلهالكمألصفأت

،ورجاؤهوخوفهله،والإخلاصمحثته،وتجرلِدله،شربكلاوحدهعبالته:الثانيوالتوحيد

وفدالأشياء،منشيءفىعدْلاًلهيجعللاوأنووليّاً،وإلهأرئابهوالرضىعليهوالدوكل

سورهَوهمأ،الإخلاصسورلْىفىالدوحلدمنالنوعينهدينوتعالىسبحانهجمع

العلمىالتوحيدالمدضغنة)الأخلاص(وسورة،الإراديالعمليالتوحلِدالمتضغنة)الكافرون(

لِجبماوبيان،الكمالصفاتمندثميجبمأبيانفلِهاأحدادلههوقلفسورهَ،الخبري

له،شريكلاوحدهعبادئهالجأبفيها)الكافرون(وسورةوالأمثل،الثقالًصمنتنزيهه

يقراص!النبىكانولهذابالآخر،إلاَالت!حيثيناحديتتم-ولا،سواهمأكذعبادةمنوالتبزي

الصس،الثتلي!دارنستينوإي!نعهد!لامنازل!ن!شالكدهدلجسكر:أسينمحمدعداللهالو!فيم،البن-

944،054ص3،مج.ام9هـ/73ا2،393ط.،سروت
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ليكونوخأتمتهالعملفاتحةهمااللتدنوالوتر،،والمغربالفجرسنهْفيالسورسنبهالَين

توحيداًاا)1(.وخاتمتهتوحيدًا،الثهارمبدأ

لئهالألوهيهَإثباثسَضمّنإنماالزسلبهجأعثالذبطالتوحدد11فيقولتيمئِةابنالأمامأما

له،إلألِوالىولا،عليهإلأيدوكلولااثأه،إلآلِعبدلا:اللهإلاّإلهلاانيشهدبأن،وحده

الأسماءمنلنفسهأثبتهماإثبأ!يتضمقوذللثلأجله،إلايعملولافالِه،إلألِعاديولا

2/163(،)ادبتر-:!اَلزَحِيصُألزَخمَنهوَإِلأَإِلَهَلَأصِذوَإِلَةوَإلهكُز):لَعالىدال،والصئفا!

لمحالله،شريلثلاوحدهاللهعبأدةإلىالناسدعواأئهمالأنبداء،مننبيكلعنوأخبر

مِنكُئمبرَءَ-وأإِنالِقَؤمِهِئمقَالُوأإِذمَعَهُروَاَئَذِينَإِئرَهِيرَفِىحَسَنَةُأُسئوَةلَكُئمكاَنَتقَذ):تعالى

تؤمِنواحَتَئأَبَدًاوَائبَغضَآءُاَئعَدَاوَةوَلَينَكمبَينَنَابِكؤوَلَدَاكَفَزنَاأددةَدُونِمِنتَغبُدُونَوَمِئَا

يَشتَكبِرونَاَللةَإِلأَالَهَلَآاَلُئمقِيلَإذِا؟نواإِضهئم):المشركينعنوقال0416()الممنحنة:!بِأللهَّ

3"36(.37/ْ)الصافدَ:!تجنول!لِشَاعِصٍءَالِهَتِنَالَتَارِكؤا.أَ!ناوَيَقُولونَي

فإن،العألمخلقوحدهالذَهأناعتقادوهوالربوبيْة،توحيدمجزدبالتوحيدالمرادوليس

بأثهوألمحرَعنه،ينزهمأكلعنونزّههالصّفاث،منتعالىالرلتيسسحقهبماأ!زلوالزجل

وحدهالذَهباد!فدقز،وحدهاللهإلاْإلهلاأنْلِشهدحسىموحّدايكنلمشيء:كلّخالقوحده

المعبودالمألوههوو!الإله"له،شريلثلاوحدهبعبادلَهولِلتزم،للعبادةالمستحقالإلههو

وكانواشيء،كلخالمطوحدهاللهبأنّمقزلِنكأنواالعربصنَمركيدطفأٍ،العبادةيستحقالذي

01)ورت:!فشرِكونَوَهمإِلأَبِاَددةَأَئحَزهُميؤمِنوَمَا):تعالىفل،مشركينهذامع )/I،)y

أَفَلاَقُاطددِةَلحسَيَقولوشطَ!ائعَظِيمِاَئعَزشوَرَلباَلسئعِألشَمَواتِرفيُمَنقاط):وفال

تَعاَلونَكُنتُؤإِشطعَلَيهِتجُاروَلاَتحيروَهوَءٍشئَ!أطمَلَكُوتُبِيَدِهِ!مَنقُاطءتَتقُوشطَ

الطياعةو!جهمتة،!لرةالمطلةكزوعىالاسلا!تة!عيوشاثتماعطر:يبىبنمحمدعيدالةابوالئم،ابن-

6أ7صهـ،ا3أْه!فاهرة،المنيرية،
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تعالىاللهبانأدزمنكلفليس23/86-98(!)المؤمنون:تشحَزوتَفَأَفىقُلدلِةَجسَيَقُولوتَ!ضبم

وهووجهها،علىبالعبادةيأتيحتى،سواهمادونلهعابدًالِكونوخالقهشيءكذرفيهو

تعالى:قد)1(.والباطنةالطاهرةوالأعمالالأقوالمنويرضاهاللهلِحئهمالكلجامعاسم

اَلناسُيأيها):تعالىولِقول(،/6ْاْ)الذاريات:!لِيَغبُدُونِلإنسَِلأَوَاَانِجنتخَلَةوَمَا)

2112(.)دبقر.:(تَتقونَلَعَفَكئمقَنلِكئممِنوَأنَذِينَخَلَقَكئماَنَذِىرَنَكُمُأغبُدوا.

وشزع.ادلهأمركماوعبادتهأدئهطاعةفييجتهدانالعبدفعلىكذلك،الأمركانولخا

فالعرب،العربلدىالدّينيمستحضرأًالموروثابددأءًح!الزسولخاطبالكرلِموالقرآن

توحيدفيكانعندهمالغلطولكنرنأ،بهويعترفونبالخل!،لِقزون!رلِشوخاصتة

أنزلثآلِةأوصلفيتعالىقلإثبا!،دوناللهعنالخطابفجاء،العبادةتوحدد،الألوهية

وَرَئكَاَقرَأ):تعالىوق!6911(،)العلق:!ظًقَاثذِىرَلِكَبِأسئوِاقرَأ)ص!:محفد!لبعلى

وكفى.لنبدهذاتهأضافوإئما)العلو؟69/3(!ألأكَرَمُ

كانواالذينوهم،قريشعلىجدددةولاخأفلهْ،لَكنلمأسلفثكمأالئَوحيدفمسألة

الذلِن)2(.فياشتذوابأنّهملزعمهمبالحُمْس،أنقسهموسموأويدزغمونه،الئينلواءيحملون

وجأءالشلام،علمهماوإسماعيلإبراهبمدينمنبأقيةبقيةفمهمكانتإنّه:القولوخلاصة

أبنلِمَولذلكوفي،النعمةوليتئم،الئينوليكملالمعوبخ،ولِقؤم،المسارليصخحالإسلام

لَملكهلكهوشريكاإلأ،لكشريكلالبيكلالبدتهم!فييقولونالعربمشركو"كانتيمئِهَ:

،مروث،والتوزيعوالنشرللطياعةبعةالكلالدار،السلفاعتقادهجمل:احمدنيمية،الين-

8ri،1صاهـ 0 ،21 Ot iV-دارالتوحبد،كئالىشرحالمجيد،قح:حسنبنعدالرحمنالشيخآل

21،14صوالنشر،اد!ت(،والنوزيعللنشرالسلم

كثيرلمنداروزمحمه،السفامصطنىلحفثقالآو"،العسمالنيرتة،السيرة:الملكعد7محمداثوهاثملم،ين-

ص!،لرسولسيرةمخنصرمحمد:الوهد،ع!الن-991صأد.ت(،أد.م(،،والتوزيعوالنشرللط!هاعة
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اقَّلبحكَةلكشريكلالبيك،لبيكاللهئمَالبيكَ:ووَلبالتوحيد!اللهرسولافأهلّملكوما

ا)1(.البيكلكشريكلاوالملكلكوالنعمةالحمدَ

إلىتنئهولمحدالأيأم،مزعلىالأممفيمستفحلاًكانالاعتقأديالمرضْذاثانّولِبدو

فيكأنواالذينوأفا،موسىفرعونعنإلأالصّانعجحودادلهيذكرلم3فقال:ئيميْهْابنذلك

خطأبكانولهذا،مشركونوهمبالثهمقزبنكانوااتهمعلىيدلفلقرآنا!،يوسفزمن

ءَأَزلَابُ):لقولهالصتأنعبوجودالإفراريتضمْنوللعزيزوللملكلهمال!لالِوسف

ألنفسَإِننَفسئلحأُبَزِئوَمَآ):وقوله11293(،)سَ!ف:!اَئقَفَارُاَئوَاصِداَدلةَأَصِخَيرئُتفَزِقوتَ

يكنلمالصئانعجحودفإن(./12ْ3)يوسف:!زَحِيمغَفُورُرقِإِنرقجرَحِصَمَاالابِاَلشؤءِلَأَمارَ!م

ا)2(،االإشرافيالزسالةعنالخارجيندلِنكانوإنّمادط،الأمممنأمْةعلىغالبًا

احدمنيطلبلموإنهالألوهيه،سْمبىَالربوبدة+اممرشحرور:محمدالدكئورويقول

اثوهية!)3(.أجلمنجاتالرَسالاتوكذبالربوبيةالاعتراف

دعاؤههوالذيللتوحيد،مستح!وتعالى!سبحأنهأنّهإلىتدميةابنويخلص

وعبادلَه،لَألههمعانيمنذلكونحووالأنأبهَ،بلمحتةالعبادةدعاءله،الذينوإخلاص

يفعلبمأذلكونحوله،والسؤال،إليهوا!تجاءعليهبالتوكلوألاستعانةالمسألةودعأء

السؤلوفي،ادلهبأسمالعبادهَفيالكاملةالشّريعهَجاع!ولهذاربوبيئه،بمقدضىسبحانه

ادله"إلآإلهولالثهوالحمد،ادلهوسبحانأكبرالله11:والذاكرالمصقيفيقول،الرلثباسم

السوال:فيكما.ذلكونحوآخرها،إلىأكبراللهأكبر!الله:الأذانوكلمات

!)إبراه!م:14/41(،وَلِوَالِدَىاَغفِزلِى)رَنَنَاأَنفسَنَا!)ا!عرك:7/23ظَاَئنَآرَنَنَا)

69صالسكفكم.س،اعتقكهجمل:الحليمعيدلهناحمدتيمنة،يهن-

036،136ص.تا،ي!،المضليالرلط،،المعلرفهكنهة7،مج،الإيملن:،احمدنيميةا!ن-

ص،ام5699،ط.،!روت،والتوزيعو!نضرللتوزيعالمطيوعلتشركة،والنرآنالكنالي:محمدد.شحرور،-

4210521
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1(.)ذلكونحو23/118(6:)المؤمنون!اَلزَحمَينَخَيزُوَأَنتَوَأزحَزاَغفِرزَبئِوَقل)

والحديثالكريمالقرآنخائلمنوصفالْهالأحدالواحدادلهعلىنتعرفبناهياوالآن

وشروحاتهم:العلماءواقوالالشريفالنبوي

:سواهبحقمعبودولالهشريكلاواحدالله:آ

يولَد!وَلَئميَلِذلَئم5ألضَمَدُاَددةُأَحَدهأدلةُهوَقل)اثخلاص:-اْ

فيماالسورةهذهفضلفىص!الرسوليقول(.4ا/1-2!)1!خحص:!أَحَد!فُوًانَهُويَكُنوَلَئم

سَرِيةغلَىرَجُلابَعَثَوَسلمَعلَيْهِالفَهُصلَىالئبِىأنَّعنهاادلهرضيعائشةعنهلْرويه

فَقَألَطلِلئبِيذَلِكَذَكَزوارَجَعُوافَلَفَاأحَدٌالفَهُهُوَبِقُلْفَيَخْتِمُصلَالَهِمْفِيلِآصْحَابِهِيَعرَأوَكَانَ

فَقَالَبِهَا،اقْرَاانْأحبُّوَانَأالزَحْمَنِصفَةُلأَنهَافَقَأنفَسَألُوهُذَلِكَلِصْنَعُشَيْءلأَ!نسلُوهُ

ا)2(.بُحِبُّهُااللْهَأنأخْبِرُوهُطهالثبِي

اللَّهُهُوَ)قُلْيقرأرجلاسمعرجلاأنّعنه(،ادله)رضىالخدريسعيدأبيوعن

فق!لِتقلْها-الرجل-وكأنذلكلهفذكر!النبىإلىجاءاصبحفلفاولِرذدهأ،أحَذ(

ا)3(.الْفُرْآنإللُثَلَمعْدِلُإِتهَابِلدِهِنَفْسِى"وَاتَذِيرط:ادلهرسول

العئاسأبىعنتيميةأبننمَلهماأقربهاأقوالعلىذلكتأويلفيالعلماءاخلالفودد

اوكها:أسأسية:مقاصدئلاثهَعلىأشتملالقرآنانمنالقرشىالوليدابيعنسريحبن

الفقهعلمموضوعهيالئيالعمليةوالشرائعلكحكامالمتضمتةوالنّواهيالأوامر

اممهم،معالشلامعليهمالرسللأحوالالمتضفنةوالأخبارالقصصثانحها:.والأخلاق

.والعقابالئوابولَفاصيلوالعيدالوعدوأحوال،لهمبالمكذّبمنحاقثالميالهلنوأنواع

456ص62هجم.مى،الرلو!ة،ئوحيداحمد:نيمفة،ين-

6827عاللهنوحيدإلىيمنه*النشدعاءفيماءهاس1النوحيد،كنالي77،م.سالبخلري:-

627،ححديثاحداللةهوكل!ملكالي13الفرآن،ضماللكئالي46،م.س:ال!هخاري-

92http://kotob.has.it



أشرفهووهذا،وصفاتهبأسمائهادلهمعرفةمنالعبادعلىيجبوماالت!حيدعلموثالثها:

صغإجمالا،عليهواشتملت،العلمأصولتضفنتَقدالأخلاصسورةكأنتولفاالئلاثهَ.

الالَرآن)1(.لالثتعدلإئهأيقلأن

+هي:فدَل،ظاهرهعلىالعلماءبعضحمله"القرآنالالثادولهحجر:ابنألاماميمَول

الثالثالقسمعلىهياشتملتوقدوتوحيد،وأخبارأحكاملأنه"،القرآنمعانيباعتبارلالث

كَل:الدرداء،أبيحدبثمنعبيدهأبوأخرجهبمالهذاويستأنسالاعدبار،بهذاللئاًفكأنت

11.القرآنأجزإءمنجزءاًأحداللههوقلفجعلأجزأء،ثلائَةالقرآن!سالنبي"جزّأ

ي!ضمناناللهأسماءمناسمينعلىالشورةهذهاشتملت11تفسلِره:فيالقرطبيوقل

ادط:وديلالصمد،والأحدوهماالشور،منغيرهافييوجدالمالكمالأصنافجميع

ولمحد،وصفاتأسماءمنهولالئاووعيد،وعدمنهولالثا،أحكاممنهلالثاأثلاثاً،أنزلالقرآن

التأولِل:هذاعلىودذ،والصّفاتالأسماءوهو،الأثلاثأحد!أَحَداَدلةُهُوَقل)جمعت

سورهَسفي!المعنىوبهذاالذكر،سالفالدرداءأبيحديثمنمسلمصحيحفيما

")2(.الإخلاص

لهنظيرلاالذيالأحدالواحديعني(الاخلاص"):الشورةلهذهتفسيرهفيكثيرإبنويدَول

الدّهعلشىإلأالإ"لبا!فيأحدعلىاللفظهذايطلقولا،محيلولاشبدهِولاندولاوزيرولا

عن!اَلضمَدُأددهَّ):ولَعالىتباركوقولهوأفعاله،صفائهجميعفيالكامللأنَه،وجلّعز

لاالذيالقلِوم:والحي،ومسائلهمحوائجهمفيالخلائقأليهئِصمدالذيلِعنيعئاسابن

لهلبس:أي!أَحَذ!فُوًانَهُويَكُنوَلَنم!يولَذوَلَئميَلِذلَئما:لَعالىوقولهله،زول

لَهُريَكُونُأَقوَألأَزضِألشَمَواتِبَدِيع):لَعالىاللهقلوهكذأصأحبهَ،ولاوالدولاولد

،أم1itهـ/141ء،تونسالثنانتة،الملحققة!دارات،تيميةلالنالواسطتةةالصيشرح:خليلمحمد،هراس-ا

عداللةيوالئرطس،-16ص9،!عحلييروت،المصفةديرالهدىقحهـ(،773/285):الشعمحميحجرابين-

247ص2،.هجأد.ث(،،الترآنلأحكامالعامعمحمد:
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فكيف،وخالقهشيءكلّمالكهوأكطالأنعام:6/101()!ءٍيفئَكلوَخَلَقَصخِبَةئَهوتَكنوَلَؤوَلَدُ

صحيحوفيوتنزه،وتقثّسلَعلىيدأنحهقريبأويساميهنظيرخلقهمنولدلهيكون

يُعَأفيهِمْئُتمَالْولَدَلَهُيَذَعُونَاللَّهمِنَسَمعَهُأَذًىعلَىأصمْبَرُاحَذمَا!النبىاقَالَالبخاركط:

عي1َ(.!)وَلِرْزُلمحهُمْ
ولَمْآدَمَ،ابنُكَذّبَنِىاللهّاوّلح!:الرسولقل:وَلعنه(اللة)رضيهرلِرةأبيوعن

ولَيْسَبَدَأَنِي،كَمَايعِيدنِيلَنْفَقَودةٌاِئايَلًكْذِيبهٌفأماَذَلِكَ،لهُيَكُنْولَئموَشَتَمَنِيذَلِكَ،لَهُيكُنْ

لمالصمدالأحدوأنأولدا،ألثهأثَخذفمَولةايئايشتمهواًفاإعادلْه،مِنْصكلَيبِأَهْونالخَلْقِأَوفىَ

أحد")2(.كفوًالييكنولمأولدولمألد

من3درجهْوعلوّومكانبهأ،شأنهافيالعظدمةكلمالَهأ،عددفىالفلدلةالشورةهذهففى

ففي،الشأهدموظنوهذأ،الرحمنصفةفيهاله،ادلهومحبّهْ،ثوابهوجزيلبها،يقرأ

المسلمينعلىينعمأدذَهنجدرئهم،أسممعرفةإلىيهتدواولميهودفيهضلالذيالوق!

ادلهيقولالجنّة،بذلكولِدخلهملحئها،ويحئهم،العلىوصفالَهالحسنىبأسمائهبمعرفهَ

أَوِأددهًّاَذعُوا.قُلِ)أيضا:ولِقول!)الأعرك:7/018(،بِهَافَأدغوةاَلحشنَىاَلأَ!زَآغوَددِهَّ.ل!:تعالى

011!)1!صا!:اَلح!نَىألأَشمَآءفَلَةنَذغوا.فَاأَيًااَلزَخمَنَاَذعوا. /1.)V

مَنْوَاحدًاإِلامائَةًاسْفاوَتسْعدنَلَسْعَةًللَّهاِلى11وسلّم:علىادئهصلىالرسولولِفول

ييا)3(.الْجَنَّةَدَخَلَأَحْصَأهَأ

علىيترتبماوإنَماذلك،علىدصرهاوتسعدنبسَمعالأسماءحصرمنالمقصودوليس

وفى،نعلمهلامأومنها،نعلمهماالذَهأسماءمنلأنَوذلكفضل،منبهاوالعملحفظها

فدَل:حزن،ولاهئم!طَأحدًاأصابامااخ!:قالذلك،إلىإشارهَمسعودبنعبداللهحديث

0683ح،الرزل!هواللةإنئعالىنولهكالي3،الئوحيدكمالط77،م.س،الهخاري-

،295حالحطيحمالةوامرانهفولهلهالي093،الفرآننلسيركن!54،.سم،ال!خارممي-

682حواحداإلااسممثةلتةإنبالي2Iالموحيد،كئالي77،.سمال!خاري،- I

4836حأحصاهاهنو!ملنعالىأدتهأسماءفيباب2ولدعاء،النكركئالي،9،م.سسملم،-
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فىعث!،حكمكفيّمأضٍ،بيدكناصبتيأمَلك،وابن،عبدكوابنعبدكإئياللفم

فيأنزلدهاًو،خلقكمنأحدًاعلمتهأو،نفسكبهسمَد!لكهواسمبكلأسألك،قضاؤك

،صدريونور،دلبيربلِعتجعلْالمرآنأن،عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،كتابك

يَا:فقلِل:وَلفرجًا،مكانهوأبدله،وحزنههفهاللهأذهبإلأهقي،وذهاب،حزنيوجلاء

يَتَعتَمَهَا")1(.انْسَمِعَهَالِمَنْلِنْبَغِيلبهَى:فَقَالَنَتَعلمُهَا؟أَلاالفَهِرَسُولَ

لمحدهذالأنمجرّدين،والحفظالعدّالحدي!فيالواردالإحصاءيفهمأنلأحدينبغيولاْ

بهاالعمللثسماءالإحصاء11حجر:ابنعنهذكرهفدماالأصدليقل،المؤمنغيرمنيقع

القرآنيقرأونالخوارجحديثفىكما،المنافقالكافرمنلِقعقدذلكلأد!وحفظها،عذهالا

بالقوللِقعالإحصاء11:حجرابنعنهذكرهفدمابطلابنويالَولا)2(،احناجرهملِجاوزلا

فيجبونحوها،والقديروالمتعلكالأحدبهايختصّأسماغددّهأنبالعملفالذي،بالعملولِقع

والكريمكالزحعِمعانيها:فيبهاالاقتداءلِسلَحدتأسماءولهعندها،والخضوعبهاالإقرار

يحصلفبهذأبهأ،العملحىليؤذيبمعانبهأ،لِلحفىأنللعبدفيسلَحلثونحوها،والعفؤ

ولوبها،والسؤالوحفظها،بجمعهافلِحصل،الموليالإحصاءوأمّا،العمليالإحصاء

بها")3(.والعملبألإيمانعنهيمتأزالمؤمنفإنَ،والحفظالعذفىغيرهالمؤمنشارك

فِىمَأنَهرعنَؤمُوَلاَسِنَةُتَأضذُهرلاَأنقَيَومجاَئحَنهُوَإِلأَإِلَهَلَآأللهُّ):ا!لكرَالِة2-

وَمَاأَيديهِزبَينمَايَغلَمُيإِذنِهِء!إِلأَعِندَهريَشفَعُأنَذِىذَامَناَلأَزضِ"فِىوَمَااَلسئمَوَاتِ

وَلاَوَاَلأَزضَألشمَواتِكزسِيهوَسِعَشَآءَلحبمَاإِلأَعِفمِهِ-فِنءٍيمثئَيحِيطُونوَلاَخَففَهئمط

2(.2/َ)ادبنر-:!ائعَظِيؤألعَلنِوَهُوَحِفطفهَاجوئودهُ

حمصىدلناللةعدمسندس1الصحالة،هنالمثثرينمسندك!الي:المسند،5هـ(،12أحمد)حنيل،الن-

86 r 0 vام.859الاسلاميالمثش

.837ص،31هج،.سم:الصفلاطىح!رابين-

8.37ص،31هح،حمن-
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قال:؟أعظمالنَهكئابفيآيةأكطّ:سألهع!رالنبيأدطعنه(الله)رضيكعببنأفيعن

الْمُنْذرِابَاالْعلْمُأليَهْنِكَ:قل،الْكُرْسِي"آيَةُ:أبيقالذَئممرارأفرذدها،أعلمورسولهأدثه

2(.إَالْعَرْشطِاسَاوعِنْدَالْملِكَتُفَلشُوَشَفَددنِلِسَانالَهَااِلطبِدِدِهِنَفْسِيوَائَذِي

آياتأعظمالآيةهذهأنح!أخبر3:الكرسيلآيةتفسدرهفيالسعديالعلا!ةولِقول

تعالى،للباريالصثفاتوسعةوالعظَمة،التَوحددمعأنيمنعلبهاحتو!لماالكرلِمالقرآن

فآيةهو.إلاّوالعبوديةالألوهيّهْيستحقَلاوأئهالألوهئِة،معانيجميعلهالذيأد!هأنفأخبر

ولمنالفرآنآياتأعظمتكونأنيحىالمعاني،أجلّهيالتّيالمعانيهذهعلىاحتو!

يكونوأن،والأيمانوالعرفاناليقينمنقلبهيمدَلىءأنمدفهّماً،مددئرآَ!رأهأ،

3)3(.الشيظانشرورمنبذلكمحفوظأ

مِنوَأئَذِينَظًقَكئماَنَذِىرَذَكماغبُدُواألداسُيائها)لَعالى:قولهمتلمنوغيرهأالآيهَفهذه

2/21(.)البنر-:!تَتقونَلَعَفَكئمقَئبكُئم

تفبحُوتَ!اَلخَيرَلَعَفَحئموَاَفعَلُوأرَنَكئموَأغئدُوا"وَاَشخذوأأز!عوأءَامَنوأاَنَذِيفَيَاَئهَا)

.(vv/rf:ا!عبئ

،زضضألِيَغئذونِإَلانسَا9وَاَالحنخَلَقتُوَهَافه

56151-58(.)!ذريك:!ألنَتِ!ناتقُؤَةِذواَلزَزالتىهوَ

اَدلةًإنربمَئظغِمُونِأَنأُرِيذوَمَآرزقٍهِنمِمأريذمَآ

.ا/"4(.ويند:6وَءَامَنَهيمنخَؤف!أاَنَذِهـاطعَمَهُصمنجُوع1ٍز-/اَئبَيتِهَذَارَفيَفَليَعبُدُوأ)

أجلومن.بالعبادةادلهوإفرادالألوهيهَتوحيدهوعلبمبأمرلَأمرعظدمةآياتكلها

ملي"ءادلهوكدابكئيرفغيرهاوإلاّ،نماذجإلآالآياتهذهومأ،الزسلبعثتذلك

هنينألك(.،)(ي:يخصكأ-ليهنك

182حكعيبمنأسعنالمشلغحد!ثكالى26الأيصلر،مسندكنالي29،م.ساحمد:حنيل،الين2- 0 r.

،اج،ام9هـ/87ا،70ثسصلية،،الثقافيصالحلينصالحهركز،المنانالكر!متيسير:جمدالرحمن،يالشص-3

r?مر، r13-ه.
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فيالربوبيةلتوحيدالعظدمةالمعانيلنتلمَسقريشسورةعندقللاًونقفبأمنَالها،

لفعأحدهما:قسمينعلىالإنعامأنّإعلم11تفسلِره:فىالّرازييقولالسورهَ،هذه

النفسعنالضرردفع:نرولذلكوأددم،أهمّوالأوفى،النقعجلبوالثانيالضرر،

فيالضرر،دفعنعمةلَعالىبئِنالسببفلهذا،واجبغدرفإنَهالنفعجلبأقا،واجب

لِقابلوأنبذلاالإنعامأنَتقرّرولما،الشورةهذهفيالنّفعونعمة،الفيلسورة

11.العبودبّهَبطلبالنعمةذكرألْبعوالعبودلِّه،بالشكر

بالربوبتِةتعالىاللهيدوحددقريش"امرتالسَورة:لهذهلَفسير-5فيعاشورابنيقول

والصيفالسداءبرحلتيوالتَجارهَالأرضفيالسدرلهم7مكَناللهأنبنعمةلهمتذكيراً

لما،المخاوفمنوأفنهم،المجاعاتمنأمّنهموبأنّه،عليهملِعدوعادياًيخشونلا

النّاسألهموبماالكعبهَ.وعغارسقانكانوالأنّهم،حرمتهممنالعربنفوسفيوفّر

علىيغدرفلاالقبأئلوردْالحبشهَ.كبلأدالمجاورةالآفاقمنإليهبمالملِرةجلبمن

حَؤلِهِئممِنألئاسوَيتَخَطَفُءَامِنًاحَرمًاجَعَفنَاأَنايَرَؤا!أَوَلَئمل!:تعالىلمحالأحد،بلدهم

نفوسفىمهابهَذلكفأكسبهم92/67()ادعنكبوت!يَكفرونَأدلهَّوَشِعمَةِيُؤبنونَأَفَبِألبطِلِ

)1(.منهموعطفًاالنّاس

اللهرضيعثاسابندولولَعالىتباركاللهتوحيدإلىأمّته!النبيدعاءفيجاءوممّا

اهْلِمِنْقَوْمٍعلَىلًقْدَمُإِنَكَلَهُقَالَالْدمَنِأه!نَحْوِإِلَىجَبلٍبْنَمُعَاذَ!النَّبِىُّبَعَثَ"لَفَاعنه:

قَدْالفَهَأَنفَاخْبِرْهُمْذَلكَعَرَفُوافَإِذَاتَعَالَىالقَهَيُوَخَدُواأَنْإِلَىتَدْعُوهُمْمَاأودًفَلْيَكُنْالْكِتَابِ

علَدهِمْافْحرَضَالقَهَأنفَأَخْبِرْهُمْصلَوْافَإِذَاولَيالَتِهِمْيَوْمِهِمْفِيصلَوَأتٍخَمْسَعلَيْهِمْفَرَضَ

كَرَائمَوَتَوَ!منْهُمْفخُذْبذَلكَأَقَروافَإذَافَقلِرِهمْغلَىفَتُرَدُّغَنئهِمْمِنْتُؤْخَذُأَمْوَالِهِمْفِيزَكَاةً

ييي.ا)2(.الئاسِاأَمْوَلِ

للنشرالبماهيريةالدار،ئونسللنشر،الئونسيةالداروالننو!ر،التحريرتلسيرالطهر:محمدعاثمور،الن-ا

455ص،03ج،طرابلس،والتوزيع

7،.سم:البخاري-2 Yحالتوحيد،بىامنه!النسدعاءكالي1التوحيد،كتاليAlt"%
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اللَّهِحَىمَاأَتَدْرِيفعَاذايَاا!:النبىقلقل:عنه(ادله)رضىجبكبنمعاذوعن

حَقهُمْمَا.أتَدْرِيشَبْئًابهشَئرِكُواولايَعْبُدُوهُاَنْقَالَ.أعالَمُوَرَسُولُهُالفَة:وًلَالْعِبَادِ؟علَى

ا)1(.لُعَذِّبَفمْالاأَنْ:وًلَ.اعالَمُوَرَسُولُهُالفَهُ:وًلَعلَدهِ؟

الدئيأ:.دِراهانأحديقدرولالاُوى-ادلهدانيأ:

فيالدّنيا،وذلكفيادلهرؤيهَإمكاندهْبعدمالإخبارفىوالتَوراةالكرلِمالقرآنيللَقى

(1ْ3/6)الأنعام:أ!يرُ!أ!زَ!ثوَهُوَألأَئصرَيذرِكاَلأَئصَروَهؤَتذرِئحةلاً):لَعالى!د

تَرَدنِىلَنقَالَاِلَيثَ!أَنطئرأَ!قرَفيِقَالَرَدهووَكَلمَهُرلِمِيقتنَامُوسىَءَجَآوَلَفَا!در:و!وله

دَنحاجَعَلَهُولِفجَبَلِرَنُهوتجَلىفَلَفَا!تَرَدنِىفَسَؤفَمَ!انَهواَسئتَقَزَعفَإِنِألجَبَلِإِلَىاَنطنروَلبهِنِ

(7/143)الأعردف:!أئمؤمِنِينَأَوَلوَأَنَاْإلَيثَتئتسُئخَنَثَقَالَأَفَاقَفَلَفَآصَعِقًاعموسىَوَخَزَ

وَأَنئؤألضَعِقَةفَأَخَذَتئهئمجَفرَةًأددةًنَرَىحَتَئلَكَنّؤمِنَلَنيَموسىَقُفتؤوَإذ):ودوله

أشرناأنيسبقوقدالحقيقهَ،هذهنؤكدوغيرهاالكريمةالآيات(فهذه2/َ:)البترلأتَن!ضونَ

الشوقغلبهالمشلاأنهمنن2(.ا-.)33:8الخرو.جسفرفىالس!موسىمعالواقعةنفسإلى

علىالذنياالحلِاةفيالبشرلِّهالقدرةلعدم،المنعفجاء،إليهبالنظرولِتنغمألثهيرىأنفأحدث

علمواالذيندومهمنالخلافعلى،الإيمانعنوالإعلانالتوبةإلىفبادرالرؤيهَ،لَحمل

ع.َامألَهمأنفعلهملسوءالنئلِجةفكأنتلَحدئأ،الرؤلِةعلىالإلِمان

ادذَهرسوللِاقلنأ:قلعنهادلهرضىالخدريسعيدأبيعنعلدهالمتَف!الحدب!وفي

صحوًا،كانتإذاوالقمرالشغسرؤلِهْفي2تضازونهل:وَلألالَيأمة؟يومربنأنرىهل

ا)3(.ازؤْيَتِهِمَافِيتصمَارُونَكَمَاإِلايَوْمَئِذرَئكُمْرُؤْيَةِفِىتُضَارُونَلافَإِئكُمْ:وَللا،!لنا:

---ع68257ح-ن.م،

ابن-وظ!رهلوضوحه-النظرصخةفيتتجكلون!ولائتخاللونلابمغىوالتشليدوالئخفيف،لهالئشليدنضددن-

28ص3،ج،امإهـ/1،383639ط.الإسلامفة،،المكتيةوالأثر،الحديثغرشفيالنهاية7الأثبر:

,.77م،البخاري- L6886ح(نافمرةيومئدْوج!ه)اللةقولبل!2،الئوحيد،كئالى
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بهنط!كماكدفيةولاإحاطةبغيرالجتةلأهلحق"والرؤلِةالطحأوي:الإماميفول

وعلِمَهُ،اللهأرادهماعلىولَفسيره،نَاظِئمارماإِلَىنَاضِرَ!.يَزئِذ!وُجُؤ:قالحيثرتناكلَاب

اللهرضوانأصحابهوعن!ر،ادلهرسولعنالصحيحالحدبثمننلكفيجاءماوكلَ

م!أولدنذلكفيندخللاأراد،ماعلىوتفسيرهومعناهقال،كمافهو،أجمعينعلبهم

بأهوائنا+)1(.مدوهّممنولابآرائنا،

رؤيةعدمفيالمعدزلةشبهةالواسطيهَللعقمدةشرحهفيهزاسخليلمحمدولِفنّدْ

نُذرِكُهُلاَ):تعالىقولهمنالمعتزلةبهاحتبئمأاوأقاا:فيقول،القيامةيومرتهمالمؤمنين

الأبصارأنَفالمراد:الرؤلِة،نفييسلالزملاالأدراكنفيلأنفيه،لهمحخةفلا!الابصَار

الأدراكلأنعلماً،بهتحيطلاولكنتعلمهالعقولأنكما،رؤيةبهلَحيطلاولكنتراه

مطلىَنفييسدلزملاالخاص!ونفىخاصتة،رؤيةفهو،الاحاطةجهةعلىالرؤيهْهو

2(.)الروية

الذنلِافيالجمدعحقفيمتعئرةوعلاجذالردثرؤيةإن:القولوخلاصة

نَخجُوبُونَ!يَؤمَبِذٍز!ئمعَنإِنَهئمكَلَأ):لَعالىلقوله،الآخرةفىكذلكمنهاالكافرويحرم

83/15(.)المطض:

قال،الكريموجههإلىالنظرهي،الأخرةفيبهابدلغموننعمةأفضلفإنالمومنونوأمَا

أَخسَنواولفَذِينَا:ودوله2317(.)النيدمة:ْ!)3(نَاظِرَةرَنِهَاإِلَى!ناضِرَةيَومَبِذٍوخوه):تعالى

(.وتعالىسبحانهالكرلِموجههإلىالنظرهي)والزيادة01/126)ورنس:!وَزِيَادَةالحشنَئ

ط.2،،دمشقشر،دارالطحرية،الصعدةشرح:اهـ(892)تالقيمىالقيعيهدالميدأس،-

20t829/72صام،اهـ

الملشة!طاراتالشة،لصولعنالاكالة:الحسناور،الآشصيدظر:30،1صم.س!،:خليلمحمد،هراس-

اا-ه2صا،1itاهـ/،15لتونسالسىديةالثففة

ونف!عنحقى،القرآنكرييهـ(:033)تاو!ثرمحمدالسثسئثمي،-ونداهالنيمروهنهشرتةافي:نفرة-

074صاماهـ/599ذ16،ط.هَي!ة،دار،،حمرانعدالواحدلديميمحمد
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لندع:ونىالممالالةالمشابهةان!ثأثالثا:

مماللةنفيمع،والصّفأتالأسمأءإثباتالكريمالقرآناوطريقةا:تدِمئِةابنيقول

وَهوَيثىغكَمِتلِهِءلَيسَا:تعالىلمحالكما،لَعطدِلبلاولَنزيهًا،لَشبيهبلاإثباتاالمخلوقا!

42/11(.)ددمثتورى:اَلبَصِير!اَلشَمِيع

الشَمِيعوَهوَ!-:!ولهوفي،والدمثيلللتشبيهرذ!:"سفكَمِتلِهِ-لَيسَ!ر:قولهوفي

مجمل،ونفيٍ،مفصلبإتبأسرسلهبعثسبحأنهوالله.والدعطيلللكحادردُّالبَصِير!،

قالكما،والتمثدلالدشبيهمنلهلِصلحلاماعنهونفوا،الدفصيلوجهعلىالصّفأتفأثبتوا

هلالعلماء:أهلقال،6(91/ْ)!يم:!سَمِيالَهرنَغلَؤهَلوَأضطَبِرلِعِبدنِهِءجفَاَغبُذهُ):تعالى

تَعقمُ)هَلْعباسابنعنيروىمامعنىوهذا،اسمهمتليستحقَنظدرأً،أبدسمداً:لهتعلم

أَحَما!!فوًانَةويَكنوَلَئمأ*7301ئولَذوَلَئميَلذِلَئما:تعالىولمحالشب!هاً،أومنَيلأسَمِياً(لَهُ

2/22(.)ادبقرة:!تَعففوتَوَأَنئئمأَنذادًاللِةَتخعَلُواافَلاَ):لَعالىوقل112/4،3(،:)الأخحص

كقوله:آيأتهمحكمفيأنزلهماوصفالَه،أسمائهمنذكرفإنهالمفصئلالإثباسوافا

أَحَداَدلةهُوَقُك!:ودولهبكمالها،الآية2(2/َ)البنر.:...!ائقَيومجاَئحَىهوَإِلأَاٍِلَهَلَآأددةُ)

وَهوَ)43/84(،)الزخرفخ!اَئعَلِيؤأَلحكِيوُوَهو):وقوله:112/1"2(،)1!خحص!ألضَمَدُاَللهُّك!

1(.الخ)1/400(0اهي!:4)إبر!الحَكِيؤاتعَزِيزوَهو)(4/3ْ:ْ)اروم!اثقَدِيرائعَلِيؤ

تعالىازا:قلىرابعًا:

فأوَيَغلَمُوَجَهركئمأسِريَغلَئمألأَزضِوَفِىألسَنضوَاتِفِىأللةَوَهوَ):ئعألىلَلأ.

6/3(:)الأنعام!تَكسِبُونَ

-5116ص،.سمالئدهرية،الرسالةاحمد"تيمقة،بن-
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)دزخرت:!اَلعَلِيؤألحكِيؤوَهُوَإِلَهلحاَلأَزضىِوَفِىإِبَخهألشَمَآءِفِىأئَذِىوَهوَ):تعالىلَل2.

)43/84

أوالشماءفيحلّأنهيتوفمأنلأحدلِنبغيفلاالمعبود،هوولَعالىسبحانهاللهوكون

حين!الرسولأدزهاالديالعلزصفةمنمالهمعفيهمأ،معبودهوبل،الأرضفي

لمحلَ:القَهِ.رَسُولُانْتَقَلَتْ:انَا؟مَنْلمحالَ:السَّمَاءِ.فِيلمحالَتْ:اللَّهُ؟11(يْنَ:الجاريةسأل

صفةولهالشماءفيفالئهوأعدقها،منهاذلكو!بِلجوابها،فرضيمُؤْمِنَهٌ")1(،فَإِنًهَاأعْتِقْهَأ

المومنة.السليمهَالفطربهولَقزتعرفهماوهذاالعلز،

836ع6الصلاةفيالثلا3نحريم88بالي،الصلاةوهوفعثدالمطكنا-6،.سم:مسلم
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الثانيةالمقدمة:الفصلضىالثا

الكتابيّهفهومالنبؤةقرهالأديان

منأو،آخرإلىمنهجمنمفهومهافيتختلفبينمالفظاً،المصطلحاتتتشابهماكثيراًْ

.أخرىطأئفةإلىطائفةأومن،أخرىلىاٍعقددهَ

الشرائعفيمتبالِنةمفاهيمخائلمنإليهننظرانَبِبئ"لفظأمامالمقذمهْهذهفيونحن

للسماولِة.

ألَباعفإن،الخاص!مدلولهولهالشماءوخبربالوحيومرتبط،دينياللفظأد!ومع

ما.3نحوعلىغدَاحثْى،وارتقىتطؤروكدفجاء،أينمن،شأنهفياخللفواقدالذيانأت

فليسلمحصورها،اوشمولهاوفيالكلمةدروَفيالبشرلِخلَلف(نالممكنمنكانوإذا

ماوإذاالمصدر،بشرلِّهلسِم!لأئها،منهمأيّإلىونسبدهاأخلَراعهأيدّعوأاُنبحارلهم

التلقَي،مصدروحدةعلىواتفقنا،واحدةكوحدةالذياناتمعوتعأملناجانبًااللعصتبترك

أو،عليهخفيبماالشابق،يردصاناللاحقامنوقبلنا،ادلهعلْدمنجاعهتجمدعًأوأثها

اًوالعلماء،وذهابالعلماندراسأو-اضطهاد،أو،زمنلتقادمنُسي،أو،طمسأوضاع،

يزالونلادوفافالئاس6وذلكهذأومع،الخطابووضُحالأمرلهان،مرادٍأوقصدٍلتحقيق

مخدلفحن.

ومااسلَخدم؟وملْىتطؤر؟وكيف،انَبِبئ"لفظمفهومعلىنتعرَفالآلَئِهَالصفحاتوفي

التكلان.وعليهالمسلعانوالذّهالزسول؟وكذاالنبيوظبفهَ
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النبوخوفهـاليهودية::الأولالمبحث

!ندىىلخنري

ومعنىً،لفظاًالعربيّهَفيمالِطابقالبِىالفظأننجد،العبريةاللغةمعاجمإلىبالعودة

واالعبربةفيبمَابلهاتنبؤوكلمةنَابِى!،ولالفظ36،1!اهكذافيكلَبرسماً،اخللفوان

ولفظهالا(فى!617العبريةفيلِقأبلهاوتكهننبؤهَوكلمهَانُبُوَهْ"،ولفظها(،16

منهأ:نذكرمعانبعدّةاشتقالمحاتالعبرلِهَفىاثَبِيّ!لفظمنوردودداهِيلًانَبِى!)1(.1

لعبيدهسزهيعلنأنغبرمنأمراًيجركطلاالربّالسيذاعن11كنبى:ولْحتِّتنبّا-

ا)2(.ايحنتألافمنالرقيولَكفم،يخافلافمنزارقدالأنبلِأء،

اللهسبحأوإلهيهَروعبوساطهَمقوذاكانلوكمادينيةاْنأشيدأوبلَرانيمتغنى-

ولَنئأالنَهروجعلدهفحلالأنبياء،منمجموعهَقابلهجبعة،)شاؤل(وصل"وعندما

بينهمفيماتساعلوايدنبّأ،قبلمنلِعرفونهكانواالذينشاهدهوحين،وسطهمفى

ا)3(.الأنبياءابينأشاؤلقيس؟لابنجرى"ماذا

الرلت،دبلمنشاوًلالرديءالروحهاجمأنالتَالياليومفى"وحدثمجنوناًأصبح-

11.البيتوسطفىجنونايهذكمافبدأ

بألوحي)4(.جأءأوالأنبياءسلوكسلك-

لَكهن)5(.-

492ص،لاثان،!روت،ام2299،ط..للملايينالطمدار،عربيعيري،الحدثالمعجمربحى:،كمالد.-

--A :V rto

11،01:01صمأ-

31،صام99هـ/9أ914،تونسالب!داكرثى،القوهيالمركزالثتابينة،اكيانفيالنبؤةأحمد:هاثمرقي،-

Titص.س،مر!ص:،كمالد.-
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فىيجولعفايكتبأويدكلّممنهوالنبي11اق:المفئسالكتابقاموسفيوجاء

أدئهلمحوّةعنه،خارجيةقوْةمنهوبل،أفكارهبنا!منالشيءذلكيكونأندون،خاطره

الوئنيين.الأصنامعئادعندالمتعذدةالآلههَوقؤهَ،والمسلمينوالعبرانيينالمسدحيينعند

المستقبليّهَالأموروعن،مقاصدهوخفألِأأدذَهعنالأِخبأراليهود:عندالنبؤهَعَنتكما

)1(.المصطفينأنبدائهفمعلىادلهمنمنزلىخاصبوحىوالأقدار،والمدنالشعوبومصدر

النبؤةأن:والنبياثهعنحديثهاعندالخمسةالأسفارلغةفيالمس!هجنةالأمورومن

ذلكشقيقأوصديقيصبحأنالممكنومنإلهًا،النبيفدصبحا!وهية،مقامإلىلَرلَقى!د

إلهاًجعل!كأناانظر:لموسىالرلثافقال!الآخرهونبيااثوهدةدرجةإلىالمدرقى،النبي

ا)2(.بهاآمركمابكلتبلغهأنفعليكنبيكيكونأخوكوهارون،لفرعون

القلبيحيرمقاالأسفارنصوصفيالعجيبةالتزكية!وهذهطعيمهَ:صابرالدكتوريقول

الكهنوسِّة،التأويلاتولاالتفاسير،ولا،المعاجمولا،القوأميسفيهانممعفولامعأ،والعقل

ذلكومع؟والإلهالرلثبينكاتبهعندالفرقماالسفرلنالِدلولمإلهاً،الإنسانجعلفالربْ

ا)3(.ثأنويّةاأ؟النبي11بجوأرالنبيهذأووظيفةنبىلهإلفاأصبحوقدالإنسأنلناسأقفقد

العهدفىأكشَرًوردالذيوفعله"!شيلحويلفظn'1،للأاالجبريهَفيومعناه:الزسول

احداللهتكليفعنللتعبدرويستعملا"شدلحاولِلفظا)4(ارسلا11ومعناه(أل!أ؟7هوالقدحِ

،فرعونإلىأرسلكالآنافهلم:القديمالعهدفىورودهأملالهَومنالنبؤة،بمهامالأشخاص

(.ا)ْمصرامنسرائيلاٍبنيشعبىفتخرج

ا)6(.اأرسلتكأئنيالعلامهَهذهافدكون

934ما6م.مهالمقتس،الكتا-فموصامعه:وصاالملكعدطرصا،د،-

2-أ:Vخر-

118ص.س،مصالر:طيمة،د.-

947-048صم.س،ر!حى:،كمالد.-

301:خر-

321:خر-
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إلدكم.ا)1(.أرسلنيالذيهوأنااهيه:إسرائيلتالَول-لبنياهكذا1

أرسلنيقدويعقوبوإسحقإبراهيمِوإله،آبائكمإلهالربّإنَ:إسرائيلعلشعبتقولاهكذا1

.(2)ااإلدكم

بقيهَمعااالمحلو11اذهب11ملر:الأرسلمعنىتفيداخرىوأفعلارسل"11ذالَهالفعلولَكزر

منيذهبومن؟أرسلعمن:يقولعالرفيصوتوسمعت:ذلكومن،إسرائيلبنيألبياء

والخطابسممعاًاا)3(اسمعواالسعععبلهذاو!رع"امضفقارع:"أرسلنيانااها1:!لتعندئذاجلنا؟

أفمعياء.إلىاللعقرةهذهفى

إلهى)4(.مصدرذاتبرسنالهَمكلعف"لِهوه!،العهمنالقدلمالعهدفيالمُرسنعأوفلزشولع

:لبهودلعودعا

والإنجيكاللِّوراةلمحيالإسلاملْبىّمخفدكلَابهكْيالطهطاويعزْ!3محغدالدكلَورلقولْ

حيتَطويلةدنترهَبعدإلآرسلة،أونبوةلفظمدلولإدرأكمن.المهوديتمكْن"لمةوالقرآن

الوحلِدالدليلعوهىوالأعاجبِ،الععرأئبصاحبغلرالزسولأوالنبيفييرونلاكانوا

كالْوأانهمحتى،اللعهعندمنهديمنالسخسعبهلأتيلمالْلعلعجهَوليسسعلْبوعته،على.سكلعدهم

مجاورلَهمبعدإلاّلْبيلقظعللطيطلقوالم7علذلكالذَه،خادمأو7الئاظرأوبالزائيالنبىيسمّون

-7-777ع03(5)االلعرب

رجالاًهناكوجدناالقدلِمالشّرقفىْتوخهناألِنما11:المقدّسالكتابقاموسفيوجأء

4-2،23:دا5-22،6:)عدوالعرافهَالسًحريمارسون :،)iبللفَىجديرلِنفيعلَبرون

7ع3:14-خر

15:-لع r

ع6:689-اش

.173ص،.سمالكتلمية،اكيانمْىالنبئةاحمد:،المشرفي-

احًيان،تريخفىالثالثةالحلقةلكنوراهرسالةواليهولقة،الإس!لينالتؤحيدحقيقة:المنصفهحمدالسليمثىة-

702صام،-299ااهـ/41199ا-1142تونس،الدينلأصولعلىالاًالمعهد،الزيتونةثامعة
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أنإسعرائلعلبنيلأنبياءويحدث،القراراسعائَخاذقبلأحلعانًاإليهمويلجأألعهة،منرسالة

007أ-92()إ(220:مل)1مماللهَمهامببعضبقوموا

اؤبين3.والمنجمعلعنالسحرة3بينيخلطونكانواأليهودأنّ:الكلامهذامنلناولِتصعح

وشئعانوالعرافهْ،الشحردروبلَعلمْالنبوَةطريدعَفيالأولىالمحطَةأنعولِعتبرونالأنبياء،

مالقاْء.أجرًاللئبييجعلونكانواأنَهم:ثوراتهموفيالهدابة،وطريوعالعرافهَطرلِقبينما

لتمدعنبىلِدَيمالمدينهَهذهفي":الأول"صمويلسفرفيجاءعلده.لِدذأويوخهأولِرشد

سلوكها.علينااللعيالطريقعنيخبرنالعلّهإليهفلنذهبيتحلع!،بهلِنبىعماوكلباجمرام،

الذكطالخبزحتر!،إليهنقذمهاهدنعِةمعنانحمللاونحنإليهنذهبكلِف:للغلامشاؤلففاع

له.فيخبرنأنالَذمهافضتة،مدكللربعمعي:الغلامفقلىشيئا؟نملكلاإنتانَفَد،قدمعناكان

عا)2(.الزائيالُدعىحلعنذاكالنبيوكاننلَخدعها،التتىالطرعلِدعَعن

لمإسرأئدلبنىعندالأنبلِاءتأرلِخحول:بعنوانبحثمؤلف"سيجال.ص."مأنويبدو

سفرفيوردماأنعويذكرالمهودي،الفكرإلىوأفدةانبيَ"كلمةأنّيقلأنلهلَردع

بهايفسّرأنأرادالناسخيدمنحاشدهْهوبلرَائيلِعرفكانالنبىأنمنالأولىصموئبل

ععندالزجليقولكانهكذاإسرائيلفيقديماع9(9:صم)1فيجاء:فبقولالزائي"11لفظ

وهذهالزائي!11سابقًالِدعىكاناليومالنبيلأنّالزالًي،إلى7نذهبهلالنَه،لمسلذهابه

11الرّائي11لفظلِفسّرأنأراد،ناسخيدمنحاشيةولكئهاالقصذة،سياقصملِممنللعِملعالفقرة

وبينالغلامبينالحوارتقطعالحاليمكانهافيوهي1،1،18،91الجُملفيوردالذي

.51الجملهَبعدماإلىيتأحعرأنالضروريمنوكان،شاؤل

عللعهلْقوماْساسًأزمنها،لَحدلِديصعبالتي،الحاشيةهذهمنالباحثلعنمعظمجعلودد

انب!ئئالاسمأنّمنهاواستنتجوا،إسرائيلبنيعندوثطؤرهاالنبؤةتاريخ7فيأبحاثهمكل

لَكنلمعذلكقبلوأنّهالحاسْية،لهذهالكاتبعصرسبفْاللعَيالحقبمنحقبهَفيمستحدثَ

بلف!ظويوصفعيدعىعكانإنعما7ادله"رجلوأنع،إسرائيلفيمعروفهَانبيع"اللعَممئِة

97ص،أم4،999ط.،لانان،بيروتالشيذ،دارلكئابي،اللاهوتمعجممعه:ومنآرنست،د.سمعان-

6-99:صما-
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الأصحاح،نفس)االنبيأ3لاالرّائى!11نفسهويدعو،يدعىكاننفسهوصموئدلائى"،الز11

11النبي3إلىالزائي"11من"الله"رجلتسميةفيحدثالذيالتحولىأفا(،11،1891،الجمل

ابيأسأيامفيولمحوكماَاللة""رجلشأناشَمععندمايظهروكماصموئلِل،بعدحثفقد

العصرهذاففيالنبؤهَ،لَارلِخفىجديدآخروبدايةعصرنهايهَيحدّدالدحولىوهذا.واليسع

ا.انبىألىاٍائي""رمنكذلكاسمهلَغيزذَئمومنووظالُفه،اللهرجلصفا!تغيزتالجديد

لثفى،معروفةعلاما!حسب،بالغيبوينبئ،سيكونبمايخبركانالقديمالزائيأنذلكإ

الكاهنأوالزائي!11مثلوعزافا،وساحراً،حكلِمًا،كأن،سابقيهعننقلاًولَأويلاتهادلالاتها

العربي.

،حرارةصاحب،شطحاتذاالنببئكانالاخدحف،لَماممخلالفًاشخصًأفكانالنبتئ7أقا

مجالمنما-طوق!والانطلاقالماذةعنالتجزدحدْإلىبهتصلروحاني،ووَجْدٍ

وإذا،الصمزحالهَفيكما،وجسدهويمالأثفسه،عليهيستوليالروج"3كانالعأدي،الحواس

منالحالهَوهذه،قلماوقل،فعلماوفعلرأى،مأرأى!دالزوج"11سلطانتحتهو

آسدامنوأصلها،الشاميةالنفسطبيعةعنتمامًاغرلِبهَ-الباحثينأولئكرأينهىالشطح

منالدحولىيكونذلكوعلىالكنعانلِبن،فبلأدسورياإلىهناكمناندقلتثمْ،الصغرى

هذهوحسب،الكنعأنيينوبتأثيرالخارجمنإسرائيلبنيإلىجاءقد3،النبى11إلى3الرائى11

أنب!اءيكونوالمالشيلونى"أخيا3وانأثأن"و"جاد"وكذلكنبيا،يكنلمصموئلِلفإنْالنظريّة،

رجلعلىالنبي"11اسماطلقالأنبياءأجيالهىفقطمتأخرةأجبلوفيوعرْافين،رؤأةبل

نبيأً.منهوجعلواموسىصورةغيزوافقط،مدأخْرهَأجيألوفيأيضا.أولئكالله

فلَرهَفىلناثانأعطد!قدالنبيصفةأنإذ،مزعزعأساسعلىمبنبهْكفهاالنظريهْهذه

،الملوك)سفرالملكسليمانبدولّىالخاصَةالفدرهَوهيالقِدم،فيإيلغالهاعلىالجميعاتّفىَ

الفقرةهذهمنموضعكلفيبأنّهالقولبحلالجائزمنوليسوالثأنى(،الأولىالإصحاج

بعدها(،ومأ8ا:الأولى)الملوكالزائي"انائانالأصلفىمكتوبًاكانالنبئئانأثانفيهجأء

فإنهالف!رة،هذهفيأصيلنبىبأنهناثانوصفكانوإذامزات.تسعالتعبيرتكزرحبث

25.:أ7202:الثانىصموئيلفىكذلكأصيل
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الأوفى)صمولًبلألِضاًأصيلنبيبأئهجأذوصفٌبأنهالقوليمكنناثانعلىوقياسأ

18(،2،أ:924،أ:أالثاني)الملوكلأخبابالنسبةالحالوكذلكأ:2405(،أ22:

وموسى.لصموئيلوبالنسبهَ

.أق:نقولأنالممكنجمرمنوأثه،صموئيلألِّامفيأنبياءهناكأناتضحفالدوإذن

قدالنبتئ11لفظيكنلمصموئيلأيامفيأنْهتفيد99:الأولىصموئيلفيالواردهَالحاشدهِ

منمعينلنوعفقط،صموئيلأيامعلىاسدحدث!دالنبي"11لفظأنحلْىأوبعد،وُجد

و7النبي11أنمنأكئرلَقوللافالجملهَا.ال!ثئطحا!ااذويمنالتوعذلكهوأدثه"ارجالا

الرَائيلفظيستعملونبكونوالمالحاشيةهذهكاتبعهدعلىوأئهمواحد،بمعنىالزائي"11

منه.بدلأالنبي"11لِقولونكأنوا3العأديالكلامفي

وأنالكنعاندين،منإسرائلِلعلىدخدلالشطحاتصاحب"النبي"انْصحيحًافلسِ!وبعد

ا)1(.اآسيامنأخذوهالكنعانيلِن

لِوجدلمواممنإسرائيلببنيخاصّ"انبيلفظأنإلىدليلوبدونالنهايةفيويخلص

ذلككأنؤإذا:فيقول،القديمالعهدعبريهَفي"انبيألاسممنهأشتوالذيانبأ"الئلائيالفعل

أيأممنإسرائيلفىاسدحدثمعنىالزائي"11موضعفى+النبي"بالقللقولمج!فل!كنلك

قديمااسمالامستحدئا،اسمًايقدضيالمستحدنشالمعنىإذأخاب،أيامفياْوفقطصموئدل

أجدال)2(.منذاللغةمناشدمَاقلمحهأصلاختفى

:اليهودالنبوسذيالذكر

النبوّةحق!قهَاءن11:الحائرلِندلالهَكتابهفيميمونبنموسىالدهوديالفلِلسوفلِمول

عليثتمأولاًالناطد4القؤةعلىالفغالالعفلبوسأطةوجلعزْاللهمنفيضهوومأهيسهأ

لنوعه،يوجدأنلِمكنالذيالكمالوغايةالإنسانمرتبةأعلىوهذهذلك،بعدالمتخيلةالقوّة

هوولا،بوجهإنسانكلفييمكنأمرلاوهذاالمدخيلة،ألالَؤةكمالضكلالِهَهيالحالهَولالك

العكم،دارظطا،حسنعثهوعلقالعر!ةمنترجمهإسرليل،شىعندالآلمياءتريخحول:سيج!.ص.م-

68-1.61?طوالثئلفة،الطومدر،لمشق Va.00lAV/- AIt. v

9ص.م،ن-
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مااًحسنعلىكقهاتكونحتى،الأخلاقولَخسينالنظرذِة،العلومفيبالكمالإلطِيصلأمر

ماغايةعلىالجِبِلَّة3أصلفيالمدخيلةالقؤةكمللذلكينضافأندونوأجمله،لِكون

يمكن.

لأفضللَابعهوإئماالمتخيلةالقوةجملتهامنالتَيالبدنيهَالقوىهذهكمالأنعلمبوقد

ئكونماذةولأصغر،لِكونمقدارولأحسنالقؤة،للالكالحاملالعضولذلكيكون،مزاج

القؤةوكمالالناطقهَ،القؤةكمالفيبالمفاضيليكونإنماالأنبياءئفاضلأدطلهذكرثئمله)1(.

لْرفعأو-جزئئِا-شَعطلقدالحالاتبعضفيالنبؤةأنويذكرالخل!،وكمالبالجِبِلهَالمتخيلهَ

الناطالَةالقؤةكمالوهيضمناهاالتيأغراضالثلاثةهذهأن7ومعلوم:بقولذلكوفيكليّا،

البدنئِة،الفذاتجميعفيالفكرهَبتعطيلالخلقوكمالبالجِبِلة،المتخيلةالقؤهَوكمالبالدعلّم،

جذاً،كثيراًلَفاضلاًالكاملونفيهايتفاضلالشزيرة،الجاهلئِةالتعظمماتلأنواعالشوقوإزالهَ

الأنبياءدرجاتتفاضليكونأغراضالدكطةهذهمنغرضكذفيالتفاضلوبحسب

وهذه،آخرودتأوتصغودتًأ،وتخلذوتضعفتكذفإثهابدنيهَ،قؤةكلَأنعلمتودد.كقهم

الغضبأوالحزنعندنبؤلْهمتعطفثالأنبياءنجدفلذلك،شكَبا!بدنيّهَدؤةالمدخلِلةالقوة

لميعقوبأبأناوإنّ،الكسلوعندالحزنعندلَنزللاالنبؤةإنَ:دولهمعلمتقدونحوهأ،

لِألَهلمالكلِلأموسىسيّدناوامن،يوسفبفقدالمتخيلةقؤلَهلاشدغالحزنهأيامطولوحييألْه

الصحراءجيلفنيأنلىاٍ،الجواسيسنوبهَبعدمنقبلمنبأتيهكانماعلىوحي،

ذلكيكنولمالنبوّة،عنهمارتفع!ثتمما،مذةتنباواالأنبياءبعضنجدوكذلك،بجملتهم

بلاالجلاء،زمانفيالنبؤةارلَفاعفيالقريبالذاتيالسببهووهذاطرأ،لعارضمسلمؤاً

مسترقأعبدًاكونجهمناشذالحالاتمنبحالةللإنسانلَكون،الحزنأو،الكسلأيشك،

ا)2(.الفسفةاللجاطية

النحوعلىوهيمرتبةعشرهَإحدىالنبؤةمراتبأنمممونابنيرىالنبؤة:مراتب

الآصلي:

الثفانةهكنهـةط.اتمى،حسين:وال!!ة!ةالكل3!مولهوعلرضهترممهالحالر!ن،دحةهوسى:-لن،الن-

4..صأدتاللطهاعةالإسلاصالمركز،!قاهرةالد!نية، 0 1 ، i

04-ه04،ص،.من-
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تصحبهلمنويقالالخير،لعملوتنشّطهإلهيةمعونةالشخصتصحبأنْ:لطالأو

إسرائلِل.قضاةدرجةهىوهذه،الرقيروحعليهحفثالحالهَ:هذه

فتنطقهعلدهطرأصأخرىوكَوةفلِهحاطماأمؤأكأدطنفسهالشخصيجدأنْ:الثانيةالمرتبة

وبهذأ.الحواسولْصرفأليقظهَحلكلّهوهذاسَمبيح،أوبحكمفيتكفم

ونشيدالأمثل:سليمانوألفالمزاممرداودألفالقدسروحمنالنحو

ألفث.الئحوبهذاالأنبداءكتبوسائرالأنشأد،

النبىيرىأنوهوإلىّ،صارالرلثكلاماعن:يقولمنمرأتبأولىوهيالئالئة:للمرتبة

وفيالنبؤة،حدَيقةفىلَقدَمصالئَىكفهاالشرئطوبلالك،الحلمفىمثألا

أكثرأمثل:متلبهأريدشيءأيالمللط،ذلكمعنىلهيبيقالحلمذلكنقس

زكرلِا.

الرابعة:المرتبة

الخامسةالمرتبهَ

السادسةالمرتبة

السابعهَ:المرتبة

الئأمنة:المرتبة

التاسعة:المرتبة

اعترىكما،قائلهيرىولامبيئا،مشروحاوالنبؤهَالحلمفىكلاغايسمعقد

.أتاهوحياولىفىصموئلِل

ليفقالحزكيل،نبؤا!بعضفيقلكماالحلمفىشخصيكلّمهأن:

البشر.ابنياالرجل

ملنليفقال:كقولهالنبييّنأكذَرحالهَوهذه،الحلمفىم!يكفمهأن:

3.الحلمفيالرلث

...الخ.الرفيرألِسأشعيا:كقوللِكقمهتعالىكأنهللنبؤةالحلمفيلِرىأن

جالسا...الخ.الرلثرْأيتيملة:بنمحخاوكقول؟أرسلمنوقل:

القطغ،بينبمرأىكإبراهيمأمثألا،ويرىالنبوةَبمرأىوهىوحىيأتيهأن

نهارًا.الرؤيافىكأنتالأمثالللكلأن

لمحائلا:إلدهالردثبكلامفإذأ،إبراهيمفيجاءكماالرؤيا،فيكلاماًسِممعأن

هذأ.لِرل!لا
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ممرا،بطمفىأيضاكإبراطمالنبؤة،مرأىفييكقمهشخصًاير!أن:العاشرةالمرئبة

برلِحو.وكيشوع

مراتبأعلىميمونابنعندوهذهالرؤيا،فييكقمهملكايرىأن:عشرةالحاديةالمرتبة

النبدين)1(.

بلنبى،هومنهامرلَبهْفيهومنكذ"ليسفبفول:المرالَبهذهعلىميمونابنويعق!

جملةمننبيامنهالدرجةوصلمنيعذولاالنبؤة،درجا!هىوالئانيهْالأولىالمرتبة

هذهفيلِغلطكولاجدًّا.الأنبماءمنقريبالكونهمافبعمومنبيا،ماودئاسضيواممنالأنبياء،

فيويبينالمرالَب،هذهإحدىبصورةالوحيألَاهنبياالنبؤةكتبفيتجدكونكالمراتب

قدأذكرهاالتيالمرالْبهذهأنوذلكاًخرى،مرلَبةبصورة،الوحيأتاهأنهبعينهالنبىذلك

آخرولمحسفيآخر،وحيوياتيهمنها،صورةبحسببعضهأتاهالنبىذلكوحييكون

بلبائصال،عمرهطوللِتندالاالنبىأنكمالأتهالأوصل،الوحيمرتبةدونمرلَبهَبحسب

آخرودماًيتنذأثئمعاليةمرتبةبصورهَماودتالِئنثأكذلكأوقأتأ.النبؤةوتفارقهودتايدلبّألمحد

علىبفيوربَمايسلبها،ثئمعمرهفيواحدةمزةإلاّالعليةالمرلَبةلالكيناللاوقددونها.

قبلالنبدينسائرفيالنبؤهَارتفاعمنبذلالأنْهنبؤته،انفطاعحينإلىدونهامرلْبة

.(2)ااموئه

الآئي:الئحوعلىالنبؤةمرائبأنّفيرىاليهوديكمونهَ)3(ابنوأفأ

-itI-نم،ما trr

432-433-ن.م،ص

هوjسصكفيام(-0121285)!نهاعاض،الهثريالس!معالفرنرجالاثهنكمونةينمنصوربدنسصهو-

!اللغة+الئلاثالمللفيالآكحاثشقيح"كتاليلهمصنفواهنمخصوهها،ضذاليهوشةعنالمدافسهن

مماهمرعلطفثلرتكلمحمدالنىعىيضعهاالثيشروطهايط!ا!وعمالنمؤةعنكلصلله!قذمالص!ة،

النقدتةالموسوعة:المنعمعدالحنني،-سظادهنالهرو-عىالحطموسا!هال!معة،صلاةغبكصاد

السليمثي،المنصفلمحمدواليهودقةالإسلاميعنالئوح!دحفيفةعننفلا3،35،،صاليهودقة،للللعمنة

212صا.سا،م
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شيءوأيمعناهلهشِبيقالمل!نفسوفىالئوم،فيمثالاًالنبييرىأن:ثالأو

به.أريد

كَأئله.لِرىولابلِناًمشروحاًالمنامفيكلامايسمعالثانبة:أنالمرتبة

كذلك.المنامفىإنسانيكفمهأن:الثالثةالمرئبة

.المنامفىملكيكقمهأن:الرابعةالمرتبة

يخأطبه.اللهكأنالمنامفييرىأن:الخامسةالمرلَبة

أمثالأ.ويرىالدقظهَفيوحييألَيهأنالشأدسهَ:المرتبة

اليقظهَ.فىكلامأيسمعأنالشابعة:المرتبة

يخاطبه.إنسانًاكانال!قظةفييرىأنالم!:

أليقظة.فييخاطبهملكاًيرىأن:التاسعةالمرتبهَ

المقظة.حلفىيخاطبهتعالىادلَهيرىأن:العاشرةالمرلَبة

تأثراوأنهمأالنبؤة،مراتبمنميمونابنسطرهبمالَاثرددكمونةابنأنهنأويلاحظ

مفكلاالشأئدةوالثقأفةالمحليّهَفالبمئةالمسلملِن،ظهرانىبدنعدشهابحكمالإسلاميبالفكر

بهما.التأترمنللمرء

وهألنبدىوسة:

مناليسأئه:إسرائلِلبنيعندالأنبداءلَاريخحولبححهفيسيج!ص.م.يذكر

نتبيقأننستطلِعولكئنا"!النبيللفظالأساسيالمفهومعلىبدقّةنقفأناليوملناالممكن

فيالمدلولهذالنأويتضحالإسرائيليه،الأفةحياةفيالنبيوظيفهَمنالاسمهذامدلول

)ألوهيمِ(رئأجعلتكأناانظر،11:لموسىاللهيقول:7(1)الخروجسفرففي،الت!راة

آخرمكانفىمشروحةموسىجانبإلىهأرون"ووظيفةنبيكأخوكوهارون،لفرعون

التاهرة،،ا!صددار(،الإسلامالمسهحية،اليهولية،)الثلاث.للمللالأبحكتنقيحمنصور:قسص،كمونةاثن-

6-7.ص.،ام679
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لهتكونوأتَفما،لكيكونوهوعنك،الشَعبيكقم"وهو(:416:)الخروجسفرمن

الشعبإلىدحدَنشبهالذكطرئهفمالدعبيرلناجازإنالنبيأنّنعلمذلكومن)ألوهدم(.رئأ

يبلغلموسىفمًأيكونأنعليه،لموسىنبيبمثابهَهارونكانكماالرلت"،هذاكلامفيسمعه

ا)1(.افرعونوإلىالشّعبإلىموسىكلام

النفاطفيسيجالص.م.بحنشَخكلمنالدهوديّهْالحياهَفيالنبيوظيفةتلخيصويمكن

التالية:

الله.أمامالشعبعننيابهَوالدكقم،الشعباًمام5()يهوالرلتعننيابةالتكقم10

اليهودبة.والجماعاتالأفراداجلمنوالتضرَعالصَلاه20َ

فدها.الوحيولالفيبها،والارتباطالمعابد،حولالإقامه3َ.

استفساراتعلىوالأجابهَ،الندعبعلىومواعكظهمنبواتهملفاءواٍالمصقدنإمامة4.

السبت.وأيامالشَهور،واًوائلالأعدأد،فيالوافدلِن

والردصالموسدفىآلاتبمصاحبةبالأناشيدفألتغني،والرقصوالموسيفىالإنشأد5.

اللاولِينعلىالأيامأخبارسفرصأحبأطلىَهذاأجلومنالأنبداء،عملمنكان

دعيكماالأنبياء"11اسمالموسدفىآلاتعلىالمعبدفيبالإنشادلِفومونكانواالذين

أ-6()2(.25:أخ)1"نبوة!س!ملهذافعلهم

07-م.صا.مميج!:م.سا،ما
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نيّه:مومالنلؤةفتا:ثالئا

ا!بىابت:

أنْ:المقذسبالكتابالمبحقالشَروحجدولفيجاء

المعمدانولِوحنأ07(أ:)لوالقدبمالعهدأنبلِاءمتلاللهكلمةيعلنمن:النبوءةأنبإ،،النبى-

.(4:91)لِونفسهولِشوع9(:11)م!

ليعلنسيألْيأنّهاليهودواعتقد18(و15أ:8)لَثموسىعنهأنبأالذيالشخص:النبى-

2(.1:ا)يوالمسلِحمجىء

الشريعة.لكلَبالمكملة17(5:)متالقدلِمالعهدأنبياءكتب:والشّرلِعهَالأنبياء-

(3أ:4كور1)ولْعزيهَوبنأءتشجيعكلام،القدسبالروحتكلّموأ:أناسالكنبسهَأنبياء-

.(YAا:ا)أعمستالبلدهأمورًاأحياناوأعلنوا

13(.1:1)مثادلهعندمنرسالةأعلنوتنبأ:أنبأ-

1()1(.4:أ3)مثإعلانهمومضمونالأنبيأءرسالة:النبؤهَ-

بالمستقبل،التنبوإمّا:أمرينيعنىنبيلفطاق11ّ:بسلَرسسليمكيرلسالمطرانويقول

وصاياوأتباعاللَوبهْ،إلىودعوتهمحياتهمفياللهبإرادةللنبىالمعاصرينالناسإعلاموإفا

كلاوفيألنه"،لمحلاهكذا1الآتى:بالفولالقدلِمالعهدفيالأنبلِاءنبوءا!لَبدألذلك،الله

الكشفأنَإذ،ادئهبإرادةأيضامرلَبطالأوصل،المعنىفيفالمسلَقبل،ادلممعع!ثهَالمعنيين

يأتىسوففيمابإرادلَهالتقددوإلى،الألِمانإلىالئاسلدعوةوسيلهَإلالسِ!المسدقبلص

الذيرْوالنّأسمباشرةرؤيةلِرىلاالذيأدئهبينالوسلِطهوفالنبىوهكذاأحأديث،من

وفد،روحيةواختلِاراتايحاءا!منداخلهمنينبعماالنْأسإلىينقلوهوالنبوءهَ،تصلهم

القدحِالعهدفيالأنبياءأنتعتقدفالنصرانية،المعنلِينالنصرانيةالذيانةفي7انبيلفظجمع

31،-432صبلانانالمتذسالثنالي5جمعةالمتدَسأكالثناليهلحقالمتتس،للثتاليألاثتروحجلول-ا
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عنواللخفيبأدئهالأيمانإلىالئاسودعواادذَه،إرادةالئاسإلىوأوصلوا،ادلهباسملَكلَموا

")2(.والأصنام)1(البعلعبادهَ

المسلَفبلعنالإنباءحدّعندرسالتهلَففلا،القديمالعهدفيكماالجثيدالعهدفيفالنبي

قربعنتتعلّقخدما!وهذه3(،أ:4)اكورولِعزئويعظينبئأنعليهاعنّبل،فحسب

النبؤات،عنالجثيدالعهد"وتكفمالمقذس:الكتابقأموسفيوجاءوالإرشاد)3(.بألوعظ

صادقهَصحيحةنبوّةكلّانّيعيئاونعلم3(،أ:أروًو4:11)أفالمسيحعطيّهواعتبرهأ

ثابتهَوأنّها21(،:أبط2و51أ:2كوأو67:ألو)القدسالرّوجمنبهاموحىهي

العهدويذكرi(،233:)متأنبداءسيرسلانهالمسلِحأعلنودد91(،:أبط)2لَنعَضقلا

و67أ:)لويتكقمونوبه،مسودونوبه،القدسبلروحمملوؤونأناسالأنبداءأدقالجديد

.(VA:اأو16:اع

بط1)الآتيةالأجياأقلمنفعةأعطتِوقد44(،24:)لوللمسيحممهَدةالنبؤاتواعلَبرت

النبوا!تفسدرمنالجديدالعهدوحذز91(:أبط)2الظلامفيمنيرسراجوهي12(أ:

أش)1النبوأ!احتقارمنالمقئسالكتابوحذر02(،أ:بط)2بذاتهفردعلىتقومالتي

91()4(.:أبط)2لهاالانتباهعدمومن02(،5:

!!ال!ن!!ت

يوحنامسلكعنبوضوجيتميّزالمسيحسِموعمسلكاق11:اللاهوتمعجمفىجأء

مضمونلِكشففهوالنبويهَ،الملامحمنكثلرأفيهنشاهدفإئنا1(94:)متالمعمدأن

الالَحِإزاءومودفه25(،24:)متنهايتهاويعلن(،'r-1:ا6)مت"الأزمنةاعلاصات1

وينسي،الط!عةستديغ!ركان،الأرضوصاحيالسندايولا!مون،كنعانأرضسفانعدهإلهامممبط:ا-

فحربالمكزس،البغاءيسفىهالهكلديثةممدسةترافقوكثت،والمواشيالحقولإخصابسلطةأنناسإليه

الشة.هذهبفؤةالفدمالعهد

181ص.س،ممعه:ومنسرس،الملكعدد.لظر:،224صم.س،،الشروححدول-

711ص،.سم:سمعانكيرلس،لهسترس-

308ص،.سممعه:وهنارنست،سمعاند.-

519صم.س،هعه:وهنبطرس،الملكعدد.-
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ولاالمفلَأج،علىيالبضونمنإزاءبصرامهَ،الأنبحاءابداهالذيالنمدإلىعودهوالتقليدتِة،

أشو7أ:ه)م!الذينى)المراء(الرياءوغضب52(:اا)لولِدخلونالذاخلينيدعون

28(،9:و893:)يوأليهودافحخارموضعإبرأهيم،صفةفيالجدالوفتح13(،:92

ولَطهيرالتميلِز،عسيرةالعريضةخطوطهفصارت،أمرهاخلالطروحىمحرأنشَوتوضيح

بعدكأملهَ،حقيقمهَعبادةعنوالإعلان11(،7:ارو567:أشَوأ-517أ:أ)مرالهدكل

21(.:ا4زكو216:)لِوالهيكلخرابوقوع

ترفضرسالتهأنّالقدماءالأنبياءوبحنبينهخاصثةيربطماوهذا-يسوعيشهدوأخيرأ

و37-2338:)متالأنبياءقأللةأورشلحِ،،المدينةلَلكمنولَنبذأ-15(3أ:)م!3

ولِشرحإعلانهاسِموعيتوئى،الاقترابفىآخذةالنهايهَهذهتكونمأوبقدر15(اسْر2:

يقبلهفهو،لمصيرهستِذالِزللاانهبذلكمببئاً،نفسهعنسِنتأنبثِاكونهحيلشمنمعناها

المقدّسهَ.الكتبصورتهكما،الأبقصدبحفمحتى

و14ا:6)متنبيبلقبتلقأئياً)1(يسوعالجموعلالقّبأن،المواقفهذهمعغرو،فا!

17يوو716:لو 9: 91، :.)t

لهيكونلنثئمومن57(،أ:)مص3عرضئاإلااللقببهذانفسهيذكرلملِسوعأنغير

المسيحشخصيهَلأنّذلك91(،24:لوو322:)أعالناشئهَالكنيسهَفكرفىبسيطمجالإلا

")2(.الإنسانوابنالربّ،وعبدالمسبحهوفيسوع،النبويالتفَلحدالوجوهكلَمنسًجاوز

أعلصقدائهاالكنلسهَ،فكرخربطهَمنكبيراجزءأالحَخلاالمسححنبوّةاشغالعدملعل

كبقيةالوحيهيالتيللحقيقهَمبئغًابهترضولمالأنبحاء،إخوأنهمنأكبرحجفاالمسيح

الأنبياءأن11اللاهولَا:معجمفيجاءممّاذلكويحضحالوحى،مصدرجعلتهبلالأنبحاء،

النهؤة،لقمينمنحهالتىهيالجموعتثونانامَا،صحيحهذا،وعظمتهلموفله!لهعسىالبموعتؤهنان-

عنها.غًىفي!وعيسىمغالطةفهذه

-o.2.08ص6.سم:معهومنارنسث،سمعان -r n
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منليسأوشخصهفرسال!هلكم،أ!ولالحىيمَوليسوعبينماادلهوحىهذا"يرذدونكانوا

)إ(.النبويالمستوىذأت

:الرسول

ذاتبرسالةوالمكفف)يهوه(،اثهمنالمبعوثْهوالقدلِمالعهدفيالرّسولأنّذكرنا

إلهى.مضدر

لمننعرفأنفبلرسولمصطلحمعنىنحذدأنعلينافيصعبالنصرانيّه،فيأقأ

الإيمانفيلمركزبَتهمتميزالنصرانتِهْفىرسولمصطلحفحضوروظدفته،ومانُسب

ل!ؤمنواحوليالواقفالجمعلأجلهذاقلثاولكنّياالحخلاالمسمحعلىاطلىَفقد.النصراني

الذييقبليقبلنى،ومنلِقبلنى،أرسلهالذييقبلمن:لكمأدول+الحقّوا)2(،أرسلئنىاأنَك

للمأسوربن،لأنأديأرسلنيالفقراء،لأبشّرمسحنيلأتهعلي،الرفي7روجأرسلنى")3(،

مصدرذا!برسالهَوالمكففاثهمنالمبعوثإذنفهو4(،أابالبصراوللعميانبالانطالو،

إسرائلِل.بنيأنبياءمنواحد،إلهي

الشَخصياتمنلعدلِد)رسول(لقبالجديدالعهد"يعطي:فيقولاللاهوتمعجمويتابع

أ!ا.المسبحعلىزبادة

،2أ:.)متكنسِمهَلتأسيسيسوعاخدارهمالذين(عشر)ْالإثنيللحلاميذ:أوْ-

.)(24:أاع

308-ن.م،ص

42أ:-يوا

1302:-يو

18-لو،:

وتوهاولهرثولماوسوفيليىاخوهويوحناريدي!نوشو-وأللراوسطرسسمعانهم:عشرالإثني!نهذ-

الفثونيوسمعان(حللىبنيهوذاايضاويسنى)نداوسالملقمطولياوسحلليبنو!شوليالضارومئى

ليهوذاخلتاهتياسالتحيذلتخيأياملفمعة!المسهحصىدو-الاسخرلهوطي،ويهوذاالفور()وهو

4ص،.سم:معهوهنطرس،الملكد.عد-الاسخرلوطي 0 r.
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منلكللِعطيأنبولسبعتادولكنأ(r:أا)رومالأممرسولبولسثإيخفإ:-

نفسه.اللقب6(:9أكور)وبرنابا7(:2اتس1)ولَيموتاوسسلوانس

1(.:ابط:)1+المسلحيسوع"رسولبطرسئالئا:-

5-7،أ:كوره)1الرّسل"وجميع"يعقوبنرىعشروالإثنىوبطرسبولسوبجانب

الزسلأوعن1(،41:اف28،أ:2أكور)الرسالةعطيهَعنالكلامجداولندع(،9أ:

1(.1:أ2و1305:أأكور)2بولسبهميندّدالذيناكابر"الرّسل11أوالكذّابين)1(

بينتربطاللىالصلةماهى:صنَمكلةيثدرأنشأنهمنالدوسئعبهذااللقبهذافاسدخدام

العهدفىواضخأ،تعريفًانجدلاإئناحيثالمشكلهَ،هذهاولحلّاالممنؤعلن؟الزسللاءهوً

حِدةعلىالمختلفةال!ثئخصياتكلّندرسأنينبغيجمدعاً،يناسبهمالرَسوليللعملالجديد

غيرالمجالاتفيالوظيفةوهذهاللفظبهذاالمتعلّقةالبياناتجمعناددنكونأنبعد

أنيهَ.النصر

r?)فالاسم (apostolos?ولكنائاه،نعطلِهالذيالمعنىالفصحىاليونانئِةفييفلِدلا

توضيحهونستطيعتمأمأ،مضمونهعنيعبّر"يرسل"(،apostolo)منهيشلَ!الذيالفعل

إلىإشارا!يتضفنالقديمفالعهداللِهودية،فيالجاريهَوالعاداتالقديمالعهدفىيقابلهبما

الأنبياءويمارسأ(.صم)2يوفدهمالذيالملكأحترامددراحترامهمبنبغيالذينالسَفراء

عللِهملِطلقلمأنهولو(،)-6r:أش:ا،7أ-ار:6،8:)أشنفسهالئوعمنإرساليات

،)شليحين()3(المرسليننظامأئفوأ07عامبعدالربأنئِينمدرسةلِهودأنإلا.رسوللقب

الجديدالعهدنصوصبذلكولَشهدالفدرهَ،هذهقبلمنمسدخدمأًكانالنظامهذأأنويبدو

2(،9:)أعسِموعمفهَأتباعلِضطهدحئَى"،دمشقمجامعإلىرسائل"يلتمسفبولسذاتها،

.32tصم.س،الشَروح،جلول-اللهحلاميئثقمونيمَهمكنلايزعموناناس(715:مت)الكانيهةالأل!طاء-

-postolos:!الحليثة:كالإلعليزيةيتلا4يوناليللظ+apostle،+حوار!.أورسولسفى+بستل"وتللظ-

ويقابطها5،5ص،8991لطان،،!روت،لدحمنالطمدارصبي،بجليزيتلموسالمورد:منير+البعل!بكي،

كذلكوطاللها073،ص.م،ن-رسولاونبىسفى+برفات+وللنظ"*الحديثةلهالإلجليزيةكنلك

573.ص.م،ن-الرسولومفاها+ميسنجر+وللفظ*11messengerالحدطةبالإلجليزية

.(فملهحين)ولالنظ(أ؟35+،"أهكذانثش!يةكلمةوهيرسل:شليحين
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،العرفهذاالكنحسةوتقتبس21-22(،28:)أعرسميهَرسائليحملرسميّمندوبفهو

أو22(،:ا)5الرسمتِةرسائلهماومعهماوسيلابرناباوأورشلبم،انطاكيةمنترسلغدما

ويرسل2،:2651،:341،:3513،:أأ)أعمندوبيهماوبولسبرنابامنتجعلعندمأ

يسوعكلمةوبحسبr(2كور:8:)2الكنائس(apostoloi)رسولاهمااخولِننفسهبولس

أعظمعبدكان"مالِرسله:منالرسوللِمثوأليهودي،الأدبفيكبلمنيمالالهامالهاالئي

جرىبماالأمورقدّرناإذالذلك16(،أ:3)لِو"مرسلهمنأعلمرسولكأنولاسيذه،من

حلًىولاالروجيدفعهرجلاًولامرسلاً،أوّلاالرسولبكونْلا،الحقبةتلكفىالعرفعليه

ا)1(.وسفيراالصالحيّه،بمطلقومفؤضومندوبمبعوثهوإنّماشاهداً،

فيلِرسلشخصرأيوهو،مبعوثيعنيرسوللفظأنّالمقدشالكتابقاموسوفي

خاصتة)2(.مهفة

النبؤهبابفتحواالئصارىأنْلولاالتعقدد،هذاكذلَستحىَلاالمسألهَانّأراهوالذي

موهبهَمنوجعلوا)3(،ذاتهوالوحيالحقيقةمصدرأ!المسيحمنوجعلوامصرأعيه،على

وضعهالقواعدخاضعهَتظلّوالئَىالكنيسهَ،قذيسيمنكئيررسائللأدراكضرورةالنبوهَ

)4(.بولس

الأنبداءعنناه!كالبشربنوعليهادرجوغاذة،ممكنةوالسَفراءالرسلرسألاٍمسالهَاق

،بالأشخاصرالمناطةالمهاموكذالَخللف،فالمسمذِا!الأسماء،تشابه!واق،والزسل

والأمراء.الملوكولِستقبلهمالزسليُرسلكان!محفدوالزسول

مصدرذاتبرسالةومكفف،اللهمنمبعوثهوالزسولقلوالوالتصارىيضيرفماذا

ومفؤضومبعوثَمندوبهوإنّمأالرسوليرسلهومن،القديمالعهدفيهوكما،إلهي

377.378،معه:م.س،صوهنلرنستسمعدن،-د.ا

،.3ص،.سممعه:وهنبطرس،د.ع!دالملك-2

4-ا:ايو:لص-3

.308ص،.سممعه:وهنارنست،سمعاند.-4
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لصفطَوإضفاءالعقيدهَ،فىاخلَلافمنذكرتكماالمسألةأنإلأمفيذهَ،أومطلقةبصلاحئِة

الكنسية.الأعملعلىالشرعئِهَ
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النبولفاررا::الثالثالمبحث

!النبياهاللغهَ:

الخبرحولتدور"انبيلفظمدلولاتأنّنجدفإننا،العربيهاللغهَمعاجمفينظرناذااٍ

خبرالنبأ11:الأصبهانيالراغبلِقولذلكوفي،الواضحوالطريقالمرلَفع،والمكان،العظيم

يلَضمَنحتّىنبأالأصلفيللخبريقارولاظن،غلبةأوعلمبهيحصل،عظيمةفائدةذو

الذَهوخبركلت!اتر،،الكذبعنلطِعزىأننبأفيهيقالالذيالخبروحقّالثلاطة،الأشداءهذه

النبىّ!.وخبر،تعالى

العلم،معنىولدضقنهبكذا،أخبرته:كقولكبكذا،أنبأته:يقال،الخبرمعنىالنبأولتضمَن

مغرِضونَ!عَنهأَنتم6لِ!أعَظِمنَبَؤاهوَقُلألَعالى:قالبكذا،اعلمتهكقولكبكذاانباتهقيل:

)ادنبا:78/1()1(.!ةاَئعَظِيصِاَلنبَإِعَنِ!يهمِيَتَسَآءَلونَعَئمَ)ولمحال:)س:38/67"68(،

النَبَأعَنْ.سِسَاعلُونَ)عثمَوجذ:عزّوقولهانباء،والجمع،الخبرالنبأ:11:منظورابنوقال

المحاهأنبأهوقدرصالنبىأمرعن:وديل،البعثعن:وقيل،الكريمالقرآنعنقيلالْعَظِيمِ(

ربه.

للمبالغةفاعلبمعنىفعملالنهالِهَ،وفىعنه،أنبألأنْهوجذ،عزّاللهعنالمخبروالنبى:

أخبر.أيادذَهعنأنبألأنهالخبر،النبأمن

ما:والنبىوالنباوهَوالنبوهَنبا،وددوالارلَفاعالعلوالنبو:سددهابنوَل.الارتفاعوالنبؤة

شىءعلىأينبىعلىفوضعتقِرَصَه)2(بئالئةفأتيالحدثِ:وفي،الأرضمنارتفع

المُحَدودبة،المرلَفعةالأرضأيالنبيعلىلَصلّوالا:الحديثومنه،الأرضمنمرلَفع

خلىَأرفعلأنَهالنبىاشتقا!ومنهبعضهموَلبها،يهددىالتىالأرضمنالعلموالنبى:

والتوز!ع،والنشرللطهاعةقهرهاندارالفرآن،!يمىفيالملرداتمحمد!بنالحسقالأصنهثي،الراغى-

237ص،ام089نركيا،،اسناليورل

كجخرالزكف،وهوقزص،ممعالفههَ،لورزنالنرصهشير"،هننرصهسثلاسةفثي"الح!ث:وفيتِزصَة:-

04ص،،هجم.س،الآثير:الن-وجِخزه
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لارتفاعبذلكالنبيوسمى،الأرضمنألارتفاعهىوالنباوةبه،يهتدىلأنَهوذلك،الله

الخلىَ.سائرعلىشزفولأثه،قدره

يأبه،أضزتالنباوةأنعنرهكل،بنحممدمنأعلمرجلبالبصرةكانماقتادهَ:قل

به.أضزوالرياسةالشرفطلب

.الهدىطرقوالأنبياء،الطريق:النبي:الكسائيولمحد

6)1(.الطّرلِقأي،النبيعلىيدتنى"من:يقولأعرابيًّاسمعت:النحويمعاذأبووقل

الذَهعنالمخبروالنبى،أخبرهأنباه،،أنبأهالخبر،محركهَ:النبأ11الفدروزآبادي:ويقول

وقولخرج،أرضإلىأرضومنطلع،وعليهمونبوءاًارتفعنباً،كمنعونبأ،تعالى

المدينهْ.إلىمكَهَمنالخارجأي،بالهمزادلهنبيءاياا:الأعرابي

كالنأبىء)2(.المُحْدَودَبالمرتفعوالمكان،الواضحالطريقوالنبي

لفظبينحأصلهَالمناسبهَنجدومشتقالَه،3!نبيللفظالثلاذَةالمعأنيفىالنظرأمعناوإذا

منوهو،المؤمنينوعندادلهعند،المكانةعالِيَالقَدررفيعفالنبي،اللغويوالمعنىالنبي

احْسَابِفِىتُبْعَثُالزسُلُ!فَكَذَلِكَ:هِرقلمعسفيانأبىحدلِثفيجاءدومه،أشراف

الواضج،الطري!هوالذي،الهدىعلىالتاسولِدذبهلِهتدىعلموالنبىا)3(.اثوْمِهَا

المستقيم.والصراط

،عبادهمن،العقولذويوبلِناللهبينسفارةالنبوّة:11:الأصفهانىالراغبيقولولذلك

ا)4(.اومعاشهممعادهمأمرفيعقلَهملإزاحهَ

لساندار!روت،،،الجيلدارخت!،،يوسفالاًولالحرفعلىلفاءهاعد،المحيطالصبلسانمن!ر:ابن-

573ص،6جام9هـ/88ا،80،!روث،الصل!

03ص،اجأد.تا،لعروتسل،دار،المحيطالفاموس:يضولطبنمحمد،!آ!كالنبروز-

4حسواء،كلمةبىتعالواالكتاباهليأكلبالي61الئرآن،تلسيركتاب45،.سم،البخاري- 1 A A،:مسلم

3322حالامملام،إلىيدصههركل!ى!النشكتبك!26والسير،الجهلدكتالي33،.هىم

437ص،.سم:الأصلهاليلراغط-
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أونخبه!:

همزه،فتركالهمز،أصله:النحويونقلهمزِ،بغدرالنبي:الأصفهانيالراغبقل

نبئِاًوسميالزفعهَ،-أيالنبوةهوالعلماءبعضوقلسوء،نبيءمسيلمةبقولهماستدلُّوا

(،7/91ْ)مر+!عَلِئانًامَ!وَرَفَغتَه)بموله:عليهالمدلول،الناسساترعنمحفهلرِفعة

قلولذلكوالمحذ-القدررفيعنبأكذليسلأئهبالهمز،ءالنبيمنأبلغالهمزبغيرفألنبي

خاطبهالزجلأنرأىلمّاالدَه،نبىَولكناللهبنبىءلستادئه:نبيءياقللمن!!د

منه")1(.لبغضٍبالهمز

غيربالهمز،مس!لمةلَنئأولِقولإلأالعربمنأحدليس:سيبويهاقالمنظور:ابنولمحال

هذهيهمزونفإئهممئةأهلإلأ،والبريةالذريهَفيتركوهكماالنبىفيالهمزلَركواأثهم

رديئهْ،لغةالنبىفىوالهمزقل،ذلكفيالعربويخالفونغ!رها،يهمزونولا،الأحرف

استعمالها.لققةلِعني

جماعهَهمزوقدالهمز،طرجوالأنبياء،النبيئِنفىعلدهاالمجمعالقراءةالزتجاج:ولمحال

لمحال:أخبر،أيوأنبأ،نبأمناشمقلألمحالْه،هذاومن،القرآنفيماجميعالمدينهَأهلمن

فرذأرسل!،الذيورسولك:قلتالبزاء:حديثالمهموزغِرومنالهمز،لْركوالأجود

أرسلت!)2(.الذيونبيك:ووَلعلي

وقولالمختار،هوالهمزوترك،تعالىادثهعنالمخبرالنبي7:آباديالفيروزوقل

المدشِة.إلىمئةمنالخارجأكطبالهمز،ادلهنبىءيا:الأعرابي

الكذّابمسدلمهَشْئىكماوئنئى،النبوةاذعىإذا،الكذَابتنبَّى"ويقالمنظور:ابنوفال

الرجل:وتنثأنبيتة،الئبوة:وتصغيرنُبَيء،النَّبيء:وتصغيرالمتنئئين،الذجلينمنوجمره

ا)3(.االنبوةأذعى

734،ص-نم

615ص6،جم.هى،المح!،لطالكللسكمنظور:ا!ن-

562ص6،جم.س،منظور:ابن-

06http://kotob.has.it



بنيإلىخرج،الحسينبنأحمدالمتنبىءومنهادّعاها،"وتنئأ::آباديالفيروزوقل

أستتيبثتمدهرأوحبس،بالشَامعليهفشهدالنبوةاذعىثئمحَسَنِي،أئهواذعىكلب،

1(.)واًطلق

)2(.النبوةاذعىسّبأ:أنالوسدطالمعجموفي

!راللهورسولنبي،لفظيهمزونلاالعربغالبيةأنمن،ذكرتكماالأمركانولمّا

وبالنَهالهمز،بغدرنبيلفظاسئخدامإلىالرسالةهذهفيسأعمدفإئنيبالهمز،يبغضها

اللَكلان.وعليهالمتسعأن

طسص:

النبأمادّهَلأنلفطًاعربية،ومعنىلفطاعربئِةالنبي"كلمةالعقاد:محمودعذاسيقول

فيواحدهَكلمةتجمعهلاتؤذيهالذيالمعنىلأن،معنىوعربئِهَاللغهَ،فيأصيلةوالنبوءة

وهيوالتبشدر،والإنذاربالغيبوالإنباءوالوحيالكشفمعانيتجمعفهي،الأخرىاللغا!

الإنجلدزيْهَاللغةفيلَؤدّيهفالكشفمدعذهدة،بكلمأتالحدلِثةاللغأسلْؤذلِهامدفركةمعان

كلمهَلَؤذيهالغدبواستطلاع(Inspiration)كلمةلَوذيهوالوحي()كلمهَ

الكلمهَهذهفيتجتمعكماالنبوةمعنىفيكفهالَجتمعولا(أو

لأنْآخر،معنىمنمستعأرهَغيرالعربيةاللغهَفيالنبوةكلمهَوُجدسوددالعربتِهْ.باللغة

لالتبسلاالتيالكلمأتمنإليهاوماوالكهانةوالعدافةالعرافةبكلماسأجذًغنيةالعربيةاللغة

واشتقاقالتسميةأصلعندالأخرىالألسنةفيللدبسكمأالنبوةبمعنىالعربياللسانفي

،غيرهعلىتدذلاواحد،معنىعلىتدذالنبيفكلمة،القديمةاثفاظمنالجديدهَالمعاني

اللغاس.منكثدرفيالكلمالَامنلأمثالهاخلافًا

03ص2،جم،س،،المحيطالفلاوس:!نيروزآكدي-

698ص،2ج)د.تا،.ما،أد،2ط.:معهوهنإلراهميييم!،د.-
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كأنوألأنّهمبها،اتضنالهمبعدالجزيرةشمانفىالعربمناستعاروهأ!دوالعبرانيَون

بالرائىذلكبعدالغيبعلىالمطلعسِممؤنوكانوابألآباء،الأقدم!نالأنبياءيسغون

الأنذار)1(.معنىإلاّالأمرمبدأفىالنبوةكلمةمنيفهمواولموالئاظر،

15ص،.سم:محمودعيهاس،الضلى-ا
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خلفىث:
علىوإلانبعاثالتّوجيهحولتدوررسوللفظمدلولاتاننجداللغةمعأجمفينظرناإذا

علىالانبعاثالزسلأصل11:الأصفهانىالراغبيقولذلكوفيوالاسدرس!،،التؤدة

:الرسولومنهسهلا،انبعائأمنبعئة:مراسدلوإبلالسير،سهلةرسلة:نأقة:يقال،التؤدة

الانبعاثوتارةبالزف!.أمرلَهإذا،رسلكعبى:فقيل،الزفقمنهتارةولَصور،المنبعث

حفصأباأبلغالشّاعر:ألاكمَولالمتحملللقوللَأرةبقال:.والرسولالزسولمنهفاشتق

لَقَذا:تعالىكَل،والجمعللواحديقل:والزسول.والرسالةالقوللتحملولَأرةرسولا،

:)الدئتعراْ!اَلعبمِينَرَلترَسُولُإنافَقولَآ)9/128(،)النوبة:!أَنفُسِحغفِنرَس!وهحَآءَ!ئم

.)26/16

جاؤوايقال:السير،فىيسترسلماوالغنمالأبلمنوالزَسلرُسُل،:رسولوجمع

متتابعلِن.أياًرسالا:

الدَّر)1(.المتلَأبعالكثيراللبن:والرِّسل

4/97(:)ادنساْ!رَسُولاًلِلناسوَأَزسَفتَكَ):تعالىقأل،بعثأيأرسل11الذامغأنى:ويمَول

.(أرسلناولقد):النظائرمنكثيرفيتعالىكقولهمبعوثأ،:أي

كقولهوخه،يعني7/111()الأعص!:ااحَشِمرينَاَئمَدَ%دنِفِىوَأَزسِل11:ئعالىوخه،كقولهايوأرسل

وتجهوا)2(.أك!12/91()ور!مف:!وَارِدَهُثمفَأَزسَلُوأ):يوسفسورهَفيتعألى

والطمأندنهَ،كألإستئناسالإنسانإلىالأسترسألاللين:الزسول11منظور:ابنويقول

فهوفغبنهمسلمإلىاسترسلمسلمأيّمااا:الحديثوفى.واسدأنسانبسطأي:،إليهواسدرسل

السكونوأصلهيحذئه،فدمابهوالذقةالإنسانإلىوالطمأنينهَالاستئناسالاسترسألكذا"،

-meصم.س،الأصنهالى:لراغي- VAt

تحئيقالكرول،الفرآنفيوالنظالرالوجوهيصلاحاوالثريمالفرآنفموسمحتد:لهنالحسينالذلمغالى،-

20802،،ط.للملاين،الطمدل،الأهلسيدعبدالؤيز i 61,aj i
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الزسالةوجمعوالتثبّت،والتوقركالتمهلوالنطىَالأمورفيالزسلمنوالترسلوالذَبات،

الرسائل.

شدلِدأ.صوتهبرفعأنضكيرمن،واللَرققواللَفهمالدوقر،الكلامفيوالترسل

والزَسولوالزسيلوالرسولوالرسالهَالزسالة،والاسم،إليهأرسلوقد،الت!جيه:والإرسل

ويذكر.لِؤثثالرسالهَ،بمعنى

محقداًأنوابينأعلم،اللهرسولمحضاأنأشهد:المؤذن7دولفىالأنباريأبوبكرولمحال

أخذأ،بعثهالذكمااخباريتابعالذي:اللغةفىمعناهوالرسولوجذ،عزالذَهعنللإخبارمدابع

متدأبعة.أكطرَسلاً،الإبلجاعت:قولهممن

رَسئولإنَافقولا،وأخيهموسىعنحكالِهَوجلعزّقولهفىالنحويإسح!أبوووَل

العالمين.رلثرسالةذواأي،العالمينرلثرِسالةإنامعناه،العَالَمِينَربِّ

)1(.رسالةذولأتهرسولاالزسولوسمّي

الشَزيل:وفي،والجمعوالواحدوالمؤثثللمذكر،المرسل،الرسول11الوسمط:المعجموفى

والزَسلة.،وأرسُل،رسلعلىأيضًاويجمع26/16(:)الئتعراْ!العبمِإنَرَفيِرَسعولُإِنا)

لِعملبشرعالذَهيبعثمنالناسومن،اللهعنلِبلغمنالملالًكةمنالرسولالشَرعوفي

ولِبلغه)2(.به

بعذْه،الذكطأخباريتابعفالرسولاللغويّ،المعنىوبمنالرسولبينحاصلةوالمناسبة

بلطفوم!أبطهاوتبليغهابحملهامكففوهومعبّنة،برسالةالذَهدبلمنمبعوثوالزسول

.وتؤدة

Yص،I)هج.س،مالصل!،لسانمنظور:اين- A i

4،3ص،اج،.سم:معهوهنإبراهيم،أليسد.-
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:سولويورسولالر

علىنبيلفظاللهعطفلما،ف!لكخلافالأمركانولو،والرسولالنبيبينفروَثضهَ

ألشًيطَنُأَلقَىتَمَنَئإِذَاإِلَأنجعِيوَلاَزَ-ولٍكِأؤَضكَكِأزسَفنَا،أَوَسَ):تعالىقولهفي،رسول

عندماعنه(الله)رضيعازببنالبرّاء!الرسولصوّبولما(.)دحج:2/22ْ!أئنِيتِهِ-فيَ

11أرسلتالذي"ونبيك:يفولبأنبرسولنبيكلمةمسدبدلأالئومعنددعأءمنلَعقمهمارذد

ليلتكمنم!تفإنأرسلث،الذيوبنبمكأنزلتالذيبكتابكآمنصَاللهم!:اللهرسوللمحال

اللفمبلغتفلضا!"،النبيعلىفرذدلَهاقلبه"،تتكفمماآخرواجعلهن،الفطرةعلىفأنت

ا)1(.ارْسلْتَاائَذِيوَنَبِلِكَالا1َ:قالوبرسولكقلتأنزلتالذيبكلَابكآمن!

خلق،الذيربّهباسميقرأأن:ولَعالىلَباركرئهابيهاوحىماأوفى11:القيمابنبقول

يا!ا):عليهأنزلنَتم،بتبليغذاكإذيأمرهولم،نفسهفىيقرأأنفأمرهنبولَه،أولىوذلك

ثثم!اَفمُذَتِزُيَا!ا)بوأرسله)اقرأ(بقولهفنبأه2(74/1)دملئر!فَأَنذِزقزاَئمذَثر!1

أنذرثمّ،العربمنحولهممنأنذرثمّ،قومهأنذرثئم،الأقربدنعشيرلَهينذرأنأمره

ا)2(.االعالمينأنذرذَتم،لمحاطبةالعرب

ذلكمعأرسلفإنبه،اللهأنبأبماينبىءوهوأدئه،ينبئهالذيهو!النبيلَيميهْ:ابنولِقول

بالسرلِعهَيعملكانإذاوأضأ،رسولفهواليهاللهمنرسالةللِبلغهاللهأمرخلفمنإلى

):لَعالىقل،برسولوليسنبي،فهو،رسالةالذَهعنيبفغهأحدإلىهويرسلولم،قبله

خص!ولمحد،الئوجمنيعئمإرسالاًفذكر(،2/22ْ)الحبئ!نَجزِوَلاَزَس!ولٍمِنقَئلِكَمِنأَزسَفنَاوَمَآ

خالفمنإلىرسلتهبتبلدغِأمرهالذيالمطل!الرسولهوهذ!فإنْ،رسولبائهاحدهما

انبياءقبلهكانوقد،الأرضأهلإلىبعثرسولاولىأنّهالصحيحفىلَبتوددأ!لا،كنوج

عشرةونوحآدمبينكانعثاس:ابنقلمكفما.نبياكانآدم،و!بلهماوإدريسكشيث

923حالوضوء.علىككهنضمللهاليلوضوء،75كئ!4،م.سال!ظر!:-

ط.2،سلامي،الٍاالمنرمثتهة،الرسالةهؤسعمةالمع!،زدلهكر:ابىبنمحمدعبدالقابو،التقمابن-

158915،ص3،ج.أمأهـ/10،819
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بهويأمرونلِفعلون،بمأاللهمنوحىبألَيهمالأنبياءفأولئكالأسلام،علىكلّهمقرون

لِبفغهمايقبلونالواحدةالشَريعةأهليكونكمأبهم،مؤمنينلكونهم،عندهمالذينْ،المؤمنين

يفهمهالذيكالعالم،التوراةبشرلِعهَلِأمرونإسرائيلبنيأنبياءوكذلكالزسولعنالعلماء

هوفلِهأحكمالتيالقضئِةحكمسلبمانادلهفهّمكما،القرآنلِطاب!معنى،قضيةفيأدذَه

بمابهم،المؤمنينشِبئونوهم،وخبرهونهدهبأمرهفيخبرهم،ادلهلِنبئهمفالأنبداءوداود،

وعبادتهادلهتوحلِدإلىيدعونهمكفارإلىأرسلوافإن،والنهيوالأمرالخبرمنبهأددّهأنبأهم

فىداخلة!فالنبوهَ:فيمَول،اللقيىَالتَفري!هذاإلىالنهالِةفيولِخلصا)1(.لهاشرلِكلاوحده

كلّوليس،نبيرسولفكلأهلها،جهةمنوأخص!نفسها،جهةمنأعئموالرسالةالرسلة،

وغلرها،النبوةلَتنأولفالزسالةالزسالهَ،منجزءنفسهاوالنبوهَأعئمفالأنبلِاءرسولا،نبي

ا)2(.الزسالةاتتناوللافإنّها،النبوةبخلاف

لِكقفلمولكثهبشرعإليهادلهأوحىالبشرمنإنسانهوالنبي11الصابوني:ولِقول

بتبليغه،وأمر،بشرعاإيهلَعالىادلهأوحىالبشرمنإنسانفهوالرّسولوأمّابالتبليغِ،

ا)3(.رسولأانبيكلّوليسنبي،رسولكذلأنالنبوهَ،منمرتبةأعلىإننفالزسالهَ

منمرلَبةاعلىفالزسالهَ،الوجوهكذمنيسدقعِلالكئهالعلماء،منكثيريردَدهكلام

وهذابلَبليغه،يكلّفولا،بشرعابيهيوحىأنلنبيأنىلكننعم،:ونقول،بذلكنسفم،النبوة

عنشِهواوأنبالمعروفلِأمرواأنالمسلمينآحادوعلىبالضرورهَ،الذلِنمنمعلوم

خيرئِةجعلتالذي،والنهيالأمرعنناهيكالتبليغعنيمسكواأنبالأنبيأءفكيفالمنكر،

القولولِرجَحوالنهيللأمرلِنتصروالرّسالاتالزسلكلَابهفيوالأشقربه.منوطةالأقهَ

لِؤمرولمإلدهأوحيالنبيأنمنالعلماءلدىشاعماويفنّدالأنبياءعلىالدبليغبوجوب

لأمور:بعيدذكروهالذيؤهذا:فدقول،بالبلاغ

1-2713،صم.سهـ،ا634،الحدثالرياضمكن!هةالن!وات،احمد:نيميَة،ابهن- V

01ص7هج،.سم،الإيمان:احمد،ئيمفةالن-

0،لعروت،الكشعالموالألياء،النموة:عيبينسمدالصابوني- 5 ، .1 b،ا،ص،891هـ/5ا
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أَزسَفنَاوَمَآ)كْوله:فيالزسل،أرسلكماالأنبياءأرسلأثهعلىنص!الذَهأنالأءل:

الأمرهوبينهماالفارقكانفإذا(،2/22ْ)الحبئ"!نَ!(وَلاَرس!ولٍمِنقَببكَمِن

.البلاغالنبيمنيقدضيفالإرسالبالبلاغ

فيويدفنليكتموحيهينزللاوأللّه،تعالىاللهلوحىكئمانالبلاغتركأًنالثلأء:

بمولَه.العلمهذالِموتنَمَ،الثاسمنواحدصدر

معهوالنبىالرهطومعهالنبيفرأيتالأممعلياعرضث1ص!:الرسولقول:الثالث

ا)1(.احدامعهوليسوالنبي،والزجلانالرجل

ل!)2(.الاستجابهَمدىفيلِتفاولَونواثهمبلبلاغمأمورونالأنبياءأنعلىهذافدذ

إلبهاوحىمنالنبياءدط:يقولونالذلِنمناستهجأنهالحمدشيبةالفادرعبدكذلكويسخل

أخذلمحد،وتعالىلَباركاللهفإنْ،عجيستعريف"وهذا:فيقولبدبلمغه،يؤمرولمبشرع

تعلى:يمَولذلكوفي،العلملِكتمونالذلِنأولئكوعأبيكتموه،ألأالعلمأهلعلىالميثاق

ظهُورِهِئموَرَآءَفَنَبَذُوهُتَكتمونَهُووَلاَلِفاسلَتبَيننًهوائكِتتأوتُوأاَنَذِينَمِيثقَاللهَّأَضَذَوَاذ)

أَزسَفنَاوَمَآ):لَعالى!ولهألطكما:18713(،عسك)ال!يَشتَروتَمَافَبِئسَقَلِيلاًطثَمَنًابِهِ!وَاَشتَرَؤاا

أوقومهعلى6تاورسولنبيكلّأنّعلىيدلّ(؟)الحبئإ2/22ْ!نَروَلاَزَسعولٍمِنقَئلِكَمِن

ا)3(.كَومهاعنمنعزلةنفسهعلىقاصرةالنبىوظيفةإننفليست،هدأشِهماشتهى

والفر!يلزمهما،التبلغِكانوإنرسولاً،نبيكلولسِ!نبيرسولكذإدق:والخلاصة

ذلكوفىإليهأ،ويدعوسابقهَ،شريعهَلِقزروالنبيجدلِدة،بشريعهَمبعولشالرسولأنبلِنهما

1.531حيرق،لمهن!الي41،الطيكئاب56.س،م:الهخاري-

61101ص،اماهـ/1،104819ط.،الكو!تالللاح،مثئهة،والزسالاتالرسل:سليمانع!رالأشقر،-

هص)د.ت(،جدة،والنشر،للطهاعةالمدينةشركةالمعلامرة،والمذاهيواللر!احًهانعدالقالر:الحمد،شهلهة-
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منشرعليقزرالمبعوتْهووالنبيجدلِد،بشرعابيهأوحيمنالزسول11الألوسي:يقول

.(1)اا!بله

والعامّه:الخاصّهالهدايةمراتب

هي:مرالَبعشروالعامّهالخاصئةالهدايهَمرابَأنالقيثمابنالإمامذكروددهذا

أعلىوهذه،وإليهمنهبل،وساطةبلايالظةلعبدهوجلّعزأدئهتكليممرلْبة:المرتبةأودىالأو

وُ-!اَدلهَّوَ؟لى!ر:تعالىقلالسلا،عمرأنبنموسىكفمكمامراتبها،

.f!()النسا.:4/!تَاِيًما

أَؤحَينَآإِلَيكَكَمَآأَوحَينَآإِنآ):لَعلىقالبالأنبياء،المخدص!الوحيمرتبةالثانيْهْ:المرلْبة

لِبَشَبروَمَاكَانَ):تعالىوقل4/163(،:)النساْ!بَعدِهِءمِنوَألنبِحنَنُوحٍإِلَأ

(،أ142ْ)الشررى:!رَسُولاًيزسِلَأَؤجِمَاب7ٍوَرَآمِنأَووَخيًااِلأَأللهَّيُكلمَهُأَن

الثساءآيةفيوجعلهالتكلحِ،أقساممندسمأالاَلِةهذهفيالوحيفجعل

وسأطهَ،بلاهوالذيالخاصرّالدكلعِ!سيمثهفاٍباعدبارينوذلكللتكليم،

متعدّدة.بطرقالمعنىالمحصألهوالذيالعامالحكلحِمنودسم

أنأمرهماأدئهعنابيهفيوحي،البشريالزسولإلىالملكيالرسولإرسال:الثالثةالمرلْبة

إلده.يوصله

لسواهم.تكونلابالأنبياء،خاصتهَالثلاثالمراتبفهذه

مرتبةدونوتكون،الخاص!الوحيمرلَبهَدونوهذه،التحديتمرلْبةالرايعة:المرتبة

كاناق11!د:النبيقألكما!ه،الخطأببنلعمركانتكماالصديقين،

ا)2(.الخطّابابنفعمرالأفةهذهفييكنفإن،محدئونقبلكمالأممفي

317ص،71ج.تا،أد!روتالصبى،التراثإحياءدارالمعلألي،روح:شكريمحموداكوسي،-ا

0123الغار،ححليثكالي51الألياء،احاليثكئالي24،.س،مال!خاري-
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إِذألحَزثِفِىتخَ!مَانِإِذوَسُلَيمَنَزدَوَدَا):لَعالىكلى،الإفهأممرتبهَ:الخامسةالمرتبة

فَفَففتَهَا)ئئشَهِدِيفَوَنحنابخكمِهِئمائقَؤصِغَنَنمفِيهِنَفَشَت

97(.12/78)1!نبثا!:!وَعِفمًاخكمًااتَينَاءَوَئحلأًسُلَيفَنَع

وشواهدهبأدلمهالباطلعنولْميزهالحقّتبيينوهو،العامالبيانمرتبةالسأدسهْ:المرتبة

ولاأ،أحدًيعدبلاالتي،خلقهعلىالذَهحخهَهيالمرلَبةوهذه،وأعلامه

قَؤهالِيضِلأددهُّ!اتَوَمَا):لَعالىكَالإليهأ.وصولهبعدإلأيصله،

1(.ا9/ْ)ادتوبة!يَتقُوتَفَالَهُصيبَينحَتَئهَدَدهُئمإِذبَغدَ

لَقأرنهبيانوهوالخاصئهَ،للهدايهَالمسللزمالبيانوهوالخأصن،البمانالشابعة:المرتبة

فلا،القلبعنومواذهاالخذلانأسبابوقطعوالاجئباء،والتّوفمقالعنايهَ

لاَأددةًفَإِنهُدَلهُنمعَلىتخَرِصنإِن):تعالىقال،البتةالهدأيةعنهتدخلَف

وَلبهِنأَخبَئتَمَنتَهدِىلاَإِتَكَ):ولمحال)النحل:16/37(،!يضِلمَنيهدِى

(.6/28ْ)لمحتصص:!بِاَئمُهتَدِيفَأَغلَمُوَهُوَيَشَآءُعمَنيهدِىاَللةً.

أَسئمَعَهنموَلَؤلَأسنمَعَهنمطخَيرًافِيهِنماَددةَعَلِمَوَلَؤ):تعالىقل،الأسماعمرتبة:الثامنةالمرتبة

إسماعمنأخصّالإسماعوهذأ23(/)1!ننلى:8!مغرِضُوتَؤَهُملَتَوَنَوأ

ذلكلكن،عليهمالحخةقامتوبهلهم،حاصلذلكفإنّواللَبليغ،الحخهَ

ومرتبهْالمرلْبهْهذهبينوالفرق.القلوبإسماعوهذاالآذانإسماع

أعئمْالأفهامومرتبةالأذن،بوساطهَتحصلإنماالمرتبةهذهانّ:الإفهام

وجهمنأخص!الفهمومرتبة،الوجههذأمنالفهممرتبةمنأخص!فهي

4411ع،!عرفضثلمنبالي2،الصحابةضمثلكتلب45م.م!،،مسلم
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القلب،إلىبالخطابالمقصودايصلعلىمدارهأالشمأعومرتبةآخر،

.القبولسماعالشماعهذاعلىويترتّب

!ورَهَا!فَأَفَمَهَاسَؤَنهَاوَمَاوَنَقسٍ):تعالىقال،الإلهامالئاسعة:مرتبهَالمرئبة

وهو:ولمحال،المحذث!نمالامالإلهام)1(المنازلصاحبجعلودد)ال!ثتص:19/7-8(!وَتَقوَنهَا

أووقتا،صاحبهاعلىواستصحبتنادرة،وقعتربّماالفراسةلأن،الفراسةمقامفوق

منأخصّالتحدلِثالقلِم-ابن-أكطقل!عدلِد،مقامفيإلاْبكونلاواثهامعللِه،أسحعصت

إقاالأنبباءغيرإلىالوحيوهوخاص!،إلهأموالتحددث،للمؤمنينعامالإلهامفإن،الإلهام

منوإمشا28/7(،)سم:!أَزضِعِيهِأَدظمُوسئَأشإِكَوَأؤحَيا):لَعالىكقوله،المكقفينمن

بُيُوتًا!ألحبَالِمِنَأتَخِذِىأَنِنخلِاَإِلَىرَنكَوَأَوحَى):تعالىكقوله،المكففينغير

كسببنوعلَتعلّقكَدالفراسهَانّ،واثهامالفراسةبينالصحيحوالفرق16/68(.)النحلى:

البتّة.بكسبتنأللامجزدهَ،فموهبهَالإلهاموأمّا،وئحصيل

قل:أتهص!النبيعنثبْكمأ،النبوةمناجزاءوهيالصئادقهْ،الرؤيا:العاشرةالمرلْبة

فيدلِلوقدالنبوهَ".منجزءاًوأربعينستةمنجزءٌالصادقهَالرؤيا11

الرؤيأهوكأنالوحيمبتدأأو!لأنّالمذكور:الدخصيصهذاسبب

وعشرلِنثلاثمذةاليقظةوحيإلىانتمَلنَمّسنة،نصفونلك،الصادقة

منالمنامفىالوحىمذةفنسبهْ!،توفَيانإلىبُعثحينمنسنهْ،

حسن)2(.وهذاجزءأ،وأربعلِنستَةمنجزء:ذلك

ذىفيالمئوفى،الصوفيالحنبليالهرويهحمدبنعداللهإسماعيلألهوهوالسالر!نهنازلايألمنازل:صاحي-

السالثينهدارج:فيالففمابنالاهامالكتالطهذأشرحوقدهـ.481سنةالحجّه

3705-ص،هجا.س،م،الشسن:هدارجعيداللهابو:النقمابن-
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والمرسلين:الأنبياءوظاثف

أوسلا:

ثانيا:

ثالثا:

ر%

هِنقَئلِثَمِنأَزسَفاوَمَآ):تعالىقال،العبادةفيلهوالإخلاصاللهتوحيد

.(32/ْاالألبطه:)!فَاعبُدُونِأَنَاْإَلَأإِلَهَلَآأَنةُرإَلَيهِنُوحِنإلأَزَسُولٍ

اَغبُدُوا"زسُولا"اتِأُهةٍ!لفِىبَعَثنَاوَلَقَذ):تعالىقالالشْوب،منالتحذير

6/36)النحل.!ألطعوتَوَاَختَنِبُواهاَللةً p).

مَاأَنرِنَافِنرُوصَ!إِلَيكَأَؤحَي!نَآوَكَذَالِكَ):تعالىقالالزشاد،سبدلإلىالهدايهَ

هِننشَآءُهَنبِهِء!دِىنُورًاجَعَفتَهُوَلبهِنالأيمَنُوَلاَائكِتتمَاتَذرِىكنتَ

42/52(.:)المئنورى!عِبَادِنَا

أدلةَعَلَىلِل!ناسيَكونَلِئَلأوَمُنذِبىينَفبَشِرينَزسعلاً)والإنذار:والتبشير:التبليغ

بَشِيرٍمِنجَآءَنَامَأتَقُولُوأأَن):تعالىوقل16(،:،/ْ)النساْ!اَلزسمُلِبَغدَحجة

مُبَشِئرينَإِلأاَئمُزسَلِينَنُزسِلُوَمَا):تعالىوقل/91(،)!مف:ْنَذِيرِ!وَلاَ

48(/6:)ايانعام!وَمُنذِرِلنَ
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الخلاحسة:

عننيابةلِتكلّمونالبشرمنهموالأنبيأء،السماويةبالشرأئعارتبطتدينيهَظاهرةالنبوة

الأسلام.فىعنهويبفغونالنصرأنية،فيوباسمهاليهوديّه،فيالرلث

،!محمّدوكذاال!المسيحنبوةويرفضونإسرائدلبنىفىالنبوةيحصرونواليهود

ويعدبرونهالمسحِبألوهيةيقولونوالنصار!المنتظر)1(المسيحالصبربفأرغويرتدَبون

لِحصرلاوالإسلام،للوحيالنهائدةالمحطةفهو،الكلمةتجشدتوفطِالحقدقة،مصدر

الوحىكأنواممن6/124(،ايانعام:أ!رِسَالَتَهُوتخعَلُحَيثُأَغلَمُاَدلةُ)،غيرهدونبشعبالرسالهَ

نِغمَتِىعَلَيكُئموَأَتمَفتُدِينَكنملَكُئماَكمَفتُاَثيَؤمَ)،الكريمالمَرآننزولبنهالِهَانقطعكَد

فَا)،والمرسلدنالأنبياءخالَم!محمدأوبجعل/3(،)العانحة:ْ!دِينًااَلأسنلَمَلَكُمُوَرَضِيتُ

لممنوكل."(./33)ا!حزاب:!ألنبِينوَخَاتَوَأللةَزسُولَوَلبهِنرِجَالِكئمفِناصَدٍأَبَآمحُمَذكاَنَ

عدلأ.ولاصرفأمنهاللهيمبللاكافرفهو!اللهعبدبنمحمدالخأتمالرسولبالنبييؤمن

.العبادةفيلهوالإخلاصاللهلَوحيدإلىدعواالأنبياءوجمعِ

إلهامثيرا،ععيها،اسمهويدعى6كثلهعلىالرياسةيحملابنلناويطىولدلنايولدلأته:+أشعاءسنرفيثاء-

ديثاتهاومملكنه،داودعرشيسوداناللنينودلسل!رياستهلنمونهايةتثونولا،الشلامرنيصالثها،لماضيرا،

:3)هلافىوجاء(،6-97:اش)هذائئبمالقدير،الأل!كرةإنالألهـ،وإلىالآنهنواليز،لهالحقويضدها

!هايضايئبلهيكلهإلىفجاةتطلبرنهذيالربَويثىامص،الطرقممهدرسوليارسلألاها*(أ

ضَاءووميحثىءانفل!النبىا!لياإليكمارسلألاها"5،:ا!ضاملاخيفي+وجاءولئسرونالذيال!هد

وأصب(يتولوالمإن)آئيلنلاآ!ثمهمعلىالأبناءودلبالفثهمعىالألهاء!ليفيطفالضمالرهييلرت

.(4:5)هلاكاللغةالآرض

يهوديشخصسيظهراتهالقوللَذعيشؤاتعيىالمنتظرالسيحعتيدةنقوممسور:خالص!ئولذلكوفي

داوداويوسفاوي!هنواحداالشخصهذاوسهثونالعالمعىالسدلدةنحوالمختارالقشعيليفوداللةيرسله

الأيدوبىالأرضمنوسانتهيأصحلههابىالحتوقوئسنع!والاطمننانالشحمهنثوالعالمسيممودحيث

ص7991،،دمشق،الدينعلاءمنشورات،وال!نسا!سَاس:خالصسمور،والضفانن.والحزنالشز
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ونظرةالنصرانيةوضمنهاالبهودتِهَنظرهَبلِنواضحفالتباينالأنبلِاءعصمهْوأقا

كليرلَكبأنهلدرجةاليهودتِهَفيالنبيصورهَفيهتنحطالذيالوق!ففيلثنبلِاء،الإسلام

يترفّعونالنّاسبعضرئمابل،الثاسعافهَمنأقلذلكفيوهوفاحشهَ)1(،وكذرذبلهَ

بهم،يهتدىوأعلاماًأئمةويجعلهمالأنبداءشأنمنيرفعالإسلامنجد،أفعالهمعن

اَلز!وةِوَايتَآءَألضلَوةِوَإقَامرَألخَيرَتِفِعلَإِلَيئهِئموَأَوحَينَآبِأَفرِنَايهدوتَأَلمِفَةً)وَجَعَفنهُئم

.2/73(1:)اكلانياهأينَعبدِلَنَاذُوااوَكاَ

مشأركتهمإلىبألاضافةفلنّصارى،والاعددالوالدفريطالإفراطبيندائرهَوالمسأله

ابناوإلهاالمسيحمنجعلواالقديمالعهدفيموبقا!،منالأنبداءإلىنسبوهمافياليهود

الأنبداءاكرمواوالمسلمون،والأفعالالصفا!منرَذُلماالأنبياءعلىجوَزواوال!هودإله،

مِفَيَصئطَفِىألله):تعالىقال،واصطفائدتهم،أخلامهمبحسنل!فاعترفوااجمرام،غالِة

إِئرَهِيصَوَءَالَوَنوحمَاءَادَمَأضطَفئاَللةًإِن)7(،22/ْ)الحج!ألناسوَمِفَرسصلاًائمَببِ!ةِ

!ايوسفعلىيُئنياناللهارادولفا3/33(،عصك:)آلأاَلعبمِإنَعَلىَعِضرَنَوَءَالَ

32:تد)لهاللهوم!هدكتهعلطوغل!قهرله،معيعقوليمصارعة!لميثهملىاٍلخلكلسوءمننسبىهومقا-

فينلسهبراجعانالرلبومطالطهم(،2ا2-0:نك)ملاطهسههنوت!يتهالخمر!نوحوف!رب(،25-92

03أ:9لد)منهوح!لهماكايط!ط!دوطوزنى(،3221:خر)غمطوختوفراراته l - r،)وكذلي

27:لن)عسواخيههنالبركةسرقةئتموهنعسوأنهوايهلمهالسَلامعيهماإسحقلأبيهوخداعه!صوللا

Aزوجها،عىوتآمره،منهوحبلهالهها،ولزنا(الحثياوريا11قالدهلزوجة!داودوافمماص(،-92ا

عطللتاَهرداودلفعكمتاالحربفيإخوانهحينفيزوجتههعيييتاننلسهوا!ث!ميلة،لهثذاتَسمالذي

لسليمكوإلجابهازوجئههنزواجهنلك!ثمَلهكانمنه،وفوينخفصحريمئهعيىليطتىكة،المصفيوزت

داودالنأهنونهامانلبثوها(ا:ها-225و2-26ا:اصم)2الواه؟وهنفين،هومولودفاي!،

راثخاعلهكانولو،التوراةتصنهكماالضل،رامحعمابنضنهالحميةسقمهنوعثىالشنينة،كرلهاخته

هنغيضوهذا(،-33ا:31:صم2)فعمكهشمَيقهاعيطالهص،اختهفيهااغتصسطريقةإلىالخير،عىلدته

وليشجصاحياء،اوخجليدونالنواحاثى،ممارسةلهمليتستىإلآنلكوهابال!ثهم،اليهودالصئهمتافيض،

كليأليياءمنزلةنعرفوامثالهاالتصوصوكهذههذا،هناكثرفطوافد،قدوتهمفال!لؤهمفطها،علىغيرهم

اليهود.ذقوسفيإسرأليل
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علىليدذالمخلِصينيقلولم12/"2(،)ورسف:!المخلَصِينَعِبَادِنَامِنإِئةر:)لمحل

الأنبياء.جميعشأنوهكذأ،لنفسهوخصّهواختأرهاللهأخلصهوإنمآ،عبادتهفىإخلاصه

والفسقالارتدادعليهيجوزونأنهمإلأابتداءًالنبيفيالخيرتِهْلِشلْرطوناليهودأد!ومع

لِصذقمفنالجاهلئِة،جمهور"راى:مدمونابنفلِلسوفهميقولذلكوفىما،مرحلةفى

فلِنبده،الناسمنيشاءمنلِخلَأراللهأنَوهولِعلْقدونه،ايضاشريعتنأعواموبعضبألنبوة،

السن،صغيراوالسنّكبيرجأها6،أوعالمًاعندهمالشخصذلكلِكونأنفر!لاويبعئه،

قالواماالغايهَ،هذهإلىالناسلأن،أخلاقوصلاحتِهَمأ،خدرتِةألِضافيهيشدرطونلكنهم

:ويقولا)1(،االرأيهذابحسبأؤلأ،خيراًيردّهبأنإلاّشزلِراً،رجلأاللهلِنبىءددإثه

مستمرَأًذلكيكنولم،النبوةعنهمارتفعتثمما،مذةتنئأواالأنبياءبعضنجدايضا"وكذلك

الكسلأي6شكّباالجلاءزمانفىالنبوهَ،ارتفاعفيالذاتىالسببهووهذاطرا،رضلعأ

للجاهلتِةمسترقأًمملوكًاعبداًكونهمنأشذالحالاتمنبحالةللإنسأنتكون،الحزناو

مسلعصذِة،مشكلهَلمعلجهَجاءوأثه،أزمةمبعثهوأكبنبيكلأنالأهئمالفسقة!)2(.والأمر

مرحلهَإلىثمَومنموصدهَطريقإلىمعهمولِصل،قومهمعالنبىحواريفشلورئما

وغيرههذا،زعمهمحذعلىالجديدوالذينالفكرهَيتقبلونلاعندمالاسيما،الاصطدام

علىإجابهَنجدلعفناالرسالهَ،إشكاليَةلموضوعوإته،والثالثالثانيالبابفيحديئناموضع

أنبياءهم؟الأقوامأولئكيتقب!لملماذا،السؤالهذا

938ص،.سم:موسى،هممونابن-

،.هص،.من-
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الثلثة:المقدمة:الثالنشالفصل

الكتابيّهوفدىديرحبيمالأديأن

وفت::الأولالمبحنش

البحنشولإثراغ،ذلكمنألَمكنفلمالئَورأةفيالملأ"11كلمةعلىأدفأنجاهدأحاولت

دلالةكدأبهفيميمونبنموسىأودعهأْفقرهَ،هناأثبَمبتوراً،الموضوعيبقىلاوحدى

وفقًاالمخلالفةمعانيهامبيّناً،القديمالعهدفيوردحدنشَاالمالأإ11لفظفيهاذكر،الحائرين

كتابه:فيميمونبنموسىيقول.النصوصتلكبينضالدياجدولمالنصَ،فيلمولمحعها

لواحد)2(،العمرما؟جرَتها)1(،ومتفيملأه:جسمفياللغةأهليسدعملهمشلَركاسم"ما؟3

لهوكملتأيّامها)3(،كملتولَمامه:مقذرمازمانانقضاءمعنىفيويستعملكثير،وهذأ

(،الربّ)ْبركهَمنوامتلأمنها،والغايهَالفضلِلهَفيالكم!فىويسدممللِومأ)4(،أربعون

كلهاالأرض:دلِلالمعنىهذاومنومعرفهَ)6(،حكمةممتا؟وكأنحكمهَ،قلوبهاوما!

وملأ:دولهوكذلك،عليهندذأي،بكمالهتشهدالأرضجميعمعنأه)7(،مجدهمنمملوءة

جسمثمأنّلا،المعنىهذامنفهىلئه،منسوباتجده،ملاقلفظوكذ)8(،المسكنالرقيمجد

كلّفيمجداًيسغىالذيالمخلوقالئورالربّمجدتجعلأنتريدأنإلأمكائا،يما؟

3.ذلكفيضيرفلاالمسكنمل!الذيوهو،موضع

.(24:16تك)"جرَلهاو!تالينإلىقزلت11

.(32:ا6خر)!ذ!رىمنهالعمرءهلاحلظوا!

25:2تك)"تواهانأحشالهافيفيالعالده،اياههااكتملتوغدما* t).

.(0:53ئك)+لوناارلننلكاشؤقوف!

(.333Y:تث)"الرتهنلركةوامعكىءرفنى،نفتالييااشهع*

.(3531:خر)!الحرفألواعكذفيفةوالمصوالمهلرةالحكمةووهههالد،روحهنوهلأه+

.(63:اش)!الأرضكلَهلءهعدهالتديرالرتقدوس!

11(04:35خر)"المسثنهلأالرلبومجد*
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القديمالعهدفيموأضعهأإلىميمونابنإشاراتردَفقدألَامي!"حسينالكتابمحققأفا

فيورد!وكمابالعربثِة،الحاشيةفىأثبتهاذأأناوهاالعربئِةوبالحروفبالعبرله،وكلبها

بالتقصيل)1(.الفدلِمالعهد

A.4ص،.سمهوسى:،ميمونبن-ا
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خكل،منمعنألَبيقكما)1(،ومعنىلفظًأالعربيةفي"ملأ"كلفظالعبرنِةفىا"ما؟الفظايط

ويلفظملأ)2(،فاض،امتلأ،:ومعناه51)!(هكذاالعبرئِةبحروفهولِكتبالسّابقهَ،الأصَالة

رجااعلى!هملئا"وتلفظالأا561لفظلِطلفونالدهودأنتلامذتيأحد"ملا"،!وأعلمني

فيملأكلمهَعنبعددةليسسوهيعنه،أبحثالذيهذافالَلت،البرلمانوأعضاءالحكم

ويدَآمرون،ويتمالئون،بعظمتهمالتاسأعينيمثونلأئهمإلأما؟،الما؟سفيومأالعربئِة،

أغراضهم.لدحقيلوَ،وشِنَماورون

وقاومدهالَنه!،موسىادلهلنبيتصدَصالتيالجههَ،بصددهنحنماهنا،يهفناوالذي

ومأذياً.فكرلِّاً

منالمستفيدهَالفئهَهيورسالدهال!موسىالنَهنبىمقاومةكبرلَولتالديالجههَإد!

وقارون،وزيرههامأنرأسهموعلىوحاشيتهفرعونفيوئمتلتوديمومدهَ،الواقعثبات

وكلذسالحاكمحولوالت!،منهموهو،إسرائدلبنيعلىخرجالذيالذَرئالزجلذاك

.بالنظامواندَفعالأمواك

وسأرجىءإسرائدلبنوووقده،السنلاموسىجهدمنكتيرًا(خذسالتَيالثانئِهَ،والفئهَ

علىهنالأقتصروالثالثالثانيللبابدِنوملئهأ!لاموسىبينماالحوارعنالحديث

المفأهبم.لَوضيح

لغةكالص!ةفالعريةلصبفة،اثنظهنفري!هااو،صكلةالعريةاللظهنه/ه4.هنأكثرنجدانغريباليس-

سامية.

264ص.س،مرلحى:كمالد.-
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ْهبختالتان:!ردة:

عنيقلملأ"لفظمنخلؤهأفيالبهودلِّهَعنديلوما،للت!راةومصخحمممَمالإنجيل

الموضوعأغا،الإنجيلفيولاالدوراةفىلهوجودلادرآننىمصطلحفلملأالنصرانيْة،

وجوديعنينبيأيّفمبعثالكتأبيهَ،الديانأتفيفموجود،عنهالحديثبصددنحنالذي

معالجة.إلىبحاجة،ومعقدةمدشغبة،ودضنالِأأزمة

للأخذقأبلةالجديدهَفالفكرةبهدوء،لْمرّلاالمسألةهذهأنأذكرأن،القولنافلةومن

عنتدافعقؤةوبكل،تقفجهاتهناكوسنجد،وجدلحوارهنكوسيكونوالرذ،

فىويخللفونالنّأسيتشتثوقدالجديد،بالذينلَقبلوقدعلبها،تصرْوددالقدممة،المكسَمبا!

امرهم.

الكهَنةوخاصذهَاليهودفكأنتا!علِسىادلهنبيممَأومةكبرتولتالتيالجهةأغأ

الروماني.الحاكمخلفهمومنوالفريسدونوالكتبهَ

لهاسنبحثوغيرهاالأسئلةهذهالمطأف؟نهايةفىالأمرإليهآلالذيوماهذا؟كانلمَ

ئعلى.اللهبإذنوالئالثالثانيالبابينفيأجوبةعن
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الإسلاع:ف!الملأمفهوع:الثلثالمبحث

فيكلهاموضعًا،ثلاثينفيوردقدبهوإذا،الكريمالقرآنفيومشتقاتهاملأ"الفظتتتع!

همالذلِن)1(الأعلىالما؟علىللذ!ةوردااثنينغلر،بصددهنحنالذيوأحد،معنى

المائئكة.

به،المرادفيالمفشرونلِخلالفولم،استعمالهعلىالقرآنْدأبدرآني،مصطلح!الملأ!:

قصرها.أوطولهاأووشمولها،العبارةدلمحةفيالفرقوإنقأ،اللغةأهلولا

الملأهَ،وإئهوتملأ،فامتلأ،وملأهمملوء،فهوما؟،لِملأهالشيءاما؟1:منظورابنيقول

اللَمفؤ.لاالملء،:أكط

ووجوههمالقومأشرأف:وقيل،إليهيحتاحبماملاءلأتهم،بذلكسمؤاالروْساءوالملأ:

والدجمَعالمثئارةذووالقومهمانّمأالما؟وكذلك،قولهمإلىيرجعالذينومقدْموهمورؤساؤهم

وتمالأوااجتمعنا،:عليهولَمالأناوشابعله،عليهسأعدتهالأمرعلىمالأتهوددللإدارهَ،

الشاعر:كقول،عليهاجلَمعوا:عليه

مولودُولاكهللاعذراء،أمنالتصبحما؟وتحذثوا

لاالديكلعذراءأمنافتصبح،أجمعينليقتلوناذلكعلىملَمالئينوتحتثواتشاورواأي:

.3)2(.لهاولد

والظنةوالطمعوالجماعةوالعليهَوالأشرافالتّشاوركجبل!الملأآبأدي:الفيروزويقول

بالكسروالملاء،أخالثكم:أيأملاعكمأحسنواومنهوالخللد،والتجمعالشارهَذوووالقوم

وقدمليءالواحدمنهمالقضاء،الحسنوأوالملَمو2لون،الأغنياءوالملآء:بهمزتينوالاملئاء

37/8)!ت:جَانِ!(كُلِّمِنوَيُقذَفُونَعكَاتخاتمَ!إِلَىيَسئعُونَالا-

38/96(:)ّتختصِمُونَ(إِذآلاعلىبِأتمَ!عِفصمِقلِىَكَانَ)مَا-

518951،ص،همجم.س،،المحيطالصل!لسلنمنظور:الن-
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وقألأ،اااجلَمعوا:عليهولَمالأواكمالاهوشالِعه،ساعدهالأمرعلىهوما6ملإء،كمنعملا

الجماعة.:المالأثأللَحريك11:التمييزذويبصائرفى

للد،لمكأنّهاأمنافتصبح،أجمعينليقلالوناذلكعلىمتملئينمجتمعين)تشاوروا(ثأرواأك!:

إِلَىتَرَأَلَئم)لَعالى:ولمحال2(،28/ْ)التصص:!لِحقتُلُوكَبِكَيَأتمِرونَائمَلَأَإِت):تعالىقد

24612(.:)!دثتر!إسئرًءِيلَبَنِىَمِنا.ثمَ!

والما؟لمحريش"،منالملأأولئكسلمةابناياا!:قؤلهوفده،الأشرافوالما،إلِضأ:

ا)2(.اًملاءاوالجمعوأخلاثهمعشرلَهمأي،فلانبنيما؟أحسناماايمَال:الخُلق،أيضاً:

الأمرهذاكانماولِالَال:وسراتهم،القوموأشرافالجماعةالملإ:11الوسلِط:المعجموفى

)3(.وعشرتهأخالثه:فلانما؟أحسنما:يقلوالخلقمشأورهَ،عنمنّا:ما؟عن

رواداالعيونفلِمثونرأيعلىلِجتمعونجماعةاما؟ةا:الأصبهانىالرأغبويقول

)البتر-:!كأاِسئزءِيلَ!نبىَلَاِئصَلَىَتَرَِأَ)غ):تعالىقلوجلالآَ،بهاءًوالثفوسومنظزأ،

ومنه،رؤيتهمنعينهما!كأنّهرآه،منعندمعطئمأي:العيونملءفالنميق!:2/246(،

ملئه:منوصر!عاونته:ومألأتهجمالأ،المملوءالخلقوالملإ:،العدنءمالىشاب:قيل

شدمته)4(.منصرتأيشايعته،نحو،جمعهاي

مث!وأشتقاقه،ووجوههمأشرافهميعنيإسرائيلبنىمنالملأ3:السجسدانىويقول

أشبهوماوالقلبالعدنيمكونالذينالملأفمعنىمكنَراً،كانإذاملىءفلأنويقالالشىء،

111)5(.هذ

ص،اجم.سالسيط،النلعوس:آكد!الفيروز-

517ص4،جم.س،التميز،ذويبصثر:آكلديالفيروز-

288ص،2ج،.سم:ومعهوهنإلراهبم،أليسد.-

917صم.س،اكمبهثس:الراغي-

،11صم،891اهـاه64.ا،ط.فني!هة،دارالفرآن،!يب!يز:بنمحمدابوبكرالسعسئثس،-
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كونفيالقرآنىالمصطلحهذامعنىتحديدفيالمفشرينمنكتيرعباراتتتفقولَكاد

وإجلالأ،مهابةالعينيمكؤنلأنّهمبذلكسفوأوأئهمووجوههمالناسأشرأفمنالملأ

جمعاسم"ملأ"وأنحضروا،إذاالمكانويمكون،قولهممنإليهلِحتاحبماالقلوبويمثون

الشّاعر:يقولذلكوفىأملاء،وجمعه،والجيشوالرهطكالقوم

سديدهأ)1(.الزجألأقاويلوخيرمعشركلمنالأملاءلهأووَل

كالقومجمعاسموهووأحد،أمرهمالذبنالجماعةالملأ:11عاشوربنالطَاهرمحمديقول

لمَولهم:بألتشاورذنموًوأئه،ونحوهالوعاءلْعميروهوء،الملْمنمشتقوكأئه،والرهط

قِربهميلمثونكأنوافإئهمالماء،ملءمنمأخوذوالكلّشىء،علىاتفقواإذاالقوملَمألأ

لمحوامالماءلأنمهمَاً،شيئاكفاهفقدلآخراحدملأفإذاالورد،عندمساء،كلوأوعيدهم

بأحوالوالتمثيل،الحياةقوامبهالذيالئافعالأمرعلىللتّعاونمثلاًذلكفضربواالحياهَ،

رحمىقطعواقدفإنهمبقرشَ!،عليكاللهم11:عنه(الله)رضىعلىثْولهذامتلفىالماء

حقه)2(.لأضاعتهملَملَدلأ"إنائيواكفأوا

الظالمينالحكّامبطانةهم!الما؟:العابدينزينبننايفبنسرورمحمدويقول

المناط!عماءوفي،والمنافقون،المترفونوالأغنياء،المصالحوأصحاب)3(،انهموأعو

ا،t،ص6،جأم،99اهـ/11410،ط.ل!فان،سروت،الطمية،الكنيدارالكمير،الئلسير:الرازيالظر:-ا

الترطهي،595،ص2ج،8591الكش،عالمالقرأن،آيتاويلالميدنجامعجرير،!نمحمد!طمر!،

الكتاليتلسيرفيالوجيزجمدالحق:الس!عية،الن243،ص3،ج،الترآنلأحكامالجاهعاحمد:كنمحمد

المدوحي،352،ص2،جالدوحةم،11اهـ/1،10481ط.،الألصديإلراكلبنعيداللهتحق!الؤيز،

يعررت،الصرية،المثتهة،الألصريالراهعومراجعةئفديم،الئرآنمقممدفيالبيانفئح:خانحسنصد!

!ص،2جأ،.تاد،الصبيالتراثأحياءارد،المراغينالسير:مصطنىاحمد،المراغي،96ص،2ج.ام989

156ص،هجا،!قاهرة،الصالونيدارالئلاسير،صلوةعلي:بنمحمدالصدني،،412

48،48-هص2،جم.س،والتنوير،التحريرالطاهر:محمدعاشور،ابن-2

لطثةاو،الشمعيهمايهسياءطثةيكونوااًنالممثنفمنالظالمثن،الحثامطالةالملأيثونانبالضرورةليسفى-

يَأتوقِانقَتلَبِعَزشِايَا؟تىِايكُئماتمَلؤأيايهأ)قَالَ:!سليمانلسانعىتعالىقال،لينالعكالحتام

(27/38:النمل)مُضملِمِيفَ(
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لأنبياءلِتصدْىمنطليعةفيجميعاهؤلاءيكونأن،خلقهفيادلهسننومنوالقبأئل،

")1(.الله

هم:فتادةوقألوالرياسهَ،والئروةوالحشمةالنعمةأولوهمالملأ11كئير:ابنويقول

ا)2(.اورؤوسهموقأدتهمجبأبرتهم

عبدالدكتورذكرهبمانعقّبأنوبقيائَضح،ددالمصطلحهذامعنىيكونوبالتالي

فيالبارزونهمالملأ!11الصشمى:لهذااستحقاقهمومدىالما؟ماهيةعلىزلِدانالكريم

مفاهيمبحسبيعتبرونأووسادهَ،أشرأفًاالنّاسيعتبرهمالذينفيهالنفوذوأصحابالمجتمع

المجتمعديادةالتاس-عرففييستحالِّونئتمومنوسادلَه،المجتمع-أشرافوقحمهالمجدمع

فعلأ.ذلكلِباشرونوقدفده،والرئاسة

لاالوالمحعبيانقبيلمنهو،المعنىبهذاالكريمالمَرآنفىهؤلاءعلىالما؟كلمهَوإطلاق

وردمأالإطلا!هذاولِشبهوالرئأسة.والقيادةوالسيادةللشرففعلاًإستحقلأفهمبيأندبدلمن

الرسولمخاطبةبعضهافيجأءفقدومصر،والرومفارسرؤساءإلىئنىالنبيرسائلفي

رئسِ!علىالعبارةهذهفإطلاق3.ااالرومعظيمإلى11:بعبارةالرومرئيسإلىص!الكريم

لاستحقلألمحهبيائأوليسلهملرئاسدهَالرومنظرفيعظيمأنّهوهووالمحعه،بيانقبيلمنالروم

)4(.الوصفهذأ

فكانواوماذيا،فكريًّأمعهومنورسالتهص!محمدالرّسولمقاومةكبرلَولّواالذينأمّا

ولا،والمنافقينوالنصأرى،اليهودمنالكئأبوأهلالعربمنشايعهمومن،دريشَزعماء

تبغاسابقتها،عنتخللفومرحلهَفلَرةفيظهرهؤلاءمنفريقكذأنأحدعلىيخفى

المصالح.واختلافوالمكانللزمان

المملكةبرمنثهلم،الأرفم،داراللة،إلىةالدسفيالأيعاءمنهج:نايفبنسروربنمحمد،العالهـنزين-ا

95ص،اج.ام9هـ/88أ804"المنحدة

707ص3،هجم.س،الطم،النرآنننسير:كئيرالن-

6ح،الوحيبدءاله!ي،!وصلدءاكنالي،.سم،ال!خلري-

2332ح،الإسلا!إلىيدصههركلبىالنسكنالطكالي21السير،والبيدكنالي33،م.س،هسلم

083ص،م0002هـ/ا،1002ط.ير82"،لرسالةهؤسسة،ةلدصاصول:،عيدالكريمزيدان
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فلكإلىخأصةالكتابيةالدلِانالْاسائروفيعامهَ،بالمالأدفع!التىالأسبابوامَا

والئالث.الثانيالبابينفيعنهسنتحدثمأفهىالممَاومهَ،ولالكالكبر
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الخلاصة

بطانهَعلىالقرآنلِهَالمقأماتبعضفيأطل!قرآنيآَمصطلحآ"ما؟"لفظكأنلئن

لَخلالفكانتاللًىالفئةعلىالرسالةهذهفيفسأركّز،عامةوالحكّأمالسّلام،عليهمالأنبياء

الأنبياءناوأمنكلّوعلىمقأوصَه،كبروسًولَىرساللَه،أماموتقفالنبيمعمصلحها

مننلكغلِرأوملألفظعليهمأطلقسواءومادتِأ،فكريألْبعهمومنوجههمفيوودف

حوارفيبرزوألاجتماعيالعمَائديالحوارلأنّذلكالاصطلاج،فيمشاحةفا!،المسميات

أوالحوارأثمروهلبينهما؟اللقأءبدأكيفوسنر!فقط،الفئهَهذهمعالسّلامعليهمالأنبلِاء

أنلنبيكتبوهلذلك؟فيالسببوماوالإخفلأدات؟النجاحالْاكاتْوكمبدنهم؟الجدال

حياته؟فيجهدهتضرةلِرى

ومكانهافيها،المركزيّهالإشكاليهَوهىالرسالةموضوعهيوغيرهاالأمورهذه

والثالث.الثانيالبابان
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لثالباببسنىاا

والملأالشلاعيهمءايأنبيا،بلقالعالَائدىالحوار

الأولالفصل

التوحيدالملأْاْالأنبياءحوار

التوحيدفيالملأمعالِلأموسىحوار:الأولالمبحث

التوحيدفيالملأمعالسنلأعيسىجوارالمبحثثالثا

التوحيدفيالملأمعسمحغدحوار:الثالثالمبحث

الفصلصي!ثا

النبؤةالملأْايأنبياءْحوار

النبؤةفيالملأمعا!موسىحوار:الأولالمبحث

النبؤهَفيالملامعأعيسىحوارالمبحثث!ثا

النبؤةفيالملأمعصسمحغدحوار:الثالثالمبحث

الئألثالفصل

البعثالملأْاْالأنبياءحول

اليهوديةفيالبعث:الأولالمبحث

البعثفيالملأال!معجمسىجوأرالمبحثثالحا

البعثكْلالملأمعصمحقدحوارالثالثالمبحث
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الأولالفصل

التَوحيدفىالملأممالشلامعليهماطأنبياهحوار

تمهسد:

فيذلكوكانشيئأ،بهيشركواوألايعبدوهأنآدمبنيعلىوالمبثاقالعهداللهأخذ

بلتوحيدلهفأثزواأنفسهمعلىوأشهدهمالسَ!ظهرهمنآلمبنياللهأخرجيومالنرّحمكالَم

!:تعالىقأل،بالباطلوالأجدادالآباءومتأبعةوالهوىالغفلةمنوحذّرهمبذلك،لهوأذعنوا

بَلىَقَالُوأبِرَنجكئمأَلَمشتأَنفسِئمعَلىوَاشنهَدَهئمظُهورِهِزذزِيتَهئممِنءَادَمَبَنِىهِنرَئكَأَخَذَوَإذ

أَشرَكَإِكًآتَقولُواأَؤ!غفلِينَهَذَاعَن!ناإِنااَئقِيمَةِيَؤمَتَقولُوأأَتشَهِذنَآ

7/172"173(.)1!عرلف:!ائمئطِلُونَفَعَلَ.مِمَاأَفَهلِكُنَابَغدِهِئمطهِنذُزِيَةًوَ!ناقَئلُمِنءَابَآؤُنَا

برتهم،ويعزفونهمالشماء،رسلةيبقغونهمالشلامعللِهموالرّسلبالأنبياءنلكبعدوأهدّهم

معَذِبِإنَكناوَمَا)لَعلى:قال،البلاغلِتئمحتىعنهمالعذابورفعوشِذرونهم،ولِبشرونهم

،ورفضوهللتْوحيدالخلقمنكئدرئنكزفقدنلكومعا.ا17/ْ:!)1!صاْرَسُولاًنَنعَثَحَتَئ

(.السلام)عليهمالأنبيأءدورجاهوهنا

اطأسئلة:لهذهشفيةإجاباتالفصلهذافيوسنجد

منهمأ؟البشريةموقفومأالربوببة؟ئوحبدوماالألوهفة؟توحيدما

مناحدجحدوهلوالملأ؟السلامعليهمالآنبياءبقخلافموضعاللهوجودمسالةهل

وجل؟عزالخلقالناس

ذلك؟فيشبهئهموماالتوحيدأعنالثاسانحرافسببمأ

؟المانوعدمقنأعةصيرفضونهوهلمنه؟يقلقهموماذاللئوحيد،الملأيئنثرلماذا

التوحيد؟فيللملأحوارهمفيالسلامعللهمالأنبياءمنهجيهّما
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التوحيد:ف!الملأممالملأحوا:الأولىالمبحث

وتقومالبيانيكونحتّىوبألسنئهمالْوامها،فيلْبعثالزسلأنالربانيهَالسنهَمض!

مِنأزسَفنَاوَمَآْ):تعالىقألبيتبما،عنهلكمنويهلكبئِنهْ،عنحيْمنولِحمىالحغهَ،

اَئعَزِيزُوَهُوَيَشَآءجمَنوَيَهدِىيَشَآلممَناَددةَفَيُضِأطاَلئملِيبَينقَؤمِهِءبِلِسَادطإِلأَزَسئواط

)إبراطِم:14/4(!اَلحَكِيز

علىزيادة!موسىملأبشِما،منهمالمترفةالنخبةاودومه،العادهَفيالنبيوملأ

المهغةكاندطولذلك)1(،إسرائيلبنيويضطهديسمعبدكأنالذيالحاكمذلك،فرعون:!ومه

الإيمانعلىوحئهالشماءخبرفرعونتبليغعلىزلِادهَال!موسىبهأكففالئَي

ذهبذلك!بعد:التوراةفيجاءالعبوديّهَ،أرضمنإسرأئيلبنيإخراج)2(،واللبنبالرّفةط

ليليحدفلشعبياطلةط:إسرائيلإلهالربّ،يعلنهمااهذاا:لفرعونوقالاهارونوموسى

وَلاَإِسنزَءِيلَبَنِئمَعَنَافَأَزسِلرَنِثَرَسُولاَاِنافَقُولَآفَأتيَاهُ)لَعالى:وقالالبزيهَ")3(،فى

02/47(.)طه:!.ءِئهغثَ

لطلباستجابوهلبادثه؟الأيمانإلىفسارعطالشماءلخبرفرعوناذعنهلترى

فعله؟رذكانوماذابه؟لمحامالذيمااممهقده؟وسهد،وفادتهأكرموهلال!؟موسى

المانهم؟علىثبتواوهلبأدثه؟إسرائيلبنوآمنوهل

وملئه،فرعونمعا!حوارهخل!منعليها،الإجابةنحاولوغدرها،الأسئلةهذه

كذلك.قومهومع

26/22اء:الشصاِشترَءِيلَ(بَىِعَئدتأنعَكًتَمُئانِغمَةُ)وَتقكَ:تعالىقال-

02/44:طهتخنثَى(أويَتَذَكرُثعَفَهُرثينًاقَؤلاً،لَهُ)فَقُولَا:ئعالىقلى-

5:ا-خر
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!!دهـا!ن:
إلهيعلنهمااهذا1:لفرعونولمحالاوهارونموسىذهبذلك!وبعدالتّوراة:فيجاء

أمرهأطعِحئَىالربَهو"من:فرعونفقالالبزيهَ"،فيليلدحتفلشعبيأطل!سرائيل:اٍ

د!العبرانلِلِنلهاإن11َلمحالا:نَمَ"،إسرائيلبنيأطل!ولنالرلثأعرفلاأنا؟إسرائيلواطلىَ

بوبألِعادبنألئلاإلهناللرلتذبائجلنقذمالصحراء،فيأيامثلاثةمسدرةنذهبفدعاناالحقانا،

اعماله؟عنالشّعبتعطلانلمأذأ،وهارونموسى"لِامصر:ملكلهمافقالأوسيف"

واًندما،الآنكئرددالأرضشعبذأ!هو:فرعونلمحالثحتم.الشافة"،اعمالكمإلىارجعوا

ا)1(.الشّالمحهَاالأعمالمنتريحاهمأنتريدان

التَيالأسئلهَوحتىالت!حيد،فيحوارمنالغليليتسَفيماالتوراةفينجدلاوهكذا

يتنكرففرعون،وهروبحيدةوإنّما،شافيةبإجابهَتحظَلم،الفقرةهذهفيفرعونطرحها

ولَأتي،الرقيهذاأمرلأطاعهَالمطلقرفضهعنولِعلنتمامًأ،وشِجاهله،العالمينلرلت

ودعاهماالدقاهمأالعبرانيينإلهأنّضعف،بكذالشلامعليهماوهارونموسىمنالإجابة

ذلك؟بعدومأذا،حأصلفالعقأبوإلاّالذبأئج،لدقديمالصحراء،فيأيّامثلاثةمسبرهَللذهاب

فيوالحِجاجالحوارعنيكونماوأبعدضعمف،الحوأرأين؟إلىأمالعبوديّه؟إلىأعودة

.الموضوعهذافيالذيالوحيدالنص!يكونليكادوإئهالتَوحبد،

منويخشىالعبيد،منمجموعهَفييتحكمكإدطاعييلَعاملالنصّهذأفيفرعوناقَ

السَلام.علسهماوهأرونموسىمطلبتلبيةندلِجةالانداج،وانخفاض،العملعرقلة

عنلِحذذَأفلمجذأ،ضعيفهَالنص!وفىَفحخلَهماالشلامعليهماوهارونموسىوأفا

رفضهعادبةمنفرعونيحذرأولمذلك،علىالأدلةيقيماولمبصفالَه،لِعرَفاولمالرلث

يعنيفلاأبامذَلاثةمسيرةالبزلِةفيللاحتفألإسرائلِلببنيالخروجوأما.وعنادهوكفره

الزفضإلافرعونمنيكنلمولذاذلك،منأكلَرمنهيفهمولاعمل،إجازهَمنأكثر

ومطالبلَهم،عليهمالتضيي!وفي،استعبادهمفيإسرائدل،بنيئجاهقأسئِةإجراءأتواتخأذ

جأءوهأرون،موسىضذوحرّضهمألّبهممغا،اللبنمنالسابقهَالإنتاجكميّهنفسبتوفلِر

5:ا-ه-خر
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انلَجوالهمثيلأنبعدسلِدةورطةفيأنفسهمإسرائيلبنيعمّالرؤسأء!فوجد:التوراةفي

وهماوهارونموسىوصادفواشيئا،منهاتنقصوالابدومه،يومكلفريضةلبنكممن

ولِقض،الرقيلكماال!نظرلهما:فقالوا،فرعونلدنمنخروجهمعندانتظارهمفيواقفان

إلىموسىفرجعليقتلونا،أيديهمفيسيفأوأعطيتماهم،وحاشيتهفرعونبناكزهتمألقد

فرعونلأخاطبجئتأنفمنذ؟أرسلتنيلماذارفي؟لِاشعبكإلىأسأتالماذاا:ولمحأل،الربّ

ا)1(.االإطلاقعلىشعبكتخلّصلموأنت،الشّعبإلىأسأء،بأسمك

يكنولم،السلامعليهماوهارونموسىمنوالتذمرالغضبإلاّإسرائلِلبنيمنيكنولم

الطّريق.بدايهَمنوالقنوطاللِأسوإظهارللرفيوالشكوىال!ذقرإلامنهما

بنيسراجإطلا!رفضهعلىأصرّإن،فرعونبمعادبهَالتّوراةفيالوعودوتتكزر

بتسريحفرعونمطالبةفيولِلغإسرائدل،بنيمعالحديثا!لاموسىويعاود،إسرائيل

الآتية:الفقراتفيالتوراةسجلتهماوذلك،الشّعب

ساجعله،قديرةبلِدلأئي،بفرعونفاعلهأناماالآن"سترى:موسىالرفي!فاجاب-

ا)2(.األِضأطردًايطردهمبل،يطلقهم

وعبوديتهمنفوسهمل!وخعإليهيصغوالمولكنهمإسرائدل،بنيموسىافخاطب-

إلييسدمعفكحفإلي،يصغوالمإسرأئيلبنواهوذا1:موسىفأجابالقاسحة،

إلىيرجعاأنوأمرهمأوهارونموسىالرلث!فخاطب؟اللسانتقيلوأنا،فرعون

مصر!)3(.أرضمنإسرائبلبنيلِطلىَلكيمصر،ملكوفرعون،إسرائدلبني

دلالةيدلّممّا،لفرعونإلهاًال!موسىمنجعل!أنالتَوراة،تسوثهافقرةوأغرب

الألوهيّه،يذعيأنلنبيفأنّى،العلمدنردثكلاممنوليسالكتَبَة،وضعمنأنهاواضحهَ،

الزفيافقالالتّوراة:لْقولذلكوفيله،هوفيماادلهوينازعيذعيها،لطأغيهَ،ادلهأرسلهوثد

مابكلتبفغهأنفعلدكلك،كنبييكونأخوكوهارون"لفرعونكالهجعلتكأنا11:لموسى

91-523:-خر

6:ا-خر

9-613:-خر
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ولكنى،بلادهمنإسرانيلبنىسراجلِطلقكيفرعونهارونأخوكفيخأطببه،آمرك

لكما،سِمدمعلنفرعونانإلأمصر،أرضفيوعجائبيآيأتيفأكدرفرعون!لبا!سي

إحكامبقواتمصرأرضمنإسرأئيلشعبيواخرجمصرأضربعندئذٍ

")1(.عنليمة

إسرالًلِلبنيإخراجوهأرونْمنموسىيتمتنحتىورذاخذفىالأمريستمزوهكذأ

أغفلتوالذيالتوحيد،فيالحواروهو،بصددهنحنالذيالموضوععنبعدذامصر،من

به.دابهولمالتوراةعنه

ولنكملالحوار،ذلكلننظرالكرلِم،القرآنإلىالرجوعمنكذلكوالحالإذنبذفلا

الأمر.وليتضح،النفص

7:أ-7-حْر
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:الفرأنخكلمنالتوحيد.فرعونالسلاموحول

فيهاادنهيقزرالآيأتوأكئرضدّه،ونفيالت!حيدلتقريركقهالقرآن11السّعدي:قأل

أرسلتإتماالرّسلجمبِعأنويخبرله،شريكلاوحدهلذَهالعبادةوإخلاصالألوهيهَلَوحيد

والإنسالجنخلقإنماتعالىاللهوانشيئاً،بهلِشركواولااللهيعبدواأنإلىلمحومهالْدعو

الذي،الأصلهذاعلىالّفقتكقهأالسليمهَوالعالَولالفطربلوالزسل،الكتبوأنلدعبدوه،

والعملوالالَلبالعبادهَإخلاصهوالذيالذلِنبهذايدنلممنوأنكفها،الأصولأصلهو

لَحَبِطَأَشرَكُوا"وَلَؤ)2()الرص:93/ْ!عًلُكَلَيَخبَطنأَشرَكتَلَبن!:باطلفعمله،وحدهلثه

.(6/88:)ا!انملم!يَغمَلونَكاَنوا.فَاعَنفُص

والتدبير،بالخلىَالمنفردادلهأنمنوعقولهمفطرهمفيلَقزرماإلىالعبادولِدعو

منهاشيءيكونأنينبغيولا،وحدهالعبادةيستحقالذيهوالظأهرهَ،بالنِعموالمنفرد

أنفسهمعنضزدفعولانفع،ولاخلق،علىقدرةأئعندهمليسالخلقسائروأنلغبره،

ششِأ)1(.ألئهمنغيرهمأحدعنلِغنواأنعنفضلا

إسرائيل،بنيوعئدالت!حيد،عنأعرضبلهذا،منلشيءيلتفَفلمفرعونأقا

أزمةوأقيالأزما!،منأزمةيواكبنبيأئبعثإن،النبوةمفهوممقدّمةفيكَلتوكما

البشر؟!بنيوتعبيد،والألوهيةللربوبيةحاكمتنكزمنوأشذأعدى

فِنرَس!ولُإِنييمزعَؤنُمُويمَىوَقَالَ):تعالىقولهعلىمعققًاالعلاأبوعأدليقول

وهووحدهالعبادةيستحىمنإلىادعوكملكيلكممرسلإتى7/401()1!صاف:(اَلعبمِينَزفيِ

فهومسلَمرّة،ورعالِهَ،ظاهرةتربيهَالعوالممنعألمكلَفيلهالذيالعالمينرلثأدنَه

قالالذيبفرعونتعريضالآيةوهذهإلهأ،يكونبأنالحقلِقوهورئأيكونبأنالحقدق

معها!موسىسلكوإنّما97/24(،)النازعك:!ألأَعلَىرَدكُمُأَنَافَقَالَ):أخرىآيةفىلقومه

معمىلية،الثفالي،صالعثنصالحهركزالمرآن،تلسيرليالحسانالتوا!:نعمرثنعدالرحمن،ىالسص-ا

8.I t889/32ص8ج.امهـ
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فرعونولعلّلَعالى،ادذَهإلىالدّعوةأسملوبفىالأمل!لأثهالأمر،أوفىمنالدعريضمسلك

منهم،وأحدهوالذكطأ(4/7ْ)الأعرك:!العبمِينَزَفيِفِن4رَسُوإق):موسىبقوليتنئه

ا)1(.ال!اموسىدعوهَإلىبقلبهولِصغي،نفسهحألفيفلِنظر

كُلأغطَىاَنَذِىرَئتَاقَالَر-تىيَفوسىَزَلكمَافَمَنقَالَ):لَبالىق!الحوار،يبدأهناومن

لأَكِتتفِىربِئعِندَعِفمُهَاقَالَ!اَلأولَىاَئقرُونِبَالفَمَاقَالَ!مَهَدَىثئمَخَفقَهويثىأ

مِنَوَأَنزَلَسئبُلاًفِيهَالَكُئموَسَلَكَمَفدًااَلأَزضَلَكُمُجَعَلَأئذِىْ!يَنممَىوَلاَرقِيَضِل

لايَتٍذَالِكَفِىإدظَةأَئعمكُئموَاَزعَؤأكُوألإجشَتَئنباتٍفِنأَزوَجمَمابِهِ-فَأَخرَخنَامَآءًاَلسمَآءِ

(02/94-َ)طه:!أُخرَىتَارَةئخرِجكُئموَمِهانعِيدكُئموَفِيهَاخَلَقتَكئممِئهَا35(اَلئ!ىلآُؤلِى

بَينَهُمَآوَمَاوَألأَزضِألسنَمَواتِرَدثقَالَبماَلفَلَمِينَرَلثوَمَافِزعَؤنُقَالَ):لَعالىووَل

ألأَؤَلِينَ!ءَابَآلكُمُرَلبهُؤوَرَفيُقَال6َبمتَشتَمعُونأَلاَحَؤلَهُولِمَنقَالَ!نُوقينَكُنغُإِن

إِنبَينَهمَآوَمَاوَاَئمَغرِبِالصَتزِقِرَبئْقَالَلا-فأخلَمَخئونإِلَيكؤأُزسِلَاَنَذِئرَسُولَكُمُإِنقَالَ

!)الشوا!:26/23-أنصَ!ئخونِىمِنَلَأَخعَلَنكغَيزِىإِلهًاأتَخَذتَلَبِنِقَالَ!تَغقِفونَدبم

.)92

الألوهية،فددَعىملتهمنحولهبمنواستخفافه،عخلرستهفىالذروهَفرعونويبلغ

الجرأةبهوبلغت،غيرهلإلهلِدلِنأنلأحديرلِدلاأنهإلا،اخرىآلههبوجودإكَرارهومع

إلهأ.يتخذهلماقا!لابالسجنموسىهذدأن

وأعلنهاعليهأ،وأسزائَبعهأسياسةوإنمافرعونعليهاندم،لسانفل!ةتلكتكولم

إِلَهٍفِنلَحمعَلِضتُمَااثمَلَأيَايهَافِزعَؤنُوَقَالَأ:تعالىلمحأل،مناسبةكلفيلملنئه

الملكمكنهةمطموعلت،الأصاف،سورةفيحاءكماوالمدل،الحقلينالصراعمحمد:عووالعلا،الود.-

3663-23ص.ام99هـ/5أ1،614ط.،الرياض،العامةع!دالؤ!ز
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وَإقِمُوسىَإِلَهِإِكَأَطلعلعَفِىصَزحًالىفَأخعَلألطِينِعَلىَيَهَمَنُلِىغَيزِهـفَأَؤقِذ

اذعىغدماالحذتجاوزبلبذلكيكتفولم28/38(كهـ)الضص:اَئكَذِبِينَمِفَلَأَظنهر

(97/241():)دنازعات(ألأغكَرَببهئمأَنَأفَقَالَل!:لَعالى3قال،الربوببهَ

ذلكومع)2(.موسىفرعونعنإلاالصائغجحوديذكرلمادلهاقلَيملِهَ:ابنوَلوكما

لاإنه11فلِقولللصانعمنكراًدهرئِاًكانوإنماخالقا،بكونهاعلدَادهفرعونعنالرازىشِفي

والحيوانوالنبا!والجبالوالأرضللسماوا!خالفاكونهنفسهفيالأنسانيعتقدأنيجوز

لمامجنونأ،كأنولومجنونأ،كأنفدهتسككفمن،ضروريذلكبفسادالعلمفإن،والإنسان

والنشر،والحشرللصانعمنكراًدهرئِاً،كانالرجلبلإليهوالرسلالأنبياءبعئهادلهمنجاز

إليكموالمحسنمرئيكم،بمعنىرئكمفأنالي،إلاَنهيولاأمرعللِكملأحدلسِ!لِقولوكان

:عياضالقاضيلمحالرسولأ.إليكميبعثاو،ونهيأمرعليكملهيكونحلَىإلهللعلمولسِ!

لأن،القولهذايفوللاأنحيهَ،العصاانقلابعندخزلِهظهوربعدبهالأليىَكانودد

)النازعات:97/24(،!؟ألأَغلىرَلبهُمُأَنَاْفَقَالَ:)يقولأنيلدىَكدلتوالعجز،الذلةظهورغد

لهكانومألِقول)3(مالِدرىلاالذيكالمعلَوهصارالولمحتذلكفيأنهعلىالآيهَهذهفدلت

!:لَعالىاللهقالكمأعقوبتهوكأن!،الصانعينكرأنولاالربوبدهَ،ولاا!وهيهَ،يذعيأن

كثير:أبنيقول،لأمثالهوردعاًله)4(عقوبهَ(9ْ/72)النازعدَ:اوَاَلأوكَاألأَخِرَةِلَنَ!أدلةُفأَضَذَه

بته!خمرونهمالكهنةلأنإلفا،مصرملكيحَبرونكالوافاتهمهه،لمعَقدهم!مهتنثيرهوبهنلدىالذيالقول-ا

الرتوهو،ا!نهيهنهالأعىكالرتننسهفوصفالشس،ومظهرهإلفا،يجعلونهالذي(رَغيمون)ابن

لصلةغدهمالمتعذةالأرلهاليرتفرعونأناعتقكهعصرفيكانلأتهاوبوصنه،النثممهوفابنه،الأعلى

08018ص3،.ج،.سموالممو!ر،التحر!رالطاهر:محمدعاشور،اين-.شلملةصفةالأعى

036ص7مح،.سم،اجمماناحمد:،ئيميةابن-

ص31،،ج61مح،ءتم،النيهفلايحاوالك!رالتلسيرهـ(:06هـ/4454عمر)بنمحمدفخرالدى،الرازي-،

رَلئئنم!)والآخرة(كَرىإلَههِنلَئنمعِنتهَا)الأولىكلمئه:عتاسالينعنوَالأولى(،الآخرَةِ)نَك!-

.الآخرةفيوالإحراقال!نيافيوالإخراقوالشكيل(الأَعلَى

.214ص،4هجالكثتذ،عر:لنمحمودلزمخشري،انظر:-
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قالكماالقب!حهَ،لنفسهالإلهيهَدعواهفيوافتراته،وطغيانهفرعونكفرعرتعالى"يخبر

أئهوذلك(،4/43ْ)دزضف:(َفشِقِينَقَؤمًاكَانواإِدهجفَأَطَاعُوهُقَؤمَهوفَاَسئتَخَف):عنهألذه

!الكولهذا،أذهانهموسخافةعقول!بقئةذلكإلىفأجإبوهبامدهئِهَ،بهالاعدرافإلىدعاهم

)عنه:إخباراًلَعالىوقال28/38(،)!تصص:!غَيزِكىإِفَيمَنلَ!معَلِفتُمَاائمَلاَ!يائهَا)

فِىإِنلأوَألأولَنألأَخِرَةِلَنَ!أللةُفَأَضَذَهر!-اَلأَغلَىرَلبهنمأَنَاْفَفَالَ!نَخَافَحَشَرَفَنَادَى

العاليبصوتهفيهمونأدى،!ومهجمعأنه:يعني26()!نازعك:!7/23!تخشىلمَنلَعِنرَةًذَالِكَ

لغيرهعبرةفجعلهمنه،لَعالىادذَهاندقمولهذامطيعدن،سامعينفأجأبوه،بذلكلهممصرْحا

غَيرِىإِلهًااَتَخَذتَلَثنِ!فمَال:،بذلكالكليمموسىوأجهائهوحئْى،والآخرةالدنيافي

فَاَخعَلاَلطِينِعَلَىيهمَنلِى"فَأَؤقِذو!وله:6:)12692(،)!شعرا(ائصَ!ئجُونِيفَمِنَلَأخعَلَئكَ

أمر:لِعني:28/38(الضص)اأئكَذِبِينَاهِفَلأظئهُوبَاقَمُوسىَإَلَهِإَلَ!أَطلعُلعَلى!زحًاذِ

لبناءآجرًالهفيتّخذالطدن،علىلهيوثْدأندولتهومش!ررغِ!ه،ومديرهأمان،وزيره

فِزعَؤنُوَقَالَ):الأخرىالآلِةفيلَالهكما،العاليالرفيعالمنيفالقصروهو،الصرح

وَإقِمويمىَإِلَهِإِكفَأَطلعَاَلشمَواتِاسئبَب3اَلأَسئبَبَأَئلغلغلىصَزحَالِىائنيَهَمَنُ

!يدُوَمَاجألشَبِيلِعَنِوَصذَعَمَلِهِءسصؤفيلِفِزعَونَزينَوَ!ذَالِكَلمجذِبًاجلأَظتهُو

فىلِرلمالذيالصّرحهذابنىفرعونلأن4/36-37()1(.وذلك)غار:ْ!تَبَاصبفِىإِلأفِزعَؤتَ

دعوىمنزعمهفيما،موسىتكذلِبهلرعيتهيظهرانبهذاأرأدإئمأمنه،أعلىبناءالذنيا

لاغيركط،رتاثغإنقولهأكط:11أئكَذِبِينَهِفَلأظُتُهُر+لَهِاقِ:فألولهذا،فرعونغدرإله

3.هى،الفرآنلأحثلمسعاحمد:!نمحمدالفرطبي،-،2ص3،.جم.س،ثرير:ينمحمد،!طيري-

202مر،ا،ج

ص،.سكمالإيمانأحمد:تيمنة،الن-96iص،ج،الطمالقرأنتلسير:إسماعيلاللداءلموكثهر،الن-

هلىخصروذسفيإلاموسىالهالىللازوعيحئالالذيفرعوناحتيالوما:ي(1ثَفاليٍلِيالأفِزعَرقَكَيذ)ؤنا-

66ص21مج.س،م:الطمري-،دهمتاشيناينلولمبطلأ،الصرحعلىنففتهذهمثففدوغ!ن،
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:قالفإنهوعلا،جلالصئانعبوجوديعترفلِكنلملأته،أرسلهتعالىأدثهأد!فيكذبهأنه

مِنَلَأَخعَلَنًكَغَيرِىإِلهًاأتَخَذتَلَبِنِاقَال1َوق!:26/23(الشعرا!:)ااالعفمِينَرَفي"وَمَا

إِلَهٍفِنلَىُعَلِفتُمَااَئمَلَأُيائهَافِزعَو!وَقَال11َ:وطَل:2/92(،الشعرا+)اااثمَ!جُونِى

()1(.28/38:!قصص)اغَيزِهـا

:فرعونه!الأخيرةالمحطة

نبيوهذدوالربوبيّهْ،الألوهئِهَ،ادّعىحبدتوعنأده،لَبجّحهفيالأوجفرعونبلغلمّا

حوأرفيالأخلِرةالمحطهَوصلقدفرعونلِكونوبذلكإلهًا،سِّخذهلمإنبالشجنالذَه

حَتَئ11:تعالىقارالغر!،أدركهلأتهالأوانفوا!بعدولكنبالثه،إبلمانهعنليعلنالنَوحلِد،

مِنَوَأَنَاْإِسئزءِيلَبَنوَا.بِهِ-ءَامَنَتأنَذِئإِلاإِلَهَلَآأَنةوءَأنَتقَالَائغَرَقُأَذرَ!ةإِذَآ

الشعدي:ق!19(01/09:نس.)اَئمُفسِدِينَ"مِنَوَكُنتَقَئلُعَصَيتَوَقَذءَآلنَر!أَألمُ!لِمِإنَ

المانهم،ينفعهملاأنهالاضطرأرذِهْ،الحالةهذهإلىوصلواإذاالكقارأنّألذه،عأدهَ!جرس

الإلِمانهوإنّماشِفع،والذيالقيامهَ،وردمنكإلِمانمشاهدًاالمانًأصارايمانهملأنّ

بالغلِب")2(.

نفسهإلىوإساعطَحلِاته،أئِأمصنيعهقبحفرعونمعرّفاتعألىلِقول11:الطبريوقال

علده،سخطهحلولحالفيإليهفزعحينربّهومعصيتهطغيأنهفيبتماديهصخته،أذِام

كربوغش!ته،الأمواجعَلَدهوكَدناداهلفابه،الوالمحععذابهمنبهمستجبرًا،عقابهونزول

المنالَادلِنله11اَلمشلِمِينَمِنَوَأَنَاْإِسئزَءِيلَبَنُوأبِهِءءَامَنَتأنَذِىإِلأَإِلَهَلَآأَنةو!:الموت

ا!وهيهَ،لهوتخلص،بالذثةلهولَسسَملم،بالعبوديةلَقزالآنبالعبوديّهَ،المعترفينله،بألذثهَ

،الأرضفيالمفسدبنمنوكنس،نفسكعلىفأسخطتهبك،نقمدهنزولقبلعصيدهودد

376ص3،ج،الصيمتفع!رالقرآنكئير:ابن-

385ص3،ج،الرحمنالكريمتيسيرنعمر:بنعدالرحمن،السطي-
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الاَنبهاتْبماا!ررتمفلَوجالدوبةوبابمهل،فيوأنتفهلا،سبيلهعنالصاديّن

1(.إمقر

ولْراكم!ولَخفضهم،ترفعهمالأمواجاوجعلتا:وملئهفرعونعنكشَرابنوبقول

إِلأَإِلَهَلَآأَنةر11ءَامَنت:كذلكوهوفقال،المو!سكرا!وغشيته،فرعونفوقالأموأج،

بَأئمَنَارَأَوا"افَلَفَا1لِنفعه:لاحيثفآمن11،المُشلِمِينَمِنَوَأَنَاْإِسئزَءِيلَبَنُوأبِهِءءَامَنَتاَئَذِئ

رَأَؤا.لَفَاإِيمُئميَنفَعُهُئميَكفَلَضأبِب/مُشئرِكِينَبِهِ-كنابِمَاوَ!فَزنَاوَضدَهربِاَللةَءَامَناقَائؤا.

8ْ48/3()2(.غاو:ْ)اااَئبهَفِرُونَوَخَسِرَهُنَالِكَعِبَادِهِءفِىخَلَتقَذاَئَتِىأللهَّسُنَتَبَأشَنَا

دوله:اوّلهامزأتئلاثاقنإته:"فلِقولفرعونلمأندبولعدمسببالزازيولِبيّن

وئالثه:!(0ْ/1:)سَنساءيلَاسزإِبَنُؤا.بِهِءمَ!نَتاءَاَنَذِئإِلأَلَهَإِ"لآَ:قولهوثأندها:(مَنتءَا)

لِلحقهأنعنمدحألتعالىوادله،القبولعدمفيالسببفمأ11،اَلمشلِفِينَمِنَوَأَنَا11ْ:!وله

الإدرار؟هذامنهلِقبللمالحقدذلكلأجلإته:يقالحتَىوحقدغيظ

:وجوهمنوالجواب

عندلأن،مقبولغيرالوقتهذافيوالإلِمأن،العذابنزولعندآمنإثمأانه:الأولىالوجه

الدوبةلَكونلاالحالهَهذهوفيالإلجاء،وثَتالحاللِصدرالعذابنزول

11.بَأشَنَارَأَؤا.لَمًاإِيمَنهئميَنفَعهئميَلثافَلَؤ1:تعالىقلىالسببولهذأ،مقبولة

الناجزهَ،والمحنةالحاضرةالبلئِهَتلكدفعإلىبهاليدوس!الكلمهَهذهذكراتهجى:

بعزهَوالاعترإف،تعالىادذَهبوحدانيةالإفرارالكلمهَهذهمنمقصودهكانفما

فلهذأبألإخلاص،مقروئاالكلمةهذهذكركانفمأالعبودنِهَ،وذتةالربوبلِّه

مقبولاً.كأنماالسبب

11164،ص7،ج-الطمري:م.س،هج
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إِلأَإِلَهَالَآ1:وَلأنّهلَرىالاالتقلدِد،محضعلىمبنتِاكأنالإقرارذلكأن:الئالثالوجه

سمعأتهإلآ،اللهيعرفلابأتهأعترففكأئهإِسئزَءِيلَ"،بَنُؤأبِهِ-ءَامَنَتائَذِئ

إسرائيلبنيمنسمعالذيأ!هبذلكأقزفهوإلهًا،للعالمأنْإسرأئدلبنىمن

الكلمهَلَصرلمالسببفلهذاالتقليد،محضهذافكأن،بوجودهألمحزواأئهم

هذاومدوتعألى،الصانعبوجودالمنكرينالذهرية،منوفرعونمنه،مقبولة

الدِقدِنية،والذلائلالقطعيةالحججبنورإلاّ،ظلمتهتزوللاالفاحشالاعتقاد

ظلمهَإلىالدلهليدلظلمهَضماًيكونلأئهلِفدد،لافهوالمحضبالتقليدوأفا

1(.ا)االشابلوالجهل

التوحيد:أ!فيحورموسهعفىلدوجيدقومهموا

،الأصنامبعبادةابتلواولمحد،فرعونمنأ!موسىعلىبأهونإسرأئدلبنولِكلم

ماوهذا،الأصنامعبادهَفيغردواأئهمإلأالمدَتابعهَوالندأءاتالمستمرّهَ،التوجيها!ورغم

أنفسهم.بدقتيلإلأتوبةمنهملِقبلولم،عليهمالرفيأغضب

طاعدهعلىيدأومواوأنلِشكروه،أن،فرعونعذوهممناللهنخاهملمَامنهميندَظروكان

بعبادةفتنواحئَىاللهنخأهمأنماأئهمإلأ2،مئلاًعأشوراءبصيامفعلواكماوجمادته،

تعالى:قالآلههَ،لهمكماآلهةل!لِجعلأنالكِلاموسىمنوطلبوا،لغيرهملَقلددًاالأصنام

لنَآأخعَليَموسىَقَالوا"الئمجأَضنَا!عَلىيَعكفونَقَؤسٍعَكَفَأَتَؤاااَئبَخرَإِسئزًءِيلَبِبَنِئوَجَوَزنَا3

كَانُواماوَدطِلُفِيهِهئممُتَبرمًاهَؤلَآءِإِن-!مَتخهَلُونَقَؤمإِنكئمقَالَءَالِهَةُجلَهزكَمَااٍلهًا

7/138اياًك:)اااَلعبمِينَعَلىَفَضلَ!ئموَهوَإِلهًاأَئغِيحئمأدلةَأَغَيزَقَالَجميميَغمَلُوتَ

.)014

221ص،71ج،9هج،س.م:يازلر-ا

هذاقالوا:؟هذاهافق!:عاشدراء،يومنصوماليهودْفراىكل،النشضم:قالكهمااللهرضيكاسالنص2-

ويمرضامههنكمبموسىأحقألاه!:،موسىفصامهعؤهم،هنإسرأليلبضاللةن!تىيومهذا،صالحيوم

1865حعاشوراء،يومصهلمكالي96،،الصومكتلب0،3،نم.سال!هخاري"بصبامه

79http://kotob.has.it



جأوزواحينا!لموسىإسرائيلبنيجهلهَقالهعغالَعالىلِخبر11كثير:ابنيقول

أصنامعلىيعكفوندومعلىفمزوارأوا،ماسلطانهوعطيماللهآلِاتمنرأواوكدالبحر

ايَمُوسى1َفقالوا:ذلكبعدالعجلعبادةفىلهمشبههَذلكأذَارفلهذا،البقرصورعلىلهم،

نأيجبومااللهعطمةتجهلون:أياتخهَلُونَاقَؤئمإِلبَهُنمقَالَءَالِهَةعلَهُؤكَمَاإلَهًانَنَااَنجعَل

ا)1(.اوالمذيلالشريكمنعنهينزه

العجل،بحلثأولعوافقدإسرائدلبنىمرصاغدةًآذائاالت!جد!اتولاالنصائحلَجدولم

.وعبدوهانحرفواربّهلمدقاصا!موسىذهبمأوسرعان

نسبوأبأنعلدهزادواوإتما،إسرائيلبنوفعلماقبحبلَصويرالتّوراهَكتَبَهَيكتفولم

الئَوراة:لَقولادس!،هاروناللهلنبىالعجلصناعهَ

،هارونحولاجدمعوأ-الجبل،علىإلمحامتهطال!قدموسىأنّالشَعبرأى"ولغا10

الرجلهذأأصأبماذاندريلالأننامسيرنافىيتقذمناإلهالناأصنعهحاولمحالوأ:

فيالتيالذهبأكَرأطانزعوأ:هارونفأجابهم،مصرديارمنأخرجناالذيموسى

إللِه،بهاوجاؤواآذانهممنفنزعوهاالاها،وأعطونيوبنلِكموبناتكمنسأئكمآذان

البيإسرائلِليأآلهدكهذهقالوا:عندئذعجلاً،وصاغوصهرهامنهمفأخذهأ

وأعلن:العجلأماممذبخاشئِدذلكهارونشاهدوعندما،مصردلِارمناخرجتك

)2(.للرثعبدهوهذا

إذفسد،قدمصردلِارمنأنزلدهالذيالشعبفإنّفأنزلالمحم:موسىالربّفأمر7

وذبحوأ،وعبدوهعجلالهمفصاغوالهم،رسملَهالذيالطريقعنسريعًاانحرفوا

مصر")3(.ديارمنأخرجكالذيإسرائيلياإلهكهوهذا:هاتفينالذبائحله

233ص2،جم.صا،كئير:الهن-

ه-ا32:خر-

A-32:خر- V
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وألقىغضبهاحتدمحتىوالركصالعجلوشأهدالمخحَمنموسىاقتربأن"وما30

بالناروأحرقهالذهبيالعجلأخذثتم،الجبلسفجعندوكسرهمالِدهمنبللوحلِن

ا)1(.منهاالشربعلىوأرغمهمالماءوجهعلىاهوذرناعمًا،صارحتىوطحنه

حتىال!ثثعبهذأبكفعل"ماذأ:فيقولالموضوعذاتفيهارونالمكلاموسىولِحاور

شرّتعرفإنّكسيذي،غضبلِحتدملا:هارونفأجاب؟العظيمةالخطيئهَهذهلهجلبت

هذاأصابماذاندريلالأنّنامسيرنأ،فيشِقذمناإلهالنااصنع:ليلمحالوالقدالشعبهذا

ويعطينيفلينزعهذهبلدلِهمنلهم:فقلتمصر،ديارمنأخرجناالذىِموسىالرجل

ا)2(.العجلاهذافخرجالنّارفيفطرحلَهاياه

بابفى)موسى(اودفا:التوراةلَقوللهم،عقوبةأنفسهمبلَقتيللَوبلَهمكَبولوكأن

"هذا:بهمفهلْف،اللاولِونحولهفاجتمعهنا"،إلىفليقبلالربَيلَبعمن"كل:وصاجالمختِم

منوأياباًذهابًاالمخيئمفيوجولوا،سيفهواحدكلّلدتدَقدإسرائيلبنيإلهالرلتيعلنهمأ

أمراللاولِونفأطاعاا!ريبًاأوصاحبًاأماًخًاأكانسواءدأعركلّواقتلوامدخلإلىمدخل

ا)3(.رجلاآلافذَلاثهَنحواليومذلكفيالشعبمنفقتل،موسى

لسوءوالقبحةالشنعهَموضعفيمزأتثمانيالكريمالقرآنفيالعجلذكروردولمحد

تبرئةالقرآنيالنصّبهتمدزماأهمّإنموضعبن،ْفيمثَصلةالقصّهَذكروورد4.فعلهم

الذيوإنّماأمأمه،مذبخاشيذائهأو،العجلصناعةمنالتَوراهَبهألصقتهمفاأ!س!هارون

رأوهففد،يقتلوهأنكادواالعجلعبادةعلىعكفواالذلِنوإن،السامريهوذلكفعل

91-3202:-خر

21-3224:-خر

26-3228:-خر

(7/48،1521:عرافالاًسورة4/153(النساء:سورة(2/51،54،2939،ال!ئرة:سورة)-

88(./02)طه:

(89-02/38طه)(551-7/8،1:كصالأ)-
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بينبالدفرلِ!يثَهمأنمخافةالعجليعبدلمومنهوا!بموسىبلح!لموإئهضعيفاً)1(،

إسرائلِل.بنىجمأعهَ

)2(.انفسهمبتالَتيلهمكانتإسرأئدلبنيتوبه!بولانّفيالكريموالفرآنالت!راهَوالدفت

!أوهارونإسراتيلوبنيال!تيوموسىوعل!جلالردببدنحواراًلَشكّلالتالدِّهَوالآيات

أَثَرِىعَلنَأُولَآءِهُئمقَالَ!يَفويمىَقَؤمِكَعَنأَغجَلَثَوَمَآ3:تعالىقال،والسامري

!تأآلشَامِرِىوَأَضَل!بَغدِكَمِنقَؤهَكَفَتَناقَذفَإناقَال3َكالِتَرضَىرَفيِإِلَيكَوَعَجِفتُ

أَفَطَالَحَسَئاجوَغدً!رَلئهئميَعِذكئمأَلَئميَقَؤصِقَالَأَسِفًاعغَضبنقَؤمِهِءإِلَىمُوسئَفَرَجَعَ

مَآقَالُوأ!عَذَوعِدِىفَأَخلَفغُزَلكئمئِنغَضَثعَلَيكُئمتحَلأَنأَرَدتنمأَئمأئعَفدُعَلَيحُمُ

ألشَاعِصِئُأَلقَفَكَذَالِكَأنقَؤهـفَقَذَفتَهَازِينَةِمَنأَوزَارًاخمُفنَآوَلَكِنابِمَفكِنَامَؤعِدَكَأَخلَفنَا

أَفَلاَ!فَنَميىَموسىَوَإلَهإِلهحئمهَذَآخُوَارُفَقَائوا.نَهرجَسَدًاعِخلاًلَفئمفَأَخرَجَر!ج

قَئلُمِنهَرُونُلَهئمقَالَوَلَقَذ!نَفعًاوَلاَضَلاالَهُئميَضلِلثوَلاَقَؤلاًإِلَيهِؤيَزجعُأَلأَيَرَونَ

عَلَيهِنئرَحَلَنقَالُوأ!يَمأَمرِىوَأَطِيغوأفَأتبِعولىاَلزَخمَنرَببهموَإنبِهِءفتِنتصإِنمَايَقَؤ!

تَتَبِعَفِأَلأَ!ضَفوأرَأَيتَهُئمإذمَنَعَكَمَايَهَرونقَالَ!مُوسىَإِلَينَايَزجعَحَتَئعبهِفِينَ

بَ!قفَزقتَتَقُولَأَنخَشِيتإقٍبِرَأئئوَلاَبِلِخيَتِىتَأضذلاَيَئنَؤنمَقَال3َأَئرِىأَفَعَصَيتَ

لَئمبِمَابَصئزتُقَالَيَسَمِرِممنىُهضَطبثَفَمَاقَالَ!قَؤلِىتَزقمثوَلَئمإِسئرًءِيلَبَنِئ

قَالَ!نَفسىلِىسَوَلَتوَ!ذَالِثَفَنَبَذنهَااَلزَعمُولِأَثَرِفِنقَنضَةًفَقَبَضتُبِهِ-يَئ!وا.

تُشمِت.هـالأَغدَآءَوَلَاتخعَقىِمَعَائقَؤصِفَلَايَقفونَىِوَكَادُوأاَشتَضعَفُوقِاتقَؤمَإِنائمَاتق)قَأل-7

(705i/:افالأص)لطبمِينَ(آ

فَأقتُلُؤأبَارِ!كُتمإِلَنفَتُوبُؤأاَلعِخلَبِأتخَأذِكُمُانفُسَىُظَلَضتُتمإِدبهُتميقؤمِرلِقَؤمِهِءمُوسَىقَالَ)وَإِذ-

25/:المقرةسورة)اَلرحِيمُمااَلتَؤابُهُوَإِنهُرعَلَيكُغجفَتَابَبَأرِلِهكُغعِندَلكُغخَيزذَالِكُغانفُ!كُغ t
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إِلهِكَإِكوَأنطزتخُلَفَهُولَنمَؤعِدًالَكَوَإنمِسَاسَلاَنَقولَأَناثحَيَؤةِفِىلَكَفَإِرثفَاذصَث

لَآاَئَذِىأددةإِلهكئمإِدمَآلاثنرِ!نَشفًااليَصفِىلَتنسِفَنهُوتصنَئحَزِقَنةوعَأكِفًاعَلَيهِظَفتَأئَذِى

02/83-89(.)طه:ااعِفمًاءٍشى!لوَسِعَهوَجإِلأَإِلَهَ

لمحئتهمالقرآنياللَصولِرجاءولذاوالأصنأم،العجلعبادهَعنإسرائيلبنولِنفكّولم

)ادبتر-:ابِ!فرهِثمااَلعِ!لَقلُوبِهِمُفِىوَأُشئرِبوا.11:تعالىقللمحبّحهقلوبهمبشربالعجللعبادهَ

2/39).

علىوالحرصحبّه،تداخلهم:معناه،بِكُفْرِهِمْالْعِج!قُلُوبِهِمْفِى"وَأشْرِبُوا:الرازيلِقول

لَلكفكذا،الأرضلَخرجهمالحدِاةمأذهَالشربانوكما،الثوبَالصبغبلَداخلكماعبادلَه،

الأفعال!)1(.منعنهمصدرمألجميعماذةكان!االمحئة

الماءشربلأنّالأكلدونبالشربالعجلحبّعنعبر"وإنّمأ:القرطبيويقول

7)2(.فيهامدغلغلغيرلهامجأوروالطعامباطنها،إلىيصلحلَىالأعضاءفييدخلغل

بنيأنبياءواجه!اللَيالمعضلةنجدالأنبياءكتباوالخمسهَالأسفارفيلَنقَلناوحيثما

)3(.الأصنامعبادةمنالتحذلِرهيشَتهي،لاالتيالمتعذدة،طلباتهمبعدلمحومهممعإسرائلِل

قلوبهم:فيالأصنامعبادهَمحئةتغلغلعلىتدلَمقاطعثلاثهَبذكرهناوأكلَفي

آبأئهمإلهالرلثونبذواالبعليم،وعبدواالرلتعشِيفيالشزإسرائيلبنو"واقترف10

الشعوباوئانمن،أخرىآلهةوراءوغووامصر،ديارمنأخرجهمالذى

البعلوعبدواالرقيتركوا؟الرقيفأغاظوالهأ،وسجدوابهم،المحيطهَ

ا)1(.الغزاهَارحمةتحتوتركهمعليهمالربَغضبفأحتدموعشتاروت)4(،

.171ص،2مج،س.م:ممطازالر-

.23ص،2ج،س.م:الئرطيى-

f-تث)و(5-52:9عد)و(ه-02:3خر:الضرالوصايا):لظر- r : t)تث)و(9-4:51تث)و

3تث)و(ه-ا:7 2 - 2 9 r1:(7-ا:71قضو)اش)و%-.r : tt)،كثير.ومثلها

.427صم.س،:الشروححدولاكنى.الشرقليثذأعالئهااتفمرتان،والخمسالحتآلهة:عائمندوت-
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وعشتاروص،البعليموعبدوأالربَ،عدنيفيالأثمبرتكبونإسرائدلبنو"وعأد20

ا)2(.اعقونوبنيالفلسظشِيدنوآلهةعمّون،وآلهةصددونوآلهةأراموآلهة

التيالمرهمَهْ،الحميرعلىلَماثيلهماوحملوا،بابلإلاهاونبُوبدِلوانحنىخراقد3.

إلىنفسهاهي(خذسبلنفسها،حمايهْعنوعجزسجميعهاسقطتبألَقالها،نأت

الذينإسراسِلذزلِةبقثِةولِابعقوب،بيسيأإلياصغوا11".المأسورينمعالسَبي

شيخوخدكمزمنحتىاناوبقدس،مولدهممنذبهموتكفلثبهم،حبلأنمنذحَملْتُهُم

شَمبهوننيبمنواخلصكم،،أحملكمأنالذلكصنعتكمأنامشدِكم،فيوحملتكم

متمالكلِن؟11.نكونحلَىوتقارنوننيوتعأدلوننى

صأئغاًولِستأجرون،بالمدزانالفضّهَولِزنونالكسِ!،منالذهبلِفرغونبلذينهل

موضعهافيلدنصبوهاولِنملونهاأكدَأفهم،علىيرفعونها؟ساجدينلهاويخزونإلهًا،ليسبكها

محنته،منلَنخيهولالَستجلِب،لااحدبهااسلَغاثوإنمكانها،لَبرحلاهناكتستقزحثِ

ولسِ!ادلهأنالأتيالغابرةالأمورتذكرواعصاةياأذهانكمفيأنقشوهوالِّعظوأ،هذااذكروأ

ا)3(.اآخر

2:11-،ا.-فض

01:6-7.-فض

1-461:-اش
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شعبهيخلّصأنالوحيدهفهدوميزعيممنأكثرالقديمالعهدفيالمبلاموسىيكنلم

،وفرعونأسلموسىبدنالدوحيدفيحوارأالدوراهَتثبَلمفلذلك،فرعونبرالَنمن

السمنهِلاموسىكانماللرلت،معرفلْهعدمعنوبعلن،اللهلوجوديتنكرفرعونكانوغدما

إسرائلِل،بنيسراجبإطلاقمطالبتهيواصلوإنّما،عليهيردْولاولَجاهله،لأنكارهيللفت

لها.قيمةلاثأنوتِهَ،مسألهَاللَوحمدكضيّهَوكأنّ

أعتىإسرائيلبنوكانمصر،منإسرائلِلببنيالخروجمنإسلموسىلَمكّنوبعدما

تمأماً،الأصنامجمأدهَعلىعكفوافقد،قلوبهمفيالتوحيديتجذرفلم،فرعونمنعللِه

للكوالحالهَخروجهملِكنفلم،قلوبهمكلمنالعجلأحبّوابل،العجلعبادةفيولَخصّصوا

الدوحدد.علىتربلِّلَهمفىالنلاينجحفلمدوميّاً،خروخأوإنمادشِتِأًخروجأ

الحالالْا.معظمفيوعظلِّاْقصصياًمنهجًاكانالئَوراهَومنهج

فيايجابثِاًالكريمالقرآنسجلهكماال!موسىدوركانفقدذلكمنالنقدضوعلى

منهجهكانحيلشعلده،الدَامغهْالأدلهَوإقأمهَلفرعونومحأججدهالتوحيد،علىتركلِزه

وعظذِامنهجهكانكما،والهدايةالخلقبنعمتيولِذكروالفطرةالعقليخأطبعلميا،فطريّا

والترهيب.الترغببينمالِجمعإرشأديّا،

عنوبعدقلب،ودسوةولْمرّدصلابةالئَوراةفيوصفهمجأءفكماإسرائيلبنوأقا

الئيالأوصافللكعلىالكرلِمأكدالقرآنفقدالأصنأم،عبادهَعلىومدأومهَالتوحيد

لَماماً.ل!ملازمهَأصبحت
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حيدلتواالملأ!فياا:نخق

ئمصيد:

علمصا،نحيطأنمنبذلاالتوحيد،فيملئهمعا!المسيححوارعننتحدتنشأنقبل

الأمر.وشِضحالصورةلَكلَملحئَىإئانه،يعيشكانالذي،والسلطأنوالمكانبالزمان

هلِرودس)1(الملكعهدعلىالدهوديَهَ،منطقةفيالوالمحعةلحمبيتفييسوع"وُلدفقد"

المسيحامّمريمكفلالذيوهوا)2(ازكريااسمهكاهناليهوديهْملكهرِدوسزمنفيوكان

السّائم)3(.علبهما

سكانبإحصاءيقضيمرسومأأغسطسالقيصرأصدرالزّمأنذلك"وفى

فذهبلسورلِهَ،حاكماكيرنيوسكانعندمأالأولىالإحصأءهذاتثموقدالإمبراطوريّه،

الجليل،بمنطقهَالنّاصرهَمدلِنةمنأيضالِوسفوصعد،بلدتهفىوأحدكلليسجلواالجميع

وعشيرته،داودبي!منكانلأئه،الدهوديةبمنطقهَلحمبيتالمدعؤةداودمدينةإلى

فولدتللالد،زمانهاتئمهنأك،كاناوبدنما،حبلىوهيله،المخطوبهَمريممعهنأكليتسجلى

+)4(.المنزلفىمئسعلهمأيكنلمإذمذود،فيوأناصَهبقمأطٍولفته،البكرابنها

إنجدلكلابفيوردفقدابرومانيَهَ،الإمبراطوزةمنيدجزألاجزءو!تئذٍوفلسطين

لوفأإنجيلشارحوويعبّر(.أم(11)ْ-35.مق)63أدرلِانحثَىالرومانيهَ!فلسطين:القدس

ا)6(.الرومانىاالغربيألاستعمأرنيرلَحصالجاثمهْالمحلالَهَفلسطين:بقولهمفلسطينعن

.م)7(.ق4-37عاممناليهودلِّهَالكبلرهدرودس!حكم:ولِقولون

2:اا-هث

5:ا2-لو

3/37عمرانآلرِرقًا(عِندَهَاوَجمَدَاَتمِخرَابَزَكَرِتاعَلَيهَادَخَلَ!كلمَازَكَرِيًا)وَكَفلَهَائعالى:ق!-؟

ا-27:لو-"

publique-؟ de1،،ء51؟La Sainte Bible, Traduite en Francais sous la direction de

7391,Jerusalem,nouvelle edition entierement revue et augmentee, Paris

-1314ص،.سممعه:وهنهظهر،الملوحي،-

161ص،.من-
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بشبهلَحظىكانتوانالرومانيهَللإمبراطوريةمباشرهَلَخضعالد!وديةكاتَوبالتالى

ذافَي.حكبم
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التّوحيد:ف!الحوار

أطفالعلىيجريماعلدهوجرىيهودئِهْببئهَفىوترعرعونشأالحخ!المسبحوُلد

بلِنالهلِكلفيوكانا)1(،سِموعاسفي،ختانهبوموهوالئامنلِومهالطفلبلغ"ولفااللِهود

عللهمولِطرحإلدهم،يسحمعالمعلّمدنوسطجألشا،عشرةالئانيهَسنبلغوقدالمعلّمين،

)2(.وأجوبتهعلمهمنذهلواسمعوهالذلِنوجميعالأسئلهَ،

أحدأئهإلأنفسهفييرىلاطولِلازمناالنلاالمسححظذ"ودد:ديورانتوللِقول

أليهود،فيإلاَلِخطبفلا،سئتهمعلىويجريعملهمويواصلبأفكارالأنبداءلِؤمناليهود

ا)3(.الدهودالمدنإلألِرسلهملمإنجلِلهلشِشروأأتباعهأرسلولمّا

بنيمنالضتالةالخرافإلىإلأادذَهأرسلني"ماإللِهمأرسلأنّهالإنجيلفيوجاء

.(4ا)اأئيلإسر

اللِّوحدد،فيالخاطئةوأفهامهمتجاوزالْهمبعضمنبألرّغمموخدونبالجملةواللهود

وبحن،بينهمخلافمحلّادلهوجودمسألةتكنفلم،الأصناموعبادهَ،العجلبحبّوولعهم

واحداروا،فلِهفحاهوا،يديهعلىادلهأجراهاالتيالعِظامللآيا!بهفتنواوإئمَاا!لأ،المسيح

كبيرةإشكاليهَوهذهنبيأ،بهأثَزمنومنهمإله،ابنجعلهمنومنهمإلفا،جعلهمنفمنهم

زالتومادذَه،وعبوديتهبشريلْهويؤكَدألوهيدهينكروهواللهلَوفّاهوددأ!،المسيحواجه!

هذا.يومناحتَىالنصرأنثِهَتوأجهمعضلهَالقضيّهَهذه

فلَنةذلكبسببوحدث،شأنهفيواختلفواالحنلاالمسيحزمناليهوداضطربولقد

وهيرودسبدلاطسوالحاكمالكهنهَرئسِ!علىلَرئَب،للشعبولَسكيئاذلكأجلومن،كبرى

القدَاءفكان،إليهنُسبمقامنهلِستوذَمَونالسعب،منغفيرةجموعبحضرةالسخللقاءه

إنجلِله:فيبرناباسجالهمأوِف!الآلَيوالحوار

21:2ا-لو

2:247546-لو

922ص،السَهقالمرجع5ليورلألتلل30

51542هتهـ5
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الجنودلأنسِموع،لأجلكفهااليهوديةفيعظيمأضطرابالزمنهذافي"وحدث

فحدث3َليفتقدهمجاءددادلههويسوعاق11:فائلينالعبرانسِنالشَيطانبعملأثارتالرومأنلِّه

علىالابنفقاميوماالأربعينمذهَبالسَلاحتدتججتكقهاالدالودثِهَأنحلىكبرىفلَنةبذلك

فرلِلدوقال"،العالمإلىجأءقدادذَههويسوعإن11قال:فريقالأدط،الأخعلىوالأخالأب

إنبليلدلاولذلكبشر!طشبهلثهليسلأنه"كلأ:آخرونوقالطاللة"،ابنهوبل!كلاّآخر:

".اللهنبيَالناصريسِموع

تسكيناًالكهنهَرئيسعلىفدرتئا،يسوعفعلهاالليالعظيمهَالآيالَاعنهذانشأوقد

علىالنتَغرامالَن)1(الفردوسألذَهوأسمالكهنولَيهَلَيابهلابساًمركبفيلِركبإنلل!ثئعب

ثلاثةذلكأذَرعلى)مزبة(فيفاجدمعوه!رودس،بيلاطسالحاكمكذلكوركبجبهده

تكفمثئملِسكنوا،فلمهمأماهدرودسفكفمهمالسدوف،متقفديرجلألفمئتامنهاكلجلِولطْ

لأنّالشّيطانعملأثارهاقدإنّماالفلَنةهذهإنالإخوهَأيها11:قائلدنالكهنهَورئيسالحاكم

بحسببهنؤمنوأننفسهعنشهادهَلِقذمأنونسلهنذهبأنلِجبوإلدهحييسوع

11.كلمته

أئِهالياغفر11لبعضبعضهمثَائلاًوتعانقوأسلاحهمونزعواكفهمذَائرلَهملهذافسكن

الحاكموددم،سيعَولمابحسببسِموعلِؤمنأنالنبةواحدكلّالدومذلكفىفعقدإ.االأخ

.يسوعأينويخبرهملِألَيلمنكبرىجوأئزالكهنةورئيس

هناكوحفظالطاهر،الملاكبكلمةعملاًسيناجبلإلىوسِموعذهبناالزّمنهذاففي

إلىلدذهبالأردننهرمنبسوعاقتربانقض!فلقالَلاميذه،معلِوماالأربعدنسِموع

إلهنااق3سرورهبأعظمثئممنفصربخ،أدذههويسوعبأنلِؤمنونالذلِنأحدفرآه،أورشليم

أثهوشهد"،لقبولهتهيأيأورشليمباآصألهنااق11قائاإ:كقهأأثارهاالمدينةبلغفلفأا،آصا

.الأردنمنمقربةعلىلِسوعرأى

خاليةالمدينةأصبحتحتى،يسوعليرواوالكبدرالصغلِرأحدكلالمدلِنهْمنفخرج

للأكل.زادأمعهنّيأخذنأنونسمنأذرعهنّعلىأطفالهنّحملنالثساءلأنّ

إسرألبلشفيجمماسم-ا
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فخرج،هيرودسإلىرسولاًوأرسلارأكبلِنخرجاالكهنةورئيسالحاكمبهذاعلمفلفا

منمقربهَعلىالبريهَفييومينفنشدوه،الشعبلفتنةلَسكينأيسوعليرىراكبأأيضاًهو

حسبللصَلاهَولَلاميذههوشِطهركانإذالظهيرهَوقتوجدوهالثالتَاللِوموفي،الأردن

موسى.كتاب

أدثهالينزعالَلاميذه:وقأا،بالقومالأرضغطىالذيالغفيرالجئمرأىلفأيسوعفأنذهل

الخطاهَ!.علىلهالديالسَيطرةالشدطانمن

11إلهنالِابك"مرحبالِصرخون:أخذواعرفوهفلمّاالجمهورمنأ!تربهذاق!ولمّا

أيهاعئيانصرفوا11:وقالالصعداء،سِموعفشْفسلئه،لِسجدونكمالهلِسجدونوأخذوأ

ارتاعولذلكا،الممقولشلكلامكموإياكموتبئلعنيفاهاالأرضتفلَحأنأخشىلأئيالمجأنين

.يبكونوطفقوأالشعب

اًيهأعظدماضلالاضللئملقدإثكم11وقأن:،للصمتالماءيدهيسوعرفعحينئذ

بالمدشِةاللهشِزلأنلهذاأخشىنيواٍ،إنسانوأناإلهكمدعولَمونيلأنكمالأسرائلِللِون

11.لعنهَألفبهذاأغراكمالذيالشيطانلعنالغرباء،لاستعبادالّاهامسلمأشديداًوباءًالمقذسهْ

لمحلىشدلِدنحيبذلكإثرعلىفحدثكفّيه،بكللاوجههصفعهذايسوعقالولفا

الالَومنحدبهدأولفاللصمث،إلِمأءأخرىمزةيدهثئممنفرفع،يسوعقالمأأحديسمع

قدماكلمنبريءأتيالأرضعلىشيءكلوأشهدالشماءأمام!أشهد:أخرىمزةلَكفم

والمنامالأكلشقاءمكابد،اللهلحكموعرضهَبشريةفأنلِهَأمرأةمنمولودإنسانلأنّي،قلتم

كذلِخلَروَكحسأمكلامييكونللِدينالذَهجاءملَىلذلكالبشر،كسائروالحزالبردوشقاء

11.إنسأنمناعظمبأتييؤمنمن

هدرودسمعالواليأنَثتممنفعلمالفرسأنمنكوكبةرأىهذايسوعلمحالولمّا

وصلفلغأالِضا"،مجانلِنصارواقدهم+لعفهملِسوع:فالَالقالملِن،كانواالكهنةورسِم!

الجنودأنحتَىبيسوعوأحاطواجميعألَرجلواهناكإلىالكهنهَورئيسهيرودسمعالوالي

سِموعفاقدرب.الكأهنيكلَميسوعسِممعواانيودّونكانوأالذلِنالجمهوردفعمنلِتمكنوالم
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أنتما"حذار:يسوعفصرخ،ليسوعيسجدأنيريدهذاكأنولكنباحدرأم،الكاهنمن

ألثه".إلىلَخطىءلاالحيادلهكاهنيافاعل

أنتبأتكيجاهرونأتهمحثْىوتعليمكلآلِالَكاضطربتاليهودتِهَإن11:الكاهنأجاب

هلِرودس،والملكالرومانيالواليمعهناإلىآلَيأنإلىالشعببسببفاضطررصالله

اللهإتكيقولفرلِقألأنّ،بسببكئارتالئَيالفتنةبإزالةترضىأنقلبناكلمنفنرجوك

11.نبىإنكفربىَولِقولاللهابنأنكوآخر

هلأيضأ،أتَجننتهلالفتنهَ؟تخمدلملماذاادلهكهنهَرئيسيااوأنتاسِموع:أجاب

؟7.الشيطانضلّلهاالتيالشقيّةالحهودثِةأيئَهامنسثِانسيأًأدئهوشرلِعةالنبؤأسأمسس

الأرضعلىساكنكذوأشهدالشماءأمامأشهد!إنيَ:فقالعادهذأيسوعوَلولفا

امرأةمنمولودبشرلأثيبشر،منأعظمأنّيمنعنيالئاسلمحالهماكلّمنبريءأتي

نفسيلَقفالذيأدثهلعمر،العاملل!ئئقاءعرضةالبشركسائرأعيشأدئه،لحكموعرضهَ

بهذهاللهللِلطفكَلله،الذيبالقولعظدمةخطلِئهَأخطأتكَدالكاهنأثِهاإتكبحضرلَه

3.الخطيئهَلهذهعظيمةنقمةبهالَحللاحئَىالممَذسهَالمدلِنة

11.لأجلنافصلأتَأفأاللهلنأ"ليغفر:الكاهنحينئد!فقال

نفالَهلافلذلكتفعلهاًتَمابشزبفعلأنالمحاللمنإنهسيّدالِاا:وهيرودسالواليفالثئم

11.تقولما

يفعلالشيطأنانكمابالإنسانصلاحالِفعلاللهاق،لصدقتقولهماإن11:يسوعأجاب

اتِهاليدلولكنفيه،ولِبعِيشلَغلبرضاهيدخلهمنحانوتبمثابةالإنسانلأنشزأ،

العهدكرأتمالولأتكماشريعلَنأعنأجنبيانلأنّكماهذالَقولانأنتماالملكأثِهاوأنتالوالي

والنّورزوبعهَوالندىبراغينشوالغباردمأالبحربعصاهحولىموسىأنلرأيدماإلهناوميئالد

البحروشلدالأبكارودتلالأرضفغطصَمصرعلىوالجرذانالضفادعأرسلظلامأ،

ميترجلالأنهوإثماموسىبأدقيعحرفوكذهذهمنشلِئأأفعلولم،فرعونفمهوأغر!

يوشعبأنّيعدرفوكذ،الآنحتىأفعلهلممفاوهماالأردنوشلدالشمسلِوشعوأوقف

أفعله،لممأوهماالمطر،وأنزلعدانأالشماءمنالتارايلياوأنزلمتِت،رجلالآنهوإنقا
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فعلواادلهوأخلاّءوالأطهارالأنبياءمنآخرونكئيرونبشرهوإنضاإيلدابأنلِعترفوكل

الأبد.إلىالمبأركالرحلِمالقديرإلهنايعرفونلاالذلِنعقولكنههاتبلغلاأشلِأءأدثهبقوّهَ

ويكلّممرلَفعاًمكاناًيرلَقيأنيسوعإلىلْوسلواوالملكوالكاهنالواليفإدطوعلحه

لَتيالاٍيسوعأمرالتيعشرالإثنيالحجارهَأحديسوعارتقىحينئذلهم،لَسكيناًالشعب

لَبتلأندونهناكمنإسرائيلعبرعندماالأردنوسطمنيأخذوهاأنسبطاًعشر

كلامى،لَحقيىَمنيتمكَنحبثمرتفعمحذإلىكاهننااليصعدا:عالٍبصوتولمحال،أحذيتهم

اكد:سماعهمنواحدكليلَمقنبوضوحيسوعلهفقال،-هناكإلىالكاهنثَتممنفصعد

11.نهايهَلهيكونولابدالِهَلالهنالسِ!أنوميئلأفهالحيَادلهعهدفيكبَ

11.هناكهكذأكتبالقدا:الكاهنأجأب

11.فقطبكلمتهشيءكذبرأقدإلهناأنهناككتبإنّه11يسوع:فقال

11.لكذلك!إنه:الكأهنفأجاب

غدرلأنّهالإنسانعقلعنمحجوبوأئهلُرىلاادلهأنْهناكمكتوبإئه3:يسوغفقال

11.ملَغلِّروغلِرمركّبوغيرمتجسّد

11.حقألكذلكإنّه11:الكاهنفقال

محدود+غدرإلهنالأنتممعهلاالشموا!سماءأنكدفهناكمكتوبإنه11سِموع:فالَال

ا؟ايسوعياالنبيسليمانلمحالاهكذا1:الكاهنفقال

نقص؟يعلريهولاينامولايأكللالأئهحاجهَدثهليسأنهناكمكتوبإئه11سِموع:لمحأل

11.لكذلكإئه11:الكاهنقال

ويشفىيضربالذيسوأهإلهلاوأنمكانكلفيإلهناانهنكمكلَوب!إنةسِموع:ق!

لِرلِد!.مأكلولِفعل

11.كتباهكذا1:الكاهناط
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دينوندكإلىبهآلْيالذىايمانيهوهذاإلهناالرلتأيقا11:وقاللِدلِهيسوعرفعحمنئذ

تعرفونلأنكم!لَوبواوقأل:ال!نَئعبإلىالدفتثئمذلك،بخلافلِؤمنمنكلّعلىشاهداً

بشرفإنيالأبدإلىاللهعهدموسىسفرفيمكلَوبإثهالكاهنوَلماكلّمنخطشِكم

سبكونبدالِهَليكانوأثهالبشر،كسائروفابالأرضعلىلَمشيطمنمنوكتلةمنظور

ذبابهَ!.خل!أبلَدعأنأقدرلاوأتينهالِهَلي

وتضرّعفارحمنا،إلهنأالربّأيَهاإليكأخطأنا"لقدوقالوا:باكمنأصوالَهمالشعبرفعحشِئذ

لددوسهأغضبهفياللهيدفعهالكدلاالمقذسةالمدينهَأمنلأجلللصفيلِسوعإلىمنهمكل

لدكن11لِصرخ:وكلالذَهشعبولأجلالمقذسهَالمدينهَلأجلوصلَىيديهسِموعفرفع،الأمم

1(.)ااآمدنكذلك

إنلجزبه،أنفلِهأرادالتوحدد،فىوإبلسِ!ا!المسيحبدنحوارًاالإنجدلأوردودد

منلدجزبالبزيهْ،إلىيسوعالزوحصعد!ثئم:ممىقالذلك،لهوأئىيضلّه،أناسدطاع

وقالالمجزبإلبهفدقذمأخدراً،جاعلدلة،وأربعيننهاراًأربعدنصاممأوبعدإبلسِ!،دَبل

لسِ!كُدب:قدقائلا:فأجابهخبز.إلىت!حوصلأنالحجارةلهذهفقل،اللهابنكفَإنله:

المدينةلىاٍإبليسأخذهئتمالذَه"،فممنتخرجكلمهَبكذبل،الإنسانلِحداوحدهبالخبز

أسفل،إلىنفسكفاطرجاللهابنكنتإنله:وقال،الهدكلسطححافةعلىوأوقفهالمقدَسهَ،

لهفقالبحجر،قدمكتصدملالكيألِديهمعلىفلِحملونك،بكملائكتهيوصيكُلَب:ددلأنه

11.إلهكالرلثتجرّبلاألِضا:كُلَبوددسِموع:

ولمحالوعظممها،،العالمممالكجميعوأراهجذاًعالجبلقضهَإلىألِضاإبلسِ!أخذهثتم

كُتب:فقد،شيطانيااذهبلِسوع:لهفقاللي،وسجتجثوتا!نكفهاهذهأعللِكله:

11.تعبدوحدهواياهتسجد،إلهكللربَ

بخدمونه)2(.وأخذواإليهجاعواالملائكهَبعضوإذا،إبليسف!ركه

-1959-بر

-4Iw:لو12-13ا:مر I
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الخلاصة

منهولِجعلونبهالنّاسيفسًنأنأقا،خلافهمنالناسولِحذربالتوحيد،يُبعلشالنبي

ضعفمنإلآبهلِقولولا،معقولغبرامرفهذا)1(،يديهعلىاللهاجراهاعِظاملآياتإلهاً،

عليهلِقدرلاعمل،منبهألَىماالنبيعلىيستهجنأنلأحدجازواق،صوابهوفقدعقله

علماءاليهودعلىال!المسمحاخذهماوهذاذلك،يفعلواانالكدابلأهليجوزفلابشر،

عندمأدهشتهكانتفكمالسّماء،بخبرلهمعلملاالذينلغبرهمالعذرالتمسحمنفيؤعافهَ،

وأليمِالذَهغضبمنوحذرفم،بالمجانينووصفهمووبخهمفلْهرهم،شأنهفياضطربوا

المقذسهَ.بالمدينةعظممهَنقمةخطشِهمبسببتحلأنمنوخؤفهمعقابه،

وعرضهَبشريهَفانيهَامرأهَمنمولودطلِنمنمخلو!وأنهبشريتهعلىلهمأكَدلقد

بدايةلهكانكماوأنه،البشركسائروالحزالبردوشفاء،والمنامالأكلشقاءمكابدادذَه،لحكم

بنيعلمأءإنَوحسرهَبأسىلهموفال،ذبابةلِبددعأنلِمَدرلاوإنهنهالِة،لهسدكون

عندهمأمستفقدالنبوّا!وأمَأالشّمطان،بيدألعوبةواًصبحواالطّرلِ!،ضقوافدإسرائيل

واسلخدامهاللارلِخ،باسمدعائهالتوحبدفيمعهمحوارهفياللأتمتِزوددمنستِاً،نسياً

خملهمنبعدلِدمسلَشهدأبهيدينونالذيالدَديم،العهدإلىأعادهمفقدالذيني،لموروثهم

كلفيلِقولأنإلاّكهنلهمرئيسيسعولاصفالَه،وحسنالذَهعظمةعلىوأوقفهم،وفقراته

11.لكذلكإنه11مزة

الذيإنوفأل:،أنبيائهأيديعلىادلهأجراها،عظيمةببتاتآيا!علىأطلعهمودد

هويقملمبأعمالقامواالسّلام،عليهمواللباولِوشعموسىأنلِرىاللهوملئِاقالعهديمَرأ

ائقُدُسِبِرُوحائدفيَإِذوَلدَتِلثَوَعَكَعَلَيتكَنِغمِىاذصُزمَضيَمَإَتنَيَعِيسَىالئَهُ)قَالَ:لَعالىقال-

مِنَتَخلقُوَاِذوَاَلْإِنِجيلَوَآلتًؤرَنةَوَآلحكمَةَائحِتتعَلئتُرَوَاِذوَصقلَاَاتمَفدِفِىآلئاسَتكصُ

هـط-لم!7لم+ءصءءَ

تخرِجُوَاِذبِإِذقِوَالاترَصىَآلائحمَهَوَتبزِئُبِإِذقِطَيرافَتَكُونُفِهَافَتَنفخُالطيزِبِ!ذقِكهَئةِالطِمننِ

هَذَآإِنمِهغكَفَرُوأآتَذِينَفَقَالَبِائبَيتجِئتَهُصإِذعَنثَإِشزءِيلَبَئِحفَقتُوَاِذبِإِذقِائمَؤقَ

011ء/:المالدة(تُبِيفسِخرإِلَآ
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الذينعقولكنههاتبلغلاأشياء،ادلهبقؤهَفعلواماوإنّبه،هولمحأمممّابكثيرأعظمفهيبها،

مقامإلىالبشرثِهَمقاممنلَرفعهملمخارلمحهَ،أمورمنبهأتواماوأ!نالقدير،أدئهلِعرفونلا

فيجمعالس!أئهنرىوبذلكأحد،ذلكفيلِرْلَبولمرجألاً،ومألْوافعاشواالألوهيهَ،

واسلَدعى،الأمثألوضربالحخهَ،المحامفقد،والوجدأن،والعقل،الفطرهَمخاطبتهبلِنمنهجه

سائلهأدثهالقيامةويومورهّب،ورغبوأرشد،ووعظالذيني،المورولشعلىواكدالئَارلِخ،

تعالى:فلِقولالشلام.علد!موالمرسللِنالأنبلِاءمنإخوانهيسألكماحملهأالتَيالأمانةعن

7)الماذ:اَئغيُوبِعَفؤأَنتَإِتَكَلَنَآعِفوَلاَقَائوا..أُجئئؤمَاذَآفَيَقوذألزسُلَأللةتخمَعُ!يَؤمَ

ائنيَعِيسَىأددهَّقَالَإِذ)الشّافية:الإجابهْمنهولَكونفيقولإليهنسبعمّاولِسألهْ/901(،

أئمَفدِفِىاَلناسَليهصُاَئقُدسبِرُوحأَيَدتفإِذوَلدَتِكَوَعَلىَعَلَيكنِعمَتِىاذ!زمَ!يَمَ

اَلطيرِكَهَئةِالطينِمِنتخنقُدَاِذوَاَلأبحيلَطوَألتؤرَدةَوَألحكمَةَاَئ!تَبَعَفَفئثَوَإِذوَ!فلاًط

اَئمَؤقَتخرِجُوَإِذبِإِذقِوَاَلأَئرَصىَاَلأَئحمَهَوَتثبرىبإذقِططَيرافَتَكُونُفِيهَافَتَنفخبِاٍذقِ

هَذَآإد!مِئمكَفَروأأنَذِينَفَقَالَبِأئبَينَعتِجئتَهصإِذعَنثَإِسزءيلَبَنِى!فَفتوَإذبِإِذقِ

(ا-4/16117)الماندة:(نبِينسِخزإِلأَ

المبحثوفيالتَوحلِدا،فيوملئهأ!لاالمسدحبيندارالذيالحوارعلىا!حصرتودد

الرسولمعحوارهمفينفسها،الشبهة،الكتاباهليثيرعندمأ،الموضوعلِكتمل،التالي

النَوحدد.فيص!محفد

هذاهنالنصرألفةفيالتؤحعدمفهوملظر:الألاميل،خكلمن!المعميحليشريةعدىاكل!لةمندمزيد-ا

.(-24ا6ص.)الرسالة
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التوحيد!رفودالملأمحمدار:الثالثالمبحث

نمهد:

قلكمأخالقًا،بالذَهفلِعدرفونالربوبلِّه،بدوححديقزونخلفهامنوالعربدرينركانت

غالباًدلِناًبكنلمالصانعجحودفإد!،فرعونعنإلأالصانعجحوداللهيذكرالماتبميهَ:ابن

من،علماؤهمكانوأولئكالنَاس،بعضالصانعيجحدكانوإتماقطّ،الأمممنأقهَعلى

)1(.والأصناموالكواكب،الهياكليعظّمونالذين،المشركينالصابئهَ،الفلاسفهَ

عللهمالرّسلاللهأرسلأجلهفمنالمحئة،ولَوحيدالعبادةتوحلدأي:الألوهذِةتوحيدأفا

ودرلِشله،شرلِكلاوحدهدنَهالعبادةبإخلاص،الحىالدَينإلىالناسلمرذواالشلام،

فيرغبهْغلِره،معهوعبدواشركاء،لذَهفجعلوا2،الألوهئِهَلْوحيدفيالطرلِقضقتكغلِرها

ولَعالى.سبحأنهعندهوالشفاعهَالقربى

أنّهمالصنَمركدنمنالأصنامعئادعنوجلّعزألثهأخبر:قتادةاقالاكئير:ابنيقول

عبادلَهمعلىلِحملهمإنماأك!93/3()دزص:!زلقئاَددةَإِلَىلِيقَزِبُونَآإِلاًنَعبُذهُئممَا!ر:لِقولون

تلكفعبدوازعمهمفيالمقزبلِنالملائكهَصورعلىاتخذوهاأصنامإلىعمدواأنهملها

وماورزلمحهمنصرهمفي،اللهعندلهملدشفعواللملائكةعبادتهممنزلةلذلك6شَزياالصور

لالبدكجاهليتهمفيحجَواإذاتلبيلَهمفييقولونكانواولهذأالدئيا...أمورمنينوبهم

فيالمشركوناعتمدهاالليهيالشّبهةوهذهملك"،ومالَملكهلكهوشرلِكأإلألكشريك

إفرادإلىوالذعوهَعنها،والنهيبردَهاالشلامعلدهمالزسلوجاءلَهموحدلِذَه،الذهرقدلِم

اللهيأذنلم،أنفسهمعندمنالصذَمركوناخترعهشيءهذاوأنله،شرلِكلاوحدهلذَهالعبادة

ا)3(.عنهاونهىأبغضهبل،بهرضىَولافد4،

.136-036ص،.سم،الإيمان:أحمد،نبمفةابن-

ماايراهيم.لابهملينأخطاوالفدشىء،علىفومكمهاواللهنطمونلبض:لهضهمففال:"...إسحقابنفلى-

علىأشمماواللةفبَثمديتا،لأللسكمالئمسواقوميا،ينفعولايضزولاي!صر،ولايسمعلاكه،نطوفحجر

.223ص.س،،مالأولالقسم:هشامابن11إلرا!مدينالحنيفقة،يلتسمونال!لدانفيفتنرَقواشىء،

.46ص4،ج،الضمالترآنننسبركثير:ابن-
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أحياء،ثلاثهَفينزلتالآيهَهذهأنعنهما:ادذَهرضىعئاسابناعن1:السيوطيونقل

مَا):فقالوابناتهالملائكهَ:ويقولون،الأوثانلِعبدونكأنوا،سلمةوبنىوكنانهَ،عامر،

!)1(.زُلفَئأدلةَإِلَىلِيُقَزِبونَآإِلأهُئمنَعبُد

اليهودمنالكتابوأهلقريشهم:التوحددفيص!الرّسولمعالحوارواًطراف

لأهلنلدمسهعذرفأيالشماء،خبرعنلبعدهالقرلِشالعذرنلممسكنّاوإنوالتصارى،

الذافعفماقبل،منأنبياؤهمبهجاءالذيالدوحدد،في!للرسولمحاورتهمعندالكداب

بماولَوثّ!مقارنهَأموشَمكيك؟ولَعجدزإحراجأم؟السؤالفيورغبةاجَه!الحوار؟لذلك

السّمأء؟خبرمنعندهم

اىيذلتّوحيد:ص!للرسولوحوارهاقريش

الإسلام)شدوعالمعرفهَهذهعلىلتبنىدرلِشلَكن+لم:الغضبانمحمدمنيريدَول

فزيد،المكىالمجدمعفيمنلشرةالحندفئِهَظاهرهَكاتَفقدانتباهأ،تعلِرهاأوشيئاوانشَماره(

هذهبملرمتةلَهغَولاالصل!،أبيبنوأمدهْ،نوفلبنوورلمحهَ،نفيلبنعمروابن

!رادذَهرسولكانفقدوأصنأمها،لعمَائدهأيلعزضونلاأنهمطألما،النّاسوهؤلاءالأحداثَ

دريشتجدلاذلكومعحراء،غارفىويجاورالبعثهَ،قبلالعددذواتاللدالييتحنث

بل،الأصنامعبادةاعتزلواالذينالحنفاءهؤلاءمل!الإسلامأنّوحسبص،ذلكفىغضاضهَ

السريْهَ،المرحلهَفيبالمسلميناهتقتمقاأكثربالحنيفيينتهغَكانتدريشأإن:القوللِمكن

المسلمونلِعلنلمب!نماالعربوأوثانبالأصنامشكهميعلنونكانواالحنفاءلأنوذلك

لَجاهها.موقفهم

غضبهايثبرماجديدهَ(عبادهَ)منالغرلِبةالظواهربعضدرلِشلملاحظهَيكنفلم

يشاء،كماادلهلِعبدأنحزإمرئفكلَذوالْهم،علىمنكفئون،بأنفسهممكتفونالقومأنطالما

ا)1(.الحداهَاشؤونفييحدخّلولاالمعبد،فيوعبادة،القلبفيعقيدةالذلِنأد!طالمأ

1للنشر،التونسية،لدارالنزولاسيهاليفىالنفولليالي:التينثكلالسورطي،- ، 0 t ، TIM/9هـ A tام،
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وأنذربهاللهأمرهبماوصدعبالزسالهَص!الرسولجهرعندماالمفاصلهَكانتثئم

دخل"ثنم:إسحىَابن!ال،منهمكانوما،قومه!اللهرسولمبادالَهالأقرب!ن،وفيعشدرلَه

إنثمْبه،ولَحدّثبمفهَ،سلا3الاٍذكرفشاحئَىوالئساء،الزجلمنارسالاًالإسلا!النَأس

لِدعووأن،بأمرهالتأسلِبادكطوأنمنه،جاءهبمايصدعأن!رسولهامروجلّعزّالله

دلِنهبإظهارتعلىاللهأمرهأنإلىبهواسلَترامره!ألثهرسولأخفىمأبمنوكان،إليه

1/49(،)الحجر:ْ(اَلصُتئرِكِإنَعَنِوَأَعرِضنتُؤهَربِمَافَاَضدَغ):تعلاللهلمحدثمّا،اسندنثلاث

مِنَاَتبَعَكَلِمَنِجَنَاصَكَوَاَخفِطن!(ألأَقرَبِينَعَشِيرَتَكوَأَنذِز)لَعالى:وقال

2()2(.أ)!شعراء:26/214،ْ!اَئمُؤمِنِى

الصفايومذات!اللهرسولصعدقال:عبّاسابناعن1والواحدي:السدوطينقل

العدوأنأخبرتكملوأرأبتموَل:مألك؟فقألوا:قرلِش،إليهفاجتمعتصباحأه،يا:فقال

عذأبيديبينلكمنذيرفإئيقال:بلى،قالوأ:؟تصدقونكنتمأماممسّيكمأومصبّحكم

لَهَبٍ%ىِيَدَآتَبت)وجذ:عزاللهفأنزلجميعاً؟دعوتناالهذألكتتاً:لهبابوفقالشديد،

آخرها)3(.إلى111/1()المسد:،وَتَمث

لؤي،آليا:غالبآليافقلم!اللّهرسولقاملمحأل:عتاسابناعن1:الواحديونقل

ولامنفعهَاللهمنلكمأملكلاإنيقصي،آلبأ،منافعبدآليا،كلابآليامرهَ،آليا

ألثهفأنزل؟دعوتنألهذالكلَبّألهب:أبوفقل،اللهإلاّإلهلالْقولواأنإلاّنصحباالذنيامن

!)4(.وَتَمتلَهَبٍرِ%آيَدَتَنت):تعألى

ص،اج،ام9أهـ/01،98،هالزرتاء،طالمنلر،كمكتبةالن!ركةللمميرةالحركيالمنهجمحمد:هنير،الضسان-ا

2،26263ص،الأولالتسم.س،م:عيدالملك،هشامابن-

6):النيس!رياحمدبنعلىلواحدي،،343صم.س،السروطى،- A)الثتفةالمكتبة،النزولاسهالي،هـ

الطمية،الكتيدار،النبوةدلارو:الحسينبناحمدالميهقي،،62-1622صأم،9اهـ/01498،بيروت

IA1-VAIص،2ج،ام89هـ/5ا16304?!مر،لطروث

262ص،.سم:ىالواحد-
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يبعدلمالنَه،أمرهكمابهوصدعبالإسلامدومه!رالرسولبادىافلفا:إسحقابنوَل

وأجمعواوناكروه،أعظموهذلكفعلفلمّأوعابها،آلهدالمذكرحتى،عليهيردّواولمكومه

علىوحدبمستخفون،قلدلوهمبالإسا6م،منهمتعالىادلهعصممنإلاّوعداولَه،خلافه

ا)1(.ادونهوقامومنعهطالبأبوعفه!أدئهرسول

وبداتبلِنهم،العداوةفظهر!الذيني،ثهم9.0x,خألفقدصصالرسوللِكونوبذلك

نذكر:الفقاءاتتلكومن،الأمرتفاقمدونللحللولهَوالفقاءاسالمفاوضات

:صالزسولشانطالبْأقريشوفود

وسفهدنداوعابآلطَنا،سلثقد(خيكابنإن،طالبأبأياالمحألوا:اإسح!:ابنلمحال

نحنمامثلعلىفإئك،وبينهبيننألَخقيانوإمّاعئالَكفهانفإقاآباعنا،وضلَلأحلامنا،

عنه.فانصرفوأجميلأ،ردًّاورذهمرفيقًأ،لمحولأطالبأبولهمفقالفنكفيكه،،خلافهمنعليه

الأمرشرى)2(ثئمإلده،ويدعو،ادلهدينيظهر،عليههوماعلىصادلهرسولومضى

بلِنهماوسقمعليهألثهرسولذكرقرلِشوأكثر!ولَضاغنوا،الرجللَباعدحتىوبينهمبلِنه

لِأله:فقالواأخرىمرّةطالبأبيإلىمشوأإنّهمذَمّبعضا،بعضهموحض)3(عليهفتذامروأ

وإئاعئا،تنههفلمأخيكابنمناسلَنهيناككَدوإنّأفينا،ومنزلةوشرفاًسنّاًلكإنّطألب،أبأ

ننازلهأوعنَا،لَكفهحدىآلهدنأوعبِأحلامنا،ولَسفلِهآبائناشلَممنهذاعلىنصبرلاوادله

قومهفرا!طالبأبيعلىفعظمعنه،أنصرفواثئم،الفريقينأحدلِهلكحلَى،ذلكفيوإئِاك

فمَالص،ادلهرسولإلىفبعتَ،خذلانهولاصصادئهرسولبإسلامنفساًيطبولم،وعداوتهم

عليفأبقله،كَالواكانواللذيوكذا،كذاليففالوا،جاؤونيكَدقومكإنأخيابنلِاله:

فيهلعمّهبداقدأنّهص!اللهرسولفظنّق!:،أطيقلاماالأمرفىتحملنىولا،نفسكوعلى

يا!س:النَهرسولفقال:وَلمعه،والقيأمنصرلَهعنضعفددوأنّهومسلّمه،خاذِلهأثهبداء

حتىالأمرهذاأتركانعلىلِساريفيوالقمرلِمشِي،فيالشّمسوضعوالووادذَهعتم،

26،صالاًول،القسمم.س،هاثمامةابن2

واشتدكثر:شرى-

لهضألهضهمحضىتذاهروا:-3
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وتىفلقاقام،نَتمفبكى!سأللَهرسولأسلْعبرثتمثَال:لَركته،مأفيه،أهلكاو،اللهيظهره

ابنلِااذهبفقأل:!،اللهرسولعليهفأ!بلق!:أخى،ابنياأ!بل11:فقال،طالبأبوناداه

11.ابداًلشىءأسقمكلافوالله،أحببَمافقلأخي

وإجماعهوإسلامهصطألذَهرسولخذلانأبىقدطالبأباأنّعرفواحلِنقرلِشاًإنّذَمّ

أبالِاله:فقالوا،المغيرةبنالوليدبنبعمارهَ)ثالثهَ(إلطِمشوأوعداوتهمذلكفيلفرالمحهم

والِّخذه،ونصرهعقلهفلكفخذه،وأجملهكَريشَفىفتىانهدالولدد،بنعمارةهذا،طالب

قومك،جماعةوفرّق،آبائكودلِندشِكخالفالذيهذا،أخيكابنإليناوأسلملك،فهوولداً

أتعطوننيتسومونني.مالبتسوادذَه:فقال،برجلرجلهوفإنَمافنقتله،،أحلامهموسفَه

بنالمطعمفقأل:لمحالأبداً،يكونلاماواللههذالَقتلونه.ابنيوأعطيكملكم،أغذوهأبنكم

ترلِدأراكفما،تكرههمفاالتخفصعلىوجهدوا،قومكأنصفكلقدطالبأبأياوادلهعدئ:

خذلاني،أجمعتقدولكثكأنصفوني،ماوادله:للمطعمطالبأبوفقالششِا،منهملَقبلأن

المَوم،ولَنابذ،الحربوحمي!الأمر)1(،فحقبلك،بدامافاصنععلي،القومومطاهرة

بعضأ+)2(.بعضهموبادى

وحاورلَا،القديمالدتِنيموروذَهاعلىوأبقصالجدددللذبنكْريشَلَصذتلقدنعم،

أئهمعحمالِة،كلّلهوفّرالذيطألب،أبيعمّهطرلِقعنمباشرض!يربطرلِقص!الرسول

علىيسأومونهمبأشربحوار!"الرسولإلىلْوجّهواالحيلهَ،قرلِشأأعلِ!ولفا،دشِهمعلى

الاَلَي:الحوارمعهوكان،الحلولبأنصافلِقبللملكتهوعقحدته،دلِنه

تَأمرُوقِىأددةَأَفَغَيزَفُل):ولَعالىلَباركقولهنزولسببفي"ذكرواكثلِر:ابنيقول

جهلهممنالمشركينأنَعنهفاالنَهرضيعئاسابنعن93/64(،)دز!:!اَلحهِفونَأَيهُاأَغبدُ

أَغبُدُتَأمُرؤقِأددةَافَغَئرَقُل):ونزلصإلههمعهويعبدواآلهلَهمجمادةإلىص"ادلهرسولدعوا

مَمَفكَلَيخبَطنأَشرَكتَلَاِنقَئلِثَمِناَنَذِينَوَإِلَىإِلَيكَأ"وحِىَوَلَقَذاَلحهلُونَ!أَيها

واشتدزادالاًهر:حفي-

rev-265ص،الأولالنسمم.س،:هشامالهن-
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فَاعَدهلَحَبِطَأَلثرَكواْوَلَؤ):تعالىكقولهوهذا6ْ46/93(،)دزص:!ينَألحنرٍمِنَوَلَتَكونَنَّ

)!زمر:!ألشكِرِينَفِفَوَكنفَأغبُذاَللةًبَلِ):وجلعزوقوله88(،/6)1!نعام:!يَغمَلُونَ؟نواا

66 ")1(.وصدقكائَبعكومنأن!لهشرلِكلاوحدهدنَهالعبأدهَأخلصأيْ/93(6

مألاًيعطوهأنإلى!أدلّهرسولدعتقريشاًأنعثاس:ابناعن1السيوطى:ونقل

عنولَكصمحمْد،يالكهذافقالوا:النَساء،منارأدمأولِزؤجوهبمثة،رجلأغىفلِكون

منيألْينيماانظرحتْىوَل:سنة،آلهلَنافاعبدلَفعللمفإنبسوء،تذكرناولاآلهتناشعَ

:وأنزلالشورهَ،أخرإلى901/1-6(،)الكؤون:!اثبَفِرُوتَيايهاقُل):اللهفأنزلربَي،

قان:وهبٍعنعبدالرزْالد93/64(.وأخرج!)!زس:ألحهلونَأَيُهَاأَغئدُتَأئُرُوبئاَدلةَأَفَغَيزَ)لر

يأيهُاقُل)أدئه:فأنزلعافا،دلِنكإلىونرجععامًألَتئعناأنسرمَكاقص!:للنبيدريشقألص

الوليدلقيقل.؟إملِناءبنسعيدعنحالْمابيابنوأخرج6(.901/1)أٍّفىلن:!اَئبَفِرُوتَ

لِافقالوا:!ادلهرسولخلفبنوأميةالمطفببنوالأسودوائلبنوالعاصيالمغدرةبن

قُل)أدئه:فأنزلكفه،أمرنأفيوأنتنحنولنشدركلَعبد،ماوئعبدنعبدمافلئعبدهلئممحفد

السّورة)2(.آخرإلى)اٍّفىون:901/1-6(!اَئبَفِروتَيائئهَا

عرضهم،فرفض!للرسولاسددراجًالللَجربهْ،الجديدالدَلِنلِخضعواأنوحاولوا

منرهطفينزلصانها11:الكافرون11سورهَنزولسببفيالواحديذكر،قصدهموأدرك

كانفإنسنهَ،إلهكونعبدسنة،آلهتنالَعبد،دينكونتْبعديننااتئعهلئممحفدلِالمحالوا:،!ريش

بأيدلِناالذيكانوإنمنه،بحظنأوأخذنافيهشاركناكقدبأيدلِنأمفاخيزابهجتصَالذي

،غيرهبهاشركاناللهمعاذ:!البحظّك،وأخذثأمرنافيشرك!قديدكفيممّاخدرًا

فغداالسّورة،آخرإلى901/1-6()الكنرون:!اثبفِرُوتَيائهاقُل)تعألى:النَهفأنزل

463،صجكثير:م.س،ا!ن-

342-السيوطى:م.س"ص

911http://kotob.has.it



الشورهَ،منفرغحلِّىعلدهمفقرأها،قرلِشمنالملأوفلِهالحرامالمسجدإلىص!اللهرسول

ذلك")1(.عندمنهفايسوا

سنهَ،أوثانهمعبادهَإلىص!اللهرسولدعوأجهلهممناوأنَهماكثدر:أبنلِمَولذلكوفي

دينهممنيتبزأأنفدهأظأدنهرسولوأمر،السورةهذهاللهفأنزلسنة،معبودهويعبدون

.(2)اابألكلية

لِعدبرونإنَهم،باَلهتهميتمسّحأنولوظ،الرسولأسددراجفيقرسِث!محاولهَوسَمتمز

)وَإن:لَعالىقل،ترعاهادلهوعينلِفعلهكيف،ذلكمنشيئابفعللملكنّهلهم،انتصأزاذلك

/!خَلِيلاًلَّاَتَخَذوكَوَاذًاغَيرَهوطعَلَينَالِتَفتَرِىَالَيثَأَوحَينَآألذِىعَنِلَيَفتِنُونَكَ!ادُواْ

اَنحَيَوةِضِغفَلَّأذَقنَثَإِذًالإ،!قَلِيلاًشَئاإِلَيهِؤتَز!نكِدتلَقَذثَنتنَكَأَنوَلَؤلَآ

ابن!عن:السيوطينقل،7ْ37/17()ا!سا!:!نَصِيرًاعَلَينَالَكَتحدُلاَثُنمَاَئمَمَاتِوَضِغفَ

،ظادذَهرسولفألْواقرلِشمنورجالهشامبنجهلوأبوخلفبنأقيهَخرج:قلعئاس

لهم،فروِّدومهإسلاميححثوكأن،دينكفيمعكوندخلبآلهتنالَمسْحلَعالمجمِّديافقالوا:

.!انَصِيرًا1إلى11إِلَيثَأَوحَيااَنَذِىَعَنِلَيَفتِنونَكَا!ادُواوَإن):ادنهفأنزل

حتىلَستلمندعكلافقالوا:الحجريسلالمصظادلهرسولكأن:لمحالجبيربنسعيدوعن

ا)3(.افنزلتخلافهمنَييعلموادلهفعلتلوعليئَوماصظ:ادلهرسولفقالآلهتنا،تلم

فسألواظادلهرسولألَواثقلِفوفدفينزلتوَل:عئاسابناعن1الواحدى:ونقل

ووحوشها،وطيرهأشجرهامكّة،حرم!كماوأديناوحرمسنهْ،باللاصملَعناوقالوأ:شططا

تعرفأننحلثإناوقالوا:مسألدهم،يكئرونفأقبلوا،يجبهمولمص!ألثهرسولذلكفأبى

تعطنا،لمماأعطيتهمالعربلَقولأنوخشيت،نقولماكرهتفإن،علبهمفضلنأالعرب

أماعمر:علدهمفصأح،الطمعوداخلهمعنهم!أددّهرسولفأمسك،بذلكأمرنىادلهفقل

962ص،.سم:ياحدالو-

5656-ه،ص،،جم.س،كثير:الن-

-172ا1Vصم.سا،:السيوطي-
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!ساللهرسولهمْوددبه،لَجدئونلماكراهيةجوابكمعنامسكعلدهم!هاللهرسوللْرون

ا)1(.الآباصاهذهاللهفأنزلذلك،يعطيهمأن

وطرحوأعادواالحهودلأنّأدئه،نسبعنالحهود،منبلَوجلِهلِبدوماعلىسألواودد

أدقكعببنابي"عن:الواحديذكرفقدلاحقًا،سيالْيكمأص!الرسولعلىالسؤالنفس

هوَقاق):لَعالىادلهفأنزل،ربّكلناأنسب:وسفمعللِهادلهصلىادلهلرسولقالواالمشركلِن

!إبولدشىءلسِ!لأئها-3(ا!خحص:112/أ!يُولَذوَلَنميَلذِلَنم6إخاَلضَمَدآدلةَبملإٍأَحَدأدلةَ

نَهُريَكُنوَلَنم)،يورثولالِموتلاتعلىاللهوانّ،سيورثإلاّلِموتشيءوليسسبمولَا،

ا)2(.شىءاكمثلهولسِ!عدلولاشبيهلهلِكنلم:قال،!أَحَد!فُوًا

فيويرغبيحأورهمكانئالرسولبلالحوار،إلىدائماًالمبادرهَقريشتكنولم

النبي!وقف:وَلغنأسابنعنالواحديذكرفقد،ذلكلتحقيقفرصةكلويغشَمالمانهم،

وجعلوا،الئعامبيضرعليهأوعفقوأأصنامهمنصبوأوقد،الحرامالمسجدفيوهمقريشعلى

إبراهحِأبيكمملّهَخالفتملقدقريشمعشرلِا:فقاللها،لِسجدونوهمالشنوف،آذانهافي

إلىليقزبونالثهحئأهذهنعبدإنمامحمّدلِا:دريشفقأل!،الإسلامعلىكاناولقد،وإسماعيل

الأصناموتعبدون3/31(عرك"د!اَدلهًّتُحِبونَكُنتُؤإِنقُك)لَعألى:اللهفأنزلزُلفى،أدثه

عليكم،وحجّتهإليكمالنَهرسولفأنا3/31(،عران:!)آلأدلةُيخبِئكُمُفَأتبِعُولى)إلطِلتقرّبكم

ا)3(.أصنأمكمامنبال!عظبمأولىوإنا

علىالضغطاجلمنفرصةاستغلّوهاطألب،أبيأجلدنوّقري!نَراحشصولضا

طألبابيإلىذهبوافقدوإلِذائه،شتمهفيالعنرلقرلِشلِكونوحتى!،الرسول

،!النبيوجاءقرلِشفجاعلْاطألب،أبوامرضاوغلِره:الوأحدييقولذلكوفي،يشكونه

طألبابيإلىفشكوهذلك،يمنعهكيجهلابوفقامرجل،مجلسطالبأبيرأسوعند

761ص4س.م:ياحدالو-

362-262ص،!ا.م:ياحدالو-

ءVص،.حام:ياحدالو-
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،العرببهالهمتذلكلمهَمنهمأربدإئماعئملِا:قاللمحومك؟منترلِدمااخىابنبافق!:

فقالوا:،ادلهإلاّإلهلا:وَلهي؟ما:قال،واحدةكلمةقال:،العجمبهاالجزيةإليهمولَؤذي

اَنَذِينَبَأغِاضش!ألذكرِذِىوَأئفزءَانِصج:)القرآنفيهمفنزلوَل:واحداً،إلهاًالآفهةأجعل

وَجمَبُوا"!فنَاصٍحِينَؤَلاَتَقَنَادَواْقَزنٍذِنقَنلِهِممِنأَهلَكنَاكَؤأ!!وَشِفَادتىٍعِرةفِىكَفَرُوا.

ط!

إِد!وَحمِدًاإِلهًاألااِلَةَأَجَعَأغ6َ!يمسَحِركَذابئهَذَااَئبهَفِرُونَوَقَالَقنذِرئِئهئمجَآءَهمأَن

لَشىْهَذَاإِنءَالِهَتِكُؤعَلىوَاَضبِروأأئشُوأأَنِمِهئم-اَئمَلَأُوَأنطَلَقَ!ئئعُجَالببرلَمثئَهَذَا

Y(./)-1)(38!)ص:أختِبَقإِلأَهَذَآإِناَلأَخِرَةِألمِفَةِفِىبِنهَذَاحمِغنَامَايُرَاده

علىدريشتكالبرأىحدنلهبأبيرأسفىالحميةلْحزكتطالبأبيوفاةوبعد

طالبوأبولَصنعهكن!وماأخى،ابنيااذهبقائلأ:إليهفجاءصع!،محمدأخيهابنايذإء

فاصنعه.حيا

الحمالِهَ،هذهلتدمدربخبثهاخططتالتيقريشَعلىالكارثهَوكَعالموقفلهذاوكأن

وكأنالمطلّب،عبدعنرطاللهرسوليسألأنلهبلأبيأوعزثحيننجاحأيّماونجحت

فىمهادنةمقأبلالحمأيهَشمتمزانإفاومحذد:واضحفالسؤال،أمرينبين!اللهرسول

حكمعنلَحذثلوكفهاالحمايهَتنهارأنوإمَافيهأ،ومساومةالإسلامدينمنواحدةكلمة

لعمَهفقال،العقيدةهذهحسابعلىالأتِاممنيومفىالحمايهَكانص،وماالمطلَبعبدفيالله

معسكرإلىفانضتموعادأبدًالكعدؤًازلثمالهب:أبوفقالالنار،فىهولهب:ابي

قرلِش.

المطفبعبدفياللهحكمإيلضاحعلىصطالرسولإصرارسببعنلَساعلناوإذا

إيضأحعدمإن:هوالجوابلكأن،وللمسلمينلهلَتحققحمايةأضخمذلكمالَابلوخسارته

داعيفلاالمطفب،عبدمفهَعلىكلّهاوكَرلِشح!،علىالمطلّبعبدأنيعنىالحكمهذا

12ص،.سم:السيوطي-902ص،.سم:لواحد!- t92ص4ج،الطيمالفرآنتلسيركئير:وابن.
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مندصففيوالإسلأمالكفربلِناللدَاءلِكونأنولِمكنالفرلِقين،بينللمدَأطعهَإذن

الطريق!)1(.

الأمرويزدادمسدود،طريقإلىوصلدريشمعالتوحددفىالحوارأنّنجدوهكذا

والزعأمة.النبوةفيالحوارعنالحدينشعندوضوحأ،

الثوحيد:!الر!هـسولاليهودار

قصدهمكانإنإلأكلَابهم،فىواضحهَيعرفونها،أمورعنيسألونأمرلِهودعجلث

أوردفقدأمرمنلِكنومهمأ،الذشِيموروثهممنالتثئتأو،الشَغكيكأوواللعجيزالإحراج

ذلك:ومنفيها!ضالرسولحاورواالتىالأستلهَمنمجموعةوغدرههشامابن

بنوبُحر!كعب،بنولمحردمزلِد،بنالنَخام!النَهرسولاوأتىا:إسحقابنقال-

؟.غيرهإلهًاادذَهمعلَعلمأمامحمَدياله:فقالواعمرو،

فلِهمادلهفأنزلأدعو.ذلكوإلىبُعثت،بذلكهو،إلاّإلهلاادذَه:!عَالذَهرسولفقال

هَذَاإِلَ!وَأوحِىَوَلَينَكُئمجبَينِىشَياأللةقلِاكَبَرُشَدَةًشىءٍأَىقل):قولهموفي

أَيتخهَدجلَّآقلجأُخرَىءَالِهَةًاَددهَّمَعَأَتلَتَشئهَذونَأَلتَكئمبَلغًجوَمَنبِهِءلِأنذِرَدبأئقُزءَان

كَمَايَضِفونَةراَئكِتتءَاتَيلَهُؤأنَذِينَلا!(تُشئرِكُونَكًاءُبَرِىوَإنئِئحمِدُوَإِلَةهُوَإِنمَاقرل

2()2(.ا"6/9ْأ!نعام:)!يخومِنُونَلاَفَفؤأَنقسَنئخَسِروا.اَنَذِينَ.َأَنجنَآءَهمُيَعرِقوتَ

ومحمودأنس،أبوأوفىبنونعمان،مشكمبنسلامادلهرسول"وألَى:إسحقابنقال

كبلتنا،لَركتوكْدندبعككيفله:فدَالوا،الصنتبنومالك،ديسبنوشأسدحلِة،ابن

وَقَالَتِ)!ولهم:منذلكفيوجذعزاللهفأنزل؟اللهعزيراًابنانتزعملاوأن!

بِأَفوَاهِهِؤطقَؤلُهصذَالِثَاَللةَأنجىاثمَسِيحألنصَرىوَقَالَتِاَللَةِاَئنعزَيزاثيَفود

Irv-الضبان،م.س،ص

568ص،الأولالفسمم.س،:هشامالن-
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القصّه")1(.آخر

خلىَاللههذامحقديافقالوأ:،ص!ألثهرسولإلىلِهودمنرهط!اتى:إسحقأبنقل

غضبا2ًساورهمثثم،لونهاملْقعحتىر!اللهرسولفغضبقأل:اللَه؟خلقفمن،الخلق

اللامنوجاءهمحمد،ياعليكخقض:فقالفسقنه،النلاجبريلفجاءهقال:لرئه،

وَلَئمفييُولَذوَلَئميَلِذلَئمر!،اَلضَمَداَدلةَأ!لأأَحَذأدلهَّهوَقل)عنه:سألوهمأبجوأب

محمدلِألنأفصفقالوا:،عليهمتلاهأفلفا:قال112/1(4(،:!)1!خحصأَحَما!فُوًائهُويَكُن

الأوفى،غضبهمنأشذ!النَهرسولفغضب؟عضدهكيف؟ذراعهكيف؟خلقهكلِف

لَعالىاللهمنوجاءمرهَ،أوللهلمحالماص!لهفقالا!،جبريلفأتأهوساورهم،

قَئفشهُرجَمِيعًاوَألأَزضُقَذرِهِءحَقاَددةًقَدَرواوَمَا):تعالىاللهيقول،سألوهمابجواب

!)!زس:يشئرِكُوتَعَفاوَتَعلىسُئخَنَهُوبِيَمِينِهِءعمَطوِئتوَاَلشَمَواتُاَئقِيمَةِيَؤمَ

.3)93/67

فقالوا:!النبيإلىاليهودمنأناس+جأء:الواحدييقولالإخلاصسورةمناسبهَوفى

هو،جنسأيومنهو؟شيءأيمنفأخبرناالتّوراة،فينعتهأنزلاللهفإنّربك،لناصف

ألثهفأنزللِورثَها؟ومنالدنلِاورثوممن؟ويشربيأكلوهلفغسهَ؟أمنحاسأمهوأذهب

ا)4(.خاصنهَااللهنسبةوهيالشورةهذهوتعالىلَبارك

فقالوأ:!ث!النبيإلىخيبريهودألَ!:هالأنساعن1نزولها:سببفيالسيوطيويقول

لهبمنوإبلسِ!،مسنونحمأمنوآدم،الحجابنورمنالملائكةالدّهخلقالقأسمأبالِا

057صالألل،!فسم-ن.م،ا

ولهطشهموائ!ي:ساورهم-2

572.ص،الأولالتسم.س،مهاثمام:الن3-

.262ص".سم:الواحدي-4
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فأتاه،يجبهمفلمربك،عنفأخبرناالماء،زبدمنوالأرضدخأن،منوالشماءالنْار،

!)1(.أَحَدأددهَّهوَقل):الشورهَبهذهجبريل

لمممنتخرجلالَكادالتيالأسئلهَهذهمل!لِسألواأنيهودعلىمسدغربأفلسِ!وبعد،

كماآلهةلهميجعلأنسألوهذلك،منأكثرأ!سلأموسىسألوافقدالشماء،بخبربسمع

فإذاجهرهَ،ادلهلِرواأنمنهوطلبواا!،موسىغيبةفيالعجلعبدواوقدآلههَ،لغيرهم

براثنمنخقصهمبأن،عليهمادلهأنعموقد،ظهرانيهمبينونبيهمسلفهمحالهذاكان

فيالأسئلةتلكملويثيرواأنخلفهمعلىمستبعد:فلسِىفعلوا،مافعلوأذلكومع،فرعون

ولِحسدونه.منهلِنقمونرسولوجه

فييوا!قهمأنأوآخر،إلهًاادلهمعكانأن!ْالرسوليسألواأنلهمفكيفوإلاّ

فعلواكمالَجسيدهيريدون؟ادلهوصفماأو؟الذَهخلقمنأو،ادلهعزيرًاابنأنزعمهم

الَهم؟لَورفي

الني،الشاذةنفسيئْ!عنيعترونإتماالعجيبهَ،الغريبهَالأسئلهَهذهمتلبطرحهمإتهم

ولَعجيزه!رالرسولإحرأجفيرغبدهمإلىبالاضافة،الأسئلةهذهمثلشمتهجنلا

عَنِيَنطقُوَمَا):لَعالىوَل،أرسلهالذيرئهمنمؤئِدأنّهعنهموغابنبؤته،فيوالئشكمك

4(.53/3،)النجم:!يوحَىوَخىإِلأَهُوَإِلطيد-اَالَوَئ

التْوحيد:!ْالرسولالنّصارىحوا

فيعقيدلَهملِمزرواأنكذلكهمحاولوافقدلِهود،منحألاًأحسنالتصارىيكنلم

كماخبرهموقصئةمعهنجرانوفدحوارفيذلكوتجلّىح!،الرسولإلىالنلأ،المسلِح

أنقبلنجرانأهللىاٍكتبص!ادلهرسولأن11النبؤهَ:دلائلفيالبيهقيعنكثدرابننقل

أسلمتم،إننجرانوأهل،نجرانأسقفإلىادذَهرسولالنبيمحمدمنطس")2(عليهينزل

جمأدةمنألئهعبادهَإلىأدعوكمفإنيبعدامَا،ويعقوبوإسح!إبراهلِمإلهإلدكمأحمدفإني

6،3.:م.س،ص-السروطي

السور(.اوللفيالمقطعةالحروفهذههنلهمرادهاعلم)والد.النملسورةفيآيهَأولطس:-
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آذنئكمفقدأبسمفإنفألجزلِهَ،،أبيتمفإنالعباد،ولايةمنادذَهولالِهْإلىوأدعوكمالعباد،

ا)1(.اشدلِدأذعراًوذعرهبهفظعوقرأهالكتابالأسقفأتىفلمّا،والشالمبحرب

وليعرفوا!*الرسولبخبرليالَواالمنؤرهَ،المدشِةإلىوفداًأرسلأنالأمرنهالِةوكان

رسولعلىوددم:إسحقابنقلاللقاء،هذاوالئفسدرالسيركلَبفصّل!ولمحد،منهمموقفه

الأربعهَفى،أشرافهممنرجلاًعشرأربعهَفيهمراكباًسلَون،نجراننصارىوفد!النَه

صذَمورتهم،وصاحب،رأيهموذوالقومأمير،العأقب:أمرهملِؤولإلدهمنفرثلاثةمنهمضكشر

رحلهموصاحبثمالهم)2(،والستِدالمسدح،عبدواسمهرأيهعنإلأيصدرونلاوالذي

وحبرهمأسقفهم،وائلبنبكربنيأحدعلقمهَ،بنحارثةوأبوالأيهمواسمه،ومجتمعهم

عبدوالعاقبعلعَمة،بنحارثةأبومنهم!النَهرسولفكقممدراسهم،وصاحبوإمامهم

هو:يقولون-أمرهماختلافمع،الملكدينعلىالنصرانيّهمن-وهمالسلِّدوالأيهمالمسلِح

النصرانيَهْ.قولكذلكثلاذَهَ،ثألثهو:ولِقولون،ادلهولدهو:ولِقولون،ادله

ولِخبر،الأسقامويُبرئ،الموتىيحييكأنبأنّهالذَه"اهو1:دولهمفييحتجّونفهم

تباركأدثهبأمركلّهوذلكطائراً،فيكونفلِهينفخثمّ،الطيركهيئةالطينمنويخلىَ،الغدوب

.!نِلناسايَةًءَوَلِنَخعَلَهو):وتعالى

المهد،فيتكلّموقدلِعلمأبلهيكنلم:يقولونبأنّهم"ادلهولد!إثه:قولهمفيويحتخون

كَبله.آدمولدمنأحديصنعهلموهذا

وثضشِا،وخلمَنأ،وأمرنأ،فعلنأ،اللّه:!بقولنَلاثةثالتَأنّه3:قولهمفيويحتخون

وعلِسىهوولكئه،وخلقتوأمرصوقضيص،فعلص،إلآوَلماوأحداًكانلو:فيقولون

ح!:اللهرسوللهمأقالالحبران،كفمهفلماالقرآننزلدددولهممنذلككلّففى،ومريم

كذبتما،:قألدبلك،أسلمنأقدبلىقألا:)فأسلمأ(،تسلمالمإنّكما:قالأسلمنا،قدلمحالا:أسلمأ،

أبوهفمنقالا:الخنزلِر،وأكلكماالصلدب،وعبادتكماولدأ،دثهدعأؤكماالإسلاممنلِمنعكما

يجبهما.فلمص!ادلهرسولعنهمافصمتمحمد؟يا

.583ص،جه،.سم:البيهقي-

وشؤونهم.بامرهمو!فوم،إليهيقصدونالذياصلهم:القومئملى-
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إلىعمرانآلسورةصدركلّه،أمرهموأخدلاف،دولهممنذلكفيتعالىادلهفأنزل

)آل!اَئقَيومُاَلحَىهوَإِلأَإِلَهَلَآأدلة6ُتِ!الص):وجلّعزْفقالمنها،آيةوثمأن!نبضع

شريكلاوالأمر،بألخل!اتأهأوتوحيدهقألوا،عمّانفسهبتنزيهالسورةفافتتج2(،3/1"عسلى:

عليهمبمَولهمواحلَجاجاالأنداد،منمعهوجعلواالكفر،منابتدعواماعليهمرذأًفيه،له

غيرهمعهلسِ!هُوَ!إِلاإِلَهَلَآاَللةُرزِيمتجَالو):فقالضدثهم،بذلكللِعزفهم،صاحبهمفي

!ولهم،فيوصُلبعيسىماتوقديمو!،لاالذيالحى!اثقَيومُاَلحَى)أمرهفيشرلِك

عنقولهمفيعيسىزالوقد،يزوللاخلقهفيسلطأنهومنمكانهعلىالقالًموالقيؤم:

115)1(.غيرإلىعنهوذهببهكانالذيمكانه

معهم،لِناظرئ"ادلهرسولأخذ"ثحثم:فقلالتفصيلمنبمزيدالحوارهذاالرازيوذكر

قأل:بلى،قالوا:الفنأء؟عليهيأتيعيسىوأنيمو!،لاحيادلهأنلَعلمونألستم:فقال

قيمرئنأاْنلَعلمونألسحَقال:بلى،قالوا:؟أباهويشبهلااٍولدلِكونلاأنهلَعلمونألسبمَ

ألستم:قأللا،لمحألوا:ذلك؟منشيئأعلِسىيملكفهلولِرزقه،ولِحفظهلِكلؤهشيءكلّعلى

منشيتاًعيسىيعلمفهلالسّماء،فيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلااللهأنتعلمون

أنتعلمونفهلشاء،كدفالزحمفيلجسىصؤررئنافإن:وَللا،ثَألوأ:علم؟ماإلأذلك

كحملإمرأةحملتهجمسىأنَوتعلمون،يحدثولاالشرابيشربولاالطعاميأكللارئنا

؟الحدثولِحدثالشّرابويشربالطعاميطعمكانثئم،المرأةلَضعكماووضعلَهالمرأة

محقدلِاقالوا:ثنمجحودًا،إلاَأبوائئمفعرفوازعمعَ،كمايكونفكيفح!فق!بلى،قالوا:

فَأَشا):تعالىادلهفأنزلفحسبنا.فقالوا:بلى،قال:منه؟وروحادلهكلمهَأتهلَزعمألس!

.3/7(عرأن:"د!مِنةتَشَبَهَمَافَيَتبعُونَيخلغقلوبِهِضفَىألذِينَ

لظر:،cwt/9،3صاجم.س،كثير:الهن57305750،576ص،الأولالئسمم.س،هثمام:الن-

5/73،.سم:المهتي،65ص،.سم:السيوطي،95-75ص،.سم:يالواحد 9 2 ، 3 Aزاد،النمواين

.3412Iجالمعلد
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إلىاللهرسولفدعاهمذلك،عليهرذواإذابملاعنتهم)1(خ!محقذاأمرلَعالىاللهإنّثئم

ثتمفانصرفوا،تفعلانتريدبمانألَيكثئمامرنأ،فيننظردعناالقاسمأبالِافقالوا:الملاعنة،

محمذاأنّعرفتملمَدالنصارىمعشرلِأوالله:فقاللْرى؟ما:لبعضالثلاثةأولئكبعضقال

إلأكطنبتِاًكَوملاعنماأنهعلمتمولقدصأحبكم،خبرمنبالفصلجاعكمولقد،مرسلنبيْ

والإقامةدشِكمإلاأبيتمقدوأنعَ،فعلتماقمنكمالاستئصالوأنه،وصغيرهمكبدرهموفى

أبالِأفقألوا:صطاللهرسولفألَوا،بلادكمإلىوانصرفواالرجلفوادعواعلده،أنئمماعلى

رجلافابعثديننا،علىنحنونرجع،دينكعلىنترككواننلاعنكلاأنرأيناكدالقاسم

فقالرضىةعندنافإنّكمأموالنا،منفيهااخلالفنالمحدأشباءفيبيننالِحكممعناأصحابكمن

لمحطالامارةأحببتما:يقولعمروكان،الأمينالقوئالحكممعكمأبعثالعشتِةالتونيصط:

عننظرثئمسلّمالظهرص!اللهرسولبمصلينافلغاصاحبهأ،أكونأنرجاءيومئذٍإلأ

بنعبيدهَأبارأىحثَىبصرهيرذديزلفلم،ليرانيلهأتطاولوجعلت،يسارهوعنيمشِه

بهافذهب:عمرلمحالفيه،اختلفوافيمابالحقبلِنهمواقضمعهماخرج:فقال،فدعاهالجزاج،

عبيدهَ")2(.أبو

ال!لا:إبراهيمفىواختلافهمالتوحيدفىالرسولوحوارالكتابأهل

ا!لا،إبراهلِمفيولِخلَلفونصطالرسولحضرةفينجرانونصارىيهودأحبارلِلتقي

ولِسألون،اللهدلِنعنالناسصذاجلمنممكنهوماوعملالشبهأت،بلثفيويئْفقون

يقولذلكوفيمرلِم،ابنعدسىالثصارىعبدلَاكمايعبدوهأنلِريدكاناقص!الرسول

الله،إلىفدعاهميهود،منجماعةعلىالمِدْراس)3(بيتطاللهرسولودخل:هشامابن

محفد؟ياأن!دينأيزلِد:علىبنوالحارثعمرو،بنالنعمانلهفقال

ودينه.إبرأهعِمفةعلى:كَال

وَلِ!آءَكُتموَاتنَاءكُزوَنِسَاءنَااثنَآءَنَانَذعُتَعَالَؤأ)فَقُل:تعالىقولههيالم!اهلةوآيةللمياهلة،ئفسير!ملاعنة:-

3/61(.:عمران)آلاَتجَذِبِى(عَلَىالثَهِثغنَتَفَنَخعَلنَتتَهِلثُصوَانفُسَكُتموَانفُ!نَا

.ire-431ص7،سا،.سم:لرازى-

كتالهم.فطيندارسونسينى!هود!تهوالمًدارِسى،بتلالمدواس:!ت-
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يهوديأ.كانإبراهحِفإنقألا:

وبينكم.بلِنافإنّهاالت!راةإلىفهلّم:فقال

اَللةَ!تَبِإِلَىيُذعَؤنَاَئ!تتفِنَنَصِيبًاأُوتُوا.أئذِيفَإلَىتَرَأَلَؤ):اللهفأنزلعلده،فأبيا

إِلَأألنارُتَمَشَنَالَنقَالُوأبِأَنهُزكاذَالِكَفُغرِضُونَوَهمئِتهُزفَرِيقُيَتَوَلىثُزَبَينَهُزلِيَخكُمَ

24(.3/23:محرك)آل(يَفتَروفَ!انوأفَادِينِهِوفِىوَغَشَهُئمئغدُودَاتٍايَامًا

فشَازعوا:!سألئهرسولعنداجتمعواحيننجرانونصارىيهودأْحباروقان

يهودثِأ.إلأبراهعِاٍكأنمأ:الأحبارفقالث

نصرانيَاً.إلآإبراهحِكنمأالنصأرى:وقألت

اَلتؤرَلةُأُنزِلَتِوَمَآإِئرَهِيمَفِئتحَآضوتَلِمَاَئ!تَبِياهلَ):فيهموجلعزّاللّهفأنزل

فَلِمَعِفمُبِهِ-لَكمحَجَختُزفِيمَاهَؤُلَآءِهَالتم!تَعقِلُوفَأَفَلاَبَغدِهِ-!مِنإِلأَوَاَلأنجِيلُ

يَهُودِيُاإِترَهِيمكَانَمَا!متَغلَمُونَلاَوَانئزيَغلَمُوَاَددةُجعِفمبِهِ-لَكملَيسَفِيمَاتحَآضوفَ

بِإِئرَهِيمَاَلناسأَولَىإِت!-اَلصُتئرِكِينَهِنَ؟نَوَمَافشلِمًاحَنِيفًا؟تَوَلَكِننَصئرَانِياوَلاَ

وقال6-68(./3ْعرك:أفى!الفؤمِنِينَوَ،وَاَدلة4ُءَامَنُوأوَأنَذِيفَألنبِئوَهَذَاأتبَعُوهُلَفَذِينَ

لَعالوايهود:منوهملبعضبعضهمعوف،بنوالحارثزيد،بنوعد!طضنث،بنجمدالله

لعفهمدلِنهمعليهمنلبسحتىعشيهَ،بهونكفر،غدوةواصحابهمحغدع!أنزلبمانؤمن

لينه.عنويرجعون،نصنعكمايصنعون

وَأَنتُزالحَقوَتَكتمونَبِألنطِلِاَلحَقتَفبِسوتَلِمَائكِتتيَأَهلَ):فيهملَعالىاللهفأنزل

وَخهَءَامَنُواأئذِجمتعَلَىأُنزِلَبِاَنَذِئءَامِنُوأأئكِتتأَهلِنِنطآلهِفَةوَقَالَت!تَعلَمُونَ

هُدَىائهُدَىإِندِينكُؤقُلتَبعَلِمَنإِلأتُؤمِنُؤأوَلاَ!يَرخعونَلَعَفَهُئمءَاخِرَهُووَاأكفرُوَأألنهَارِ

912http://kotob.has.it



يَشَآءُمَنيُؤتِيهِأللةَبِيَدِألفَضلَإِنقُكرَلِنهئمعِندَأَؤيُحَآخوكرأوتِيتُممَآفِثلَأَصَدُيُؤقَأَنأللةَ

73عرك:3أال!عَلِيصوَسِغوَاللةُ 7? f).

اهلمنوالنصأرىلِهود،منالأحبأرأجتمع!حلن،الد!وديالقرظيرافعأبووقار

لَعبدكمانعبدكأنمحمديامئاألَريد:الإسلامإلىودعاهم!،اللهرسولعندنجران

تريدذاكأو:الزشِ!لهلِقلنصرانينجرانأهلمنرجلوقل؟مريمابنعلسىالئصارى

لَدعونأ؟وإليهمحضديامنا

اللهبعثنيبذلكفما،غيرهبعبادةآمرأو،اللهغ!رأعبدأنألثهمعاذص!:ألثهرسولفقد

وَاَلنبُؤةَوَاثحُكمَاثكِتأدلةُيُؤتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَاد!هَا!!ولهما:منذلكفيادلهفأنزل،أمرنيولا

اَئكِتتتُعَفِمُونَكُنتُزبِمَارَنَنِينكُونُوا.وَلبهِنأللةَدُونِمِنلىعِبَادًاكُونُوا.لِلناسيَقُولَثُنمَ

بَغدَبِاثكفرِأَيَأئرُكُمأَزلَابًاْوَألنيحنَائَادكَةَتَتَخِذوأأَنيَأئركئموَلاَرءتَذرُسمونَكنتُؤوبَلِمَا

3/97-.8()1(.عرك:)ال!ئ!لِمونَأَنغُإِذ

3جالمعادزاد:النمابن384،صهج.س،مال!هنى:،55255-،ص،الأولالتسمم.س،:هشامابين-

.63Irl،.ص
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الخلاصة

لخبرمحعطشهَكأنتوالأرض،الوحيمنانقطاعفلَرةعلىئمحفدالرسولبعثلقد

بقيّهَف!همكانوا!ن،الألوهيةلْوحيدفيالطرلِقضفوأقدخلفهامنوالعربفقريشالسّماء،

وبذلواغيزواددوالئصارىوالبهودالشلام،عليهماوإسماعدلإبراهحِدينمنباكيهَ

فاصطدمالأمّي،النبيحصمحغدلذلكالمرشّحوكاننبي،مبعثمنبدْلافكأنوخرفوا،

فريقكذوبذلالحوار،وبدأ،موروثهعلىالإبقاءإلآطرفكلْفأبىالذلنِي،بموروثهم

فيسهمأحذفرب!كذونظرمكتسبالْه،علىوللحفاظدينهعلىللإبقاءوسعهوأفرغجهده

تلكمننسلَخلصهوالذيلغحره،معاودتهإلىلِحتاجلاأنعسىمحأوره،بهليرمي،كنانته

اللقاءا!:

بسببه،العربسأدتالذي،الثقافيلموروثهاصالرسولمخالفةتستوعبلمقريشاًان10

رفضعلىيصزئفالرّسول،والمخلوقالخالىَبينالوساطهَمبدأعلىوالالَائم

موروثها.علىللحفاظوالماذلِهَالفكرلِّهطاقألَهاكللَسدثيروكَرلِش،الوساطة

آلهتهم،وستهوعيبهحياتهاشؤونفيلَدخلهقبلصالرسولبمباداةئقملمكرلِشأإدط2.

أنّطألمايشاء،كمااللهلِعبدأنحرّإمرئكلّانّيعلنها،الأغلبفيالملأمنهجوهذا

.الحياةشؤونفييتدخّلولاالمعبد،فيوعبادهَ،الدَلبفيعقددةالذلِن

واسلدعىالصذَملَرك،بالقاسمالحوارأطرافسائرومعلمحريش،معصصالزسوللَعامل3.

ينبغيفلا،إليهانتسابهمعلىالجمبعيجمعالذكطاللا،لأبرأهيمحضوراًوجعلالدارلِخ،

مقلَه.مخالفةإذن

ولم،الحلولبأنصافلِقبلولمعقيدلَه،علىيساومفلم،مبدئهعلىطالرَسولثبا!4.

دلِنه.فىالذنلِهَلِعط

بإثارة،دينهفيتبعهومنولَشكيكه،وتعجيزهصصالرّسولإحراجمرارأاليهودحاول.ه

لَمريروحاولواآخر،إلهااللهمعكانإنكسؤالهم،بطلانها،يعلمونهم،شبهات
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يأتيانلدرجهَط،الرّسولأعضبمخاوتجسيد،تشبدهمنالإلهثِة،الذا!فيعقأئدهم

ا!فيسثنه.جبرلِل

بها،مستشهداًلتوراتهمحضورأجأعلاًالدّيني،موروثهمخل!من!الزسولخأطبهم6.

عندمنحسداًطلهالإساءهَيفصدوننهماٍإحضأرها،برفضهمالحخةعليهمفيقيم

أنفسهم.

مفهومهموصخجفصؤبصط،الرسولإلىوتمريرهاعقاتدهمإثباسالئصارىحاول7.

عليهمالحجّهفأقاممفحمةعقليّهبأدثةوأتىبألوحي،ذلكفىمؤئِدًاال!لاالمسلِحعن

الجزية.ودفعواالمباهلةورفضوا،لهواذعنوا

فيبعتمَدونهومأالدئِنيموروثهمخصمنوسألهم،محاورلَهمفيالتارلِخطاستحضر80

فألمحامذلك،إلىيفتقرا!المسيحوانالنمَص،لِعترلِهلاوائهالكم!،صفاتمنال!ه

عللِهم.الدامغهَالحجّه

الجحود،إلأْمنهيفهملا،المقنعةالحخةديامبعددينهمعلىوالنّصارىالدالودبقاءاق90

حكمعلىوينزلون،الجزيةيدفعونالتصارى،زالنِاودد،لدينهمالأعمىوالتعصئب

المبأهلة.ولِرفضونطالرسول

فالتّعاونالقطيعهَ،يعنيلاالتقاءنقاطإلىالتوصلفعدمالذلِن،فيإكرأهلاإنّه.أ.

نجرانلنصارىصطالرسولاسلقبالحسنمنذلكعلىأدلّولالِستمزان،والتعايش

دوئاحكمًامع!لِرسلانصطوقبوله،مسجدهفيبالصئلاةلهموالشماحوفادلْهموإكرام

بلِنهم.ليحكمالجزاج،بنعبيدةابوالأمّه،هذهأمينإنهأمينًا،

،والوجدانوالعمَلالفطرهَبمخاطبة،الأطرافلكافهَحوارهفيصطالرسولمنهجاشّمم110

حرصودد،محاوروهاسحخدمهاكماالذلِنية،المرجعيّةواستخدمالتارلِخ،وأستحضر

ولَعالى:سبحانهبقولهطالرسولتمللىوقد،محاورهعلىالحخةإقامهَعلىفرلِ!كل

)النحل:!أَخسَنُهىَبِاَئَتِىوَبخَدِئهُرألحسَنَةِطوَأئمَؤعِظَةِبِالحكمَةِرَنِكَسَبِيلِإِلَأأدغ)

.)16/125
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الأنبياءحوير

تم!د:

الذصلصنىالثا

النبّوةفصالملأالشلا-!لمه

الإيمانبينفالصلهَالسّلا!،عليهمبرسلهيومنبالذَهيؤمنفالذىللتوحيد،تبعالنبوة

كألنتائجإلأبالذهالأيمأنمنبالزسلالإيمانوماجذاً،وثيفةؤالزسالاتبالرَسلوالإيمانبالثه

..المعَذماتمن

اتضفالتىصفاتهويعلمونددره،حقَال!هيقذرونالذين11:الأشقرعمرالدكتوريقول

هذالأنالكتبوأنزل،الزسلأرسلبأئهلِوقنواأنبذلا،والرحمةوالحكمةالعلممنبهأ

جمثاً!)1(.الخلقلِخلقلمفهوصفالْه،مقتضى

الحالهَهذهفيفالتفرلِلط(،السلام)عليهمرسلهمنبأىْيكفرأنبأدئهيؤمنلأحدوليس

أددةَبَينيُفَزِقُوأأَنوَيرِيدوتَوَرُسُلِهِءبِأددهَّيَكفرونَاَنَذِيفَإِن):.تعالىقال،ممكنغير

سَبِيلأً!ذَالِكَبَ!نيَتخِذوأأَنوَئرِيدُونَبِبَعضٍوَنَ!فُربِبَغضٍنُؤمِنُوَيَقُولُوتَءوَرُسُلهٍ

1(.اْأ"4/.ْ)النسا":!حَفاعأئبهَفِرُونَهُمُأولبكَ

الإلِمانيذعيكانوانالشلام،عليهمبألرّسلكفرمنكفرعلىالآيهْهذهنصتتففد

ورسلهالنَهبينالئقريقأنعلىسبحانهافنص!:فيقولالآيةهذهعلىالقرطبىويعفقبالنَه،

ألسنةعلىلهمشرعبما،يعبدوهأنالئاسعلىفرضسبحانهأدثهلأدطكفزاكأنوإنماكفر،

منممتنعينفكأنوا،منهميفبلوهاولمشرأذعهم،عليهمردّواالزسلجحدوافإذأالزسل،

فيهلماكفرالصانعوجحد،سبحانهالصانعكجحدفكانبالدزامها،أمرواالئَيالعبودئِةال!زام

ا)2(.كفرابهمالإيمأنفيورسلهاللهبينالتفري!وكذلكوالعبودئِة،الطأعهَاللَزاملَركمن

61ص،.سم:سليمانع!ر،الأش!ر.د-أ

هص6ج:م.س2-الترطس
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للناسفدرسل،عليهالحخةيقيمحلْىأحداًيعذبلاأنخلقهفىاللهسثهَمضتوقد

اٍنآ):لَعالىوقالا(،17/ْ)ا!صا!:!رَسصولاًنَئعَثَحَتَئمُعَذبِينَكُناوَمَا):لَعالىكالرسلاً،

حاجهَأنومعلوم3/24(،)فاطر:ْ!نَذِيرفِيهاخَلاَإِلاأفةٍمنوَإنوَنَذِيرًابَشِيرًابِاَلحَقأَزسَلتَكَ

.والشرابالطعأمإلىحاجلَهممناشدْالزسلإلىالخلق

العباداضطرارنعلمهنا"ومن:ولَعاليمهمالزسلإلىالعبادحاجهَمبيئاالقيمابنيقول"

فلِماوطاعتهبه،أخبرفلِمأوتصديقهبه،جاءوما،الرسولمعرفةإلىضرورهَكلّفووْ

ولاالزسل،ألِديعلىإلأالآخرةفيولاالذنيافيلاوالفلاجالسعادةإلىسبلللافإته،أمر

إلآالبتهَأدئهرضىلِنالولا،جهدهممنإلاّالتفصيلعلىوالخبيثالطبَبمعرفهَإلىسبيل

فهمبه،جاؤوأوماهدلِهمإلاّليسوالأخلاىَوالأقوالالأعمالمنفالطئِبألِديهم،على

يممذِزوبمتابعتهموالأعمال،الأخلاىَتوزنواخلاقهمأقوالهمعلىالذي،الراجحالميزأن

نورها،إلىوالعين،روحهإلىالبدنضرورهَمنأعظمإليهمفالضرورهَالضاجل،أهل

فوكهاالزسلإلىوحاجدهالعبدفضرورهَفرض!وحاجهْضرورةفأيّحيالَها،إلىوالروح

كألحوتوصاردلبك،فسدعينطرفةبهجاءوماهديهعنكغأبإذأبمنظئكومابكثير،

كهذهالرّسولبهجاءهلمادلبهمفأرقةعندالعبدفحالالمقلاهَ،ْفىووضعالماء،فارقإذا

سعأدةكانصوإذاإلِلأم،بمنصِلجرجوماحيّ،قلبإلابهذايح!م!لاولكن،اعظمبل،الحل

نجاتهاوأحدتنفسهنصحمنكلّعلىفبجبص!النبيبهديمعلّقةالذارلِنفيالعبد

فىبهويدخلبه،الجاهلدنعنبهبخرجوماوشانهوسيرلَههدلِهمنلِعرفأنوسعادتها

بيدوالفضل،ومحرومومستكئر،،مسلَقلبينهذافيوالتاس،وحزبهوشدعتهاتباعهعداد

ا)1(.اعظيمفضلذووادلهيشاء،منلِؤتيهادذَه

فيكذلكلِخللفونيصدقونهموالذينللأنبلِاء،تكذيبهماوتصديقهمفييختلفونوالنّاس

ومنببطىء،منومنهم،اللهدينعلىسريعاًيقبلمنالتأسفمنإبطائهم،أوسرعلَهم

لامنومنهمآلِة،ينتظرولايؤمنمنومنهم،النبيصد!منلدتأكدآيهَيندظرمنالئأس

النذر.ولاالأياصشَفعه

.9607،صاج،المعكزادالقفم:ابن-أ
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منلنرى،النبوةفيلملئهمحوارهمفيالأنبلاءمعموعدعلىنحنالفصلهذاوفي

السبيل.سواءإلىوالهاديالموف!وادلهعنه،يعرضومنبالنبي،منفيوًادلهدينعلىلِقبل
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:النبوةفىالملأمميموس!حرار:الأولىالمبحث

ئمهد:

إسرأئيل،وبنومعهومنفرعونالدوحيد،فيملأههمالنبوةفيال!موسىملأ

منبدَولا،الكريموالقرآنالقديمالعهد،النبوةفيملئهمعال!موسىحوارفيومصدرنا

وفرعونا!لأموسىبيننزاعموضعالنبوةكانتهلأولاهما:،الدينسؤالبنعلىالأجابهْ

المصدرينخل!منالكلَلاموسىمعإسرأئملبنيحوارهلوئاندالما:؟البحثمصدريفي

ورفضها3النبوهَقبولفي

ا!؟معهحوارهمموضوعفما،بالإيجابالجوابكأنوإن

الدقىفقدألالَديم،العهدخكلمنالتوحيدفيملئهمعا!حوارهفيمعنامرّكما

فىمعهيدخلولم،إسرالًيلبنىسرأجبإطلاقاللهبأمروأبلغهمرْات،عدْةبفرعونموسى

سراجأطلق:عبارةدائمًايكزركانوإنّمانبوهَ،حوارفيمعهيدخللموكذاتوحيد،حوار

بالثهإيلمانهعنيتحذثلا،فرعونموقفعنالمَديمالعهديتحذثوعندمأسرائيل،اٍبني

ذلك:ومن،فحسباسرائيلبنيسرأجإطلاقرفضهعنيتحذثوإئما،وعدمها!ونبيه

")1(.الشعبسراحلِطلقأنيرفضوهوتصلّبقدفرعونقلباق:الرفيقال"ثئم

موضعتكنلموكأنَهأنبولَه،لآثبأتلَكنلموأعاجدب،آياتمنال!بهاتىومأ

بنيسرأجإطلاىَأجلمن،لفرعونولَهثيداتضغوطاتلتكونبهأاتىوإئما،نزاع

معحوازا،البحثمظنةالخروجسفرخاصنةالقديمِ،العهدلِوردلموبالتّاليإسرالًيل،

عندماالغد،فيفرعونأمامافامل!نصئه:ماالئهديداتوأولى،النبوةإثباتفىفرعون

وقلحلِّه،إلىتحؤل!التيالعصابيدكوخذالتهر،ضقةعندللقائهوقفالماء،إلىلِخرج

لمعبدوننيشعبيإسرائيلبنيسراجأطلققائلاً:إللكأرسلنيفدالعبرانلينإلهالرفيأدطله:

الآنأجريهمأستعلمالرلث:يقولهماإليكلهذا.تستمعلمالآنحتىأنتوهاالصحراء،في

I7:،ا-خر
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فيموتدفا،فيتحولىالئهرماءعلىيديفيالدىالعصابهذهضأربأناهاالرلتأناإننى

ا)1(.امائهمنالشربمنالمصربونفمعافالنّهر،وينتن،الشمك

هى:عشرةإسرائيلبنيسراحإطلاقأجلمنا!بهاأتىالتىوالضربات

إلىوالخزانأتوالشوالمحيوالجداولالأنهارمداهفدحوّلت،الدمضربة:الضربةصولىايأو

دماء)2(.

والبالَأع)3(.اللَخومجملِعإلىالضفادعصعود:الثانيةالضربهْ

مصر)"(.أرجاءكلّالبعوضغزوالثلثة:الضربهْ

(.)ْإسرائيلبنيخلاوبيولَهوشيعلَهفرعونإلىالذئابأسرابإرسأل:الرابعةالضربة

مواشىخلاوشيعتهلفرعونالحقولفيالتيالمواشيإه!:الخامسةالضربة

إسرائدل)6(.بنى

)7(.متقيحةبدمأملوالبهأئمالنّاسإصابة:السأثسةالضربة

البيو!)8(.فىيختبىًلممنوإه!البرَدسقوطالسابعهْ:الضربة

أخضر)9(.شيءيبقفلموالثمار،للأشجاروالتهامهالجرادغزو:الثامنةالضربة

ابأم)01(.ثالثةمصرارجاءكلّعلىالكئيفالظلامالتاسعهْ:الضربة

جميعأ)1(.بهائمهموأبكاروالمصريينفرعونأبكارموت:العاشرةالضربة

7:15-18-خر1

22-299-خر : V

3:8V-1-خر

18-416-خر : A

02-5:824-خر

9:أ-66-خر

9:8-712-خر

26-13-خر8 :A

01:12-915-خر

21-23"أ:-خر01
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آخر،هدنسأيلهاوليس،إسرائيلبنيسرأجلإطلاقفقطالموجعةالضرباتوهذه

اسدج!با!النبيصُذ!مافإذاا!،النبيصد!علىدأئةآلِا!لَكونانيفترضوكان

لمطالبه.

يحرصإثه،فرعونمعالسيلاموسىلحوارجدبدًاهدفًاليضبفالكريمالقرآنوجاء

تعذيبهم.وعدم،إسرائيلبنيسرأحإطلاقعلىحرصه،وهدايتهةيمأنهعلى

بالإيمانفرعونمطألبةعلىالكريمالقرآنأكدففدونوعها،الاَيأ!عددعنوبعدداً

)وَقَائوا":تعألىلمحال،إسرأئيلبنىسراجبإطلاقمطالبحهكبلَمامٍْتمامًاال!لاموسىوبنبطِّبالثه

ألطُوفَانَعَلَيهمفَأَزسَفنَا!بِمُؤمِنِينَلَكَنَخنُفَمَابِهَانِتَشحَرَنَاءَايَةٍمِنبِهِءتَأتنَامَفمَا

غرِمِينَءقَؤمًاوَ؟نوافَأسنتَبَروأففَضبَتٍءَايَتٍوَاَلذَمَوَالضفَادِعَوَألففلَوَانجَرَادَ

اَلزِخزَعَناكَشَفتَلَبِفعِندَكَطعَهِدَبِمَارَنَكَلَنَااَذعُيَمُوسىَقَالوأاَلزِخزعَلَيهِرُوَقَعَوَلَفَا

بَخلِغُوهُهُمأَجَليإِلىألزِخزَعَنهم!شَفنَافَلَفَا!إِسئزَءِيلَبَنِئمَعَثَوَلَنُزسملَنلَكَلَنُؤمِنن

عَنهَاوَ!انُوأئايَتِنَاكَذئوا.بِأَئَهئماَئيَؤِفِىفَأَغرَقتَهُئممِنهُئمفَأنتَفَفنَا!يَنكثونَهُئمإِذَا

13(.ا-ه732/)الأعرك:!غفلِينَ

بهاأتىالبىَالبئِناتللآياسالتفالَهموعدم،وملئهفرعونألمانلعدمحتملهَونتيجة

الأسراءسورةوتلخّصض!رقأً.الموتعأقبتهمكأنت،نبوتهصدوَعلىدأتةا!موسى

لَلكبأدطا!موسىوتأكيدالسّحر،لِمارسبائهواتهامهاسي،موسىلنبوةفرعونرفض

معه،ومنهلاكهوكانيؤمنلمأنّهإلأنبوّلَه،صدقعلىقاطعةادلةكانتالبئِناتالآلِاس

إِذإِسئزَءِيلَبَنِئفَشَلبَينَتٍءَايَحتتِشعموسىَءَاتَينَاوَلَفَذ:)تعالىقلغرقأ،بالموت

هَؤلَآءِأَنزَلَمَآعَلِأثَلَقَذقَالَبمرمَحئحُورًايَمُوسىَلأَظُنثَإِقفِزعَؤنُلَهُوفَقَالَصَآءَهُنم

r.92-12:-خر،
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مِنَيَشتَفِزهمأَنفَأَرَادَ!مَثبُورًايفزعَؤتُلَأَظتكَوَإلدبَصَآدرَوَألأَزضِاَلشَمَواتِرَفياِلأَ

1(.1710130/)ا!سرا!:!جمَيعًائَعَهُروَمَنفَأَغرَقتَهألأَزضِ

إنه،وملأهفرعونبهابلاليالذيالعضألالمرضلدبتِن،النملسورةآلِاتوتأتي

هَذَاقَالُواامُئصَةًءَايَتُنَاجَآءَتهئمفَاَئَا):تعالىقال،الح!لرىفلا،القلوبيعمىالذيالكبْر

عَقبَةُكَانَفَأنطزكَيلسَوَعلُواعظُفمًاأَنفُسُئُوَأسئنَيقَنَتهَآبِهَاكاوَجَحَدُوأفبِينسِخرُ

وعلواًظلمًا!موسىنبوةأنكرواومد،5ففرعون.)(t,ا27r/)ادن!ل:!اَئمفسِدِينَ

ولمنبوكهفجحدو13الكبْر،هوهذالفعلهمدفعهموالذيبهأ،موكَنهَونفوسهموغطرسةً،

علىواستحوذعليهمسيطرالذيوالكبْرالدقمن،معإلآلِكونلا-والجحودبها،لِعدرفوا

فرعونالمانقضيةتكنلموبالتّاليله.والانقيادوالاعترافالحقّرؤلِهْمنمنعهمقلوبهم

برائنه.منسرائيلاٍبنيسراحإطلاقمناهمتةاقلا!موسىونببهبالثهوملئه

سخلاالكريمالقرآنولاالقدلِمالعهدفلانبؤثه،في!يحاوروهفلمإسرائيلبنواقا

واسترسالهم،صبرهموعدمتذمّرهمفيمعهحوارهمتمل!وإنماالقبدلهذامنشمئاًعلمهم

ولم،بسرعةالحريهْلِستوعبوالممصرفيالعبودبّهَحداةلإلِلافهمونظراً،المطالبٍفي

كمامصر،منلِخرجوالملوولَمنواتاؤهوامشكلهَواجهتهمكلْماوكانوامعها،يتعايشوا

يندفعونبالمصرييّنوإذا،إسرائيلبنونظر،فرعوناقدرب"ولمئا:التوراةفيجاء

إلىأخرجمناللقبورمصرلافتقارهل:لموسىلمحالواثثمبالرلث،واستغاثوافارتعبوا،نحوهم

دعنامصرفيلكنقلألممصر؟من(خرجتناحتىبنافعلتماذافدها؟لنمو!الصحراء

الصحراء.فينموتانمنالمصريمننخدمانلنأخيرأكانإذ،المصريينفنخدموشأننا

لأقّ،اليوملكميجريهالذيالرلثخلاصوانظرواقفوائخافوا،لا:للشعبموسىلمحال

وأنتمعنكميحاربفألرلثالأبد.إلىبعدمأفيلَروهملن،اللومرأيتموهمالذلِنالمصرلِين

")1(.تصمتون

14:01-14أ-خر
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بَغدِوَمِنتَأتيَنَاأَنقَئأطِمِنأوذِينَاقَالؤا.):لَعالىقااط،الكريمالمَرآنفيجأءذلكوملاط

شدفَفَيَنطرَألأَزضِفِىوَشَئتَخلِقَحُئمعَدُو!ئميُفلِثَأَنرَلبهُئمعَسَىقَااطَجئتَنَاجمَا

عليهماللهحرفهاالمقذسة،الأرضدخولعنوتقاعسهمولجبنهم)1!صك:7/912(!تَغمَلُونَ

لِقَؤمِصِفوسىَقَااطَوَاذ):ئعالىقااطسنة،اربعينسيناءصحراءقيالئدمعليهموكئب

أَصَدًايُؤتلَثمئَاوَءَاتَنكُمئفوكَاَوَجَعَلكمأَنبِيَآءَفِيكُئمجَعَلطَاذعَلَيكُئماَدلةَنِعمَةَأذكروأيقؤسِ

أَدئارِكُزعَلنَتَزتَذوأوَلاَلَكُئمأددةُكَتَحباَئتِىسَةَأئمُقَدًألأَزضَاَدخلُوأيقؤِس5ِاَلعابَينَئِنَ

مِنهَاتخرُجُوأحَتَئنذخُلَهَالَنوَاناجَئارِينَقَؤهًافِيهَاإِنيَمُوسئَقَالوأ5خَسِرينَفَتَنقَلِبُوأ

عَلَ!هِمَااَللةُأَئغًتخًافُوتَأئذِينَهِنَرَخلاَنِقَالَ!دَاخِلُوتَفَ!نامِئهَاتخَرُخوأفَ!ن

ر!جَئُؤمِنِينَكنئرإِنفَتَو4َطوأادلةَوَعَلَىلحغَلِبُونَفَإلبهئمدَخَفئفوه"فَإِذَااَئبَابَعَلَيهمُاَدخفوا.

ههنَاإِنافَقتلَآوَرَئثَأَنتَفَاَذهَحثفِيهَادَامُوأهاأَبَدًانذخلَهَآلَنإِنايَمُوصىقَالُوأ

الفشِقِإنَاَئقَوسِوَلَىبَئنَنَافَاَفرُقطوَأَخىنَفسىإِلأَائلِلثلَآإِقرَبئِقَالَ!قعِدوتَ

اَئقَوسِعَلَىتَأشَفَلاَاَلأَزضِعفِىيَتِيفوتَ؟سَنَةًأَزلَعِينَ.عَلَيهئممحُزمَةفَ!نهَاقَال5َ

.(/02-26)الماندهَ:ْ(اففسِقِى

الكر:الترأنخكلمنوملتهعونموْحولر

قالالزسلط،بشريةهيالأمممنكغيرهموملأهفرعونواجهدطالئيالمشكلةاق

ذَالِكَهأَلِيئعَذَافيوَاَلُئمأَهرِهِئموَلَااطَفَذَاقوأقَئلطُمِنكَفَرُوأأئذِينَنَبَؤُأيَأتكُؤالَز)ئعالى:

غَثىوَاَددةُجاَددةُوَاَسئتَغنَىوَتَوَئَواجفَكَقَرُوايهدُونَنَاأَبَشَرفَقَالوأبِاَئبَئتَتِرُسُلُهُرتأتيهِئمكاَنَتبِأَنةو

بهذافكفرواالبشرمنالرّسوليكونانأنكروا11القرطبى:قال6(.64/ْ)النندبن:!حمِيد
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كثلِر:ابنوقل115)1(.عبادإلىيشاءمنيبعثاللهانّيعلموأولماستصغأرأ،قألوهإذ،القول

)فكفروأملالهمبشريديعليهداهملِكونوأنالبشرفىالرسالةتكونأناسدبعدوا7

)2(.عنهمأي(:الله)واستغنىالعملعنوتونوابالحقكذبواأيولَونوا(:

السَلامعل!همأوهأرونموسىبشريَهَعلىزيادةوملئهفرعونطغيانفيزادوالذي

قدهورسولاً،يتّبعأنلفرعونفكيف.فرعونقبلمنمسلْعبدةمضطهدةأقةمنمبعثهما

ازسَفنَاثُئمَ):تعالىق!ذلك،منالكبْرفمنعه،أمتهيسئعبدزالوما،عليهوأغد!رئاه

وَكَانُوأفَأسئتَكبَروأوَهَلأِيهِءفِزعَؤتَإِلَىههبِينوَسُفطَنِئايتنَاهَرُونَوَأَخَاهمُوسىَ

فَكنُوأفَكَذبُوهُمَا!عَبِدُونَلَنَاوَقَؤمُهمَامِثلِ!نَالِبَشَرينأَنُؤمِنفَقَالُوأ!-عَالِينَقَؤمًا

4-48(.23/ْ)المزمنون:!اَلمُفلكِإنَمِفَ

موسىعبدهعنفبهماتعالىاللهيخبر،فرعونمعا!موسىلحوارنموذجانوهذان

حلىوطغيانهكفرهعلىاستمزذلكومعالبتِنا!،بالاَياتوأبدهفرعونلىاٍبعثهأتها!

مقتدر.عزيزأخذادذَهأخذه

لأوفى:النموذمومبا

إِسئزءيلَبَنِئمَعَنَاأَزسِلأَدظهالعَلَمِينَرَفيِرَسُولُإِنافَقُولَآفِزعَؤتَفَأتيَا):تعألىقأل

فَعَفتاثتِىفَعفتَكَوَفَعَفتَو!سِنِينَكُرِكَمِنفِينَاوَلَبِتتَوَلِيدًافِينَانرَنجِأسَالَزقَالَيم

خِفتكئملَمامِنكُئمفَفَرَزت!ألضآلِينَمِنَوَأنَاْإِذًافَعَفتهَآقَالَ!ائكَفِرِيفَمِفَوَانتَ

إِسئزَءِيلَبَنِئعَئدثأَد!عَكَ.تَفهانِغمَةُكاوَتِفكَأئمُزسمَلِينَمِنَوَجَعَلَنِىحُكمًارقِلِىفَوَهَبَ

كُنئمإِنبَينَهُمَآوَمَاوَألأَزضِألسمَواتِرَلثقَالَ!العبمِىرَفيوَمَافِزعَؤنقَالَ!

إِنقَاك!اَلأَولِينَءَابَآلهِكُمُرَلبهُزوَرَفيُقَالَ!تَستمِعُونَأَلاَحَؤلَهولِمَنقَالَ!جفوقِنِينَ

18135،ص-الئرطس:م.س،جأ

،37.ص4،جم.س،كثير:الن-2
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كنتمإِنبَينَهُمَآوَمَاوَاَئمَغرِبِاَلمَشئرِقِرَفيقَالَ!ج!لَمَخنُونإِلَيكؤأُزسِلَاَئذِئزسُولَكُمُ

جئتُكَأَوَلَؤقَالَ!ماأئصَشجُونِينَمِنَلَأَخعَلَنكَغَيزِىالهًااَتخَدتَلَبِنِكاقَالَتَغقِلُونَ

ئغبَان"هىَفَإِذَاعَصاهُفَأَفئَهاَلضَدِقِينَمِفَئحنتَانبِهِءفَأتقَالَهفبِينبِشئَءٍ

لَشَحِزعَلِيزهَذَاإنحَؤلَةولِفمَ!قَالَهلِلتظرينَبَيضَآء"هىَفَإِذَايَدَهووَنَزَعَمبِ!ه

وَاَئعَتوَأَضَاهُأَزجةقَالُوأ!تَأنروتَفَمَاذَايسِخرِهِ!ازضِحُممِنتخُرِجَكمأَنيُرِيذْه

كافَجُمِعَاَلشَحَرَةُلِمِيقتيَؤمىهـعَلِيصٍسَخَالبِ!ليَأتوفهحَشِرينَأئمَذ%لِنِفِى

6!يم%اَلعببِينَهمكاَنوا.إِنألسَحَرَةَنَتبغلَعَلنَاهنختَمِعُونَأَنغهَللِلئاسوَقِيلَفَغلُووٍ!

إِذًالَهِالبَهُئمنَعَئمقَالَهاَلغَببِينَنَخنُكُناإِنلأَخرًالَنَاابِنلِفِزعَؤنَقَالُوأألسئَحَرَةجَآءَفَلَفَا

وَقَالُوأوَعِصِيفئمحِبَااَلُئمفَأَئقَؤأأ!ءَئُلقونَأَنتُممَآأَئقُوأدوسَناَلُمقَالَهاَئمُقَزَبِينَلمِنَ

فَأُقِئَهيَأفكونَمَاتَفقَفُهىَفَإِذَاعَصَاهُمُوسىَفَأَقَئ!أئغَببُونَلَنَخنُإِنافِزعَؤنَبِعِرةِ

إ-266:)الائ!راء!وَهَرونَمُوسىَرَفيِ!جمبِمالعبمِإنَبِرَفيِءَامَناقَالُؤأ!شَجِدِينَألشَحَرَةُ

.)48

النموذمسالثا:

طُوًى!اَفقَذَسبِائوَادِرَئةونَادَلةإِذهفومئَحَدِيتأَتَ!كَهَل):تعالىقل

فَتَخشىَرَئِكَإِلَىوَأَهدِيَكَ!تَز!أَنإِكَنَكَهَلفَقُل!طَغَىإِنةُوفِصعَؤنَإِكَاَذهَمث

!-!،فَحَشَرَفَنَادَىهأَدئرَيَسعىَثئموَعَيدفَكَذبَهالكبزَىألأَيَةَفَأَرَله5ُ

لمَنلَعِئرَةًذَالِكَفِىإِن!وَألأُولَناَلأَخِرَةِلَنَ!أللةُفَأَضَذَه5ُألأَعلَىرَدكُمُأَنَاْفَقَالَ

أ-26(.97/ْ)لنازعدَ!تخشتَئ
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صهَلخلاا

قبل،منأهميةأيّالدوحيدلِعظوألمكمالَماماًأهميّهْ،كبيرالنبوةالدوراهَكدبةيعطلم

عندهمكونهعلىلِزدفلما!،موسىعلىالقوميهَصفةإضفاءاهلمامهمجلوجعلوا

شعبه.تحرلِريريدقومباًزعدمًا

ولَهديداتضغوطاتكانتوإئمانبولْه،لإثبا!لَكنلموأعاجيبآيأ!منبهألَىفما

إسرائدل.بنيسراجإظلاقأجلمنلفرعون

اوالنبوةفيحوأرأ،البحثمظنة،الخروجسفروخاصّهالتَوراهَ،توردفلموبألتَالي

.وفرعونالنلاموسىبلِنالتوحدد

علىحرصهوهو،فرعونمعالسئِ!لحوارهجديدًاهدفافأضاف،الكريمالقرآنوجاء

أدسيلا.موسىبنبيهثمّومنبادثه،وايمانههدالِده،

):تعالىقأل،سبحانهربّهوخههكماهادئًا،ليئافرعونمعحوارهفيال!وكأن

مفأرعهَمنلِمنعهلما!موسىولين02/44(.)طه!تخنئىَأَؤيَتَذَكَرُلعَفَهُونَينًاقَؤلاًلَهوفَقُولاَ

!أوكان،ا!والهولِفندعلده،الحخهَولقدمالخصملبكّ!أناس!طأعحبتَبالحخة،الحخة

مِنفِيخَاوَلَبِثتَوَلِيدًافِيخَانرَنجِكَأَلَؤقَال)فرعونلهقالفلفأ,الالَولحأضرالبدلِههَسرلِع

ةدد91(26/18)دثتعراء:!أ!فِرِيفَهِفَوَأَنتَفَعَفتَاَقىفَغلَتَكَوَفَعَفتَتئيمسِنِينَكُرِكَ

فَوَهَبَخِفتُكُئملَفَامِنكئمفَفَرَزتُ!ألضًآلِينَمِنَوَأَنَاْإذًافَعَفتُهَآقَالَ)ترذد:وبدونبفوّة،

إِسزءيلَ!بَنِىعَئدتأَلطعَكًتَمئْهَانِعمَةوَتِفكَ!أ(اثفزسَلِإنَمِنَوَجَعَلَنِىحكمًارىلِى

نأمنخوفاوهربنفسًامنهمفدتلنببا،يكنلمأنيومبذنبهفاعترف2-22(.26/ْ)ال!ننعرا":

بالقدَبل.يفتلوه

كانوإنلأئه،لهذتموإتما،لفرعونمئهَذلكفليس،عليهوإغدالمحهفرعونإنعاموأقأ

.إذنلهفضلفلا،جلدتهبنيواًذلّأضظهداًثهإلأعلدهأنعم
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صنعوعظبمِ،والإبداعبالخللدَولِذكر،الفطرةلِخاطبفطرتأًا!موسىمنهجوكان

فلم،الغابرةبالأممحلبماوذكرْاندقأمه،وسرعةادلهجبروتمنفرعونحئروقد،ادله

وبالغ،الحقلائَباعورفلسهوكبريائهوعنادهعدؤهفيواسحمؤهذا،منلشيءفرعونيلدفت

فى،ورسالتهالمنلاموسىلَجاهشبهالَهوبثّ،ضذهمولَحريضه،للمؤمنينووعيدهلْهثيدهفي

خسرأ،عاقبلَةفكانتورسلته،ا!لاموسىواعتزل،ركبهفيسارمنولمحرّبأغرىحين

غرقاً.معهومنادذَهفأمالَه

"لفت:فيالَولفرعونمعحوارهفيأ!موسىمنهججكلىبهجسأحمدالأسداذويعفق

والنبأتوالمطرالرياجحركةمعبهودار،الكونفيادلهألِاتإلىفرعوننظرموسى

وسيعدده،الأرضمنالإنسانخلقادذَهأنأفهمهوهناك،الأرضإلىثانيهْمرَةوأوصله

استتتاءلا،تعالىالنّهامأمألالَيأمةيومإنسانكلوسيقفبلبعثمنهاولِخرجه،بالموتإليهأ

موسىوبينبشِهالحواروتصاعدالنذير،هذافرعونيعجبفلم.فرعونذلكفيبمالأحد،

الحوار،لهجةف!غبّر!،الصراعحدّةسخنتبينهما،الصّراععنيعئرالحواركانا!،

يدفلسَفرعونولكنالعقليّة،الحخهَعليهأقام،فرعونعلىالدامغهَالحخةالمنلأموسىوأقام

لِطب!لانوعجدلِد،نوعمنحوارأوبدأ،المنطقعلىبنيالذيالحوأردأئرةمنخأرجًأ

للحقظهرهفرعونأعطىويسئه،ولِححقره،وبهذدهموسىيهاجمإنّهفيه،مجارالَهموسى

ا)1(.اشخصهفييهاجمهوبدأبهجاءمأولَجاهلموسىبهجاءالذي

.02،502،ص،م891هـ2ا،01،10ط،الشروقأرد،للةاءأليا:احمد،بهجت-أ
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:5اّلنبوحلاحو:لمبحلشمبحلنىالثاا

!مأ:يقولالذيوهو،إليهمإلأأرسلفماأليهود،همالنبؤةفيال!عيسىما؟اق

ا)1(.إسرأئيلابنيمنالضئالةالخرأفإلىإلأادلهأرسلني

الأمور،لْهدئةعلىحرصهلولاا!لا،عيسىأمرلِعنلهكانفماالرومأنيالحاكموأقا

أ!.عيسىضذأليهود،منوالفريسدونالكتبهَوالآخرالحدنبلِنيثيرهاكانالتي

زمناًالمسدح"ظلدلِورانتوللقولكمايهودئة،بمئهَفيالح!عيسىوترعرعنشألقد

ولِجرىعمل!،ويواصلالأنبداءبأفكارلِؤمنالد!ود،أحدأنَهإلأنفسهفييرىلاطويلاً

لمدنإلأيرسلهملمإنجلِلهللِنشرواأتباعهأرسلولضااللِهود،فيإلأيخطبفل!سنَتهم،على

جئثإنَيتظنّواالا1فق!:إكمالها،بلالشريعةإلغاءيرلِدلاأئهللملأأعلنهاوقدا)2(.أليهودا

تزولأنإلى11لكم:أفولفالحق،لأكملبللحغيجئتمأالأنبباء،أوالشرلِعهَلألغي

شيء!)3(.كلّيتئمحتَىالشّريعهَمنواحدةنقطةأوواحدحرفلِزوللنوالسماءالأرض

الدّلِني،موروثهمخلرمنيجيبهموكانال!ثحلا،معهوحوأرهملهجدالهمكثرفقدذلكومع

له.ويذعنوالِسلمواأنإلاّذلكعنديسعهمفلا،القديمالعهدفيوردمأعلىأيديهمفيضع

اللحمعهؤمحيغجرسنمالحسووحممعهحا

الرذأحسنأنّهورأى،لِتجادلونسمعهمثدكأنالكتبةمنواحدإلدهاوتقدّما:مرقحرثَال

هي:جميغاالوصالِااولى11:يسوعفأجابهجميعًا؟الوصايااولىهيوصيّهأية:فسأله،علد!م

وبكلنفسكوبكلّقلبكبكلإلهبالرلثفأححثواحد،رلثإلهناالرلث،إسرائيليااسمع

ثريبكتحلثأنوهيمثلها،ثأنيّهَوصيّهوهناك.الأولىالوصيّهَهيهذهثوّلَك،وبكلفكرك

حسبمعفم.يا،صحيح:الكاتبلهفقلهاتمن،منأعظمأخرىوصيةمنفما،كنفسك

القرلِبومحثهَ،الفهموبكلالمَلببكلومحتطَسوأه،آخرولسِ!واحدألثهفإد!،لَكقمتالحى

25-هثأ : 1e

922ص3،هجمن3جالروهافقه،والحضلرةوالمسيحهصر:الحضرةقصة:ليورألصول-2

5V1-11:هث-3
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له:قال،بالحكمةأجابأنهيسوعرأىفلفا"،والذبائحالمحرلمحاصجمعِمنأفضل،كالنفس

منفأجأبهم"ا،سؤالأئإليهلِوخهأنذلكبعدأحديجرؤولم"اللهملكولَاعنبعيداا!لس!

الواحدالسؤالطرحفياليهوديتردَدولا4-6(.6:التثنيهَ)سفرمنوبالتحديدالدوراة

لْورالَهم.خايرمنفيجدبهم،العظمىالوصيهَعنجديدمنلِسألونهفهاهممرّهَ،منأكذَر

وسألهمعا،اجتمعواالصدودلِلِن،أفحمسِموعأدطالفرلِسلِونسمعلقا"ولكنمثَىقال

فيالعظمىالوصيةمامعقم"لِأ:بسمدرجهأنلِحاولال!ثتريعة،علماءمنوهو،منهمواحد

الوصئِهْهيهذه"فكركوكأطنفسكوكاطدلبكبكلإلهكالربّأحلت11:فأجابهالشرلِعة"

مثلها:والذَانئِهَالأولىالعظمى

واحدولِسألهالأنب!اء)2(.وكبَالشرلِعةتتعققالوصيّتلِنبهاتدن"،كنفسكدرلِبكأحب11َ

قال.لَوراتهمومنسؤالهعنويجيبهفلوخههالأبديّه؟الحياةلأرثأعمل"ماذأ:رؤسائهممن

الأبديَهَ؟الحياةلأرثاعملماذا،الصالحالمعلّمأئِها11قائلاً:الرؤساءمنواحداوسألهالولمحا:

أنلط.ال!هوهوواحد،إلآصالحًاأحدليسالصّالح؟لَدعونيالماذأله:قاليسوعولكن

وكائ!ا)3(.وأفكاأباكأكرم،بالزورتشهدلا،سَمرقلاتقللط،لا،لَزنلاالوصالِا:تعرف

ولِكزر2(.ا-ا56:)اللَتتيةالعشربالوصاياالسائلذكرفقدالتّوراهَ،منكذلكالشلاإجابته

بسؤالسؤالهبدبعوإئمأبألإجابة،بكلَفيولاليجرئه،الشَريعهْعلمأءأحدالسؤالنفسله

لأرتَأعملمأذامعلّم،يا:فقالليجزبه،الشريعهَعلماءأحدلهاولَصدّىالوقا:قالآخر،

إلهكالرلثأحب11ّ:فأجابتقراها؟وكيفالسزلِعهَ؟فيكتب"ماذاله:فقالالأبديهَ؟الحياهَ

اجوابكاله:فقال"،كنفسكدرلِبكوأحمت،فكركوكلّقدرلَك،وكذ،نفسكوكلقلبكبكل

هواومنا:يسوعسأل،نفسهتبريرفيراغبأًكانإذلكئهتحيا".بهذاعمللطفإن،صحيح

بألِديفوقعأريحا،إلىأورشليمِمننازلأإنسان"كانقائلأ:يسوععليهفرذ؟قريبي

أدطوحدثومت!،حىب!نتركوهوقدمضواثتموجزحوه،ومالهتيابهفاندزعوا،اللصوص

أيضأمزوكذلكالآخر،الجانبإلىجأوزهولكثهفرآه،الطريقتلكفينازلاًكانكاهنًا

28-1234:-مرأ

.!ا-22wt:صلأ-هت

18:18-302-لو
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الآخر.الجانبإلىجاوزهولكثه،إليهنظر،المكانذلكإلىوصلفلمَاااللاولِدنامنوأحد

بعدماجراحهوربطإليهفلْقذم،عليهالشفعةأخذلَهرآه،ولمّاإلده،جاءمسافراًسامرثِاًأدقإلآ

مغادرلَهوعندبه،واعشَىالخانإلىوأوصلهدائلَهعلىأركبهذَمَوخمراً.زيداًعلدهأصلت

ومهمابهاعدنله:وكحااقالخأنصاحبإلىودفعهمأدينارينأخرجالتالياليومفيالخان

بألِديولمحعللذيكَرلِبألكيبدوالثلاثةهولاءفأيّرجوعي.عندذلكاًفلِكفإنحيأكثرلَنفىَ

11)1(.هكذاأنصواعملقاذهبسِموع:لهفقااق.بألرحمهْعأملهالذيإنه:فأجاب؟اللصوص

الأكمهلِبرئأئهمنالسحغِلاعلِسىيديعلىاللهأجراهمالد!وديرو!كانوما

منضدّهتشولِهحملةيشنّونالفرسِملونفبدأ،ادلهبإذنالموتىويحييألثه،بإذنوالأبرص

"ذَنممتى:فااق:فولهمعليهمفرذالشلِاطدن،رئسِر)ببعلزبواق(إلآالشباطينلِطردلاأنه

الجميعفدُه!نَ!وتكلّم،أبصرحتىفشفاه،شيطانيسكنهوأخرسأعمىرجاقإليهأحضر

يطردلاإنّه11كَالوا:بهذأسمعوافلمّاالفرسِميونأمّادأود"،ابنهوهذا"لعاقولمحالوا:،كفهم

للقسممملكهَ!كأقلهم:فقاق،أفكارهميسوعوعلما،الشلِاطدنارئيسببعلزبولقإلأالشياطين

يطردالشلِطأنكانفإنيصمد،لا،ذاتهعلىلِنقسمبي!أومدينهَوكاق،تخربذالَهاعلى

الشياطينأطردأناكنتَوإن؟مملكتهتصمدفكيف،ذاتهعلىانقسمكديكون،الشيطان

أطرداللّهبروحكنتَإنولكنعللِكم؟لِحكمونهملذلك؟يطردونهمبمنفأبناؤكمببعلزبواق،

وينهبالمَويّبلِصيدخاقأنأحدلِقدرفكيفوإلاَ،اللهملكوتعلدكمأكحباقفقد،الشياطين

يجمعلاومنضدَي،فهومعي،لسِ!من،بيتهلِنهبوبعدئذأوّلاً،القوحقلِربطلمإذاأملَعده

علىالتجدلِفوأفاللئاس،يُغفروتجديفخطيئهَكاقإدقلكم:أكواقلذلكلِفرَوَ،فهومعي

ضذكلمةلمحااقمنوأقاله،لِغفرالإنسانابنضدّكلمةلمحاأقومنيُغفر،فلن)القدحر(،الروج

ا)2(.الآلَياالزمانفيولا،الزّمانهذافيلاله،يُغفرفلن،القدحرالزوح

الأسئلة!هذهأنللغرابهَلِدعووالذي.الآياصمنمزلِداًمنهطلبواباقبذلكيكلَفواولم

بعضاجابهاعندئذ1ملى:قال،والإحراجالتفكَهوإنماالتعلّمدصدهملِكنفلم،علمائهممن

شزير"جيل:فأجابهمتجرلِها،آيهَنشاهدأنفينرغبمعلحم،اياا:قائلدن،والفريسيينالكتبهَ

ء2-0137:أ-لو
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ثلائهَالحولطجوففييونانبقيفكمأ،النبييونأنآيةإلأآلِهَيعطىولنآية،بطلبخائن

سيقفللِ!،وئلاثألِّامثالثةالأرضجوففيالإنسانابنسلِبقىهكذا،ليلث6وثاائِام

أعظمهناوها،لِونانأنذرهملغاتابو!لأنّهمولِددنونه،الجدلهذامعالذينونهْلِومنبنوىأهل

أدصىمنجاع!لأتهاولَدينه،الجيلهذامعالذينونةيومالجنوبمملكةوستقوم.يونانمن

3)1(.سللِمانمنأعظمهناوها،سلدمانحكمهَلتسمعالأرض

ولالَدمزأص،عذةبقتلهوهغواعليهوحزضوابه،يؤمنأنلأحدالفرسِملونيردولم

بهيؤمنمنالفرسِميونواعدبرالمسلِح،هوأوحقّا،النبيهوكانإن،شأنهفيالنَاسانقسم

بأعلىوقليسوعولمحفأئِأمه،أعظموهوالعيد)2(،يومآخر"وفيلِوحنا:وَلضالاُّ،

داخلهمنتجريبيآمنفمنالكلَاب،قالوكما،ويشربفللِاتأحدعط!نَ!إن11صولَه:

يكنولمسيالَبلونه،بهالمؤمنونكأنالذيالقدسالروجعنهذايسوعقالحيّ"،ماءأنهار

قالالكلامهذاالحاضرونسمعولغابعد".لَمخدقديكنلمسِموع،لأدطبعدأعطيقدالروج

وهل3لمحألوأ:بعضهمولكنّ"،المسيحهواهذأ1:آخرونولمحالحقّاً"،النبيهو!هذا:بعضهم

بيصقرلِهَومنداود،نسلمنسيألَيالمسيحإنّالكلَاب:قالأماالجللِل؟منالمسيجلِطلع

يلقوأأنبعضهموأرادالرأي،فيأنقسأمالجمعبينبسببهحصلوهكذأدأود،كأنحيتَلحم

ورؤسأءالفريسيينإلىالهيكلحزاسورجعيدأ.علحهيلةطلمأحدًاولكنّ،عليهالقبض

فرذوا،كلامهبمتليتكلّمإنسأنأدطّنسمعلمفأجأبوا:لَحضروه،لم"لماذافسألوهم:،الكهنة

أمَابه؟آمنالفريسيبنمنأوالرؤساءمنأحدأأرأيتمأيضاً؟أنتمضللبمَ"وهل:غاضبين

ندقوديموسوهو،منهمواحداًولكنعلدهم".فاللعنةالشّريعة،لِجهلونالذينالشّعبعامّهَ

سماعدونأحدعلىيحكمبأنشريعتناألَسمح11لهم:قألليلاً،لِسوعإلىجاء!دكانالذي

لمأنّهلَعلمالكتابأدرسالجلدل؟منألِضئاأنلطألعلك11:فأجابوه،ذنبهلمعرفةأوّلاًدفاعه

ا)3(.الجلدلامننبيقطّيطلع

1ا:Aوهر38-42ا:Y-متا -r I92-32ا:الوو
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منهم،لَلاميذهحذرالشريعةمعلميوالكتبهَالفريسيلِنحقدقةا!لعحسىائَضحولقا

للَلاميذه:قأل،عيصغونالشّعبجميعكاناوفيماالولمحا:لمحالمناسبهَ،منأكثرفيووئخهم

فيالمحيا!للقّيويحتونالفضفاضهَ،بالأثوابالتجوصليرغبونالذينالكتبهَمن"وأحذروا

بيوسيلئهمون،الولائمفيالصّدارهَوأماكن،المجامعفيالمجألسوصدورالعأفة،الساحات

ا)1(.أدسىادينونةبهمسئنزلهؤلاء،الصلواتبإطألهَويتذزعونالأرامل

أقوامهميخرجهمالأنبياءوهكذأبه،لَؤمنولم،رفضتهفمدالناصرةبلدتهوأقا

ولفا،يتبعونهوتلاميذه،بلدتهإلىوعادالمكانذلكيسوع!وغادر:مركَسثالويعأدونهم)2(،

هذا؟،لهألِنامناوقالوأ:،سمعوهحينكثبرونفدهش،المجمعفيلِعفمأخذالشبَ،حل

النجارابنهوهذاأليس؟يديهعلىالجاريهْالمعجزاسوهذهله،الموهوبهَالحكمهَهذهوما

كانواهكذاهنأ؟عندناأخوالَهليستأو؟وسمعانولِهوذأوموسىيعقوبواخا،مريمابن

وفي،أقربائهوبينبلدلْه،فيإلاَكرامهَبلاالنبيلِكونالا:لهملمحاليسوعولكنفيه،يسكون

ثمَ،المرضىمندلدلأعددأبيدلِهلمسأئهغلِر،معجزةأثِةهناكيعملأنيقدرولم"بيته

ا)3(.يعفماوهوالمجاورةبالقرىلِطوفأخذ

:ااودغشمعلبهما

الشلام،عليهماوداودالمنتظرالمسيحعنسًحذثالإزائيهَ)4(الأنأجدلفيفقرةوردس

يعادونفاليهودأهدافها،معوتئّف!لهالِحلوماوفىَتفسّرهافرقةكذأنّالأمرفيوالغريب

ستكون،أخرىولأمورمصالحهممعيثَف!لملأنهمندظراً،مسيحاًيرلِدونهولاادمحنهِ!عيسى

النئوهَختمتوبهالمن!ظر،المسيجفيعتبرونهالنصارىوأقا،الذَالثالبابفيبحذَناموضوع

(.)الوحي

:t.38-r1-)33:وهته،-0247:-لوا 9.} r l

+فال:"؟هممخرجياو*!:القرسولفف!فوهك،!خرثكإذحقااكونليمتىكل:للرسولنوفلبنورفةفال-2

ام.س،:البخاري.مؤززا+نصزالصركيوهكيلركنىوإنسدي،إلابهجنتماليعد!رثللِكلمنعم،

.231ح،الوحيبدءبالي73،الإيمانكتلي2،.سم:مسلم-3ح،الوحيبدءلهالي1،الوحيبدءكتالي

4.3:لووOA-54:%3متوا-66:-مر3 -If.

ولوقا.وهرقسمتىبجيلوهيالمتشالههة،:الإرألفة-4
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كولندأفلإليهذهبواعفاكئلِرألِختلفالأمرنجدالفعَرة،للكإلىموضوعتِةوبنظرهَ

ابن،المسيحفيرأيكماماا:يسوعسألهم،مجتمعدِنالقزلِسدونكان"وفدِمامتى:قالجتِداً،

!ق:يقولإذلهربّابالزوجداوديدعوهكيفإذن11:فسأل!داود"،ابن11اجابوه:هو؟من

يدعوهداودكانفإنلقدمدِك؟)1(موطئاأعداءكأضعحثىلِمشِيعناجلسلربّى:الرلث

يجرؤلم،الدومذلكومنبكلمهَ،ولويجيبهأنمنهمواحديقدرفلم؟،ابنهيكونفكيفرئه،

ا)2(.اسؤالبأيّيسددرجهأناحد

يألَي:مأالعبارهَهذهمنلناويتّضح

أنأ؟فيرأيكمما،يقلولمالمسيحفيرألِكمماق!:المخل!عيسىا!ق10

داودشِأدلهحينفيداودابنالمسدحلِكونانيسلغربال!عيسىإن2َ.

وستِداً.رئاًالبلأ

وشروحه.الإنجياطفيوردكماالسَمِلاداودإلىشَهيأ!،عدِسىنسبأ!ن30َ

كاناقمنه،ليدوئىَال!عيسىإلىتلاميذهمنائنينالمعمدانلِوحنّاارسلوعندما

التيالآلِاتمنرألِابمالِخبراهأنمنهماطلبوإثمالا،أوبنعملِجبهلمالاَلَي؟المسدِحهو

منائنينيوحنّافدعأكلّهأ،هذهخبرإليهيوحثاتلامدذ3ونقاطلوقا:وَل،يديهعلىالنهأجراها

إلىالزجلانجأءفلمَاآخر"،نندظرأم،الآتىهوأنتأ11لِسأله:،الربّإلىوأرسلهماتلامدِذه

تلكوفىآخر"،ننتظرأمالاَتيهوانتا11:يسال،المعمدانلِوحنأإلدكأرسلناااقالا:،الرفي

فرذكنَلِرلِن،لعميانالبصرووهب،شريرةوأرواحوعللأمراضمنكتيرينشفىالساعة

العمدِانأدطوسمعدما:رأشِماقدبمالِوحنّاوأخبرااذهبا11قائلاً:المرسلبنإلىيسوع

لِقامون،والموتىسِممعون،والصتملِطهرون،والبرْص،يمشونوالعرْج،يبصرون

ا)3(.فيآيشكّلامنلكاطّوطوبى،لِبشرونوالمساكدِن

:\.011أ-هز
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داود،ابنهوا!وجمسىداود،ابنالمنتظرالمسيجلِكنلمفإن،ونتائجمقدثمات

ولعذ،إليهورفعهادلهوتوفأهواندهىمصدىبلكذلكلِكنولمالمندظر!النبيهوإذنفلسِ!

منلسِ!وهو!،محمدهومستِاأنّإلىذهبغدماالحقدقهَ،إلىأدرببرناباإلدهذهبما

الصئلاةأندَه!ؤلخابرنابا:وَلالض،إسماعدلنسلمنبلالدئلامعلدهماوإسح!داودنسل

11.لأمتناتسكدِنأأنتمننعرفأنعلدنايجبلأنهيأسِموع"قف:علٍبصوتالكاهنوَل

لاأنوأطلبالنَه،ولِخأفمأئتبشرداود،نسلمن،مرلِمبنلِسوعأنأ11لِسوع:أجاب

سدرسلإلهناأنموسىكتابفيمكتوبإنْه11:الكاهناجاب".اللهإلاّوالمجدالأكراميعطى

لَقولأنأرجوكلذلكاللّد،رحمةللعالموسدِألَيادلهيريدبمالدخبرناسيألَيالذيمسئِا،لنا

؟ننتظرهالذيأدئهمسداأنتهل،الحقلنا

ا)1(.بعدكطاوسيأتيفبليخلقلأنّههولستولكنْيهكذاوعداللهإن"حقأً:يسوعأجاب.

أَخسَنَرقإِنةو)ا!لألوسفقالكماالسددبهيرأدوهذألربّي،قالإته11لَحمئهَ:ابنوَل

وق!12/42(،)يوسف:!رَلِثعِندَاذ!زقَ)الملكلغلامولمحأل)يوسف:12/23(،!مَثوَاىَ

مقددًا،والثانيمطلقاًالأولذكرولقا)يرسف:12/42(،أرَنِهِ!ذِْنحرَألشًجطَنُفأَنسَحهُ):لَعالى

أنّهلاعدقأدهلهودعظيمًاا!داودمنتواضعًاسئداوسخاهلسيئذكط،الذَهولمحال:المعنىفدكون

ا)2(.امنهأفضل

شِطبقوإنْماالحنلا،عدسىهوالمندظريكونأنالأحوالمنبحأليمكنلاوبذلك

الأذلة.منذكرتلماسمحمدوهوغدرهعلىالوصف

الكريم:القرآنف!واليهودالكللايسى

أ!،لعدسىوإيلذاءهموحوارهملجأجهماليهودعلى6وتعالىسبحانهادلهسخللقد

أَخلُقُأَقزَلِخدئمطفِنئايَةٍجئتكُمقَذأَفِئإِسئزةِيلَبَنيإِلَىوَرَسعولا"):تعالىفولهذلكومن

ا-696:-برأ

.382ص2،ج،د.تالنعارنة،العبدمطاكع،المسيحدهنلأبرلمنالصحيحالبوال!:نيمفةالن-2
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ألأَئحمَهَوَأئرِكلثأللهَّبِإِذنِطَمزَافَيَكُونُفِيهِفَأَنفُخُألطَيزِكَهَئةِالطِينِفِفَلَىُ

ذَالِكَفِىإنئيُوتِ!ئمعفِىتَدخِزونَوَمَايهلُونَبِمَاوَأُنَبِمكُماَللةَبِإِذنِاثمَؤقَوَأُخيوَاَلأَئرَصىَ

لَيسدُوَلِأُحِلاَلتؤرَدةِمِفَيَدَئَبَينئِمَاوَمُصَذِفًأ!فؤمِنِىكُنتُرانئَكُنملايَةً

رثِأدلةًإِدط+3!وَأَطِيعونِاددةًفَاَتقُوأزَئِصُنمفِنوَجئتُكُبنايَةٍعَلَيصُئمجحُزِمَأنَذِىبَغضَ

مَنقَالَائكفرَمِهمُعِيسَىأَحَسفَلَفَآ5سئتَقِيرُ!صِزَطُهَذَافَاَغبذوهاةْوَرَئ!ئم

لأ5!سُنلِموتَبِأَناوَاَشفذبِاللةَءَامَناأللةَأَنصَارُنَخنُاَئحَوَارِيوتَقَاهَاَللهَّإلَىأَنصَارِئ

أددةوَمَصرَوَمَييروأ"و!يمَألشَهِدِيفَمَعَفَأئحتُئنَاألزَسئولَوَاَتبَغنَاأَنزَئتَبِمَآءَامَنًارَئَنَآ

أذئخزهَضيَمَاَئنَيَعِيسَىاَللةَقَالَإذ):لَعالىوقوله(."3/41ْعصك:)آل!ألمَبهِرِينَخَيزوَأللةُ

وِإذوَ!فلاًاَئمَفدِفِىألناسرَتكَفِؤاأآقُدسربِرُوحأَيدئفإِذوَلدَتِكَوَعَكَعَلَيكَنِعمَتِى

فَتَنفُخألطَيزِبِإِذقِكَهَئةِألطِينِمِنَتخلقوَإِذوَألأنجيلَوَاَلتؤرَدةَوَاَلحكمَةَأئصتتعَفَفتُثَ

وَإِذبِإِذقِأئمَؤقَتخربخوَإِذبإِذقِوَألأَئرَعىَألأَئحمَهَوَتُئرِئُبِإِذقِطَمزَافَتَكُونفِيهَا

سِخرإِلأَهَذَآإِدظمِن!ئمكَفَروأأنَذِبنَفَقَالَبِاَئبَينَتِجئتَهوإذعَنثَإِسئرًءِيلَبَنِئ!فَفتُ

بالدخفدفوجاءهمنبوّلَهعلىالذالةالبيئا!بالآياتفجاءهم/011(،)الماندهَ:ْ!ئبِرر

ودد.رسالتهوكذبوانبؤلَهالأكنَرونوجحد،منهمالقلندإلأبهاأمنماذلكومعوالرّحمة،

ودتلهبصلبهواف!خرواوتبخحوأ،بالثه(،)والعلِاذبالزنىأفهوكَذفواال!الذائهفيبالغوا

لهم.مؤزراًنصرًاذلكواعَبروازعمهمحدّعلى

وَلِكسرِهِنم)لَعالى:قأل

وَمَااَللهَّرَسُولَمَ!يَمَاَبن

عِفرٍءلأَمِنيهِءاَلممَا

85،/156!)النساء:حَكِيمًا

عِيسَىأنَسِيحَقَتَفنَاإِناوَقَؤلِهِنم!عَظِيمًامَزيَوَبُئهتتًاعَلَىوَقَؤلِهئم

غِنهُجشَلزلَفِىفِيهِاَختَلَفوااإَئَذِينَوَإنًلَهُئمعشُنهَوَلبهِنصَلَبوهُوَمَاقَتَفوه!

عَزِبزًااَددةَوَ؟نَعإِلَيهِأددةُزَفَعَهُبَلبرتآيَقِينَاقَتَفوهُوَمَاألظَنجأتباعَ
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يسدفددوافلمملَناحرة،فركًاوصاروااختلفواوبالنبؤهَ،:البيّنا!ا!لاعدسىجأءهمولفا

وَلأِلمبَينبِاَئحِكمَةِجئتُكُوقَذقَالَبِائبَينَتعِيسىَ؟ءَوَلَضَ،)تعألى:كَالشيئأ،مبعنَهمن

هَذَافَاَغبُدوهجوَرَلبهزرقِهوَأللهًّإِن!وَأَطِيعُونِأللةًفَاَثَقوا"فِيإطتختَلِفونَأنَذِىبَعضَلَكم

أَلِيرٍيَومبعَذَابِمِنظَلَمُوا"لفَذِيفَقَوَيلبَينِهِئممِنألأَخزَابُفَأختَلَفَتستَقِيولإج!رَطُ

فيكثمرابنويقولالنبوهَ،هيالحكمةإنكثدرابنوكذاالطبرييقول6ْ36/43(.)!زضف:!

وصارواالفر!اخلالفتأبد6(،43/ْ)دزضف:!بَينِهِئممِناَلأَخزَابُفَاَختَلَفَ):تعالىكوله

ومنهم،اللهولدأنهيذعيمنومنهم،الحقوهوورسولهعبداللهبأئهيقزمنمنهمفيه،شلِعًا

مِنطَلَموألَفَذِبفَفَوَيلطُ):تعالىقانكبيراً،علواًكولهمعناللهتعالىالذَه،ائهلِقولمن

1(.6()43/ْخرف:)!ز!أَلِيرٍلِؤمرٍعَذَابِ

عليهمينزلىأناللهبدعوأنال!-علِسىوتلامذةاتباع-وهمالحواريونطلبوقد

مغبّةمنحذّرهموعندهاعلحه،فأصرّوا،مطلبهمعنبألعدولفنصحهمالسّماء،منمائدة

نبئِهممنآلِةطلبواإذاخلقهفيالذَهسئةجرتلأثهالآيهْ،نزولبعدبهالإيمانعدم

عللِهم،المائدةلِنرنأنوجلّ،عزربّها!عبسىفدعا،أهلكهملِؤمنواولملهمفاستجاب

مَآلدَةًعَلَينَايُنَرلأَنرَنُثَيَستَطِيعُهَلمَزيَوَاَبنيَعِيسَىاألحَوَارِيُوتَقَالَإذ):تعألىقال

ء/كأء011َلمء،،?.ء/كلء

قُلُوبُنَاوَتَطَإِنمِهانا!لاننرِيدقالوا!يمفؤمِنِينَ!ن!تمإِنالدةَاتقواقالَالشَمَآءِنِنَ

أَنزِكرَشًآاَلفَهُؤَمَ!يَمَاَئنُعِيسَىقَالَ!اَلشَهِدِينَمِنَعَلَيهَاوَنَكُونَصَدَقتَنَاقَذأَنوَنَغلَمَ

اَلزَزِقِينَخَيرُوَأَنتَوَاَززُقنَافِنكوَءَايَةًوَءَاخِرِنَالأَؤَلِنَاعِيدًالَنَاتَكوناَلشَمَآءِفِنَمَآبِدَةًعَلَينَا

فنَأَعَدًاأُعَذبُهولَأعَذَابًاأُعَذنُيرفَإقمِنكئمبَغدُيَكفُزفَمَنعَلَيكئمطمُنَزلُهَاإِقِاَدلةَقَالَ!

.(11ا-2/1ْ)الماندة:ْ!لعبمِإنَا

4133،صجكثير:م.س،-ا!نأ

153http://kotob.has.it



شَئهولمحدالسنِلا،نبؤتهصدوَعلىدالهَتعالىألنّهمنأحْرىآيهَ،المائدةإنزالكانودد

فَمَنعَيكنمهنَزلهَاإِقِأددةَقَالَ):تعالىدولهعلىمعققافقلذلكفيلطيفهَللفتةالطبري

1)أولتدة:!ألعلمِينَفِنَصَدًاأَأُعَذبهولَأعَذَابًاأُعَذبُهُرفَإِقنِكئمبَعديكفز 1 /O:)Dاوهذاا

فقال،عليهممائدةإنزالهمنربْهممسألةعيسىنبثِهمسألوافيماالقومَتعالىادلهمنجواب

:يقول!مِنكئميَكفزبَغدُفَمَن)فمطعكموهأالحواريونايهاعليكممنزلهاإتيذكْره:تجالى

أ!سِلأ،عيسىنبيينبؤةولِنكر،إليهرساللَيمنكموإطعامكموهأعلدكم،إنزالهابعدلِجحدفمن

ففعل،زمانهعالميمنأحذأأعتبهلاعذاثاأعذبهفإنيونهدته،امرتهفيماطاعديويخالف

وخنازير")1(.قردهَمسخوابأنفعذنواعليهمأنزلتبعدماوكفروافجحدوا،القوم

136ص7،ج،.سم:يالطير-ا
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منبمزيدوأحرجوهإيلذائه،فيممكنكذوبذلوانبتِأ،المنلابعيسىالمهوديقبللم

قصدهملِكنولم،الآلِا!مشاهدةمنهوطلبواذلك،فيالذينيموروثهمواسدخدمواالأسئلهَ

منتصدركاتَالأسئلةأنللغرابةلِدعووالذيواللَفقه،الإحراجوإئما،الإلِمانولاالتعقم

يحؤضونكانوأأئهمذلك:منغرابةوالأشدّاليهود،عواممنوليس،والفريسيينالكتبة

منشِالوأأنفييدرذدواولموتصدلِقه،بهالإيمأنفيويزفدونهمالنّأس،عأمَهَعلله

منها،بعونالآباتويجري،الشياطينمعسَعاملبأنهفاتّهموهالشلام،عليهماوأقهشخصه

بادثه(.)والعياذبرهانولادليلغيرمنبألزنافالَذفوهأأقهمنونالوا

ويفحمهم،فدبئتهمبقؤةعليهمويرذبالحجّهَ،الحُخهَلِقارعهمالم!عمسىوكان

بفقراتالمطرّزةكاللوحهَكلامهأضحىحتى،الدّينيموروثهمويستخدمالئَاريخ،ولِستدعي

القديم.العهدمن

الأخالثيالجانبأخذوقدوالبعيد،المَرلِبومحبْهَ،ادلهلَوحددعلىدائماًلِؤكدوكان

إليه.ادلهرفعهحتىذلكعلىوبقيالبوميهَ،اهتماماتهخرلِطهَمنكبيرأحتِزأ

العِداء؟وناصبوهبهيؤمنوألمولماذاالدهود؟ذلكفعللِمَولكنء

الفصلوالمالأ!الأنبيأءبينالاجتماعي!الحوارالثالثَالبابفيذلكعنوالإجابة

الذاس.وإذَبأتالزعامةفيوالملأإ!لاعدسىبينالحوارمبحث،الأولى
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الملأ!ثالنثو:ص!الرسولحوار:الثالثالمبحث

بدعأليسصغومحمدللبشر،النبّوهَيقبلوأولمللحجر،الألوهئِهْدبلواالبشرلبنيعجباً

بشرئِتهم،بحخةابدداءنبوّلَهمرفض!،والمرسلدنالأنبياءإخوأنهمنكغيرهفهو،الرَسلمن

لأنبلِائهم.رفضهمفيالأقواملَوارثهاشبهةوهذه

اليهودخلفهمومن،فمهمبعدحيتَقرشَ!النئوة:فى!،الرسولمعالحوارواطراف

.التصارىو

واًمَايحيم،فقدرتزغمهاإذالاسبمَاوالعبدالرلتبينبشرئِةوسأطةتدَبلفلمقريشأفأ

وبإمكانهم،أيديهمبينالذينىفموروثهم،والنبّوهَالوحيفيالمرجعيةفهموالنّصار!،الدهود

آمنمنومنهمووخهوا،اJJJفحا،طويلذلكفىفباعهموالمتقول،النبىبينيفركواأن

الجديد؟النبيتُجاهالإقدامأوللإحجامالذافعفما،بدشِهلَمسكمنومن!

النبّو:ئللراثهسولهأار

ذلك،منبكثدرأعظمعندهمفألمهمّهبشراً،لِرسلاللهأنّللَصدققرلِشكان!ما

بخطورهَأحسّواولفأنبؤلَه،منلبتوئقواالآيا!منبمزلِدوطالبوهص!،محفدنبوّهَفرفضوا

والجاهالمأليب!غيلهممنافساًوظنّوه،منهميسلبهأأنمصالحهمعلىوخافوا،أمره

فيماكلعملوا،أيديهمفىسقطولمّاالنبّوهَ،عنبعيدأًالجانبهذامنساوموهوالسلطأن،

النثوهَ:فىظلهمحاورلَهممننماذجوهذهطرلِقته،منوللحذوجههفيللوقوفوسعهم

دريش،ناديفىجالسوهويوماًقلسيذأ،وكانربمعةبنعلبهَإد!11:إسحقابنقال

فأكفمهمحمّدإلىأدومألاقرلِش،معشرلِا:وحدهالمسجدفيجألسظأدئهورسول

حمزةأسلمحدنوذلكعئا؟ويكصشاء،ائِهأفنعطيهبعضهايقبللعلّهاموراًعليهواعرض

علمتلمحدححثمئاإئكأخي،أبنلِأفالَ!:ويكئرونيزلِدون!اللهرسولاصحابوراوا

بهفرقتعظيمِبأمرقومكاتلِتقدوإنَك،النسبفيوالمكان،العشيرةفيالشطهمن

آبائهم،منمضىمنبهوكفرتودشِهمآلقهموعبص،احلامهمبهوسفّهتجماعْهم،
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:!ادذَهرسولفقال:لمحالبعضها،منهاتقبللعلّكفيهائنظرأمورأعليكأعرضمثيفاسمع

مألأالأمرهذامنبهجفَبماتريدإنماكنثإنأخي،ابنيأوَل:،اسمعالوليدأبالِا!ر

منهيداوىحتْىالرجلعلى،التابعغلبربّمافإنهمنه،نبرئكحبىَأموالنالكجمعنا

الوليد؟أبايافرغتأوقد:قلمنه،يسدمع!ادلهورسول،عتبةفرغإذاحتىفل،كماأو

ألزحِيصِهألزَخمَنِفِنَتَنزِبل!)حصَ:فقال،أفعل:قال،منّيفاسمع:لمحال،نعم:قال

لاَفَهُئمأَئحثَرهئمفَأَعرَضَوَنَذِيرًابَشِيرًا!يَغلَمونَئِقَؤسٍعَرَبِياقُزءَانًاءَايتهرفُضِلَتكِتنث

اللهرسولمضىثئم(.41/1-ْ)نصلت:!إِلَجهِتَذعونَآفِماأَ!نةٍفِئقلُوبُنَاوَقَالُواهيَسمَعُونَ

معئمدًاظهرهخلفيديهوألقىلها،أنص!عدبة،منهسمعهافلغأعلده،يقرؤهافيها!!

أبأياسمعثقدقال:ثتمفسجدمنها،الشجدةإلى!سالنَهرسولانتهىثتممنه،يسمععليهما

لقدبادثهنحلف:لبعضبعضهمفقال،أصحابهإلىعتبةفقام.وذاكفأنت،سمعتماالوليد

الوليد3أباياوراعكماقالوا:إليهمجلسفلقابه،ذهبالذكطالوجهبغيرالوليدأبوجاعكم

ولابالشحر،ولابالشعر،هوماوادلهدط،ملالهسمعتماوادذَهقولأسمعتأنيورائي:قال

فيههوماوبينالزجلهذابينوخفوابي،واجعلوهاأطيعونيدريش،معشرلِا،بالكهانة

كفيتموهفقدالعربلَصبهفإن،عظيمنبأمنهسمعتالذيلقولهليكوننفواللهفاعتزلوه،

فالوا:به،الئاسأسعدوكنبمَعزَكم،وعزه،ملككمفملكهالعربعلىلِظهرواق،بغيركم

ا)1(.لكمابدامافأصنعوافيه،رأييهذا:قأل،بلسانهالوليدأباياوالذَهسحرك

أنعلىزعماؤهاوأجمعموقفها،علىوأصزتعتبةنصيحةدريشتقبللموهكذا

ورفضاللقاءفتئمئانئة،عئبةعليهعرضماعليهولِعرضوابهولِجئمعوا!لمحمدلِرسلوا

ابننقل!التعجيزيةطلباتهممنطويلةلالَائمةالاسلَجابةعلى!بهايلمانهموعفقوا،العرض

قالثثم،الكعبةظهرعندالشمسضكروببعداجتمعوا11وَل:هبالؤ،عئاسابنعنإسح!

اًشرافا!ن:إليهفبعئوافد4،تعذرواحتَىوخاصموهفكقموهمحمدإلىابعئوا:لبعضبعضهم

لهمبداقد(دطلِظنوهو!سريعأ،النَهرسولفجاءهم،فاتهمليكلّموك،لكاجتمعوالمحدقومك

إليهم،جلسحئى،عنتهمعليهويعز،رشدهميحدتحريصاًعلمهموكانبداء،فدهكفمهمفيما

.392،492،صالاول.س،الئسممهشامابن63،6-4ص3،جوالنهلية،ال!داية:كثيرلن-أ
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علىأدخلالعربمنرجلاًنعلمماواللهوإنالنكقمك،إليكبعذَناكْدإتامحخد،يافالَالوا:

وسفهصالآلههَ،وشدم!،الذينوعبتالآباء،شتمتلقد،!ومكعلىادخلتمأمل!قومه

إئماكنصفإن،وبدنكبيننافيماجئلَهددإلأ!بيحأمربقيفماالجماعهَ،وفّرقص،الأحلام

إنّماكنصوا!نمألأ،أكذَرنالَكونحئَىأموالنامنلكجمعنامالاًبهتطلبالحدلِثبهذاجئت

كانوا!نعلينا،مفكنأكملكاًبهتريدكنتوإنعلينا،نسوّدكفنحنفينا،ال!ثئرفبهتطلب

كانفرئمارئياً-الجنمنالتابعيسمون-وكانواعليكغلبددتراهرئذِالِأتيكالذيهذأ

اللهرسوللهمفمَال،فمكنعذرأومنه،نبرئكحئْىلكالطبّطلبفيأموالنالكبذلناذلك،

الملكولافدكم،الشّرفولا،أموالكمأطلببهجئتكمبماجفَمالَقولون،مابيما!:

ونذيراً،بشيراًلكمأكونأنوأمرنيكتاباً،عليوأنزلرسولاً،إليكمبعثنيادلهولكنعلدكم،

الذنيافيحطكمفهوبه،جئتكممامثيلَقبلوافإنلكمونصحترقي،رسالاصفبلّغتكم

قالوا:ص!.قلكمأاووبشِكم،بينيأد!هيحكمحثَىاللهلأمرأصبرعليّترذوهواقوالآخرهَ،

النَأسمنلسِ!أنّهعلمصقدفإثكعلدكعرضنأهمضاشيئأمنأقابلغيركنتفإنمحخد،يا

به،بعثكبمابعلنالذيربكلنافسلْمئا،عيشاًأشذولاماءًأقلولابلدأ،أضيىَأحد

كأنهارأنهاراًفيهالناوليفخربلادنا،لناوليبسطعلينا،ضتِفَالتيالجبالهذهعثافليسيز

كلاب،بنكَصيمنهملنايُبعثَفيمنوليكنآبائنا،منمضىمنلناوليبعث،والعراقال!ئتام

سالناكمأوصنعتصدقّوكفإن،باطلأمهوأحى:لَقولعمّافنسألهمصدوَ،شيخكأنفإنّه

بهذأما!:لهمفقللَقول،كمارسولاًبعثكوأثه،اللهمنمنزللكبهوعرفناصذقناك،

فهولَقبلوهفإن،إلدكمبهأرسلصمابقغلَكموقدبه،بعثنيبماادلهمنجلْتكموإثما،اليكمبُعثت

بينيادذَهلِحكمحتى،تعالىاللهلأمرأصبرعليترذوهنواٍوالآخرهَ،الذنيافيحطكم

بمأيصذقدكملكأمعكببعثأنربكوسلْ،لنفسكفخذلنا،هذالَفعللمفإذاكَالوا:وبشِكم،

بهايُغنيكوفضتهْذهبمنوكنوزاًوقصوراًجنأنأًلكفليجعلوسلْهعنك،ويراجعنالْقول،

نعرفحتى،نلتمسهكماالمعاشوتلتمس،نقومكمأبالأسوأقتقومفإثكلَبتغي،نراكعخا

بفاعل،أناماص!:اللهرسوللهمفقاللَزعم،كمارسولأكنتإنربكمنومنزللَكفضلك

ماتقبلوافإننذيرأً،بشيرأبعثنيالنَهولكنبهذا،إللِكمبُعثتوماهذأ،رقييسلالذيأناومأ

بينييحكمحلَىالنَهلأمرأصبرعلىلردّوهوإنوالآخرهَ،الذنيافيحطكمفهوبهجئتكم
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لكنؤمنلافإئافعل،شاءإنربكأنزعم!كماكسفاًعليناالشماءفأسقطلمحالوا:وبدنكم،

ياقالوا:فعل،بكميفعلهأنشاءإن،ال!هإلىذلكط:أدثهرسولفقالقال:لَفعل،أنإلآ

نطلب،مامنكونطلبعنه،سألناكعمّاونسألكمعكسنجلسأناربكعلمأفمامحقد،

مامنكنقبللمإذبنأ،ذلكفيصانعهوماويخبركبه،تراجعنامأفيعفمكإلدكفيلَقذم

نؤمنلاوادلهوإئأ،الرحمنلهيمالبالدمامةرجلهذايعفمكإئمابلغنا!دإنّهبه،جتتنا

أونهلكك،حتَىمئابلغتومانلَرككلاوالنَهوإنْامحمَد،لِاإللِكأعذرنافقدأبداً،بالرحمن

لَألَيناحدىلكنؤمنلن:قائلهموقال،اللهبناتوهي،الملائكةنعبدنحن:لمحائلهمولمحالتهلكنا،

أفيهَأبيبنعبدألثهمعهوقام،عنهمقامر!،ألثهلرسوكذلكقالوافلمّاقبيلاً.والملالْكةباللّه

المطفب-عبدبنتلعاتكهَفهوعضْه،ابن-وهومخزومبنعمربنعبدالنَهبنالمغيرهَبن

أموراًلأنفسهمسألوكثتم،منهمتقبلهفلمعرضوأماقومكعليكعرضمحضد،لِاله:فقال

لَأخذأنسألوكذَمّ،تفعلفلمولِتَبعوكويصذقوك،تقولكماادلهمنمنزلتكبهأليعرفوا

لهمتعجدأنسألوكثئملَفعل،فلم،اللهمنومنزلتك،عليهمفضلكبهلِعرفونمالنفسك

السماءإلىتتخذحتىابداًبكأومنلافوالله،تفعلفلم،العذابمنبهلَخؤفهممابعض

لكيشهدونالملائكةمنأربعهَمعكتأتىثمّلَأتلِها،حتّىإللِكأنظروأنافلِهترقىثمّسفماً،

اللهرسولعنانصرفثمَأصدّقك،أنّيظننصماذلكفعلتلو،الثموألِم،تقولكمأأئك

حينقومهمنبهيطمعكأنمقافاتهلماآسفاًحزلِناأهلهإلى!النَهرسولوانصرفح!.

11)1(.اياهمباعدلَهممنرأىولِما،دعوه

الجبالتسدلِرمنلأنفسهمقومهسألهفيماعلحهتعالىاللهاوأنزلاإسحىَ:ابنلمحال

أَؤاثجِبَالبِهِسُتِرَتقُزءَانًاأَنوَلَؤ)الموتىمنآبائهممنمضىمنوبعنشَ،الأرضوتعطحِ

يَشَآءُئَؤأَنءَامَنُؤا.أتَذِيلصَيَا.برأَفَلَئماَلأَفرجمِيعًا!دفِةَبَلاَئمَؤقَْبِهِأَؤ!اَلأَزضبِهِقطعَت

فىعليهموأنزل.شفَماإلاَذلكمنأصنعلاأكط13/31(،)درعد:!جمِيعًاألناسَلَهَدَىأدلةَ

معهويبعنشَوكنوزأ،وقصورأجناناًلهيجعلأن،لنفسهيأخذأنسألوهما،لنفسكخذ:!ولهم

،749صم.س،السورطى:،017-ا68صم.س،:الواحدى592-892،ص،الأول.س،النسمم:هشامبن-ا

.0،515ص3،ج،والنهيةالبدايةكئير:الن8-0،83ص،النيويةالسيرةمختصر:كثيرا!ن،751
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فِوَيَضتبىاَلطعَاصَيَأئحُلُألزَسُولِهَذَامَالِوَقَالُوأعنه:)ولِردّ،يقولبمأيصدلمحهملكاً

جَنةُلَهُوتَكُونأؤ!نزَإِلَيهِئفقئأَؤ6!-ب،نَذِيرًامَعَةرفَيَكُوتَمَلَثُإلَيهِأانزِلَلَؤلَآ!اَلأَسئوَاقِ

ضَرَئوا!يفَاَنطز!(مشحُورًارَخلاًإِلاتَتبِغوتَإِنألطبضوتَوَقالَمِنهَا"يَأئحُل

ذَالِكَمنخَيرًالَكَجَعَلَشَآءَانألذِىتَبَارَكَ!6!سَبِيلاًيَستَطِيعُونَفَلاَفَضَقواألأَفتلَلَثَ

منذلكفيعللِهوأنزل01(.2/7)الفرفانْااقُصُورالَكَؤَئخعَلاَلأَئهَرُتخَتِهَامِنتخرِى.جَنتٍ

فيوَيَضشوتَالطعَامَلَيَا!طوتَإِنفئمإِلَأاثمُزسَلِىمِنَْقَئلَثَأَزسَفنَاوَفآ11فولهم:

يأ2(!)الفرقك:52ْ/ْبَصيِمًارَركَوَ!انَ"أَ!رُوتَفِتنَةًلِبَغضٍبَغضَ!ئموَجَعَفنَااَلأَسثوَاقِ"

لقعلدئ.لِخالقوافلارسليمعالدّنيأأجعلأنشئدئولولتصبروا،بلاءلبعضبعضكمجعل!

مِنَلَخَاتَفجُرَحَتَئلَكَنؤمِفَلَنوَقَالُوا.)أفية:أبيبنعبدأللّهفالفلِماعللِهادذَهوأنزل

أَؤورألإ6تَفجِيرًاخِفلهَااَلأَئهَرفَتفَجرَوَعِنَبٍنخيلٍفِنجَنةلَثَتَكُونَأَؤ؟؟؟يميَتئوعًاألأَزضِ

بَيتُلَكَيَكونَأَو6قئ!أقَبِيلاًوَأئمَببِحَةِبِأدلهَّتَأبئأَوكِسَفاعَلَينَازَعَفتَكَمَااَلسنَمَآءَت!قِطَ

سُئحَانَقُلنقرَؤُهُرةكِتجاعَلَينَاتنَزلَحَتَئلِرُقِيكَنؤمِفَوَلَناَلسئَمَآءِفِىتَزقَىأَؤزخزفٍهن

1(.39())ا!سرا!:17/09!زَسئولاًبَشَرًاإِلأَكنثهَلرقِ

كيف!للد،اللهعبدبنمحمدبعثةعلىالمشركوناعترض11:الصابونييقولذلكوفي

فيويصذَمي،وينامولِشرب،لِأكل،ملالهمبشرإنَهالنئوة؟يذعيوهوالبشرمنلِكون

منمعهيكونأنوظلبوارسالته،فيوالظعنللَكذلِبهذريعهذلكمنوانَخذوا.الأسواق

الغئاء،والحدائقالعظدمهَ،والكنوزالوفير،المالللنبوّة،يوهلهماوالشلظانوالجأه،الملك

استبعدوالِلَيمأ،فقدراًرأوهلمَائثموالعظماء،للملوكعادةيكونمضاالذنيازهرةكلَومن

3ْ8-3ْ9ْص"الأولالفسمم.س.:هشامابن-أ
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وطيبلسانهبحدوهَالنّاسيسحرساحرإئهوقالوا،رسالتهوأنكرواوعلاجلاددَهعلىذلك

ا)1(.االأولينأساطيرمنإلاّهومابهجاءماوإن،كلامه

طلبوجهعلىلاالعنادوجهعلىجاء!التعجلِزيةالمطالبتلكأننرىذلكومع

لِؤمنوا)2(.لمإنلهممهلكطلبهمإلىوالإجأبةوالزشاد،الهدى

علىالصنَمركونبهاعلَرضافيماكثير:ابنلمحالخلمَه،فىالذَهسنةمضتوهكذا

وجهعلىالعادأتوخرقالآياتمنأنواعاًإلِاهأسئللَهمفيلهتعننواومارَ!اللهرسول

والرشاد.الهدىطلبوجهعلىلاالعناد

أنهمولَعالىسبحانهالحىلعلمرغبوا،إليهماولاطلبوامفاكئدرإلىيجابوالمفلهذا

وضلالهمغيهمفيولظقواي!عمهون،طغدانهمفيلاسلْمرواأرادواماوشأهدواعاينوالو

يترذون.

عِندَاَلُاَيَتإِنمَاقلبهَاجئَيُؤمِننءَايَهُجَآءَتهُئملَبِنأَيمَنهِئمجَفدَبِأددةَوَأقسَفوا.):تعالىالنَهقل

بِهِءئؤمِئوا"لَؤكَمَاوَأَئصَرَهُئمأَ!دَخمماوَنُقَلَ!ث6!أئؤمِئونَلاَصَاءَتإِذَاأَنًهَآئشعِركئموَمَااَللةَ

اَئَؤقَوَكَلمَهُوُأئمَببحَةَإِلَيهمُنَزئنَآأَنناوَلَؤ5يمأزيَغمَفونَطُغينهؤفِىوَنَذَرُهئممَضَةٍأَوك

تخهَفونَ!أَئحثَرَهُئموَلبهِناَللهَّيَشَآءَأَنإِلَألِيُؤمِئوا"كَانُوا"ماقئلاًيثىءٍكلًعَلَيهئموَحَشَزنَا

وَلَؤ!ءَئومِئونَلاَرئِكَ!لِصَتُعَلَ!ئمحَقتاَنَذِيفَإِن):تعالىولمحالأ(.أا-ا6/10)ايانعدم:

نزسِلَأَنمَنَعَنَآوَمَا):تعالىوقال:69-79(.نس)-!ألأَلِيصَائعَذَابَيَرَوا.حَتَئءَايَةٍ!لصَآءَتهم

باَلُاَيَتِنزسِلوَمَابِهَالحفَظَلَموآمُئضِرَةًألناقَةَثَمُودَوَءَاتَينَاألأَوَلُونَبِهَا!ذبَأَنإِلَأبِاَلأَيَتِ

()3(.)الاسراء:9/17ْ!تخويفًاإءلأَ

1،501ط،!روث،الثتب،عالموايهلبياء،النبوةعلى:بنمحمد،الصابوني-أ t859/25صام،هـ.

وقد1(،5/51:)المائدهَاذَلَيِزَ(شأَحَزااغَزبةلاَعَذَ؟اكَنمالهُفَإِفيشكُنمبَحْذبَكزفَ!نعَثَيكُئمئنَزلهَاإنيالتَة)قَالَئعالى:فال-2

6/8(:الاْسعام)(لاَرينظَزونَثنمَألانرُلَثفِيَطً!أَترَلنَاوَزسَلَلثعَثَيهأتزلَزَلاَ)وَقَارُا:تعالى

97.08،ص،النبويةالسيرةمخمصركئير:الهن-3
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بنعبدالنَهفعنالذخان،آلِةفكاتَبالقحطعليهمح!الرسوللدعاءاللهاستجابودد

دعا!،النبيعلىاسحعصوالماقرلِسالأنّهذاكانإثما11وَل:عنهاللهرضىمسعود

إلىلِنظرالرجلفجعل،العظامأكلواحتّىوجهدقحطفأصابهميوسفا،كسنىبسنلِنعلدهم

ألشَمَآرتَأقيَؤمَفَاَزتَقِث):اللهفأنزلالجهد،منالذخانكهدئةوبينهابينهمافدرىالشماء،

1()1(.ا-ا44/0:الدخل)!أَلِيصعَذَابئهَذَاألناسَيَغشىَ!فبِينِبِدُ!انٍ

القمر.انشقاقفأراهمآية،لِرلِهمأنحبمالرسولسألواعندْماطلبهاإلىقرينروأجلِبت

القمر")2(.انشقأقفأراهمآيهَ،لِرلِهمأناللهرسولسألوامقةأهل"ان!شمالكبنأنسفعن

وبلغت،لَؤمنأنوأبصوكبرلِاء،صلفبكلالح!أماموودفَ،قرينرلْعئنتَوقد

مألك،بنأنسيرويهفيماجهلأبيزعمائهاأحدلسانعلىصزح!عندماذلكفىالأوج

الشماءمنحجارهَعللنافأمطرعندكمنالحىهوهذاكانان!اللهمجهل:أبواقل:قل

فَأَفطئِرعِندِكَمِنألحَقهُوَهَذَاكاَتَإِناَلفَهؤَقَالُوا.وَاذ):فنزل!،أليمبعذأبائتناأو

وَمَافِيهِئموَأَنتَلِئعَذبَفئمأدلة!اتَوَمَاعأز!أَلِيصٍبِعَذَابٍائتناأَوِألشَفآءِمِّنَحِجَارَةًعَلَينَا

عَنِيَصُذوتَوَهئمأللةيُعَذبَهُمُأَلأَلَهُؤوَمَابم(إزيَسئتَغفِرونَوَهئمفعَذبَهُئمأللهكَاتَ

يَغلَمونَ!لاَأَئحثَرَهُئموَلبهِنئمتقونَأإِلأَوأَولِيَآؤُهإِنرعأَولِيَآءَهُنوَا"!اوَمَاأئحَرَاوِئمَشجِدِاَ

-rt)(r/8)الأنف!: rr).

كتالى25،.سم:مسلم.744tح،أليمتالطهذاالناسيضىلالط278التلسير،كتلب،5،.سم:البخاري-أ

.7005،حالدخانلهاب8والنار،والجنةالقيامةصفة

.3365حالقمر،ئشفاقفاراهمآبةيريهمانالمشركينسؤلبالي24المناهَط،كتا-43ال!خاري:م.س،-2

105حالقمر،لشقا-ىكلبوالنلر،9والعنةالقيلمةصفةكتلبم.س،52:مسلم r.

22ح،مهموأل!لينبهمكانومابالى931الدفسير،كئالط،5،.سم:يالبخار-3 A،.كئالي25،.سم:هسلم

.4005ح،!هموألتليضههمالنَهكانوهاباب6والنار،والثنةالفيمةصلة
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والمحعفالعذاب،عنهمهاجرح!إذابصددههُمْبل،عنهمالعذابمطلقنفىالمرادوليس

فقتلبدر،لِوم،بأسهبهماللهأولمحع،أظهرهمبدنمن!الرسولخرجفلقأبهم،محالهَلا

سرالَهم)1(.واًسرصناديدهم

إلاَهذاإنقاللضاالحارثبنالنضرأن"رُوكطرضا:رشيدمحمدالعلامةلِقول

ألفَهؤَقَالُوا"وِإذ):جهلوأبوهوفقالاللة"،كلامإتهاويلكا!:النبيقالا،الأوّلمنااسأطدر

أَلِيصٍ!بِعَذَابٍاَئتِنَاأَوِألشَمَآءِئِنَحِجَارَةًعَلَينَافَأَفطزِعِندِكَمِنالحَقهوَهَذَاكَاتَإِن

8/33()2(.)الأنف!:!فِيهِئموَأَنتَلِيعَذبَهئمأللةَ!اتَوَمَا):الآيةفنزل!8/32(،)الأنند:

بهلددلِنعندكمنمنزلأالح!هوإليهيدعووماالقرآنهذاكانناٍاللهنم:والمعنى

الحق،هوكانوإنيلًبعونه،لاأتهمأيّوكذا،كذابنافافعل!محمّديدَعىكماعبادك

بل)3(كبشةأبىبابنيلقّبونهالذيعبدادلهبنمحمدعلىنزللأنّهالذَهعندمنالمنزسل

اتّباعه.ومنعلىلِأخذهمآخرأليمِوبعذابالشمأء،منبهايرجمونبحجارةالهاينلِفضتلون

إلدهلِدعوهممالأنلا،الأرضفىوعلؤوعحوّوكبرياءعنادكفرهمأنعلمالذعأءهذا

مفكواحيندومكأجهلامااسبأ:منلرجلقال!ومعاويةأدقرويضاز،أوكبيحأوباطل

مِناَلحَقهوَهَذَاكَاتَإِناَلفَهؤَ)قالوا:حدن!ومكقوميمنأجهلفقالإمرأهَ؟عل!هم

فاهدنالِقولواولم8/32(،ا!ءلند:)!أَلِيوٍبِعَذَالباَئتنَاأَوِاَلشَمَآءِفِنَحِجَارَةًعَلَينَافَأَئطزِعِندِكَ

.(4)ااإليه

الإيمانبعدممسبقأوقرارأحكماًأعط!ددبزعاملَهاممللَةدرلِشاًأننرىوبذلك

أمّدهَبناللهعبدكلامفيواضحأًذلكوظهر،باطلعلىأمحقعلىكان!ند،سواءبالنبي

.031ص3،ج،الشيخانعطاتَنقفيماوالمرثانسؤلؤفؤر:محمدالماقي،عد-أ

فة،المصارد،المنلرتفسير:رشيمحمد،رضا-031ص،.سم:السيوطى-531ص،.سم:ياحدالو-2

?-/10AIr،بيروت Irtr،مجA،656ص.

-161صم،س،:هشامابن-رفاعةلنعبدالؤىبنالحارثوهو،الرضاعمنالنش!أسكنية:كيثمةأيو-3

.122ص،2ج،.!عىم:عدالباكَل

.656ص،9هج،.سم:رشطمحمد،رضا-4
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أبيوكلامأصدّقك"،أنَيظننتماذلكفعلصلواللةاوألماالتعجبزلِهَ:مطالبهبعدقالعندما

أدقلقريشَوائَضحالحقّ.الإلِمانعلىبالحجارةالهلاكفطِيفضرالذكرالسالفجهل

خصالمنعنهعرفوهولمابذِنأس،أياتمنيديهعلىأددّهأظهرهلمانبيصمحمداً

بهآمنومنص!،لهمقاوملَهامنوصغدتبهالإلِمانعدمعلىأصز!ذلكومعالصفا!،

حصالرسولقوَةللَناميالحارثبنالنضرويلَنئهأيذأئه،فيجهلأبوويقشلالضعقاء،من

ابنقالفكرئاً،لمقاومتهباليهودالاستعانهَضرورةإلىقريشأولِرشد،نجمهوسطوع

وغداشِتظره،!ث!ألثهلرسولجلسثح!،وصفكماحجرأًأخذ،جهلأبوأصبحافلقا:إسحق

صفى،إذأفكانال!ئتام،إلىوقبلدهبمكةر!النَهرسولوكانيغدو،كأنكما!النَهرسول

ح!أدثهرسولفقام،ال!نَئاموبينبينهالكعبهَوجعلالأسود،والحجرالدمانيالركنبدنصلْى

رسولسجدفلفا،فاعلجهلأبوماينتظرونأنديلْهمفيفجلسواقريشغدصوقد،يصفي

ددمرعوباً،لونهممتقعاًرجعمنهدناإذاحئَى،نحوهأكبلنَئمالحجر،جهلأبواحتمل!الله

يالكمافقالوا:،دريشَرجالإليهوقامصيده،منالحجرقذفحتى،حجرهعلىلِداهيبسس

فحلدونهليعَرضمنهدنوتفلفا،البارحةلكمقلتمابهلأفعلإليهقمت:قال؟الحكمأبأ

أنبيفهئم،لمحطلفَح!انلِأبهولالمحصرلْهملوولاهأمطَ،مثلرألِ!ماواللهلا،الإبلمن

دنالوالسّلام،علىجبريلذلك:لمحأل!،النَهرسولأنْلىفذكر:إسحىَأبنقألا)1(.لِأكلنيا

إنَهكَرلِش،معشرلِا:فقالالحأرث)2(،بنالنضرقامجهل،أبوذلكلهملمحالفلفا،لأخذه

فدكم،أرضاكمحدذَةغلاماًف!كممحمّدكأنفقدبعد،بحيلهَلهأتيلَممأأمربكمنزللمحدوأدئه

-2

.737-،صالن!ة،السيرةهختصركثمر:ابن

،الحيرةفدمفوكانالصاوة،لهو!نصب!،رسوللِؤذيككوممن،قريششياطينهنالحارثلنالنضركان

بالته،فيه!كرمجلشاكلاللهرسولجلسإذافثانواسبندير،رستمواحاليث،الفرسملولىأحاليثلهاوئطم

مضرياواللهأساق!:ثنمتام،إذامعلسهفيخلفه،اللهنقمةهنالأمممن!لهمهنأصاليهاوحنر"قوهه

واسبنديلر،ورستمفارسملوكصيحدمهمثتم،حديثههنأحسناحدلثمفاطإلي،فهقممنه،حديثأاحسن،قريش

منىأحليثااحسنمحقدلمذا!ئولثمَ

اللة.ألزلمامثلسالزلطقى:فيماقالالذيوهو:هفمامبنتال

اللةصفول:القرآنهنآياتثمانفطنزل:بلقىفيما:يقولغهمااللهرضىعباسالنوكان:إسحقابنقال

+الترآنهنالأساطيرهنفدنكرهاوقىا(،68/ء:اللكم)(الأَولِ!ناسَطِيزقَلىأيَخعَاعَفهِئعتهى)بِذَا:وجذ

.003صالألل،النسم،.سم:هشامالين-
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به،جاءكمبماوجاعكمالشّبِ،صدغيهفيرأشِمإذاحدىأمانهَ،وأعظمكمحدلِتا،وأصدلمحكم

ماوالنّهلا،كاهنوقلتم،وعقدهمونفد!مالشحرةرأبنألقدبساحر،هوماواللهلا،ساحر!لتم

بشاعر،هوماواللهلا،شاعروقلحَسجعهم،وسمعناولَخالجهمالكهنهَرألِناقد،بكاهنهو

،بمجنونهوماوادذَهلا،مجنونوقلحَورجزه،هزجهكفه،أصنافهوسمعناالشعر،راًلِناقد

فيفانظروا،قرينرمعشرلِاتخللِطه،ولاوسوسده،ولا،بخنقههوفمأالجنونرألِنالقد

وبعتؤابعذَوه،الحارثبنالنضرذلكلهمقالفلغا.عظيمأمربكمنزللفدوادلهفإئه،شأنكم

لهموصفامحغد،عنسلاهملهما:وكَالوا،المدينةيهودأحبارإلىمعدطأبيبنعقبةمعه

الأنبلِاء،علممنعندنالسِ!علموعندهم،الأوفىالكلَابأهلفإنهم،بقولهوأخبرأهمصفده،

وأخبراهم،أمرهلهمووصفا!،ادلهرسولعنيهودأحبارفسألاالمدينهَ،ددماحتىفخرجا

لهمافقالتهذا،صاحبناعنلتخبروناجئناكموددالتَوراة،أهلإنّكم:لهمولمحالا،دولهببعض

يفعللموإن،مرسلنبيّفهوبهنّأخبركمفإنبهنّ،نأمركم6ثذَاعنسلوهيهود:أحبار

ددفإئه،أمرهمكانماالأوفىالذهرفيذهبوافحيةعنسلوه،رألِكمفيهفروْامذفولى،فالزجل

كانمأومغاربهاالأرضصنَمارقبلغقدطؤافرجلعنوسلوهعجب،حديثلهمكأن

رجلفهولِفعللموابئنبي،فإنَهفالَبعوه،بذلكأخبركمفإذاهي؟ماالزوجعنوسلوهنبؤه،

حتىمعيطأبيبنوعقبهَالحارتَبنالنضرفأقبللكم،بداماأمرهفيفاصنعوامتدَو!،

ددمحمّد،وبينبينكممابفصلجئناكمقدلمحرلِنر،معشرلِافقالا:قري!قَ،علىمئةقدما

يفعللموإننبي،فهوعنهاأخبركمفإنبها،أمروناأشداءعننسألهأنلِهودأحبارأخبرنا

فلَيةعنأخبرنامحمذ،"لِافقلوا:ح!ص،ادلهرسول.فجاؤوارأيكمفيهفروْامتقوفى،فالزجل

مشارقبلغقدطوَافًاكانرجلوعنعجب،قصئهَلهمكانتقدالأوصلالذهرفيذهبوا

ا)1(.هي؟اماالرَوجعنوأخبرناومغاربها،الأرض

وَاَلرقِيوِكاَنُوا"ألكَففِأَضحَمبَأَنحَسِئتَأَ!):تعالىقولهالفتلِةشأنفيادذّهفأنزل-

تعالى:دولهالطؤافالرجلشأنفي!)ادكهف:18/9(.وأنزلنجَبًاءَايتنَامِن

I-ص،الاول.س،التسمم:هشامبنran03-ا.

3،صالأولالئسم-ن.م،2 s.s
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نزلاو.)الكهف:18/83(!ذِئحرًائِنةعَلَيكمسَأَتلُوأقلائقَزنَينذِىعَن!وَلَشَفونَثَ

وَمَآرقِأَفرِمِنألزُوحُقلِاَلزُوحطعَنِوَلَشَلُونَثَ):تعالىدولهالروجشأنفى

البيئاتالاَيا!منكَرلِشأًلْسلَفدولم8(.ا!:17/ْ)اس!قَلِيلاًإِلأَأئعِفوِمَنَأُوتِيئص

الحخهَ،قمامرغم!بألنبيلَؤمنولمباطلهاعلىوأصرَثالواضحالَاجابأثوألاٍ

بعينه.العنادهووإنّماعنهأ،وبحذَأالحقلِقةفىحبّأيكنلممراءهمأدقفتبيّن

الرسولفيولَشكحكهاشُبهالَهأنجتَوفيالفكرئِة،حربهأفيقريشواسلَمزت

يعقمكإنّماانّكبلغناإئا:قولهمفىتعالىاللهاوانزلا:إسحقابنقالوالزسالهَ،

قَذأُفَةٍفِئأَزسَفنَكَكَذَالِكَ)أبدأ:بهنؤمنولن،الرحمنلهلِقاللِاليمامهَ،رجل

هُوَقُلبِاَلزَخمَنِجيَكفُرُونَوَهُئمإِلَيكَأَوحَينَآاَنَذِىعَلَيهئمنِتَتفوَا.أُمَمقَئلِهَآمِنخَلَت

)ارعد:13/03()1(.!مَتَابِوَالَيهِتَوَنحَفتُعَلَيهِهوَإِلأَإلَهَلَآرقِ

منلْبعهومن!الرسولعلىواعتداءاتهاالفكرفيَ،حربهابيندربشجمعثولمحدهذا،

مرأرأعليهواعتدوا،والكهانةوالجنونبالسّحرفرموه،عنهمالذَهرضيالصحابهَضعفاء

رسولعداوةفيأصابهمالذكطللشقاءأمرهماشتذدريشاإن"ذَثمإسحىَ:ابنقال)2(.وأدوه

بالشعرورموه،وآذوهفكذّبوه،سفهاءهمص:النهبرسولفأغروا،منهممعهأسلمومن!الله

بمالهممبادٍبهيسلَخفىلااللهلأمرمظهرردهمِل!ألذَهورسول،والجنونوالكهانهَ،والشحر

بنألذهعبدولِذكر.كفرهمعلىايأهموفراقهْأوثأنهم،واعتزالدلِنهم،عيبمنيكرهون

منلِظهرونكانواف!ما!الذَهرسولمنأصابواقريشأراىماأكذر!النبرالعاصبنعمرو

كضوفيهنهم،هنعواحياتا،يحمطكانالذ.انيتهقن!الرسولشخصعىقر!شاعتداءاتباستقراء-أ

أتهفكالنَهآهنهنيظنلاأن،نلكمننسنليدهوالذي،قريشهنالننسياو،البسديللاعتداءيتضضالأحيان

ناالممكنهنوإلهاللة،سبيلفياوذى!محمدالخلقسيدفهذا،يؤذىولايطلىلابانالقعيىعهذاأخذ

نعالى:فال،اللهلفلرهَالبلاءعفهيصرف

حَقوَزُتزِلُوأوَالضَّزَآءُائبَاسَاءنَسً!مُقَتلِكُممِنخَلَؤأاتَذِينَفَثَلُتِكُميَأ2وَلَمَّااَتجَنةَتَذخُلُوأانحَسِتتُؤ"أتم

21(.2/4:ةالبقر)سورة!قَرِيحبالتَهِنَصترَإِنًالَاَالئَهِ"فَصترُهَتَىمَعَهُرءَامَخُواْوَائَذِينَاَلرًسُولُيَقُولَ
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ففالوا:!س،اللهرسولفذكرواالحِجْر،فيلِوماً(شرافهماج!معودد،حضرتهم:لمحال؟!اوله

وفرّقآباءنا،وشبمْاحلامنا،سفهقطّ،الرجلهذاأمرمنعليهصبرنأماملررايناما

إذذلكفيهمفبلِنالمحالوا:كماأو،عظيمأمرعلىمنهصبرنالقدآلهدنا،وسدتجماعشَأ،

بهممزفلفأبالبدص،طائفابهممزذَئم،الركناسدلمحئَىيمشيفأقبلط،اللهرسولطلع

بهممزفلفامضى،ثمّ:لمحالس،اللهرسولوجهفيذلكفعرفص:قالالدَول،ببعضغمزوه

بملالهأ،فغمزوهالثالئهَبهممرّثتمص،ادلهرسولوجههفيذلكفعرفتبملالها،غمزوهالثانية

فأخذت:لمحالبالذّبح،جئتكملدَد،بمدهنفسيوالذكطأما،قريشمعشريااتمممعونقال:ثئم

وصاهَ)1(،فيهاشذهمإنحتى،واقعطأئرراسهعلىكأنّماإلأرجلمامنهمحتّىكلمتهالقوم

مافوادذّهالفاسم،أباياانصرف:ليقولإنّهحتّى،القولمنلِجدمابأحسنلمرفؤه)2(ذلكقبل

معهم،وأناالحِجْرفياجلَمعواالغدكانإذاحمىط،ادذَهرسولفانصرف:قالجهولأ،كنص

تكرهونبماباداكمإذاحتىعنه،بلغكموما،منكمبلغمأذكرتم:لبعضبعضهمفقلى

وأحاطواواحد،رجلوثبهْإليهفوثبواط،الذَهرسولعليهمطلعذلكفيهمفبينما،تركتموه

رسولفيقولودلِنهم،آلهتهمعيبمنلِقولكانلماوكذا،كذاتقولالذيأنت:لِقولونبه،

اًبوفدَأم:لمحأل،ردائهبمجمعأخذمنهمرجلاًرأيتفلقد:قألذلك،أدولالذيأنانعمص!:الله

لأشدذلكفإنانصرفواثئم؟اللهربّيلالولأنرجلاًالَمتلون:ولِقوليبكىوهو،دونهبكر!ى

رسوللقيمأاشذأنه:العلماهلبعضحذلذي:هشامابنلمحالقطّ.منهنالواقريشاًراي!ما

عبد،ولأَحرّلا،وآذاهكذّبهإلاّالنّاسمنأحديلقهفلملِومأخرجانَهقرلِشمن!الله

يا!ا):عليهئعألىاللهفأنزل،أصابهماشذةمنفتدثز،منزلهإلى!اللهرسولفرجع

)الملئر:74/1-2()3(.قُؤفَأَنذِز!ائمذَتِر!بِم

علىليسالإعلاهيّة،الحربمنشائكًاسماجأمحمدرسألةحولدريشضربثوقد

عدمتقمضيدريشفسياسة،كذلكالوافدينوعلىانفسهمعلىبلفقطمئةفيالمقلِملِن

الوصية.:ةوصا-أ

له.ويدصولويرفقويستنهيهدئهيرفؤه:-2

.92أ928-ص،الاللم.س،التسم:هشامالن-3
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وَقَالَ):تعالىقالمخالفها،لِعالمحبولَوجيهاتتعليمالَا،عللِهواللَشويش!لمحمذالاسحماع

تواصواأي11كشَر:ابنقل4/26(.)فصلت:ا!فِيهِوَأئغَؤا.اَئقزءَانِاِلَذَاتَشمَعواْلاَكَفَرواااَئَذِينَ

لمحالكماله،يسمعوالاتليوإذا،لأوامرهينمادواولا،الفرآنيطيعوألاأنبلِنهمفيما

قرأإذأ!*الذَهرسولعلىالمنطىَفيوالتخليطوالصفيربالمكاءفيهوالغوامجاهد:

هذالقارئلَصغواولالْسمعوالا:لأوليائهمقريشمشركواوثالا:الطبرىقلا)1(.القرأنا

115)2(.تسمعوكيلادراعطَعندبالباطلوالغطوا،الفزآن

مالذلكالعودعدمعلىتعاهدهمثتمومنالكرلِم،للقرآنخلسةْاستماعهمنماذجومن

عمروبنشريقبنوالأخنس،هشامبنجهلوأبأ،حرببنسفيانأباإن11ّ:إسحىَابنقاله

منيصلّيوهورط،ادلهرسولمنليستمعوأليلهَخرجوا،زهرةبنيحليف،الثقفيوهببن

فباتوا،صاحبهبمكانيعلملاوكلفيه،سِمتمعمجلسًامنهمرجلكلّفأخذبيطَ،فيالليل

لبعض:بعضهمولمحالفتلاوموأ،،الطريىَفجمعهملْفزقوأ،الفجرطلعإذأحئىله،لِسلَمعون

اللبلةكان!إذاحدىانصرفوا،ذَمّشيسأ،نفسهفيلأولمحعبمَسفهائكمبعضرآكمفلوتعودوا،لا

تفرقوا،الفجرطلعإذاحتىله،سِملَمعونفباتوا،مجلسهإلىمنهمرجلكلعادالذَانثِهَ،

كانصإذاحثَىانصرفوا،ذَنمِمزهَ،أوصلقالوامامتللبعضبعضهمفقالالطري!،فجمعهم

تفرفْوا،الفجرطلعإذاحدىله،سِملَمعونفباتوا،مجلسهمنهموأحدكلأخذالثالثةالليلة

ذَمَذلكعلىفتعاهدوانعود،ألاندعاهدحدىنبرجلا:لبعضبعضهمففال،الطريقفجم!هم

11)3(.تفرقوا

وتحذلِرهمللوفود،لَلفّيهافيقرلِش،مارستهاالديالإعلاميةالحربمنصورةوهذه

فلِما،إسلامهخبرفي،الدوسيعمروبنالطفيلعلينالِقصَهار!،لمحمدالاسلَماعمن

اللةورسولمكّةكَدمأئهيحذثالدوسىعمروبنالطفيلاكأناقال:إسحقابنعنهيرولِه

قدم!إنكله:فقالوالبيباً،شاعرأشريفاًرجلاًالطفيلوكاندريش،رجلإليهفمشىبهاح!

.99ص4،جالطم،القرآننلسيركئير:الن-أ

ط.ا،لطروت،الكش،عالم،الطبريتفسيرمختصررضا:أحمدصالحود.علي،لهنمحمد،الصابوني-2

.418ص2،هجام.،اهـ/504859

315.صالألل،الئسم.س،م:هشامابن-3
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يفز!كألشحرلمحولهوإنّماأمرنا،وشتتجماعلَنا،فز!أظهرنابدنالذيالزجلوهذابلادنا

عليكنخشىوإنّازوجده،وبينالرجلوبدنأخطِوبينالرجلوبين،أبيهوبينالمرءبدن

أجمعسحتَىبيمازالوافوادله:قالمنه،سَممعنولاتكفمهفلاعلينادخلقدمادومكوعلى

فرقاًكرسفاًالمسجدإلىغدوتحينأذنيفيحشوصحلَى،أكلمهولاشيئاًمنهأسمعلاأن

عنديصلَىلمحائمح!اللهرسولفإذأالمسجد،إلىفغدولْا:قللمحوله.منشىءلِبلغنىأنمن

فيفقلتحسنأكلاماًفسمعس،قولهبعضيسمعنيأنإلاّادذَهفأبىمنهقريباًفقمت،الكعبة

يمنعنيفماالقبلِحمنالحسنعلبئيخفىماشاعرلبيبلرجلإئيوادلهأفاه،واثكل:نفسى

!بيحاًكانوإنلمحبلتحسناًبهلِأتيالذيكانفإنلِقولماالزجلهذامنأسمعأنمن

دخلتبشِهدخلإذاحتىفلَبعده،بيدهإلىص!اللهرسولانصرفححىفمكنَتقال:لَركت،

حتىأمركيخوَفونيبرحوامافواد!هوكذا،كذاليقالواقدقومكإنّمحمَد.يا:ففلتعللِه

لمحولاًفسمع!يسمعنيه،أنإلاّوجلّعزّاللهأبىثتم،قولكأسمعلئلابكرسفأذنىسدد!

وادئهفلا،القرآنعليئولَلاالإسلامعليَح!ادلهرسولفعرض،أمركعليّفأعرضحسناً

ا)1(.الحقَاشهادةوشهدسفأسلمس،منهأعدلأمراًولامنه،أحسنقطدولأسمعسما

النبيعنوإبعادهمالئاسصدّفيوسعهاوأفرغتجهدهابذلتقدلمحرينرتكونوبذلك

زعمائها،علىذلكوحظرلَاله،والاستماعمنهالاقترابمنالمقيم!نمنعسحينش!!،

الأسلامتجاوزعدمفيواضحًأهدفهاوكانمعه،والجلوسبها!تقاءمنالوافدينومنعت

المكرمة.مئهَحدود

النبو:!رالرىةسولاليهودار

مبعنشْزمانأنلِعلمونكانوافالبهودالشامع،منأوعىالمبلّغيكونأنغريباًليس

كذلك،بهيذَربأهلتوغدواوقدبه،بعضاًبعضهميلَوغدونوكانواأطلّ،قد!الرسول

إسحىَ:ابنقالفآمنوا،يهودمالولةالخزرجمننفراًوذكرألهمدلِنه،إظهارادلةأرادفلغا

كلَابأهلوكانوا،بلادهمفيمعهمكانوالِهودألطالإسلامفىبهماللهصنعمقا"وكأن

كانإذافكانوابباإدهم،غزوهمددوكانوا،أوثانوأصحابشركٍأهلهموكانوا،وعلم

3.6ص"5ج".سم:اليهض-283،383،صالاللالقسم".من-أ 1 , 1r.
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،وإرمعأدقللىمعهنقتلكمنتبعه،زمانهأطلقد،ألاَنمبعونشَنبياًإنلهم:قالواشىءبمنهم

أعلْمواقوم،لِا،لبعضبعضهملمحالأدذَه،إلىودعاهمالنفر،أولتك!أدلّهرسولكفمفلمّا

صدَثوهبأنإللِهدعاهمفيمافأجابوهإللِه،تستبقئكمفل!لِهودبهلَوغدكمالذيللنبيإئهوأدلّه

ا)1(.الإسالمامنعرضمامنهوقبلوا

والخزرجالأوسعلىيستفتحونكانوايهودأنّْعئاس:ابنعنإسحقابنونقل

فيه،يقولونكانوأماوجحدوابه،كفروأالعربمنالنَهبعثهفلمّأمبعنَه،قبل!النَهبرسول

ائَقوالِهود،معشرلِاسلمهَ:بنيأخومعرور،بنالبراءبنْوبشرجبل،بنمعاذلهمفقان

مبعوتَ،أنهولَخبرونناشرك،أهلونحنبمحمْدعلدناتسلَفلَحونكنحمفالدوأسلموا،ألثه

هووما،نعرفهبشيءجاءناماالنضدر:بنىأحدمشكمبنسلامفقالبصفده،لناولَصفونه

مصَذِناَددةَعِندِمِنكِتتجمَآءَهُئموَلَفَا:)قولهمذلكفىألئهفأنزللكم،نذكرهكنابالذي

بِهِ-!فَروادعَرَقواوفَاجَآءَهمقَلَفَاكَفَرواْأنَذِينَغلىَيَشتَفتِحُوتَقَئلمِنوَكَانوا"مَعَهُئمنِمَا

.(2)(2/98)البعرة:!اَئبهَفِرِيفَغلَىاَللهَّفَلَعنَة

وكان!أذىً،منهماللِهودفلَلقىبلِهود،لَمزالعربكانتالسدَي:اقال:الواحديقال

ءَمحمَدجاءهمفلمَا،العربمعهفيقالَلونيبعنَهاللهأنالت!راةفىمحغدنعتلَجداليهود

بنيمنهذابألفماإسرانر،بنىمنالزسلكانتإنماوثَالوا:حسداً،بهكفروا

إسماعلِل")3(.

ك!محمدنبؤهَحولكانماالحجاجية،اللهودموالمحفومندروزهَ:عزةمحمدويقول

ءَايتهِ!عَلَيهئميَتلوافِئهئمرَسُولاًألأفِينفِىبَعَثَاَلًذِىهوَ)لَعالى:كَالعروبلَهبسبب

لَفَامِنهئموَءَاخَرِينَ/إ*؟فُبِينٍضَبَلٍلَفِىقَئلمِنكَانوا"وَانوَألحكمَةَاَلكِتبوَئعَفِفهوَيُزكِيهِئم

ائعَظِيوِألفَضلِذووَأللةيميَشَآءلىمَنيُؤتِيهِاَللةَفَضلذَالِكَرلِ!أألحكِيمُأئعَ!يزُوَهوَعبِهِئميَفحَقُوا.

.792ص،امجاكوهفة،توحيد:تيميةابن،،28ص،الأولالتسم،.من-

61ص،.سم:السيوطى،745ص،الألل،القسم.سم:هشامابن-

هصم.س،:الواحدي-
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اثقَؤمرِهَثَلُبِئسَأَسئفَاراجتخَمِلُاَئحِمَارِكَمَثَلِتخَمِلوهَالَئمثمًألتؤرَلةَحقِلوا"أنَذِينَمَثَلعً،سِ

الآلِاتهذهوروج(،آ/2-ْ)الجمعهَ:2!ألظابِينَائقَؤمَيهدِىلاَوَأللةُأللهَّئايَتِكَذبُوأاَنَذِينَ

الأجناسدونْسائرإسرائيلبنيأختصنعقدادلهأدتاذعوأأليهودأنعبالَوعةلِلهمالكرلِمة

الآياصهذهعللِهمفرذت،إسرائلعلبنىمنلسِ!لأنه!محقدنبوعةوأنكرواوالننعوة،بالولالِة

بفضلهيختصرعّالإرأدةمطلىَوهو،ادلهفضلعلىحرجمنفلسِ!القوئِة،الئَقرلِراسبهذه

ولِزكّيهملِهديهمرسولاًمنهمفبعنشع،العربأيالأمنعِلعن،علىمَنالفضلوبهذالِشاء،من

الحةعيعرفونوهم،وإنكارهمدعواهمفبىمكابرونوأليهودوالحكمهَ،الكتابولِعلّمهم

تجعلهمهذهوالحالهَمكابرلَهموإنّح!،النبيبمبعنشعَبشارأساحتوسقدوالتَوراهويكتمونه،

،بشاراتمنفيهابمايعترفونولاعللِهم،أوجبتهبمابمَومونولاتورالَهمينقضون

ا)1(.ابهاشِتفعولاالعلمأسفاريحملالذدعبالحماريشئعهواأنويستحقعون

وصدّدوا،فأقعنوا،للإسلامصدورهمانشرحتيهودمنطلعبهنماذجهناككأنذلكومع

مخيرلِىَ.و،سلامبنعبدادله،أولئكومن

"وكتمس:قال:إسحةعابنعنهلِرولِهفيماإسلامه!صَةفلِروىِ:سلامبنعبدالذَهأمَا

وإنيبُهْت،قوميهودإنع،اللهرسوليا:لهفقلتر!،ادلهرسولجئصثثملِهود،منإسلامي

انأكلِفيخبروكحئَىعني،تسألهمنَئم،عنهمولَغتِبني،بيوتكبعضفىتُدخلنيأنأحلث

ادلهرسولفأدخلني:قأل،وعابونيبهتونيبهعلمواإنفإنهم،بإسلاميلِعلمواأندبل،فيهم

سلامبنالحصلِنرجلأئلهم:قلثئموساءلوه،فكفموهعللِه،ودخلؤأبيولَه،بعضفيي!

عللِهم،خرجلَاقولهممنفرععوافلمعا:قالوعالمنا،وحبرناستِدنا،وابنسيدعناقالوا:؟فيكم

ادله،لرسولأئهلتعلمونإئكمفوعادنعهبه،جاءكمماواقبلواادلهائَقوايهود،معشريالهم:فقلص

بهوأومن!،اللّهرسولأنْهأشهدفإنّي،وصفتهباسمهالتوراهَفيعندكممكتوبًالَجدونه

رسوللِأأخبركألمالنَه:لرسولفقلت:لمحالبى،ولمحعواثثمكذبتفقالوا:واُعرفه،وأصدّلمحه

7صالكر+،القرآنفياليهود:صةمحمد،دروزة- t
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بدلَى،أهلوإسلامإسلامىافأظهرت:قلوفجور،وكذبغدرأهلبُهت،قومأنهم!سادله

ا)1(.أإسلامهافحسُن،الحارتَبفَخالدهَعمّلَيوأسلم!

بأموالهوأوصىأحد،لِومآمنغنياً،رجلاًوكانعالماً،حبراًفكانمخيريقوأفا

)2(.اللهرحمهلِومهمنواسلَشهد،ادلهأرادمافيهاليصنع!ق،للرسول

النبؤة:فى!الؤسولممالحجاجيّهالدهودموا!فومن

3J--بقدسلامبنعبداللَهاسمعا:لمحالعنه،النَهرضيأنسعن J -? Oفيوهو!ولالنَه

أولىفمانبيَ،إلاّلِعلمهنلاثلاتَعنسائلكإني:فقالحمبمالنبيفألَىيخلَرف)3(أرض

أخبرني:قالأمَه؟إلىأوأبلِهإلىالولدلِنزعوماالجئهَأهلطعامأوسلوماالسَاعة،أشراط

الآيةهذهفقرأالملائكهَمناللِهودعدؤذلكلمحأل:نعم،:قال؟جبريللمحالآنفاً،جبرلِلبهن

فنارالشاعهَأشراطأوصلأفأ()ادبقر-:2/79خ!قَفبِكَعَلَىنَزلَهوفَإنجةولجِئرِلِلَعَدؤًاكاَتَمَن!لم

وإذاحوت،كبدفزلِادةالجنهَأهلطعامأولىوأقا،المغربإلىالمشرقمنالنْاستحشر

إلأإلهلاأنأشهد:قل،نزعتالمرأةماءسبىَوإذاالولدنزعالمرأهَماءالرجلماءسبق

ا)4(.النَهارسولأنكوأشهدالله

أسالكجئ!كبَئ:النَهلرسوللمحالاليهودأحبارمنحبراًأن11َعنهالنَهرضىثوبانوعن

إنينفعكقال:،رجلانأورجلأونبيَإلأ،الأرضأهلمنأحديعلمهلاشيءعن

المرأةوماءأبلِضالرجلماء:لمحالالولد؟عنأسألكجئث:قالبأذنيّ،أسمع:قلحذثدك؟

منيئالمرأهَمنيئعلاوإذاالنَه،بإذنأذْكراالمرأهَ،منىالرجلمنيئفعلاأجتمعافإذاأصفر،

رسولفقال،فذهبأنصرفنَتملنبى،وإتك،صدقتلقد:اليهوديثألاللّه،بإذنآننَا،الرجل

(.ا)ْبهاادلهألَانيحدىمنه،بشيءعلمليوماعنه،سألنيالذيعنهذاسألنىلقد!:أدئه

527-528ص2،جالنبؤهَ،دلاللالبيهتي:-517ص،الأول.س،القسمم:هشامابن-

518صالأول،القسمم.س:هشامابن-

نمارها.منيجشي:يخنرف-

.0214حالئفسير،كناب،م.س:البخاري-

.473ح،والمرأةالرجلمنىّصلةبالي،الحيضكتالي.س،م:مسلم-
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خَرِبفيغ،النبيمعأمشيأنابينا:لمحالعنهادلهرضيمسعودبنعبدادلهوعن

عنسلوه:لبعضبعضهمفقالاليهود،منبنفرفمزمعه،عسيبعلىيتوكأوهو،المدينة

فقاملنسألنّه،:بعضهمفقال،تكرهونهبشيءفيهلِجيءلاتسألوهلابعضهموق!،الزوج

فقل:عنهانجلىفلفا،إليهلِوحىإنّه:فقلصفسك!،الرَوح؟ماالقاسمأبالِافقالمنهمرجل

قَلِيلأً!إِلاًأئعِفصِفِنَأوتِيدووَمَآرندِأَفرِمِنألزوحقلِألزوحعَنِوَلَشَلونَثَ؟

)الإسرأء:95/17َ()1(.

وشمويل،وأشبع،رافعوأبوأسد،بنوكعب،أخطببنحيُي"وقال:إسحقابنوقال

ثمّملك،صاحبكولكنالعربفيالنبؤهَتكونما:أسلمحينسلامبنلعبدادذَهزلِد،ابن

مفافيه،لَعالىادلهمنجاءهماعللِهمفقصَالمَرنينذكطعنفسألوهئاللهرسولجاؤوا

إليهمبعتْواحينخثغ،ادلةرسوللِسألواأندريشاًأمرمفنكالْواوهمقرلِشْ،علىدصىكان

حوشببنشهراعن1:إسحقابنوقالا)2(.معلِطاأبيبنوعقبة،الحارنشبنالنضر

أربععنأخبرنامحمَد،لِافقالوا:ئد،ادثهرسولجاؤوايهودأحبارمننفراًأنالأشعرفي،

رغادذَهرسوللهمفقالقال:بك،وآمنّاوصدمناك،اتبعناكذلكفعلصفإن،عنهننسألك

بدامافاسألوا:قالنعم،لمحالوا:للَصدكنني،بذلكأخبرتكملئنوملِذَاقهاللهعهدبذلكعلدكم

اللهرسوللهمفقال:وَل؟الرجلمنالنطفهَوإنماأمّه،الولديشبهكدففأخبرناقالوا:،لكم

غليظة،بلِضاءالرجلنطفةأنلَعلمونهل،إسرائيلبنيعندوبأتِامهبالثهأنشدكمط:

لمحالوا:نعم،اللهمقالوا:؟الشبهلهاكانصاحبتهاعلتفألِّهمارقيقهَ،صفراءالمرأهَونطفة

الذكطنومأنْلَعلمونهلإسرائمل،بنيعندوبأيَامهبادثهأنشدكم:فقال؟نومككحففأخبرنا

عينيتنام،نوميفكذلك:لمحالنعم،اللهمفقالوا:،يقظانوقلبهعلِنهتنامبهلسصأنيلَزعمون

عندوبألِّامهبالذَهأنشدكم:قال؟نفسهعلىإسرائحلحزمعفافأخبرناقالوا:،يقظانولمحلبي

وأنَهولحومها،الإبلألبانإليهوالشرابالطعامأحدتكانأنهتعلمونهلإسرائدل،بني

فحزمدذه،شكراًإليهوالشّرابالطعامأحبّنفسهعلىفحزممنها،ادلهفعافاه،شكوىاشتكى

.221ح(العلمهناوتبتموها)ثعالىاللَهفولباب47،العلمكتالي3.س،م:البخار!-

.2005ح،الروحعن!النىاليهودسؤالكاب،والجنةالفداهةكتاب،.سم:هسلم

571ص،الأولالتسمم.س،:هشامابن-
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بالتهأنشدكم:قالالزوح؟عنأخبرناقالوا:نعم،اللهمقالوا:وألبائها،الأبللحومنفسهعلى

لِاولكتهنعم،اللهمقالوا:يأتلِني؟الذيوهو،جبرلِلتعلمونههل،إسرائيلبنىعندوبألِّامه

فأنزل:لمحاللاتبعناك،ذلكولولاالذماء،وسفكبالشدَةلِألَىإئماملك،وهوعدؤ،لنامحمد

نِمَافصَدَقًااَدلهبِإِذنِقَفبِكَعَلىَنَزلَهوفَإِنًهُولجِئرِيلَعَدؤًاكَاتَمَنقل!:فلِهموجلعزاللّه

وَجئرِيلَوَرُسمله-وَمَببِ!تِهِءددةَعَدؤ!؟نَمَنأ1!وَلُشزَهـلِفمُؤمِنِينَىوَهُدًيَدَيةِبَين

89()1(.)البتر-:2/79!ئِفبهَفِرِينَعَدُوُأللهًّفَإِثوَيِكَنلَ

لِبلَغيوأنْمنصفا،موضوعئايكونأنلِحاور،أويجادلأولِسألفدمنويفترض

منبدَولا،طائلدونغيرهووق!وقتهيضيعأنلا،وحوارهوجدالهسؤالهفيالحالَدقة

ومدىوتقدلِر،أحلَرامذَمَةيكنلمإنالقَبوليكونفكيفالاَخر،للطَرفألاحترامتوفير

الحواربأدبيللَزموالمر!،الرسولمعحوأرهمفيأليهودإن.حينئذٍوالوفا!الققاءسيكون

الرسوليتَهمواأنالأمربهموبلغوأحرجوا،ولَحذواوسخروا،أدبهمأساؤوابل،والمناظرة

قبلِحوشلَمسلثمصطلحلمعنىالمسلمدنمعرفةعدمذلكفىمستغقدنوالرعونهَ،بالطيشصط

منه.فأكثروايسدخدمونه

!ق)البالَرة:2/401(،!رَعِنَاتَقولوا.لاَءَامَنوا.اَنَذِيفَيَالهَا):تعالىاقولها:الواحديقل

للنبى!يقولونهااليهودسمعتهمفلضابها،بتكلّمونكانواالعربأنوذلكعثاس:ابن

فالآنسزاً،محمَدًانسحتكئاإنافقالوا:دبدحاً،ستأاليهودكلامفيراعناوكانذلك،ٍاعجبهم

راعنامحمَديافبقولون:!اللهنبىلِأتونفكانواكالمه،منفإنهلمحمّد،السلثأعلنوا

وَل:الدهودبلغهَعأرفأوكان،عبادةبنسعدوهوالأنصارمنرجلبهاففطنولِضحكون،

لأضربنَمنكمرجلمنسمعتهالئنببدهمحقدنفسوالذيادذَه،لعنةعلدكم،ادلهأعداءيا

ألاَية")2(.تعالىأدثهفأنزللَدَولونها،ألستمفقالوا:،عنقه

.543454،صالألل،.م،النسمن-

أAص.س،م:الواحدي-
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بنمالكاليهودمنرجلانكان:لمحالالسدّيعنالمنذرابنأخرج11السبوطى:ولمحال

مسمع،غيرواسمعسمعكراعنايكقمانه:لهقألا!النبيلقحاإذازيدبنورفاعةسيف

!ذلك.للنبىفقالواأنبياءهمبهيعطضونالكلَابأهلكانشيءهذاأنَالمسلمونفظنَ

عتاسابنوعن2/401(.)ال!الر":ح!رَاعِنَاتَقولوا"لاَءَامَنوا"ألًذِيفَيادها)لس:تعالىاللهفأنزل

فلِماويضحكونذلكيقولونأصحابهسمعوأفلفا،القبيحالسلتاللِهودبلسانراعنا،:وَل

رجلمنسمعتهالئناللَهأعداءيالليهود:فقالمعأذبنسعدمنهمفسمعهافنزل!،،بينهم

ا)1(.اعنقهلأضربنالمجلسهذأبعدمنكم

مالية،معونهَمنهميطلبيهوديّهَ،محقةإلىعنهإلنَهرضىالصذلِ!أبوبكرذهبولقا

الذَهنحوأدبسوءفلِهساخراً،قولاًلهوقالواردَوه،ولَبعالَه،العربيالحلفعادهَمعلَمشياً

ناسًامنهمفوجدلِهود،علىالمدرأسبلِتالصذلِىَأبوبكر"دخلإسحىَ:أبنلمحال)2(.تعالى

ومعه،وأحبارهمعلمائهممنوكانأفنحاص"،لهلِقال،منهمرجلإلىأجتمعوألمحدأكنَلِرً

وأسلم،أدثهالَىَ.فنحاصياويحك:لقنحاصأبوبكرفعَالأشيع"،11لهلِقال،أحبارهممنحبر

فيعندكممكدوباًلَجدونه،عندهمنبألحقجا!ملمحد،اللهلَرسولمحمّداًأد!لتعلمإنَكفوالله

إليناوإئهفقر،مناللَاإلىبنامابكرأباباوالذَهبكر:لأبيفنحاصفقال،والإنجيلالتورأة

عنْاكانولوبغنيئ،هوعنّاومالأغنياء،عنهوإئاإلينا،يتضزعكماإليهنتضزعوما،لَفقلِرٌ

غنياًعنّاكأنولوويعطلِناه،الزباعنينهاكم،صاحبكميزعمكماأموالنا،اسلَقرضناماغنيَاً

والذي:وقالشديداً،ضرباًفنحاصوجهفضربأبوبكر،فغضب:قالطالزَبا،أعطانامأ

فنحاصفذهب:كَأل،اللهعدوّأي،رأسكلضربتوبشِكم،بينناالذيالعهدلولا،بيدهنفسي

لأبي!نَىالنَهرسولفق!،صاحبكببئصنعماانظرمحقد،لِا:فقالرَح!،النَهرسولإلى

عظدماً،لمحولأقالاللهعدؤإدط،اللهرسوللِاأبوبكر:فقال؟صنعتماعلىحملكمابكر:

فجحد،وجههوضربت،لمحالمفادذَهغضبَذلكلمحالفلفاأغنداء،وأئهمفقيزأدئهأدطزعمإنه

ولَصدلِقأً،علبهرذاًفنحاصلمحألفلِمأتعالىألثهفأنزلذلك،قلتماولمحأل:فنحاص،ذلك

91ص،س.م:السيوطي-

57ص،س.م:ةدر!ز-
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قَالواومَاسَنكتعثأَغنِيَآءَوَنَخنفَقِيرأددةًإِنًقَالُوا"أنَذِيفَقَؤلَأددةسَمِعَنَقَذ:)بكرلأبي

1عمران)آل؟الحَرِيقِعَذَابَذوقوادوَنَقو،حَؤيغَيرِألأَنبيَآءَوَقَتلَهئم () 181 /.)r

فلضالا،أمالوقوعممكنةكان!سوأءلَعجيزيّه،مطالبعلىإلِمانهمأليهودعققكذلك

دشِهعن!للِفشَوهسانحةفرصهَأليهودوجدهأ،الكعبةإلىالمقدسبلِدطعنالقبلةصرفنط

إسحوَابنروىوقدعليها،كانالدىالقبلةإلىيعودأنشريطهَبهالإلِمانعلىفساوموه

بنوكعبعمرو،بنوثَردمقسِ!،بنرفاعةرخ!الذَهرسولألَى11فقان:ذلك،فيمقالتهم

يافقالوا:الحدَي!،أبيبنالربلعبنوكنانة،الحقيقأبيبنالربيعبنوالربلِع،الأشرمط

ارجعودلِنه؟إبراهلِمملّةعلىأئكلَزعموأنصعلبهاكندطاللَىقبللكعنولاَكمامحقد،

اللهفأنزل،دينهعنفدنتهبذلكيريدونوإنّماونصدَقك،نتْبعكعللِهاكننطالتيقبللَكعن

ألزَسئولوَيَكونَاَلناسعَلىَتنهَدَآءنِتَ!وئوا"وَسَطَاأفَةًجَعَفتَكُئموَكَذَالِكَ):فيهمتعالى

عَلَىينقَلِ!ثمِضَنألزَسئولطَيَثطمَنلِنَعلَمَإِلأَعَلَيهآكنتَأنَتِىالقِئلَةَجَعَفنَاوَمَا4شَهيدًاعَلَيكئم

أللةًإِتإِيمَتَكئملِئضِيعَاَلله؟نوَمَافيأللهَّهَدَىأئَذِينَعَلىَإِلالَكَبِيرَةًكَانَتدإنعَقِبَيهِع

1()2(:2/3،)البفرة!زَحِيولَرَءُويتلناسبأ

اَئكِتتوتوا.أ4أتَذِينَأَتَيتَوَلَ!لط!فق!:مئابعئهمخطورةمنرسولهلَعالىألثهحذرو!د

اَتبَغتَوَلَبِنِبَغضٍقِئلَةَبِتَابعٍبَغضفصوَمَاقِئلَئمبِتَابعٍأَنتَوَمَآقِئلَتَكَعتَبِغوأفَاءَايَةٍبِكل

14(.2/ْ)ادبمر-:ح!اَلطلمِينَلمنَإِذًا.!إِنثَأئعفمِمِفَجَآءَكَمَابَعدِفِناهوَآءَهم

.66ص.س،م:السيوطي66،ص.س،م:الواحدي،558-955ص،الأولاقسم،ا.سم:هشامابن-

0.55ص،الأللالتسم.س،م:هشامابن-
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اللَعجيزية:الحجاجيَةاللهودموا!فبعضوهذه

الذْهأنزلوما،نعرفهبشيءجئتنامامحغداياارَسط:الذَهلرسولالفطيونيصلوباأبو"ثال

وَمَابَيِنَتٍءَايَمتإِلَيكَأَلزَئنَآوَلَقَذ!ر:دولهذلكفيتعالىإدثهفأنزلفنتبعك،آيةمنعليك

2/99(.":)البالر!ائفشِقونَإِلابِهَآيَكفر

عليناتنزلهبكلَابائتنامحمّد،يأ!ر:ألنَهلرسولزلِدبنووهبحريملة،بنرافعوثَال

)قولهما:منذلكفيلَعالىاللهفأنزلونصدقك،نتبعكأنهاراًلناوفخر،نقرؤهالشماءمن

فَقَذبِألأ-نمَنِأئ!فرَيَتَبَذَلِوَمَن!قَئلمِنفوسىَسمبِلَكَمَارَسئولَكئمتَشَلوادأَننرِيذوتَأَئم

2/801(.)البقر-:!!فياَلشَبِيلِسَوَآءضَل

فقللْقول،كمااللهمنرسولاًكنصَإنمحغد،ياحمطِ:اللهلرسولحريملةبنرافعوقال

يَعلَفونَلاَأنَذِينَوَقَالَ):قولهصنذلكفىتعالىاللهفأنزل،كلامهنسمعحلًىفليكقمنال!ه

قفوئهمتَشَبَهَتقَؤلِهِؤَفِثلَقَئبهِممِنأنَذِيفَقَالَءَايَةُ!كَذَالِثَنَأتينَآأَؤأددةئكَلِضنَالَؤلاَ

.(1)(2/118)البقر-:!ئوقِئوتَلِقَؤ!اَلُاَيَتِبيناقذ

وبحريأضاء،بنونعمان،سلحانبنمحمود!اللهرسول"وألَى:إسحىَابنوقال

جئصَالذيهذاأنّمحمَدلِاأح!فقالوا:،مشكمبنوسلأمعزير،أبيبنوعزيرعمرو،بن

وألثهأمامط:اللهرسوللهمفمالالتَوراهَ؟تتسقكمامتَسقانراهلافإئاالذَه،عندمنلح!به

والجنَالإنساجتمع!ولوالتَوراهَ،فيعندكممكتوبأًتجدونه،اللهعندمنأنَهللَعرفونإنَكم

صوريا،بنوعبدالذَه،فنحاص:جميعوهمذلكعندفقالوابه،جاؤوامابمثلهلِألَواأنعلى

زلِد،بنوشمويلأسد،بنوكعبوأشعِ،،الحقيقأبيبنالرَبلِعبنوكنانةصلوبأ،وابن

أدنَهرسوللهمفقال:قلىجن؟ولاإنسهذالِعفمكأمامحضد،يا:سكينةابنعمروبنوجبل

الئَوراة،فيمكتوباًذلكتجدون:اللهلَرسولوإنْي،اللهعندمنأنهللَعلمونإنكمواللهأمار!:

منكتاباًعلدنافأنزل،أرادماعلىمنهوبقدرلِشاءمابعثهإذألرسولهلِصنعاللهفإد!فقالوا:

.548-954ص،الأولالمَسم،هشامابن-ا
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قل؟عْقالوا:وفيمافيهملَعالىاللهفأنزلبه،تأتيمابمثلجتناكوإلاَ،ونعرفهنقرؤهالشماء

كَاتَوَلَؤبِمِث!ءيَأتونَلاَاتقزءانِهَذَابِمِتلِيَأتواوأَنعَلىوَالجنألانسنأختمَعَتِلَبِنِ

17/88()1(.ا!:ا!ص)!ظَهِيرًالِبَغضٍبَغهئم

وما+ب،الرسولمنالتعجدزيَةوطلبالَهميهود،منالحجاجئِةالمواقفوباسلَقراء

كانو!ماأنَهميتّضح،رفضهأولطئهملمحبولمنص!الرَسوللدىفعلردَهَمنْحصل

أرادواوإنّماخبم،نبوتهصدلطمنيخكدلدأدلةمزيدإلىبحاجهَكانواوما،الحقيقةعنيبحتْون

لهمتئَضحكان!وعندماعنه،النْاسويبعد،يغضبهماكلطوعملوتعجلِزه،!لمحشإحراجه

وأ،الأفضلأنَهويدعونبدشِهموشِصشكونرَفى،نبؤتهيرفضونكأن،البلِاضناصعةالحقيقهَ

لالًبعوهذلكولولالهم،عدؤالَشلاجبرلِلإدطيقولواكأنلها،وزنلاواهيةبأعذاريتذرعون

قِنهئمفَرِيقًاوَإلنأَئنَآءَهئميَعرِفونَكَمَايَعرِفونَهراثكِتتءَاتَينَفئمألذِينَلألَعالى:لمحال!،

1(.ة)دبالر-:2/6!يَغلَفونَوَهئمالحَقلَيَكئمونَ

منبعضفيإليهورجوعهم،حكمهعلىنزولهممن!بنبولَهلَصديقهمعلىأدلولا

إلىرجوعهمذلكومنلِتبعوه،أنرفضوالكنهم،نبوتهمنلأكدوأقدإنّهمحيتَ،الأحيان

فياجتمعوالِهودأحبارإدطقال:هرلِرةأباإد!11:إسحقابنوَلالرّجم:حكمفىر!بالنبى

منبإمرأهَإحصانهبعدمنهمرجلزنىوكَدالمدبنة،غالذَهرسوللمحدمحين،المدراسبلِت

الحكمكيففسلوهمحمَد،إلىالمرأةوهذهالزجلبهذاابعتؤافقالوا:،أحصنتلمحديهود

منبحبكالجلد-والمجبدة:التجبيهَمنبعملكمفدالماعملفإنعلحهما،الحكموولَوهفلِهما،

قِبلمنوجوههماويجعل،حمارينعلىيحملانثتموجوههما،لَسودذَح!بقار،مطليئليف

فاحذروه،نبيفإنَهبالرَجمفلِهماحكمهووإن،وصدقوه،ملكفإنهفأتَبعوه،-الحمارينأدبار

بإمرأةإحصانهبعدزنىلمحدرجلهذامحفد،يافقالوأ:فأتوه،يسلبكموهأنألديكمفيماعلى

أحبارهمألَئحتىفيادلَهرسولفمشْىفيهما،الحكموليناككقدفيهما،فاحكمأحصنص،قد

صورلِا.بنعبدألذَهلهفأخرج،علماءكمإليئأخرجوايهودمعشريا:فقالالمدراسبدتفي

057.57-أص،الأولالمَسم-ن.م،ا
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الله!رسولبهفألظَسنَاً،أحدثهممنشاتأًغلامأًوكانيخبم،ادذَهرسولبهفخلا

اد!تعلمهل،إسرائيلبنيعندبأتِامهوأذكَركاللهأنشدكصوريا،ابنياله:يقول،المسألة

القاسمأباياوالذَهأمانعم،اللهمقال:الثَوراهَ؟فيبالزجمإحصانهبعدزنىفيمنحكمال!ه

بهمافأمرجم!ص،اللّهرسولفخرج:لمحال،يحسدونكولكثهممرسلنبيئاُنّكليعرفونإنَهم

صوريا،ابنذلكبعدكفرثتمالنجّار،بنمالكبنغنمبنيفيمسجدهبابعندفرجما

لاألزَسئولJبَعارهَاإبَخفحهم:تعالىالنَهفأنزل:إسحقأبنوقالح!د.النَهرسولنبوةوجحد

فلوئفئمتؤمِنوَلَؤبِأَفوَاهِهِؤءَامَناقَائوادأنَذِيفَمِنَاَئكفرِفِىئِسَنرِغونَاَنَذِيفَتخَزنكَ

يَأتوثَ!لَؤءَاخَرِينَلِقَومسَفَغوتَلِف!ذِبِسَفَغوتَهَاذوأآنَذِينَوَمِفَ

لَحرلِفمنبهأمروهمبماوأمروهموتخلَفوا،بعذوامنمنهمبعلَواالذينأىِ/!ث(،)ادماذ-

هَذَاأوتِيتؤإِنيَقونونَمَوَاصبهِ!بَعدِمِناَنكَلِوَتحَزِقونَبَمْلمحأل:نَم،مواضعهعنالحكم

القصتهَ)1(.آخرإلى/41(الماندة:ْ)أفَأخذَروا،111الرَجمأي/41(،)الماندة:ْلأ!تؤتَؤهانَؤوَانفَخذوها

فعرضوأ،والخسارهَللزبحقابلهَماذيةالقضيَةأنْوظئوأأبداً،!صمساوملَهعنيكفواولم

وابنأسيد،بنكعباولمحالاالبيهدَء:قال!.النَهرسولفأبى،محاباتهمشريطهَيؤمنواأنعليه

نفتنهلعلّنامحمذإلىبنااذهبوأ:لبعضبعضهمقيسبنوشاسصوريا،بنوعبداللّهصلوبا،

وأشرافهملِهودأحبارأناعرفتددإنكمحمديافقالوا:فألَوه،بشرٌهوفإنَما،دينهعن

خصومةقومنابعضوبينبلِنناوإنيخالفونا،ولملِهودالَبعكاتبعناكإنوإنّا،وسادتهم

وجلَعزادلهفأنزل!،ذلكفأبىونصدْقك،بكونؤمنعللهملنافلَقضيإللِك،فنحاكمهم

مَآبَغضِعَنلِفتِنُوثَا!وَأخذَزهئمأَفوَآءَهُئمتَتبغِوَلاَأللةًأَنزَلَبِمَآبَئِنَئهماَخكموَأَنِ!ْ:فيهم

ألناسفِنَكَثِيرًاوَاندئوبِهِئمبِبَعضِيصِببَهمأَناَددةئرِيدأنئَافَأغلَئملًوَنَؤا؟فإِنإِلَيكأددةأَنزَلَ

.س،م:السيوطي،111،211ص،.سم:الواحديانظر:,4.5601oص،الأول،العَسم.سم:هشامابن-ا

501،601.
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)الماندة:ب!لمئوقِئونَنِقَؤ!خكمًاأللهَّمِنَأَخسَنوَمَن:يَئغونَاَئجهلِيةِأَفَخكمَ!!؟!لَفشِقونَ

)1()5/94-05

ليتخلَصوابغللزسولهدثِهَقدّموهاشاةفيالستمدسئواأنوالكرأهيهَالحقدبهموبلغ

يصشهلانبياًكانفإننبوْلَه،منلِلَوتقواأنأرادوابأنْهمتذزعوااسلَجوبهموعندمامنه،

سمَتالتىالشاةفيوغلِرهالبلِهقيذلكسا!فيموص،السئميصيبهمدقؤلاًكانوإنسوء،

حتَىمنهأكلماضررمنعنَىرسولهذَناؤهجلَاددْهعصمةمنظهرومابخيبر،طللنبي

خدبرفلَحتالمّاا:هريرةأبوقالالبقيَة،عنأمسكحلًىبذلكإياهذراعهاوإخبار،أمرهبلغ

اللِهودمنههناكانمناجمعوار!:اللهرسولفقالستم،فيهاشاة!ضالنَهلرسولأهديت

أبالِانعملمحالوا:عنه؟صادلمحيأنتمشىءعنسائلكمأني!النَهرسوللهمفقالله،فجمعوا

لمحالوا:،ف!؟نأبوكمبلكذبتم:قال،ف!إنأبوناقالوا:؟أبوكممنرَ-ئأدذَهرسولفقال،القاسم

القاسمأبايانعمقالوا:عنه،سأللَكمإلاَشىءعنصادقيأنتمهل:لهملمحال،وبررصصددت

فيهانكونفقالوا:الئار؟أهلمنادذَهرسولفقالآبأئنا،فىعرفدهكماكذبناعرف!كذبناكوإن

عنصادقيأنتمهل:وَلذَغأبداً،فلِهااخسأواط:ادلهرسوللهمفدَالفيها،لَخلفونناثحئمبسبرأ

حملكمفما:لمحالنعم،قالوا:سمّاً؟ال!ثتاةهذهفياجعلبمَ:قالنعم،لمحالوا:عنه؟سأللَكمإلأشىء

ا)2(.الِضزكلمنببَاًكنتوأن،منكنستربحأنكاذباًكنتإنأردناقالوا:ذلك؟على

إ!والضغينةاهثِةوالكرالحقدإنّهبه؟آمنواهل،نبؤتهمنلَأكْدواأنبعدوماذا

منه،ألذْهيمكَنهمفلمئبقتلهالنضيربنوهضتأنالغادرةالمحاولةهذهسبققدوكان

ديةفييستعلنِهمالنضيربنيإلىرفَيّادلهرسول"وخرج:إسحقابنقال،غدرهممنونجّاه

محمّداًتجدوالنقالوا:ببعضبعضهمخلافلمَاالضئمرىِ،أميةبنعمروقللىالفذلِنالعامريين

فقالمنه؟فلِريحناصخرةعلدهفيطرجالببص،هذأعلىلِظهررجلفمن،الآنمنهأقرب

تعالىأدئهفأنزل،عنهمفانصرف،الخبرغادذَهرسولفألَىأنا،:كعببنجحاشَبنعمرو

أَنقَؤمهَمًإِذعَلَي!ئمأللةَنِعصَتَأذكروا.ءَامَنواداَنَذِيفَيائها)و!ومه:هوأرادوفلِمافيه،

536ص2جم.س،البيهنى:-

.562ص،4ج،.سم:البيهتي33920حوالموادعهْ،الجز!ةكدلي:.سم:البخاري-
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أئضؤمِنُوتَ!فَفيَتَوَكَلاَددهَّوَغلىَلحاَدلهًوَاَتَقواوعَن!ئمأَيدِيَفؤفَكَفأَيديَفؤإِلَيكئميَئسطُوا

1(.)1(:د/1)المائدة

المدواصلةومؤمراتهمسِنر،للرسولولجاجهمحجاجهممنفلِضمنغلِضفهذأوبعد،

رخ!.ورسولهالإسلامعلى

النبؤة:فىءمحسالرسولممالنخسارىحوار

محمدبنبوّهَالضمنىّنجراننصارىاعترأفعندالسَابىَالفصلفىالحديتَبناانتهى

لِرسلأن!الزسولمنوطلبواالجزيةبدفعوكبلواالمباهلةعنعدلواعندماوذلكءِ،

بمحفدإيمانهميعلنواولميسلموا،لمأنّهممعهذا،كلكانوقدبلِنهم،يحكمأصِنِاًحِكماًمعهم

ورسولا.نبلاقي

هجرةولعلَحسأب،لهيحسبلَجمَعاًيشئل،والمدينةمئةفيوجودللنصارىيكنولم

شيوعفيوساهمتل!إنطلا!،وإحتياطيةجديدهَقاعدهَلاإسلامجعل!،الحبشةإلىالمسلمين

بالرسولوالتقوأمظنلَه،الهدىلِسترشدمثةإلىوفدوأكبل،الأرضفيالإسلامخبروذلِوع

علىفثبتواولَحريضاتهمقريشلجهالاتيلنقتواولموصذكَوه،بهفآمنوا،إليهوتعزفوا!،

إلِمانهم.

ذلكمنقريلاأورجلاعشرونبمئةوهورش!،اللهرسولعلىقدمأنَمّأ:إسحقأبنلمحال

،وسألوهوكقموهإللِهفجلسواالمسجد،فيفوجدوه،الحبشةفيخبرهبلغهمحينالنخسارى،من

عزالذَهإلى!الذَهرسولمسألهَمنفرغوافلمَاالكعبهَ،حولأنديتهمفيكَرلِشمنورجال

وآمنوالذَه،استجابواثمالذمع،منأعينهمفاضتالقرآنسمعوافلقا،القرآنعليهموتلاوجل

أبواعلَرضهمعنهقاموافلمَا،أمرهمنكدابهمفىلهميوصفكانمامنهوعرفواوصذكَوه،به

أهلمنورأءكممنبعثكمركب،مناددَهختِبكملهم:فقالواكريش،مننفرفيهشامبنجهل

دلِنكمفارقلَمحتىعنه،مجالسكمتطمئنفلم،الرجلبخبرللَألَوهملهمترتادوندشِكم

562.صم.س،:هشامابن-ا
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نحنمالنانجاهلكملا،عليكمسلام:لهمفقالوا،منكمأحمىَركباًنعلمما،لمحالبماوصدكتموه

خلِراً.أنقسنانأللمعللِه،أنتمماولكم،عليه

ئؤمِئونَ!بهِءفمقَخلِهِءمِنأئكِتتءَاتَينَفئمأنَذِينَ+،:الآياتهذهنزل!فد!مولِقال

أُؤلنكَ-؟لاَمُشلِمِينَقَ!ئلِهِ!مِنكناإِدارنجنَآمِنالحَقإِنةبِهِ-ءَامَنًاقَائواعَلَيهئمئتلَى!اذَا

3!3ى"ئنفِقوتَرَزَقنفئموَمِفَااَلشَيئَهًبِاَئحَسَنَةِوَيَذرَءُونَصَبَزوا؟بِفافَزَتَانِأجرَهمئؤتَول

تجألحهلِينَنَئتَغِىلاَعَلَيكئمسَبَنمُأَعفلكؤوَلَكئمأَعملنَالَنَآوَقَائوا.عَئةأَغرَضوا"اَللغوَسَمِغوا"وَاذَا

من،أيمانهإعالنمنيمنعهمايوجدولم،اللهدينعلىالوفدهذأألمحبلولمحدَْ()1(.28/2الفصص:)

الئَي،الإلِمانيهَالمعوكَاتمنوخلؤهفطرهَ،سلامةعندهصادفبل،ببشرارلَباطأوبالذنيالَعلّق

للَعلَقاتهمعنهوحادواالحقعرفوأالذلِننجراننصارىمنالنقيضعلى،الإيماندونتحول

الدَندولِة.

وفده:،الحبشةملكالنجاشيإلىبكلَابالضمريأمئيةبنعمروم!الرسولوتجهوفد

أحمدفإنّيأنت،أسلم،الحبشةملكالنجاشيإلىادذَهرسولمحمدمنالرحدم،الرحمنادله"بسم

ألثهروحمرلِمابنعلِسىأنوأشهد،المهلِمنالمؤمنالقدَوسالملكهوإلأإلهلاالذىاللةإليك

ونقخه،روحهمنأدذْهفخلقه،بعيسىفحملتالحصلِنة،الطئِبةالبتولمرلِمإلىألقاهأوكلملَه

تحبعني،وأن،طاعتهعلىوالموالاةله،شرلِكلاوحدهالذْهإلىأدعوكوإني،بيدهآدمخلىَكما

بفغتوقدوجل،عزَادلَهإلىوجنودكأدعوكوإنّي،ادلهرسولفإئيجاءني،بالذىوتؤمن

ا)2(.الفدىااتَبعمنعلىالسئالئمو،نصبحلَيفاقبلوا،ونصحص

بهبَشَرعيسىأنَوالذَهأعلمإنّي:لعمرووقأل،الاحترامغالِهَاحترمهالكلَابوصلهولمّا

لقبوالنجاشيهذا.القلوبوألتِنالأعوانأكتزحتىفانظرونيقلتن،بالحبشهَأعوأنيولكن

193293،ص،الأولالفسم.س،م:هشامابن-

958ص3،ج،المعلىزادبكر:أبىبنمحمد،القيم)بن-

-144ا43صالمرسلمن،سيرةفىاليقيننورمحمد:بك،الخضري
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المسلمينإلىوأحسن!النبىعهدفيأسلمأصحمه،هذاالنجاشيواسم،الحبشةحكممنلكل

)1(.الغائبصدقي!النبيعللِهوصلىمكهَ،فتحكبلببلادهتوفى،أرضهإلىهاجرواالدين

مدحتاللَىالمائدهَ،سورةأآياتأنَإلى،النّزولأسبابوعلماءالمفشرلِنمنكلَذِروذهب

دوله:الواحديلمحالبه،وآمنواللحقأذعنواالذلِن،وأصحابهالنَجاشىفينزلتإنقاالنَصارى،

وَلَتَجِدَتأَشرَكُواْوَأنَذِيفَاليَفودَصامَنوا"لفَذِينَعَدَاوَةًاَلناسأَشذَنتَجِدَنً)لَعالى:

وَرهبَانًاقِسِنيسِينَمِنهؤبِأَنذَالِثَ!نَصَرَىإِناقَائواوألذِيفَءَامَنُوا!لفَذِينَفَوَدةًأَقرَبَهو

ألذَمغِمِفَتَفِيضنأَغيُنَفؤتَرَئألزَسئولِاِلَىأنزِلَمَآسنمِغوا!وَاذَا-5ل!إصٍيَشتَ!بِرونَلاَوَأَنفؤ

وَمَابِاَددهنُؤمِنلاَئنَاوَمَاآبمأااَلشنهِدِينَمَعَفَأكتُئنَاءَامَنارَبنآيَفولونَآلحَقمِنَصًفواْمِفَا

فينزل!84(،/82)الماذ-:ْ!ألضبحِينَاثقَؤ!مَعَصَئتَائذخِلَنَاأَنوَنَطمَغألحَقَمِفَجَآءَنَا

منأصحأبهعلىيخافبمكّةوهو!النَهرسولكانعبَاس:ابنلمحال،وأصحابهالنجاشى

وقالالنْجاشى،إلىأصحابهمنرهطفيمسعودوابنطالبأبيبنجعفرفبعث،المشركين

علحهوردوافلقافرجاً،للمسلمينالذَهلِجعلحتْىإلدهفأخرجواأحد،عندهلِظلملاصالحملكإنه

عليكم؟أنزلممّاشلِئاتعرفون:لهموقأل،أكرمهم

نعم:اقالو

منعرفوامفادموعهمأنحدرتآيةأوأ!رفكلّما،والرهبانالقشيسونوحولهأوا،فقرأواا!ر:لمحال

وَاذَازت،يَسئتَبِزونَلاَوَأنهؤوَرُفبَانًاقِشِيسِينَمِنفؤنجِأَنذَابثَ!ر:لَعلىالنَهوَلالح!،

بنعروهَوعن83(./82)الماند-:ْ!اَل!خِمِىتَفِيضنأَ!فؤتَرَئألزَسئولِإِلَىألزلَمَآسَمِعوا"

علىفقدمالنجاشى،إلىمعهبكتأبالضمريأميةبنعمروصاللهرسولبعث:لمحالالزَبير

سورةفقرأ،القرآنعليهميقرأأنطالبأبيبنجعفردعاثئمح!،اللهرسولكتابفقرأ،النجاشى

وَلَتَجِدَت):فلهماللةأنزلالذينوهمالذمع،منأعشِهموأفاضت،بالقرآنفآمنوا،مرلِم

144ا-الخضري:م.س،ص
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وَرُفبَالًاقِشِيسِينَمِنفؤبِأَنذَالِثَلصَرَىإِناقَائواوآئَذِيفَءَامَنوا"لفَذِينَموَذَةًأَقرَبَهُص

ألذَمعِمِفَتَفِيضنأَغئتهؤتَرَئألزَسئولِإِلَىأنزِلَمَآسَمِغوا)وَإذَاء(-؟يَسئتَبِرُونَلاَوَأَنفؤ

:آخرونوق!)انصندة:5/82-83(.9لىالشهِدَينَمَعَفَأكتنتاءَامَنارَنَنَآيَقونونَألحَقمِنَعَىَفوا،مِضَا

إلىأوفدًالنجاشىبعذَهمرجلاسبعونومعهم،وأصحابههو،الحبشةمنطالبأبيبنجعفرقدم

بحلِراوهم،الشامأهاطمنوذَماندهَالحبشةمنوسئَوناشَان،الصئودطثدابعليهمح!اللةرسولط

سورةمح!النَهرسولعللِهمفقرأ،وأيمن،وذر،وقئم،وتماموأشرفوادرسِ!،،وابرهليه،الراهب

علىلِنزلكانبماهذاأشبهماولمحالوا:وآمنوا،القرآنسمعواحينفبكواآخرها،إلىسِ!

ا)1(.الآلِاساهذهفيهماللهفأنزلعيسى

ليسأنَهنفهمهفالذلطالكرلِمة،الآياتهذهفدهمنزلتفيمنالرواياس،لَعدْد!ومهما

ولا،اللهدلِنعلىيقبلونفطرلَهم،وسلمس،نفوسهمزكتمنالكلَابأهلطمننجدأنغرلِباً،

ولاهذا،يومناإلى3لمجركالرّسولعهدمنأفواجًأاللهدينفىالنصارىدخولمنذلكعلىأدذ

حضرهَفينجرانونصارىلِهودأحباراللَقىفقد،عندهممطردهَسنةهذهأدطذلكلِعنى

بأنَهمبعضهموالًهموا،بعضهمنبوَهَوجحدوأبلِنهم،فلِماولَنازعوا،مسجدهفي!،الرسول

لذلك.لَبعاً!محقدنبوهرفضواددلِكونونوبالئأليشيء،علىللِسوا

لِهود،أحبارألَاهمح!النَهرسولعلىالنضارىمننجرانأهلقدمالغاا:إسحقابنق!

بعيسىوكفرشيء،علىأنلَمماحريملهَ:بنرافعفقلجم!،اللهرسولعندفتنازعوا

نبؤهَوجحدشيء،علىأنتممالللِهود:النصارىمننجرانأهلمنرجلفق!وبالإنجبل،

لثىءٍعَلىألنًصَرىلَيسَتِأئيَهودُوَقَالَتِ!:دولهممنتعالىالنَهفأنزلبألتوراة،وكفرموسى

يَعلَمونَلاَانَذِينَقَالَكَذَالِكَانكِتبيَتلونَوَهنميثىءعَلىَائيهودلَيمسَتِالنصَرىوَقَالَتِ

يلَلوكذ:أي)البعرة:2/113(.حًهتختبفونَفِيهِ؟نُواوفِيمَااَئقِيمَةِيَؤمَبَينَهئمتخَكُمُفَاللةُقَؤلِهِئمعمِثلَ

علد!مالذَهأخذمأفلِهاالت!راهَوعندهمبعلِسى،الدهوديكفرألطبه،كفرمالَصديلطكدابهفي

ص2،ج،الصعالقرآنتفسدِر:كثيرابن،011،111ص،.سم:السيوطىلظر:،611ص،.سم:الواحدي-ا
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ثصدي!منالشلا،عيسىبهجاءماالإنجيلوفيأدشلا،بعيسىبألتَصديقالشلاموسىلسانعلى

)1(.صاحبهيدفىبمايكفروكذاللّه،علْدمنالت!راةمنبهجاءوما"تخ!،موسى

عنلِغنيالسّابىَالفصلفيالتوحلِدفيع!الزسولمعالنّصارئحوارمنوردوما

يذعينصرانيمعالرازيأجراهوالموحيدالنبوَةفيحواراًنوردأنهناويكفي،تكراره

جاءأتهأخبر!بخوارزم،كن!حلِنأنياتَفق11الرازى:لمحأل،مذهبهمفيوالتعقىَاللَحقيق

مالي:وقالالحديلشفيوشرعناإليهفذهبت،مذهبهمفيوالتعفقالتّحقلِلدَلِدّعينصراني

وعيسىموسىيدعلىالخوارقظهورإلشِانقلكماله:فقل!؟رلىمحفدنبؤةعلىالدّللِل

رددنافإن!،محمّدلِدعلىالخواروَظهورإلشِانقلالشلام،علمهمالأنبلِاءمنوغيرهما

الأنبياءساترنبوْةبطلصفحينئذٍالصئد!،علىتدلَلاالمعجزهَاقلمحلنا:لكندبلناه،أوالتَوالَر

أئهمأثَمَالصتدق،علىالمعجزهَبدلالةواعدرفنااللًواتر،بصحَةاعدرفناوإنالشلام،عللِهم

فيالاستواءعندأنّضرورهَالمَنلامحغدبنبوةقطعاًالاعترافوجبمحمْدحىِّفيحاصلان

إنهالصلاعيسىفىأقوللاأنأ:النصرانيفق!،المدلولحصولفيالاستوأءمنبذلاالذللِل

الإله،بمعرفهَمسبوثَايكونوأنبدَلاالنبؤةفيالكلاملهفقلتإلهاً،كانإنَهأقولبلنبيَاًكان

لاأنيجب،لذاتهالوجودواجبموجودعنعبارهَالإلهأنعللِهويدلّبأطلنقولهالذيوهذا

الذيالجسمانيالبشريالشخصهذاعنعبارةوعيسىعرضاً،ولامتحئِزاًولاجسماًلِكون

ملَرعرعاً،صارثثمأؤلاً،طفلاًوكانقولكمعلىحيّاًكأنأنبعدوقلرمعدوماًكانأنبعدوجد

نأالعقولبداهةفيتقزروددويسلَيقظ،وينامولُحدثويشربيأكلوكانشابّاً،صارثمَ

لِكونلاوالمتغيزواجباً،بكونلاوالممكنغئياً،لِكونلاوالمحلَاجقدلِماً،يكونلاالمحِدلش

دائما.

على!حباًورَكوهوصلبوهأخذوهاليهودلمحأد!تعترفونإنّكم:المقالةهذالذَاواالطالالوجه

عأملوهوحين،عنهمالاختفاءوفي،منهالهربفييحتألكانوأنه،ضلعهمزقواو!دالخشبهَ،

الإلهمنجزءأًكانأوفيهحالآًا!هكانأوإلهاًكانفإنالشدلِد،الجزعأظهرالمعاملاتبلَلك

منهمالجزعإظهارإلىبهحاجةوأفيبالكلدهَ؟لِهلكهملمولمنفس؟عنلِدفعهملمفلمفلِه،حأن

954ص،الأولالمَسمم.س،:هشامابن-ا
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القولهذالِقولأنبهلِليقكدفالعاقلأنَجدَاًلألَعخبإنّنيوباددَه،منهمالفرارفيوالاحديال

.بفسادهشاهدةالعقلبدلِهةلَكونأنفتكادبصحلَه،ويعتقد

حلْلِقالأوالمشاهد،الجسمانيالشخصهذاهوالإلهبأنلِقالأنإفاأنْهوهو:الثالثالوجه

إلهفلأن:الأوسلأفا.باطلةالذَلاذَةوالأقسامفيهمنهجزءوالإلهبعضحلأوفلِه،بكلّدلَهالإله

فكيف،العالمإلهقلَلوااليهودبأنَقولاًءذلككانأليهوددلَلهفحين،الجسمذلكهوكانلوالعالم

إلهاليهودنقتلهالذيفالإلهاليهود،ودناءهذلاالنَاسطأشدْأنّثمّإله.غيرمنذلكبعدالعالمبقي

اسلهلأدطفاسد،أيضاًفهو،الجسمهذافيحلّبكليتهالإلهأنوهوالثابدى:أقاالعجزغايةفي

فيحلولهكونفحينئذجسماً،كانوإن،الجسمفيحلولهعرضاًامتنعولاجسماًيكنلملما

ذلكأجزاءفياللَفرَقولمحوعيوجبوذلك،الجسمذلكبأجزاءأجزائهاخحلاطعنعبارةجسم

سخف،ذلكوكل،غيرهإلىمحلَاجاًالإلهوكان،المحلإلىمحتاجاًكأنعرضاًكانوان،الإله

لأنّمحالأيضاًفذلك،أجزائهمنوجزء،الإلهأبعاضمنبعضفيهحلأنّهوهو:الثالثوأمّا

وإنإلهاًالإلهيبقىلاأنوجب،الإلهعنانفصالهفعنداسلهئِة،فيمعلْبراًكانإنالجزءذلك

دولفكان،الأقسامهذهفسادفثبت،الإلهمنجزءيكنلمالإلهدة،لَحقلِ!فيمعلَبراًيكنلم

باطلا.النصارى

فيالرغبةعظيمِكانالسَظسكلِسىأدقبمالتوالسر:لبتما:ىالنصاردولالراوحهالزبعفىظسنقوكإلنصاىلطلان

فيوجوهفهذه،نفسهيعبدلاالإلهلأنّذلك،لاستحالإلهاًكانولو،تعالىلئهوالطاعهَالعبادهَ

إلهاً؟كونهعلىدلكالذيوما:للنصرانيقلتثئم،دولهمفسادعلىدالّة،والظهورالجلاءغاية

لاوذلك،والأبرصالأكمهوإبراءالموتىإحلِاءمنعليهالعجائبظهورعليهدلّالذي:فقال

المدلولعدمالدللِكعدممنلِلزملاأنهلَسلمهلله:فقلسلَعالى،الإلهبقدرهَإلأحصولهلِمكن

عدممنيلزملاسلَمتوإن،الصانعنفيالأزلفيالعالمنفيمنلزمكلَسلّملمفإدطلا؟أم

الإلهأنَعرفتفكيفالمَنلا،عيسىبدنفيا!هحلولجوَز!لما:فأقول،المدلولعدمالدّليل

إنْمالأنَيوذلك،ظاهرالفرق:فقالوجماد؟ونباسحلِوانكلّبدنوفيوبدنكبدنيفيحلطما

علىظهرتماالعجيبهَوالأفعاك،عليهالعجدبةالأفعللَلكظهرتلأئهالحلوك،بذلكحكمت

معنىعرفتماأنكالآنتبينله:فقلتههنا،مفقودالحلولذلكأنفعلمنايدك،عِلىولايدي

حلولعلىدالْةالخوارقلَلكظهورلأد!وذلك،المدلولعدمالدللِلعدممنيلزملاإنْهقولي
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الذليل،ذلكيوجدلمأنّهإلاّفبهليسومنكمنىالخوأرىتلكظهورفعدم،عيسىبدنفيالإله

منيالخوار!تلكظهورثممنلِلزملاالمدلولعدمالدليلعدممنلِلزملاانهثبتفإذا

مذهباًإنّلمحلت:ثئموالفأر،والسنورالكلبحلدوفيحفك،وفبىحقْيفيالحلولعدمومنك

والركاكة.الخشةغالِهَلفيوالذبابالكلببدنفيالذَهذاتحلوللَجويزإلىبهالقوللِؤذي

بدنبدنالصنَ!اكلهَلأنَحيّاً،المئِتإعادهَمنالعقلمنأبعدحية،العصاقلبإنَ:الخامسالوجه

العصاقلبلِوجبلمفإذاالذَعبان،بدنوبينالخشبهَبينالمشاكلهَمنأكثرالمئتوبدنالحي

وعند،أولىذلككانا!هئِةعلىالموتىإحياءيدللافبأنللاله،ابناًولاإلهاًموسىكونحية

ا)1(.اأعلمألئهو،كاإملهيبىولمانيالنصرانقطعهذا

1V-14ص،8ج،4هج،س.م:يازالر-ا
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لخلاصةا

معالنبوَهَفيالحواروأطرافالأهميَة،فيالتوحيدبعدالثانلِهَالمرلَبهَفيلَأتيالنبؤة

دبلتكَريشاًأنَفيلَكمنالنبؤهَحوارفيوالمعضلهَوالئصأرى،واللِهودكَريشَهمئالرسول

عندهمالنبؤهَانتهصوأليهوددلِناً،لهابذلكورضي!لبشرالنبؤةتقبلولملحجرا!وهده

نأبعدعدلاًالأرضلِم!؟إسرائلِلبنيمنمخقصاً)1(وينلَظرون!.م()045-425بملاخي

هوالذيألمَتلاابالمسيحاند!النبؤةأنيرونوالنصارى،العربمنلِرلِدونهولاجورأً،ملفَ

لذلكوتبعًاوالنهار،الليلبلِنكالالتقاءالحوارأطرافبينا!تقاءأصبحوبذلك،الوحي

وتحجدمهلحكذيبهممكنكذوعملتنبوْته،ورفضتئللنبيالمحاورةالأطرافتشنجت

جسدذِاًوآذوهعللِهواعتدواحولهالشَبهاصوبثَوأوكذبوهوجادلوهفحاوروهعنه،الئاسوصدَ

هذ!لعنيولامنه،يمكنهملمالذَهولكنّجسديّاً،لضفيلَهوحاولوا،سفهاءهمبهوأغروأونفسيأ،

مناستلهملَهعلممنعندهأوبماالنَهدلِنعلىبفطرتهاأدبل!فردلِّهَ،حالاتوجودعدم

دونتحولالتيالعقباتأملِطتولمابه،جاءبماوصذدتهئربالنبيفآمنتالدّيني،موروثها

.ونصارىيهودأَوعجماًعرباًأفواجاًفلِهودخلوأأدذَهدينعلىالناسأثبلاللَدلِّنحرلِّه

الوحيئمصدرفيالتشكيكعلىالنبؤةفيمئالنبيمعحوارهافيقري!قْعملتودد

به،جاءعفاكَأكالنبيصدَفيجهدهاقصارىوبذلصبشْدَة،الذينيبموروثهاوتصشكت

التعرشعنوللِكص،عزيمتهعنئلتتتيهيديهبلِنماديَهَمغرياصمنتملكماكلووضعت

رغبدهمعدممسبقاًوأعلنوااللَعجيزيهْالطلباصمنطويلةقائمهْلهوقذمواالذيني،لموروذَهم

اللهورسول،جهلوأبوأمَيةبنعبدادلهبذلكصؤحكمامنه،طُلبمابكلجاءولوبهالإلِمان

المرسللِنكإخوانهومنهجهونذيراً،بشلِراًبعلشوأنْهبشرئِتهعلىيؤكّديتزعزعلاثابت!ئ

أوقدرجلكملرومذَلكم"مذَلىلِقول!:ذلكوفيالئأر،عنللئاسودفعذبٌّالسّلام()عليهم

وأنلَمالنَارعنبحجزلَكمآخذفأناعنها،يذئهنوهوفدهايقعنوالجنادبالفراشفجعلناراً

لِدي")2(.منلَفلتون

الرسالة.هذههن96صلظر:-

.0917ح،أمتهعلىشفقتهباب91الفضلألل،كئابم.!،:مسلم-
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لمنبيئٌئلىمحمّداًبأنّواقدنعواستيقظ!ربيعةبنعتبةعندالفطرةلَحرّكتوعندما

عينيهفأغمضبالأغاير،مكبَلاًنفسهفوجدالوثنى،المجممعأمامذلكعلىلِسلَمزأنلِسلَطع

يهئ.الإسلامئبيضدَجدلِدهَودسابشمؤامراتقريشَزعماءمعيحيكوراحقناعالَهعن

وحاصرتص!ونبيهالإسلامضذالإعاإميّهَالحربمنشائكاًسياجاًقرلِشفرضصلقد

وقامت،القادمةللوفود!النبيتعزضدونوحالتالأفواه،وكقمتمكّهَ،فيوخنقتهالإسلام

قلوبهم،ئمحمدكلماتتبلغأنمخافهَإكرامهمفيوبالغت!نى،منهوتحذيرهمالوفودبلضللِل

علبها،والوافدلِنمكَةداخكالمقدمدنوعلىنفسهاعلىسيطرتهاقرلِشَفقدتفقدذلكومع

دبضلْهممنلَحرّرمنالوافدينومنله.ليسحمعواخلسهويذهبونأنفسهميخدعونفكانوا

لمعَاومةيهودياًوذَنيَاًلَحالفاًقرلِشَأقامتكما،اكَوْسيعمروبنكالطفيلوآمنواسلمعوذهص

فكرياً.فيالنبي

معهم،المشتركةالقواسمعلىبلأكددهحوارهمفىمنهجهفييركالرسوكتمئبنوقد

فاسدعانوللكعبهَ،لهماحضوراًفجعلالسَلام،عليهماوإسماعلِلإبراهلِمبلَاريخبتذكحرهم

يستحقَهوما،بخالقهموذكّرهم،حوارهمفيووظّفهاالتاريخيَةوالمعطحاتالذينيبموروذَهم

نأ،عصدانهمعادبةمنوحذرهمالتوجّه،فيوصدقالعبادةفيإخلاصمنلهشرلِكلاوحده

ادذَهقدرةعظيمعنالحدلِثفيوأطنبوالمعاد،بالآخرةوذكرهموثمود،بعادحلمابهميحل

ودعاهم،عليهمالحجَةوأقامورهَبهم،فرغّبهموجدانهموأثارفِطرهمفخاطب،صنعهوفريد

رَلِلثَس!يلِإِكَاَدع):تعالىادئةلقوكاملَلرو،معهمفتلطّف،الأخلاقيالمنهحواستخدم،لللَعقَل

12(.)النحل:6/ْ!أَخسَنهىَبِأئَتِىوَبخَدِئهوألح!نَةِوأئمَؤعِظَةِبِألحكمَةِ

وهكذا،بعذاباد!هيعغهمأنمخافة7مطالبهممنلكذَيريستجبلماُئهبهمرسرحملَهومن

بؤمنوا.ولمفحضرتآلِهَ،طلبواإذا،خلقهفيأدذَهسنهَمضت

ال!نلابجبرلِلوعزرهمنهبوحيفأيذهوجل،عزربَهوعنايهْبرعالِهَع!النبيحظىودد

أجراً،العالمينأعظمجعلهماالأذىمنعليهولمحعذلكومعويسئنه،عنهولِذودولِؤئِدهيدعمه

الدلِن.لِومإلىبعدهمنلأتباعهقدوةفكانالجهاد،أنواعجملِععلىجهادهفاشلَمل
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أنفسهمعندمنحسداًبغضأً،لغيرهمبالنبوَةيقبلوافلمطللزسولحوارهمفياليهودوأمَا

وتملِزمعه،اللَعايشيقبلواولمالإسلامفرفضواالمتملِّزهَ،والعلمئِهَالمالئِةمكانلَهمعلىوحفاظأً

وحاولواوآذوا،وكذّبواوسخروافاستهزأواوالبغضاء،والكراهيةبالحقدرَحطمعهحوارهم

منهم.ادذَهفنجاهركطوقئلهتصفيده

ولإقأمهَفَيلإحراجهواللَسهيلاَسالمعلوماصكللهاوثذموا،قريشمعيهودلَحالفلقد

oحاولقد.الأوذَانعبدةضذواحداًصللاًلِقفواأنالكلَاب،بأهلالأولىوكان،علبهالحخة j J

ومعقالوا،كمانبيَإلاّيعرفهالامحرجهَأسئلةوسألوه،الذينيموروثهمواستخدمواوجادلوه

منبنبؤتهلمحناعتهمعلىأدلّولا،بذلكاعلَرفواكما!ك،بنبؤتهقناعتهمرغميؤمنوألمذلك

ذَمَومن،الزنىحكمعنفكسؤالهالأحلِان،منكثيرفيمنهمبطلبحكمهعلىنزولهم

ذلكفيالدَلِنيموروذَهملِسدخدمفيادذَهورسوك،منهمزنىمرعلىالحذلَطبحقمنتمكلِنه

.إخفاءهلِحاولونوهمعنه،بالسؤالويحرجهم

ماومقارنهَ،هوتعجيزإحراجهأرادواإَنماوعنه،سألوهمابكلَمعرفهَعلىكانوافاليهود

منهمكذَيروأبىفطرلَه،واسحدقظتنفسهطهرتمنإلأمنهملِؤمنفلمرف،بهجاءبماعندهم

عندماقريظةبنيزعلِمأخطببنحييلسانعلىوأضحاًجليَاًوظهرذلكومعادألَه،بغضهإلأ

أللَهيغالبمنولكنالَك،معادفينفسيلمسماوادلهأما11كلمالَه:آخرفكاتَالمتل،إلىسيق

أ)1(.إسرائلِلأبنيعلىكتبتوملحمةالذَهقدربأسلا،الناسأيّهاقالذَح!،يغلب

ومنهم،عليهقرلِشللَحريضبللَفتولمبه،وأمن!رلهاستمعمنفمنهمالنّصارىوأمّا

الدَلِنويَة،ومصالحهتميزهعلىحفاظاًالإسلامفيالدّخوللِقبلولمثوابلَه،علىأصزمن

الملاالمسيحهوئِةعنبأسئلةوأحرجوه!،النبيمعحوارهمفيالدّينيموروثهمواسلَخدموا

قناعتهمومعذلك،فيالذلِنيموروثهمواستخدمعليهمالحجَةوألمحامعندهمنبوحيادلهفأمدَه

ودفعوالحكمهفأذعنواالملاعنة،منوتخؤفواذكرس،الذىللسبببه،بؤمنوالمنبوْتهبصدق

حوارهمفيوكانوا.ذلككانوقدبينهمللِحكممعهملِرسلهأملِناًحكماًمنهوطلبوأ،الجزيةله

فيعالَيدتهمليصخحسانحهَفرصهَ-فالرسولووجدهألِهود.منعداءًوأدذمسالمين!معه

.135ص،3ج،المعكزاد:القمابن-ا
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عندهم،والتشبيهوالتجسيدالتنَليتَعقيدهَالدامغةبالحخهَفأبطل،ورسولبشروأنَهالمسلاالمسلِح

نجرانوفدفينزلسمنهأآيةوثمانلِنذَلاثإلىفصدرهاذلك،فيعمرانآلسورةاللهوأنزل

)1(.النصارىمن

وقدرلَهبهمورحمدهافقهوبعد،صدرهسعةمخالفده،معك!الرسولبهتميزماوأجمل

:كحلولنسرلِهَالباحثةلَقولذلكوفي.معهموالدعاونالتعاملوحسناستيعابهمعلىالفائقة

وجهاصفيوالاخدلافالعقيدهَقضايأعلىأساساًتركزالمجادلهَالأطرافمعالحوارإن11

فتعاملالحلالَئِة،الميادينفيمعهمالثَعاملمنذلكلِمنعهولمومحأوريه،الرَسولبحنالنظر

معهبحثواالذيناليهودمعحدتَكما،شرعهملمحوانينعلدهموطبىَالحقوقكاملكطرفمعهم

العقائديالخلاففيهفصلالذيالنبوىِالحوارشمولئِهَعنيكشفوهذا،الزنىحدَ

فيببنهماوللفصل،وحىًالحياةالعقبدةحقلْؤكدالإسالإمسمأحةلأنالحيألَيَة،والضرورة

ا)2(.الإسالمامقأصدتحقلِىَفيالنبوىِالمنهجنجأجعلىدلالةالمسلمغيرحىَ

.432ص،جا،الصيمالقرآنكئير:لَفسيرابن-

.09ص.سا،مكحلولا:نسرية-
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الأنبلِاءأرحو

الفصلصىالئأ

البعثف!الملأالشاإ-علدمر

حي.كلَنهاية،والجماعاتومشت!،القذاتهادمالموت

البعثشِكرونذلكمنوأكذَروالرسالهَ،النبوةشِكرونولمحدالألوهيهَ،الناسينكرلمحد

ذلكفيتندطحولمألَنان،وقوعهفىيختلففلم،أما.الموتض!دب،هومأوكلوالنشور

وفيالأزقهَفي،وهناكهنابهملِتربصحيئ،كلّمصيروهوفيه،يخدلفونكبف،عنزان

لاالمسمَى،أجلهانئهىمنيصطاد،مكانكلوفبىالساحأت،وفيالبيوتفيالطرقا!،

رجاء.ولامعذرةلِنلَظر

مأالجسد؟علىاُم؟الروحعلىلِقعالمو!هلالفلسفالَا،والفذلكالَالَلكعنبعدداً

المقابر،إلىأحبابهمويشيعونالناسيودّعيومكلففيحق،الموتمعاً؟الإتتينعلى

بمالِتّعظونولاهذاعللِهمويهونرحمةدونالدرابعلدهمولِحذَون،هناكإلىلِزفونهم

.والأحبابوالأبناءالآباءفيحل

وقوعه،وفيذْبوتهفي،مختلفونفيهالناسمنفكمالعصور،مرّوعلىالبعت،أما

الإذَنين؟أمالجسد؟أم؟الروحألِشملترىأجزائهم،منأوالخلقمنبالبعثلِحظىوفيمن

إلىوالرطوبهَالظلمةفيسيبقىومنالنبران؟فيسيخقدومن؟والجنانبالنعيمسيحظىمن

الأبد.

خبرثيمةفماوإلاَ،الكتابلأهلهذافليسالبعثفييرتابأوينكرأنلأحدجازوإن

،حسابومرأجعهَوثفهَإلىبحاجهَفالمسألةغاب،أوعندهمالخبرطمسوإنالسماء،

.الكتابأهلعند،الإيمانمفرداتمنوهو،بلغدبلِؤمنونبالبعتَيؤمنونوالذين

فيأنبدأئهمحقلمحيالمالأمنوقعالذي،والحجاجالحوارفيسننظرالفصلهذاوفي

الاستدماب؟علىالقدرهَوعدمأجهلذلك؟وراءالدإفعوماوالجزأء،والنشورالبعثمسألة
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والأفهامالوعيضعيفيوفقعلىجاريةإدناعلِةأدوالأم؟للجدالولَزلِينللدلائلتمويهأم

؟العواممن

394http://kotob.has.it



البعثتوديهالدالودية:-الأوكالمبحث

كدا؟والشرإئعالرَسلعليهااتّفقسالتيالأصولمنالثالثالأصلأنمنالرَغمعلى

الخمسةبأسفارهاالتَوراةنجدأنناإلاَالعباد)!(،وحشرالمعادوأمروالرّسالة،التوحيدهي

والنشور.البعثعنالحدلِثأغفلس

يطلقوالتيالحاللِةموسىأسفارفيابالتأملىاادذَه:عطاأبوأدذَهفرحالدكتورلِقوك

والنَار،والجتَةوالجزإءالبعثعنالحديالا.تْمنخالحةأنهاوجدناالئَوراةاسماللِهودعليها

إشارهَأئِةعهدهآخرإلىموسىحلىَآدممنذنصادفلادزاز:عبدادلةمحمدالدكدوريقوك

ا)2(.اأديانهمفيمكانالأخرلىالحياةلعقيدهَيكنلمكأن،الموتبعدحياةإلىمكانأكطفي

،والعقاببالت!ابمرلَبطوالإحجامفالإفداموالاسلَغراب،الاسلَهجانشِرماوهذا

بالجنَاتويعِدون،الانحرافاتمنولِحدرونهمبالطاعاس،العبادلِأمرونالكرأموالزسك

ذلك،منواُكذَروالسمواس،السر.ائعجميعبهأتتماوهذا،للعاصينوبالنلِرانللمطيعين،

منإليهمتسزبهذاولعلَ،الموتبعدأبديةحياةعنلَصوَراتتملكالقديمهالشْعوبفإن

.الرسالا!

ودفاًليسس،الموسبعدوالحلِاةالقيامةيومالبعثفكرةإن11مزلِو:حسنالذكتوريقول

الحياةعنمختلفةتصّوراصلَملَلكمجملهاالقديمةفالشَعوبالذَلاثة،السماويّهالشرائععلى

الاُمكنة،ومختلفالحقبمخدلففيالنَاسعلىالصئعبمنكانإذ،الموتلَليالتيالأبدلِّه

للقطاعاتبالنسبةالأصعبكانوربّماالححاهَ،معاودةبمجزدالمطللدَ،العدمفكرةئصوّر

التَارلِخحقبجميعفيالسَاحقةالأغلبحةتشلكالتيوهياللاريخ،عبروالمقهورةالمظلومة

نوعمنمكافأةأوتعولِضدونماالمظلوملِنونهالِة،عقابدونماالظالملِننهالِهَتلَصؤرأن

الوضلِعالقهرلَاريخمعالتْصالحأشكاكمنكشككأخرىحياةبوجودالاعتقادفجاءما،

منالتارلِخفجرمنذالبشرئهاندابالذيالخلودلهاجسودعماًجهة،منالبشريْهَعانتهالذي

82ص8،ج،آنالعَرلتفسيرالحسانالقوا!:نلامربنعبدالرحمن،يالشص-ا

،القاهرة،والنشرللطباعةالوفاءدار،والإسلاموالمسيحمِةاليهوديةبينالآخراليوم:اللهفرج،الق!اءأبو2-

s)agI/-AItIY.ط c r،138ص
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القلِامةيومبوجودالبشرإقناعالسماولِهَالشرائععلىصعباًيكنلملذلكآخر.جانب

وحدهبهلِناطالذىِا!هبىالحسابلعملتِهَ،ومظلومينظالملِنجمدعاًالنَاسوخضوع

1(.ا)المطلقهَاالعدالةلَحقي!

حياهَبمسألةالقديممنذانشغلقدالبشريالفكرإن11بوعاإقي:حزاثالدكتورويقول

حلِالَهبأنّلِقلَنعلمفهوبالحلِاهَالإنسانولتشتتَ،المصيرعلىالاطمئنانأجلمنالمو!بعد

الموضوعبهذااهتمامهوصحب،تفكيرهلِشغلأين؟إلىالسؤالظلّلهذابالمو!،لَنلَهي

،العامبمفهومهوالبعث.الموتبعدللحياةتصوّرهكدفئِهَعنخلالهامنعبَرعمللِة،ممارسة

هذهنوعأدطإلآالجزاء،لنيلالموتبعدحياةبوجودالاعلَراف:هوالقديمالفكرتصؤرهكما

البشرىِللعقلقدرةلاافوطبلِعتِا"معنىيحمللأنّهاخلَلاف،محلَّبقيَالجزاءوكيفيَة،الحياة

211.معرفتهعلى

يكونأنلْقلَضيالحكمةا،د!11:فصللِوموجودضرورهَعلىمؤكداًفأئزأحمدويقوك

ويهانالخيرفيهويكرم،والضلالالهدىبينفيهويحكم،الخلائقبلِنفلِهئِفصليومهناك

إلىويعودون،وآصرةقربىكذومنالأرضفيلهمسندٍكلمنالتاسويلَجرَدالشز،فيه

عَنمَؤلًىئغنِىلاَيَؤمَخَبم/برِأَخمعينَمِيعًتفؤألفَضلِيَؤمإِنظِخلقهمكمافرادىخالقهم

/"4(ة4)الدخك:!اَلزَحِيؤاَئعَزِيزهوَإِنةر:أدلهَّرحِنممَنإِلأَس،-ثص..ين!وتَفئموَلاَشَئامَؤلًى

رحمهَينالمنإلآأحد،لِرحمهمولاأحدينصرهملا،أيديهمعملتماجزاءيلَلقؤنهنأك

ا)3(.الجزاءاليتسقموالِدهإلىوعادواليعملوا،لِدهمنخرجو!الذلِنالعزلِز،ربَه

البعثعنالحدلِتَالخمسةبأسفارهاالتوراةأغفلتفلماذا،كذلكذلككانولمَا

منالتَوراةخلوَاعن11َ:بقولهذلكمنخلوّهالِفلسفسأناليهوديكمونةابنيحاولوالنشور؟

إسرائلل،بنيبهوخاطبعامَهَموسىعلىأنزلقدكانإذايضرَ،لابذلكالنَضريح

لاا!هئِةالاُمورإنَقيل:مصرَحاً؟.التَوراهَفيلِكتبهلمفلِمَقيل:فإن،منهمواستفاض

721،73Iص،الكريمالقرآنفيالمواقدِت:حسنمزيو،د.-

2ص،الإسلامفبللذينىلفكرفىالبص:حزاثبوعلاثَى،د.-

14صالآخر،المِومأحمد:فائز،- V
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أدقثمّنعرفها.لالحكمهَذلكيكونفرتماباطعنها،السؤااطولاذَئمفيها،المعارضهَلِجوز

زمانه،فيلِجدهماحسبعلىلِعالجإتماالأبدانطببِأنوكما،النفوسأطبَاءالأنبياء

مرضهمكانبلوعقابها،الآخرةلئؤابالمنكرينمنيكونوالمعافهَموسىزمانوأهلط

وغيرها.الأصنامعبادة

أدطالدهوداوأعلَقدتا:فدقول،وعقابثوابمنفيهابماالآخرةفياللِهودمعتقدولِبين

منجهنمفىالعقابهوالمعصيةوعقاب،الآتيالجنةنعلِمفيالخلودهوالطاعهَنَواب

مبئِناًالدوراهَفيذلكمنشيءيبيّنولمعاصياً.كانوإذا،السريعةهذهلمعدقدخلودغير

صفةذكروا،شرعهمونقلهَوعلماءهماللِهودأحبارولكن،سنذكرهالذيللسببمصزحاً،

استقصاء.بأشذوالعذابالنعيمِاووضتحو،وجهنْمالجنّة

أخلطصلاهَتصحّلابأنهوحكموا،صلاةكاطفيالأموانطبإحلاءالإيمانذلكوأوجبوا

مقابررؤيهَعندأيضاًوأوجبوهالصلاهَ،غيرفىيومكلّفىألِضاًذكرهوأوجبوا،بذلكفحها

عنكقارةلَلكفتلدهلِكونأنلِسأاطأندتلة،قتلط،عندهمقتلهوجبمنولقّنواالأقهَ،هذه

المنتظرالمسلِحزمنفىمرّةمرْسَن،يحصلالأموا!بعثأناعتالَدمنومنهم.ذنبه

لأولئكوكرامةللمسيحالمعجزوجهعلىالأفة،منبالصالحلِنمختص!البعثوذلك،عندهم

والطالحلنمنهمالصالحبن،الناسلكافّهَالعامّهالقيامةفيالموتىببعثوتارهَالصالحلِن،

الأنفسببقاءأيضاًواعلَقدوا،المعصيةعلىبالعقابوالطاعةعلىالأبدئبالذَوابللجزاء

أحبارهمولنقلط،موسىبعدالأنبياءكتبفيذلكلورودأبداتعدملاوأنَهاالأجسادفسادبعد

له.الصادقلِنوعلمائهم

أدطليس!والقضية،بالآخرةعلمعلىكاناد!بلاموسىأدطيثبلطأنبذلكيريدوأئه

ذلك؟ذكرالتوراهَأغفللطلِمَبلطلا،أمبهاعلمعلىموسى

خوفاًادذَهلِعبدونبفطرلَهموالنّاس،الثفسإللِهاتطمئنلاالاعلَذاروهذاالفلسفهَوهذه

والجزاء،البعتَعنالحديتَمنسماوئِهَديانةتخلوأنأسلفنطكمايعقاطفلاوطمعاً،

والترهلِب.واللرغيب
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إلىيعودموسىأسفارفيالبعتَعقيدةورودعدمالعاط:كحلولنسرلِةالباحثةوتقول

تصشكاًالشعوبأكثرهمأليهودلأنّالنشاخ،طرفمنوحذفتوردتقدأنّهاإقأسببلِن:

عهدفيإشكالاًيملتنيكنلمالبعتأنّإلىكمونهَابنلمحالكمايعودوإمَأالدَنلِأ،بالحماة

ا)1(.الش!أموسى

ناقوسأنّوهوموضوعيه،بكلطّأقولهأنأريدوالذلطوجاههَ،أكذَرالأو-لوالسبب

ومنهجعمَلِدهَبإلِمانهن،يلَمسَكوالمإنكذللدالإسالإمأهلطويحذرالكتابأهلطشِذرخطر

فيادذَهلمحاأطفقدالماضلِهَ،بالأممحاطمابهمولِحلط،منهملِسلبأنيوشكوعملاً،ثولاًحداة،

عَناَئ!لِوَتحَزِفُوتَفشِيَةًفلوبَهئموَجَغفنَالَعَنهئمفِطهنَقهِمفَبِمَا!الحهودوصف

وَمِفَ):النصارىحىِّفىتعالىولمحال/13(،)العاذ-:ْ!بِهِ-ذكروأفِماحَظًاوَنَسواوفَوَاضِعِهِ!

وررر2!ة،)الماندة:5/14(!بِهِء!!زواْهـمِمَّا!سوا"مِيثَقَهُؤأَخدنَانَصَرَئإِناقَالوا"أنَذِيفَ

أسرعكانواالنصارلطأد!إلأ،النسيانالعقوبةكانلَاادذَهعهدمعالإلنواموعدمللنالَض

معالترتيبتفلِدالأولىالاَيهَفيالواولأدط،الآيتينمنلِظهركمااللِهود،منللنسلِان

التعقيب.معاللَرلَيبالنَانئِةالآلِةفيالفاءلَفيدبينماالتراخبى،

اللهرضيمسعودابنعنالفرائضلَعلّمعلىالحلثفيوردفقد،للمسلمينبالنسبهَأمَا

أمرؤفإنيالنَاس،وعفموهاالفرائض"تعقمواقال:وسلَمعليهالنَهصلىالرسولأد!عنه

11،بينهمالِفصلمنيجدأنفلاالفرلِضهَ،فيالإلَتانلِخلَلفحتىسلِقبضالعلموإن،ممَبوض

الفرائض"تعلّموأ:ثَالوسفمعللِهاللهصلىالنَهرسولأدقعنهاللَهرضيهرلِرةأبيوعن

الطائلِن،لمحبلتعلَمواعامر:بنعقبةوقال11أقيَمنينزععلمأوصلوإنه،العلمنصففإنَهأ

غبرظنْهبمقلَضىلِتكفممنوحدوت،العلماندراسمراده:وثدلط،بالظنلِدكفمونالذينيعني

علم)2(.إلىمستند

67ص،الصحيحينخكلهناؤياناحوار:نسرية،كحلول-

45،ص12،مجالبلري،فئحعلى:بنأحمدالعسقحس،حجرابن-
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لاشيء،منهيبقىفلاالمؤمنينمنلِسلب،الزمانآخرفييومسيأتيكذلكوالقرآن

منذالنّاسأدركنص11قال:دينار،بنعمروعننقلصومقاالصدور،فيولاالسطور،في

وإليهبدأمنهاللَة،كلامفإنَهالقرآنإلاَ،مخلوةصسواهوماخالقالذَه:يقولونعافا،سبعين

وأمصا،لدنهمنأنزلهالذيوهوبه،المتكقمهوأيبدأ،منهلمحولهمفإدق:معناهوأمَالِعود"،

الصدورفييبقىف!ل!والصثدور،المصاحفومن،الزَمانآخرفيبهيسريفإنَهيعود:إلده

حرف)1(.منهالمصاحففىولاكلمهَ،منه

لوجدنا،إسرائيلصبنيمع"صذلاموسىلسيرةوسردهالكريمالقرآنإلىرجعناولو

الذيفما،التمصلِلصوالإجمالوجهعلىموجودَا،والناروالجنَةوالنَشورالبعتَعنالحديت

مِناَلأَنوَاحفِىلَةر!!تَننَا):تعالىقالالخمسهَ؟الأسفارمنوأخفاهوطمسهبهذهب

سَأورِيكؤبأَخسِنهَايَأضذواقَؤمَكَوَأفزبِقؤَةٍفَخذهَاشىءٍلكلوَتَفصِيلاًفَؤعِظَةًشَىءٍئحل

صغدرهَ.الألواحإنَقألومنالأشلِاء،منشىءوالبعتَأ(.ة/ْ)ا!عراف:7!آلفشِقِينَدَارَ

لِبَنِىبَغدِهِ!مِنوَففنَا9.:تعالىقالص؟الفاسقينداروما.البعثعنالحدبثعنوتضيةص

تعالىويقول1(،)ا!صا!:!11/4.!لَفِيفًايكؤجئئنَاألاخِرَةِوَغذصَآءَفَإِذَاألأَزضَأش!كنوا"إِسئزسلِلَ

تَارَةًئخرِجكئموَمِنهَانعِيذكئموَفِيهَاخَلَقتَكُئممِنهَا):فرعونيحاوروهوموسىلسانعلى

المانهمبعدمعهحوارهمفيفرعونسحرهَلسانعلىلَعالىولِقول(.)طه:.2/َ!لأأخرَى

يأتِهِ!وَمَنءَ.ا.!7ثعتحيَىوَلاَفِيهَايَفوتلاَجهَغنةرقإِنمخرِمًارَنَةريَأتِمَنإِنةو!:لهموتهدلِده

تخَتِهَامِنتخرِصحعَذنٍجَنت9-!عَو.7اَلغلىَألذَزجَتُفَئمفَأُولذكَألثحخَتِمَمِلَقَذفؤمِنًا

الشرانعمعنتعاملكناولضا)طه:.2/74-76(،!تَزكَىمَنجَزَآلموَذَالِكَفيهَاخلِدِينَاَلأَنهَر

تتعرَضلمابلَداءالئ!راهَإنَيقولأنالدوضلِحهذابعدلأحدفليسواحدهَكوحدةالسماويهَ

الآخر.وأليوموالجزأءالبعثعنللحدلِتَ

175ص3،هج،الشلفاعتقكمجمل:الحليمعبدبنأحمد:تيميةابن- 61 v t
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أفاوالنشور،البعلشعنالحدثِمنخل!قدالخمسةالأسفارفإد!أمرمنيكنومهما

اللوملذلكاليهودنظرهَأنإلاْذلك،عنتلَحدَثضعلِفهْ،إشاراتففلِهاالأنبياءكبَ

.المسلمونأوالنصارىاستعملهبماشبهأدنىعلىلسِتالرهلِب،

ادلهشعبانتصارلهملِحماقأنهلِنلَظرونهالذيالعظيمأليومذلكمنالدهودفهملقد

الدنلا.الحياةفييكونأتهلِفهمونهورتما،الأخرىالأمممنالمختار

منيبدووما،دنسٍمنالعالمفىلِبدوماكلقمنابألرّغماظاظا:حسنالدكتوريقول

لهسيكونأخيراًالرلثفإنّالرلت،مععهدهفياللَفريطعلىإصرارمنالمخداراللهشعب

الأولىللمرّهَالملِلادقبلقالثامنالعَرنفيعاموسالنبيلِذكرهعظيمِ،لِومالذنيامع

هربإذاكما،نورلاظلمهَلكمالرلتيومإنّذلك؟لمالربّ،لِومللمتمنين"ويأق:بقوله

أليسحيّه،فلسعتهالحائطإلىلِدهوأسندالببَدخأقأو،الربّفلقدهالأسدوجهمنإنسان

أنَالكالمهذافحوىمنويبدوله")1(.ضلِاءلاديجورهوبلنوراً؟لاظلمةالرلتلِوم

لمحومه.بينعمَيدةوجدهابلق"الرقي"لِومعبارهَلِخترعلمعاموس

فهماددّهولمحضئِةقضيّتهمبينخلطو!اليهودإدق11جلِنيبير:الفرنسيالباحتَولِقوأق

عاموسأمّألهم،ستخضعاللَيالأخرىالأممعلىانلَصاراًلهمليحملالربَلِوملِنلَظرون

الشعبمنهاسدرلَعدالحيالإلهيّةالعدالهَبانتصاريمتازسوفالرلثيوكميرىأنّهفواضح

ا)2(.اوأثامٍجرائممناقترفهمابسببرعباًالإسرائلِلي

اجتلِاج،ددومالمَدلِرلدنمن،قادمقريبالربّيومفإنَ"ولولواأشعيأء:النبييقول

والمخاضالطلقولِأخذهمفيفزعونلإنسانقلبكلويذوبلِدكللَسترخيلذلك

الربّلِومذاهواللهبِ،مل!ووجوههمبعضإلىبعضهمولِحملىَتلد،كالتىويلَضؤرون

منهاولِبددخراباً،الأرضللِجعل،مضطرموغضبسخطفيهقاسلِومحضر،!د

ا)3(.امذنبلِها

5:18-02-عا

69،ص:م.س-ظاظا،حسن

6-139:-أش
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الربَكلامإليَ"وكان:فيقول،الأملبطولالملَشئعةاليهودعقلئِةحزديالويهاجم

الأثِام،سلَطولتقولونإذإسرائللأرضعلىبمنكمالسائرالمذَلهذاماآدمابنيا6،قائا

يتمذِّلونيعودونفلاالملرهذأمبطلإئي:الرلتالسيذهكذالهم،دللذلكرؤلِاكلّولَخبِ

رؤيابعدمنتكونلنلأنهرؤيا،كلوكلام،الأناماقلَربَقدلهملمحلبلإسرائدل،فيبه

بهاألَكقماللَيوالكلمهَأتكلّمالرلتأنالأنّي،إسرائيلبنيوسطفيمشتبهةعرافهَولاباطلهَ،

يقولأتقها،وبالكلمهَألَكلَمالمحمزد،الجنسأثِهالِاأيَامكمفيبلبعد،منتؤخرولاتتمَ

.(1ا)االرفيالسيّد

ا)2(.امكانهاويبذدوجههاولِقلّبولِفرغهاالأرضلِخليالرلثذااهو1أشعياء:ولِالَول

وسطمنوالصاعدالحفرةفيلِسقطالرعبصوثمنالهاربأنويكونولِقول:

الأرضأنسحقت،تزلزل!الأرضوألسرأنفتح!العلاءمنميازيبلأنبالفخّلِؤخذالحفرهَ

ترتحاًالأرضترنحتلَزعزعاً،الأرضلَزعزع!تشقالَأ،الأرضتشمقتانسحالمحأ،

")3(.تقوملَعودولافسقطتذنبهاعليهاولَقل،كالعرزالوتولولصكالمثكران

الأرضوملوكالعلاء،فيالعلاءجنديطالبالرلتأنّاللِومذلكفي"ولِكونولِقول:

كذَيرهَألِأمبعدذَتمحبسفيعللِهمولِغلىَسجنفيكأسرىجمدعاًولِجمعون،الأرضعلى

وفيصهدونجبلفيملكلمحدالجنودربّلأنّالشمسوتخزىالقمرولِخجلسعثدون،

ا)4(.مخداشلِوخهوقدامأورشلحِ

الرقيهوهذافخفصنا،اندطرنأهإلهناذاهواللِوم:ذلكفي"ويقالمتابعاً:ويفول

فيمؤآبولِدأس،الجبلهذاعلىلَستقزالربّيدلأن،بخلاصهونفرجنبحهجأنلَظرناه

كبرلِاءهفحصنعليسبحالشابحلِبسطكمالِدلِهفيبسطالمزبلهَ،مأءفيالدينلِداسكمامكانه

(.ا)ْاابالترإلىبالأرضيلصقهيضعهيخفضهأسوأركأرلَفاعوصرحيدلِه،مكابدمع

1221:-حز

أ-242:-اسا

24:.18-02-اش

21-2423:-اش

91-25:-أش r
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ا)1(.اباالتّرسكّانلِاترثموااستلقظوا،،الجثثتمَومأمواتنا،اتحلِااأشعياء:ولِقول

لِقومأنالنهالِهَفيبذلاوأنهحيّ،فادئأدطمودنفإنيأناأما:أيؤبسفرفيوجاء

فلنَظرهلنفسيأشاهدهالذىالذَه،أعالِنبذالَينيفاٍجلدى،لِفنىأنوبعدالأرضعلى

ا)2(.اداخلىفيشولمحاًكللنِايفندسددآخرعدنَاولسِ!،عشِا!

فهلطومكانأ،زمانأتماماًواضحةغيرالصَورهَأنْإلأالقويَهَ،النصَهذادلالهَومع

؟الحسابلِومأمالبرزخيَهَ؟الحباهَفيأمالقبر؟فيهذاسلِكون

لهذهالرقيالسلدلمحالهكذاالرفيكلمهَاسمعياللِابسةالعظامأيتّها11:حزدلِالفيوجاء

عليكموأبسطلحمأ،وأكسيكمعصباَ،علمكموأضعفتحمون،روحاًفدكمأدخلطهأنذا،العظام

ا)3(.الرلتاأناأنيولَعلمونفلَحيونروحاًفدكموأجعلطجلدأَ،

جمعِفيهلِكونكتنورلاهب،مقبلطالقضاءلِومهاانظروا11:ملاخيفيوجاء

لِقولفرعاً،ولاأصلاًلهملِبقىولااللِومذلكفيحرلمحهمعصافهَ،الأذَموفاعلىالمستكبرلِن

الشّفاء،أجنحتهافيحاملهَالئرشمسعليكمفشَمرقاسميالملقونأيَهاأنحَأماالمَدلِر:الربَ

بطونتحترماداًلِكونونإذالأشراب،ولَطأون،المعلفكعجولمدوالَبدنفتنطلقون

")4(.أقدامكم

،الأرواحبشَاسخلِؤمنونوأنهمالأبديهَ،الحياهَعنحدلِتالدالودلَلمودفيوجاء

دشِهمعنلِرلَدَونالذيناليهودأفا11التلمود:لِقولذلكوفيجسد،إلىجسدمنوانتقالهم

إلىتذهبذَمَ،النباتاتأوالحيواناتفيمولَهمبعدتدخلأرواحهمفإدطلِهودياً،بقللهم

فيثئم،الجماداصفيوثدخلطثانيأتعودثتمشهراً،عشراثنيمدّةأليماًعذاباًولَعذّبالجحلِم،

11.لَطهدرهابعدالدهودجسدإلىلَرجعثئمالوثنسِن،فيذَم،الحيواناس

2691:-أش

25-91:27-أي

4-737:-حز

4:ا-3-ملا
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لكليكونأنأرادوتعالىسبحانهلأنهباليهود،رحمةالذَهفعلهففدالتناسخهذاأما

ا)1(.الأبدلِةاالحداةفينص!بلِهودي

مأولىالنعيم11التلمود:لِقولذلكففيوسعتها،الجحيموأهلوطعامهمالنعيمأهلأفا

أيضاَلهمويالدّم،المملحة.الحو!زوجهَلحمهوالنعيمفيالمؤمنينومأكلالزكبة،الاُرواح

جبل.مائهَفيينبسالذكطبالعشبلِدغذىكانجدْاً،كبيربرّيَثورلحمالمائدةعلى

فهوالشرابأفا،للغايةسمينأوزولحمجدّاً،الطّعملذيذكبلِرطيرلحمأيضأويأكلون

العالم.خليقهَلِومثانيالمعصورالقدلِماللذبذالنبدذمن

سوىفيهلهمنصيبولاالكفَار،مأوىفهوالجححِأفااليهود،إلأالجنّهَيدخلولا

والطَين.والعفونةالطلاممنفبهلماالبكاء،

وأرجلهمأيديهمسوىلِغسلونلاالذينلأنّمرّةستدنالنَعيممنأوسعوالجحيم

الصئليب(إشارهَ)لِفعلونأصابعهميحزكونالذلِنكالمسيحلِين،يخشونلاوالذينكالمسلملِن،

ا)2(.اخالدينهنال!يبقون

الزَمانومجهولةاليهود،أذهانفيواضحةغيرالآخراللِومصورةأدطنرىوبذلك

غيرهم،علىلهمغلبةيوماللِومذاكمنيجعلواأنجاهدينحاولواكانواوإن،والمكان

أنهمالعنصريّهونظرتهمأفقهمضلِىَمنوإن.أعدائهممنالخاصالقوميربّهمفدنلَصر

الذليلمنهموطلب،قولهمعليهمالقرآنردَوددلغدرهم،والثاروحدهملهمالجثهَجعلوا

تِفثَتصَرَئأَوهودًا؟نَمَنإِلأَأئجَنةَيَذخلَلَنوَقَالوا"الرلَعالى:لِقولذلك،لهموأنّى

111(./)ادبدَر-:2"!صَدِقِيفَ!نتؤإِنبُزهن!ئمهَاتوا"قإطأَمَانِيلدئم"

الآخر:واليومالدالوديّهَالفرةط

فيأمالذنيافيجزاءيومهووهل،الآخراليومالعقبدهَفياللهودنظروِجهادطتباينسَ

أوجدالذىِولعلَالإننين؟علىأمالجسد،علىأمالرَوحعلىالعذابيقعوهلالأخرهَ،

76ما.صا،م:يوسفاللَة،نصر.د-

86،96مه،.من-
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اللِهودنظرةوكذلك،الآخراللِومعنالحدي!منالخمسهَالأسفارخلوَهووأتججهالخلاف

به.مؤمنوغيرالآخرباليوممؤمنمنهمكانولذلكفيها،المفرطولَصشكهمالذنيا،إلى

الفزيسيؤن"وأفاالزسل:أعم!فيجاءفقدالفرّلِسيَون)1(،الآخر،باليومآمنممْنوكان

وشِؤرأؤحبالَدِأمدِؤرفلاا)3(اأأصأديكدميؤر11أأصذدِقدونوأفأأ)2(أهبهذأفيؤمذون

الرّسل:أعمالفيجاء.النّفسبخلوديقولونولاوشلِاطين،ملائكةمطلقاًالأرواحوجود

لِؤمنونلاالصذودلِلِنالأن1و4االقلِامهَاينكرونالذينوهمالصذوقيينبعضإليه"وجاء

وهمدوسدانئِةإلىأفلَرقوأفقد)6(السامرةأمّاو(،ا)ْأجاوالأروالملائكهَوبوجودالأموا!بقيامة

معناهاوالكوسانيةالكاذبهَ،المتقرئةالفرقةمعناهأوالدوسلَانيةكوسانلِهَ،وإلىالألفائيهَ،

والعقابالثوأبأنلَزعموالدستانلِةوالعقابوالتواببالآخرهيقرَونهموالصادقهَ،الجماعة

ا)7(.االدَنيافي

كثيرينأتباعهاكانوالتقالحِد،المثتريعةوأحكامالدقنبفروضالت!سَكفىمحشذدة،دشِيَهَلِهودلِهَفرلمحةاأسحسره:-ا

وقدهتالأهواتوبقيامةبالمحكهَآمنتالنصراتية،دخولهقبلمنهمواحدأبولسوكانالشرلِعة،معلميبين

أفدسأتهموادعاؤهمالاعئزأليّهممارسمهمدفقهموقد428(صالاثمروح،)جدول!لَله.وحاولت!المسحِح

لهمالبهودبافيباحمَراموتمثعوا،عددهمقلةرقم!يماًاليهودفيتأث!رهموكان،جمرهماحتالَارإلىغِرهممن

4(.59ص،المقذسالمرشدكتابضمنالجديد،للعهدالدشِيةالخلفحِهَرسِشارد:،فراذس)

لنكروهىالمسيحزمنفىالكهنةرؤساءمنهاكانوالكهنهَ،منأعصائهاأكثرلهودية،فرقهَالصد-!ذ!:-"

علىاتفقواولكنهمالفرحسيين،هعدائمخلافوعلى،الرومانبوالونكنلوا،الأهوا!وهـحِاههَبالمحطكة،الإلِمان

بذلكتسحؤاألَهمالبهودمؤزخيبعضوزعم4(-26428ص،الشروح)جدؤرومحاربحَه!المسحِحمقاوههَ

فيمحفمراتعبدالؤيز:الثعالبى،).مالَى08سنةموجوداكانالذي41الكاهنصادقاررئيسهمإلىنسبة

1(.61ص،والأليانالمذاهبلَارلِخ

02:72لو"21:81مر-

الأسلارصابر:طعية،)نابلسيسكنونزالواوها،كلألوا!يوسفآلمنإسرائيلبنىمنهمالساء!ن:-

فىالساهرةعحىاسنولواالنينوالاشوريينالحالودمنخليطهم:وفيل37(،ص،.سم،الإسلا!قبلالمقدسة

لكي،بنابلسجرزيمجبلعلىهبكلاًلهموبنواففط،الخمسةالأسفاراليهودهنوأخذوا،ى.مالثامنالقرن

بحدميرهاليهوديهيركثوسالملكوقامكهراطفة،للساحريفناليهوديالرفضعلىالخنمويضعالأسنَمقاقيكزس

1سنهَ 2 Aفراشى،25،4صالشّروح،جدول)كفاراَاعثبروهمالذيناليهودمعشدلِدةعحاوهفىوهم.م،ق

94المقذسالكحَابإلىالرشدكحابضمنالجديد،للعهدلدشِةلخلفبهَرشِنَمارد: V Vac).

2،2ص2،ج،والنحلالملل:جمدالكريمبنمحمدالشهرسطَلي،-
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يومعلىنصتاًاللاموسىلوراةفيأنّلِرونالسامريلنإن:الباشحسنيقول

ألِاممنلِوماًلِكونوقدالقلِامهَلِوملِكونقدجزاء،يومإلىحزفوهالعبرانيبنوإنالفلِامهَ،

ألي!مر11هووالنصّالموذِّقهَ،غيرالمعلومةبهذهجاءألِنمنأدرىِولاالدَنيا)1(،الحياهَهذه

ا)2(أقدأمهمالَزذوقتفيوالجزاءالنقمهَفيخزائنيفيعللِهمختوماًعنديمكنوزاًذلك

)4(.القيامةفىولِرلَابونالموتبعدالأبدتِهَبالشعادةيؤمنونفإنهم)3(الأسيندونأمَاو

بلنفمنعلماؤهموأمَاالآخر،والدومالبعتَمنمودفلهاالدياليهودفروْأهمَهذه

جعلالذفي،كمونةبنمنصوربنوسعد،ملمونبنموسى:والنشورللبعثانئصرواالذين

بذلكيؤمنوأنّهالمولَى،بقيامةخاصتا،اليهوديالإيمانأركانمنعشرالثالتَالأصل

الآنذكرهوتعالىأسمهلَباركالخالقإرادةبذلكفيهلَنبعثالذيالوق!فيكأملاً،إيماناً

(.)ْالآبدينأبدوإلى

المطيعسلِجازكطاللْهأنَعلىالنَلاثللمللالأبحاثلَنقيحكلَابهفيكمونةابننص!وقد

بالقيامهَيقرّوناليهودأنّجحودلِمكنهملاالنصارىأنوذكرالمعاد،يومالعاصيوبعاقب

كمونه:ابنكتابعلىحواشيهفيوجاءالمحرومةابنلهفانبرى)6(،الموتبعدوالبعث

معيقولونلكنَهم،الموتبعدوالمعادبالقيامةاللِهودإقراريجحدونلاالنخسارىان"نعم

أنلهمذلكومع،توراتهمفيلهاوجودولامفتهم،غيرمنالمقالهَهذسردوااليهودإلذذلك

لا؟أمالحقْةالشرالُعأركانمنالموتبعدوالمعادبالقيامةالافرارهل:قائللِناليهودلِسألوا

أنَلْعلَقدونوأنلَمذكرهعنتورالَكمخل!كيففإذن:لهمفيقالأركأنهامنأنهأعترفوأفإن

معشريعلَكمعلىزدتموهلماذافأنتم:لهمفيقالأركانها،منأنَهأنكرواوإنحقة،شربعدكم

252ص،يفترقانوأينيثققاناين:والتوراةالقرآن:حسن،الباش-

2:343تث-

،الترفمظاهرعنوالبصالزهدإلىئميل.م،ق002سنةالفرش!يىعنثفصلتيهودفةفرفةالأ!ن:،-

ويش!ركون،المالويحتقرونالفقراء،ابناءوتهنّيالزواجعنالامثناعتقال!هدهموهنوالنظفة،الغسليكزرون

.(711،811ص،.سمجمدال!يز::الثعالبى)للحفامهمكخضصويمتثرون،المتاعفي

811ص،!ى.م:الؤيزعبد،الئعالبى-

-9091.,Selectionfrom the Arabic Waitongs of Maimonides, Leidenالكتاباتمنمختارات

135ص،البهوديالفثر:حسنظاظا،،38ص،عدر!ةبحروفميمونلابنالصبية

8ص،كمونهابن-
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الذكطزعمكملَخالفوغلرهاالزيادهَهذهعلدهازلِادلَكمأنَشكَولاتافة.شرلِعهَأنَهازعمكم

")!(.عمونتز

الصدَلِدلِون،ذلكفيخالفهموإنالبعتَ،فياليهودعقددةعلىكمونةابنويؤكَد

بولسأدط)الرّسل(الشلحدنفي"فإن:فيقولنصرانئِاً،أصبحالذيبولسبقولولِستشهد

والقدامهْبالرجاءلِدَولونالذلِنالفزسِميئِنمنأتهيقولكان،شاؤولاسمهكانالذي

رجلألَباعوهم،الزّمانذلكفياليهودفيالمتزندلمحةالصدوقبئِنبخلافوالروج،6ئكهَوالما

والآنقبل،مناليهودجمهورهموالفزسِشِونكلّه،بذلكلِقولونلافإنّهمصدووَ،لهيقال

واضمحأطآخرهمعنوانقرضواقالإئل،فكانواصدوقأتباعوأقابالرئانسِّن،يسمؤن

مذهبهم.

لمنتظهرالمو!بعدبالمجازاهَاليهودلمحولعلىتدلَمواضععدَهَالإناجيلوفي

الإنجيلفياًنَمعهذاا!لا.المسيحالسئِدنسخهاالتّوراةشريعهْأدطلِدعونلكنَهملتِأقلها،

المحرومهْابنويفنَدالحقّ)2(.بعملأتفمهاجئنطولكنموسىلَوراةلأنقضأجىءلمانّي

حزفأنهوأظنفلهمسطورهوكمالسِ!الإنجيلعنههناالمصتفنقله"ما:بقولهكا؟مه

ا)3(.االفاسدةدعأولِهموإقامةالخصملَغليظلهيتيشربالتحريففإن،للمغالطلِنمدابعهَالكلام

أهلوطعاموالساعهْالبعثعنسألوهوسلّمعلحهالذَهصلىالرسولعهدعلىاليهودوأحبار

ذنبأٍالبأبهذامنالثالثالمبحتَفيالحوارهذاومكان،بذلكعلمهمعلىلِدذمقاالجتهَ،

الله.

صباشا،حصميالمطرانتحقبق،كمونهلابنالثلاثللمللالأبحاثتنفيحكتابعلىحواشىالمحروههَ:ابن-

4ص،كمونةابن- A

1A1'،181المحروهة،صابن-
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صةلخلاا

أغفلتددالخمسةالأسفارإنْوالنشور:البعثفيأليهودعقيدةفيالقولوخلاصهَ

دلالالدهاعلىيلَعرّفأنالمرءلِسلَطيعلابإشارأتالأنبداءكلَبوجاء!ذلك،عنالحدي!

رتهمفلِهيلَجلَىويومالقيامهَيومبينماالتوراةكدبةخلطوجأءالمكأنيهَ،ولاالزمانية

احتكارإلىذلك،منأبعدهوماإلىالدلمودكلَبةوذهبصهدون.جبلعلىويومالخاصّ

يذعلىيخفىفل!كمونهوابنميمونكابنعلماؤهمأمّا،النيرانفيغلِرهموزبخالجنأن،

موسىحوارأقاالمقذما!،بابفيتبتكماله،ومحاكاتهماالإسلاميبالفكرتأذرهمالبّ

منالخمسةالأسفارخلؤعنناهيكحوار،ثمْةلِكنفلموالنشور،البعثفيالما؟معالمتلا

هذاعنوأنأجعلأنمضطزاًنفسيوجدتوبذلكمراراً،أسلفتكماذلك،عنالحديثَ

11.البعثفيالملأمعأل!حَلاموسى"حوارمنبدلاًأليهوديهْ"،فيالبعث11:المبحتَ
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البعث:.لما؟االسَتلا-11حو:اتالثا

اليو:الرنومالرثفص!ذلك

أجمعدن،البشراللَهلِدلِن)1(حينالعالمنهايهَهواليومذلكإنَ:ال!ثتروججدولفيجاء

وذلكوالفداء،الخلاصالأبرارفيهوينااسالأشرار،علىادلَهغضبلِحلحيتَالدشِونهَولِوم

ا)2(.الربَالِوملعبارةمرادفةعبارهَالدوم

لمجدمجيئهلِوم،المسيحلِومهوالجديدالعهد"وفي:المقذسالكتأبلمحاموسفيوجاء

11.اللِومذلك11ألِضأولِدعىالعظلِم،الحومالدشِونة،أوالدَينلِوم،الغضبيومهو،الأب

بالترتبِولِذكرالسَنلاالمسمحسِموعمجداسلَعلانعنرسالتهفيالرسولبولسويتكفم

رلِاسةكلوإبطال،الأموا!كقدامهَالمسلِحمجيءلِومستجريالتيالعظيمهَالأحداتَ

شيءكلأخضعالذيلا؟بشيءكلَوإخضاع،المونسأي،الأخيرالعدوودحرأرضيَهَ،

فجائيهَبصورهَذلكوسيكونللدينونة،المسيحيسوعمجيءعندالربّيوموسلِحلَلمسدحه،

جمعِسدحلّالدومذلكوفيالشماء،فيالأبإلآالوقتيعرفولاانلظأر،وبغير،مباغتة

فيوالراقدونالدينونهَ،لقيامهَأوالحلِاهَ،لقدامهَإمَا،الأموا!ولِقوم،وتذوبالعناصر

حساباًالتاسجمعِوسيقدمشىء،كلقبلالأرضوسلَدكئِرالجمعِ،لِسبقونسوفالمسلِح

ا)3(.االعالمهذافيالمسؤوليهَمعنىالتاسعرفلماالحسابهذاولولا،أعمالهمعن

النصرانيّه:اورثصالغقيئخسرنلهلعقليةالرب

فيتخدلفبينمالفظاًالمصطلحا!ئنَذَمابهقدإنهوالوحي،النبوةعنالحديتعندقلت

بينمشلَركلفظالقدامة،يومأوالربّفيوملعقلِدة،عقيدةومن،لمنهجمنهجمنمفهومها

والنصرانيئالمسلمذهنفيواحداَ،ليسمنهافالمفهومذلكومعالثلاتَ،الرسالات

الرلت؟يوممنالنخسارىلِفهمفماذاواللِهودئ،

القياهة.يومونلك،والمحاسبةالمجازاةبمغىودينونةيدين-

.433ص،الشروحجدول-

.2311ما،المنذسالكعَابلَاهوس،-
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أمَاوالهنأء،والسَعادةالأبدلة،الحياهَفلهالَنلا،بالمسيحأمنلمنجائزهَهوالرلثيوم

إلىوإنجمانشورولالهمبعثفل!،ينتظرهمالأبديوالهلاكالمو!فعقابلِؤمنوالمالذين

)1(.والموتالظلمةفيالأبد

لاالذيوأمَاالأبدتِةا)3(،الحلِاهَبهآمنمنكلّألينالإالأناجلِلعليهأكَدتماوهذا

ا)3(.الرلتاغضبعليهيحلْبلالحياةلِرىافلالِؤمن

علىالإنجلِلاولِسدَدا:النصوصهذهمنشارحاًالعدببالفغاليبولسالخوريويقول

و315:)يوبيسوعآمنالذيإلاَلِقومولنالحياهَيرىلن،النهائيمصيرنافيآخرعامل

04؟2-360:5و16 6: 2، o5)يوالصّالحاتعملالذيإلا25ّ-26(أ:أ7؟و:

بالإضافه51َ(،و3360:821:)يوينتظرهمالأبديوالهلاكالموتعقابوبأد!92(

نعمقبلهفمن:الأرضعلىحياتهخلالبالمسيحلقائهفيمصيرهيقزرالإنسانأد!ذلكإلى

بأقوهوعللِه،وحكمدلِنفدالظلمةعللِهوفضلىالتوررفضومنالأبديهَ،بالحياةمسبقاً

الحياةهوعمققطعلقد6"-48(أ:1،22-381:)يووالموتالظلمةدنيافيالأبدإلى

6()4(.ا:)يوه

يحيابيآمنمنالقيامةهوأنا11العبارةبهذهالموتعندأنفسهمالنصارىلِعزك!ولذلك

:فيقولوالحيأهَالمولَاالفغاليولِفلسفأ)د(.أأبداًلِموتلابيمؤمناَيحلِامنوكلماس،وإن

هووالموتوروحأً،وجسداًنفساًكلَه،الإنسانيصيبالذىِالإلهيالخلاصهيالحياه11َ

أ)6(.ادذَهأفيالأبدلَةالحياهَخسارةا!هي،الخلاصخسارة

الحيواناث،معاملةيعاملأنالكافريتمنَاههاوهذا،القابهنلنجيالبصدونالأبديبالموتالكافرحظىلو-

النبأ:)(تراباكن!تيال!تنيأنكافز:)ويفوذتعالىيقولذلكوفى،الق!اهةيوممحاسبثهابصئرابأتكونالتي

/780.)4

3:15.-يو

3.36:-يو

.665ص،ولَأ!تدراساتيوحتا،بجحِل:بولسالخوري،الفغالى-

25-26.ا:أ-يو

056-561.،ص-الفغالى:م.س
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ا لأنا!جينط:الدؤللِنوفة

،مجدهعرشعلىيجلطلفإنطهم!إئكته،جميعومعه،مجدهفيالإنسانابنلِعود"وعندما

الخرافالراعيلِفرزمثلمابعض،عنبعضهمفيفصلطكلَها،الشّعوبأمامهوتجتمع

عنللذلِنالملكويقواط،شمالهعنوالجداء،يمينهعنالخراففيجعاطالجداء،عن

ثَح!...العالمإنشاءمنذلكمهئاهالذيالملكولطرثواأبي،باركهممنلِأتعالوأ،:يمينه

لإبلسِ!المهئأةالأبديّةالنَارإلىماإعلِنياعنّيابلَعدوا:شمالهعنللذينلِقول

.(1)اأانهعوأو

ثَمّأؤلاً،المسلطحفيالأمواتلِعَومعندئذٍ،إلهيبولدفيويبوقمالإئكلَه،رئسِ!"وينادلىِ

وهكذاالهوأء،فيبالرلثللاجتماعالسّحابفيجملِعاًنخلَطفأحياء،البالمحيننحنإننا

ا)2(.الذواماعلىالربّمعنبقى

بشريعدَك،وعملنابشرنالقدرلثلِا:الدّلِنونةلِومللَهسيقولونكنَدرينإنَلكمألمحولالحق11

أدنتمقدفبلسانكمالآخرلِنبشَرلَمقدكنتملماقائلهَ:ضدَهمتصرخنفسهاالحجارهَولكنَ

ا)3(.الإثَمافاعليلِاأنفسكم

ألِتَهاللدينونة"تعالوالمحأئلاً:بوقهبصوتالجميعفلِقومأخرىمزةالملاكلِبوطدأعندئذ1ٍ

ا)4(.ايدينكأنيريدخالقكلأنْالخلائق

الأبراربينمنالأشرارفيخرجونالملائكةيأتىالمزمار:نهالِهفييحدتأهكذا1

")د(.الأسنانوصرلِرالبكاءيكونهناك،النارأتونفيويطرحونهم

31-41-م!25:

16-417:-ائس

1،2-بر : VV

5418:-بر
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ارمحىتالبعلش:

لناكلَبقدمعلمياقائلينوسألوهالقيامةينكرونالذينالصدوقيَلِنمندومإللِهجاء"نَم10َ

كانوف،لأخيهنسلاللَقلِمزوجتهأخوهفليأخذولد،بغيرمتزوّجرجلماتإنموسى

ولد...بغلرماتذَئمالذَانيفتزؤجهاولد،بغيرمأتثمّالأوسكفتزؤج،إخوةسبعهثمّهَ

القيامةففيألِضاً،الزوجهَماتتالكلآخرثمَومالَوا،نسلايخقفواولمالسَبعهَوهكذا

هذاأبناءأن11:لهموقاكلِسوع،فأجابتزؤجوها؟قدالسَبعهَلأنزوجةتكونمنهملمن

بلِنمنوبالقلِامةالآتيبالدهرينعمواأناستحقَواالذلِنأمَا؟ولِتزوَجنلِتزؤجونالدهر

ذانئةيموتواأنلِمكنلاأنهمذلكيتزوْجنالنساءولالِتزؤجونالرجالفلاالأموات

فقديقومونالموتىأنَأمَا،القيامةأبناءلكونهمالذَهأبناءوهم،الملائكةيساوونلأنَهم

وإلهإبراهيمإلههوالرلثإن:يقولإذالعليقة)1(،عنك!إمهفيموسىعلدهدل

أحياء،لديهالجملِعلأنَأحياء،إلههوبلأمواتإلهليسادله،يعقوبوإلهإسحىَ

لِسألوهأنعلىذلكبعديجرؤوااولمالمحلتحسنًامعلملِا:قائلينالكتبهَمنقومفأجاب

ا)2(.شيءاأىعن

لافهم،السؤالبهذابه،والاستهزاءالعتنلأالمسيحإحراجلمحصدواأئماالصدوقئِونولعلّ

فيمسلَدعيَاً،الموتىإلمحامهَعلىإجابلَهفيوأكد،لهممفحمةإجأبةفأجابهم،بالقيامةلِؤمنون

.السائلونبهالِؤمنالتيالتوراهَمنمشاهدومستحضراً،التاريخذلك

الحياهَلأرلشأعملماذاالصئالح،المعلّمأيها"لِاقائلاً:الرؤساءمنوأحد"وسأله20

وهوواحد،إلاَصالحأحدٌليسالصّالح؟تدعوني"لماذاله:قلسِموعولكنَالأبدئة،

أباكأكرمبألزور،لَشهدلا،تسرقلا،تقتللالَزن،لاالوصالِا:تعرفأنت.الله

"لنِقصكله:قالهذا،يسوعسمعفلمّا"صغريمنذبهاعمل!كلَهااهذهإ:فقال"وأفك

ذَمّالشماوات،فيكنزلكفلِكونالفقرأء،علىووزّع،عندكمأكلبعوأحد:شيء

رأىفلقا،جذاًغنيَاكانلأنهشدلِداً،حزنأًحزنذلك،سمعلماولكنَهأتبعني"تعان

ثمراشِمرلنَمائكنباتأغصانفىكلألتإنَهايقولوننارا،آنسالطور،جللهن!هوسىاقمَربلتاا!:-

.18صالخمسهَ،هوسىأسفارالثوراهَ،نفد:حجازيأحمدالشفا،.الئوثكنبات

0:24لو- . - IY،22:متrr- II،8127:أ2هر-
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نَقبفيجملمرورفإد!النَه،ملكوتإلىالأغنداءدخولأصعبامأا:قالمنه،يسوع

لِخلص؟11،أنيقدرمنإذن11ذلك:سمعواالذينفقال،غنيَ"دخولمنأسهلإبرة

كلّتركنالمحدنحناها1:بطرسفقالا،اال!هعندمستطاعالناسعندالمنممتحيلإن11َ:فقال

إخوهَ،أو،زوجةأوبيتاً،يلركأحدمنما؟لكمأقولالحق11َلهم:فقالوتبعناك"،شيء

،الزمانهذافيذلكأضعافوينالإلاّاللهملكو!أجلمنأولاداً،أو،والدلِنأو

أ)1(.الأبدلِةأالحياةالانيالزمانفيوينال

سببهذاولعل،خطابهفيالقديمللعهدحضوراًالمنلاالمسيحلِجعلمرَهَكلَوفي

يحاولكانفإنهأخرىجهةومنجهة،منهذا،النيموسىلكتابالنصارلىتعظيم

وبالوصايا،بالأحكامتذكيرهممنذلكيظهرالحهود،وبينبلِنهالصنَمتركةبالقواسمالتعاول

اة.التَورفياردهَالو

هومألى:دللذلكوحقاًحسناًتعقمإنَك،الصالحالمعلَمأيَها11قائاإ:واحدإليهوجاء3.

تعلموأنتصالحاًتدعونيإتك11:يسوعأجابا،الجنَة؟افيالذَهالمحاهيعطيناالذيالجزاء

نقئاًليسلِومعمرهالذيالطمل11:ادلهخليلأيّوبقالكما،وحدهادذّهإلاَصالحلاأن

أ)2(.أاللهأمامالخطأعنمنزهةللِستالملائكهَإنبل

فيادلهلِعطيناماأخبركأن"سالتني:فيقولإصحاحيْنبعدالسائلسؤالعنويجيب

ا)3(.االعملصاحبيحبَونلابالأجرةيهتمّونالذينإنَلكمأقولالحىِّ،الجنة

إنكارفيالمتمثَلةالصدوقيتِن،بلوثهَالتأثّرمغئةمنتاإمذنهلِحذَر"علِهصلأعيسىوكان

برنابا:إنجيلفيجاء،والبعتَالقدامة

الجنَة؟ْإلىالآنلناالذيجسدناأتهب11بطرسر:"قال4.

إنَلِقولونالصدوقيَينفإنَصدوديَاً،تصدرأنمنبطرسياأحذر11لِسوع:فأجاب

وهمالجنّهَ،دخولوروحهمجسدهمعلىحرْملذلك،ملائكةلَوجدلاوإنه،يقوملالجسد

16:01r1-03،مر18:91-.3،هت18:-لو - 1 v

أ-664:-بر

68T-1:-بر
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:يقولكيفادذَهوخليلالنبيأئِوبأنسيحَ،العالمهذافىالملائكةخدمةكلمنمحرومون

ا)1(.مخلَصيااللهبعينىوسأرىبجسديالأخيراليومفيسأقوموأنّيحيّإلهيأنّإعلم11

فيالجسمهذالأننجاسهَ،يبرزكهذاطعاماًأنظنذفيبطرسياتخطئ"ولكنَك50

فيلِكونالجسمولكنالفساد،يحصلولهذاللفساد،لمحابلةأطعمةلِأكلالحاضرالوثت

علِبلاالتيوالأطعمهَشقاءكلمنوخالياًلا؟لمقابلوغيرللفساد،قابلغرِالجئة

ا)2(7.فساداأدنىتحدثلافيها

يرغّب،ويخوّفينذرالأبدئِة،الحياةعنيدحذث،لسؤاليتعرَضأندونأحياناًونجده

يوحنا:إنجلِلفيجاءالخمسهَ،الأسفارإليهاافتقرتالذيالأنبياءمنهجوهذا،ويرهَب

ولاالأبدئِهَ،الحياةلهلَكونأرسلنيبالذيولِؤمنميكا6يسمعمنأنلكمألمحولالحق6011

إد!لكم:أقولالحقّ،الحقالحياةإلىالمو!مرانتقلفيهلأنّه،الآخراليومفييحاكم

لِسمعونوالذين-الآنهي-بلستألَيالذَهابنصوتالأمواسفلِهايسمعالتيالشاعهَ

فىحياهَلهتكونأنأيضاًالإبنأعطىفقدذالَه،فيحياةلا؟بأنّكمالأنه،يحيون

ساعهَلَألَيفسوفهذا،مننتعجئوالا،الإنسانابنلأنّهلِدين،أنسلطهَوأعطاه،ذاته

الصالحاسعملوافالذلِنمنها،فلِخرجون،صوتهالقبورفيمنجمعِفيهايسمع

المؤذيةالقيامةففيالسيلُاتعملواالذلِنوأمّاالحداة،إلىالمؤذلِةالقلِامةفييخرجون

أسمع،حسبماأحكمبل،ذاتيتلقاءمنشيئاًأفعلأنيمكنلاوأناالدبنونهَ،إلى

ا)3(.اأرسلنيالذىإرادهَبلإرادلَيللَحقيىَأسعىلالأني،عادكوحكمي

يؤمنونكانواالنَاسأنلعازرأختمرثأمع"صخلاالمسلِححوارخلالمنولتضح

ماتلماهنا،كنتَلوسحدييا:ليسوعمرذَااولمحالتايوحنا:إنجيلفيجاءوالقيامهَ،بالبعث

لمحال!،"أخوكاسحقوما:عيسوفأجابمنه،لَطلبماكليعطيكاللَهبأنَلَماماًواتقهَفأنا،أخى

7-17301:-بر

11-8-بر : lVt
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والحياهَ،القيامةهوأنا11:يسوعفرذالأخير،اليومفيالقلِامة،فيسيقومأنهأعرفمرثا:

ا)1(.الأبداإلىيموتفلنبىوآمنحياًكانومنفسيحيا،ماتوإنبي،آمنمن

القدامةأمّاعاقهَ،وقدامةخاصّهَ،قبامة،النصرانيالتصوّرفيالقيامهَتكونوبذلك

أجسادوقلِامأيَام،بنَالإنَهَ-زعمهم-حسبصلبهبعد"لمخلاالمسيحفيامهَفيفتتمئرالخاصتة:

حذعلىالمقدَسةالمدينةودخلوهمالقبورمنوخروجهم،الراقدينالقذيسلِنمنكثير

الذَه)3(.بإذنموتهمبعدأناسلبضعة"س!وإحيائه)2(زعمهم

الدكتوريقواقذلكوفيالدينونة،يومالأجسادبعثتعنيفهيالعامّة:القيامةوأمّا

إلىالرّوحعودةهوالنصرانيالتصوَرفيعامَةالبعثيكوناوبهذاابوعلاقي:حرَات

يدبعهبعث:عاننوكذلكالخاصَوالبعث،الحسابيومأوهذاعالمنافيكانسواءالجسد

بعثمللأبدفي،وبعثالحلِاة،ال!سحَلأالمسيحالسيذإليهمأعادالذلِنمعحصلكماموت،

11000)4(.الجديدالعهدذلكعلىنصّكمأ-زعمهم-حسبالصتلبعمليَةبعدالمسلِحالسدد

كانالذيالآخرويالبعثمنالنصرانيالمفهومفيلَطؤروالقيامةالبعتَمفهومإدق

علىالدلياقإقامةبهدفالدنياهذهفيالموتمنالبعثإلىالسماوتةالكتبفيمعروفاً

كانتالنَصارىعندالبعثمفهومفيالإضافهَهذهولعاقبه،جاءفيمااخملاأالمسلِحصدو

إحداءعلىقدرفالذكط،تعالىلذَهالتاقهَالقدرةبهاللِؤكّد"صَنلاالمسيحالسيَدمنمقصودة

(.ا)ْالدَينونةاعالمفيإحيأئهمعلىقادرالشهادةعالمفيالموتى

1r-11:ا-يو fl

53-متفى:)والمَياهةالصَلبأسطورهَ-ئظر 46 :،)vr94-لو4،ا33-:اهمر 4 4 :rr،يو-.r rn ?: a.

،-56(804:لو93،4-52:هر-26،ا98:ه!)نظر:،المجمعرنسِىلا"بابرس11ابنهَمنقىإحدِاء-1

1لو):أنظر(ْ،بايدِن:فيأرملهَوح!دوابن -7 1 1 :،)V،5(.4-ا:11لو):أنظروالعازر

:28هث)ا؟آمينلدهر،انمَضاءإلى،الأيامطوالمعكمأناوها11قدِاممَه:بصسًىبجيلفي!المسدِحلِالَول-"

6-8ا:أع14،2-"02:يو,29f-1"1:،لوا-4،18ا:6مروانظر:02

24-ء2ص،م.سحزاتَ:بوعلاقى،د.-
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الخلاصهَ

علىحرصهوالقلِامةالبعتَفيالملأمعحوارهفيال!تلاالمسلحبهلَميّزماأهئمالمط

عليهمالحجَهَولِقيمالصنَمدَركهَ،بالقواسميدعاملذلكوفي،خطابهفيللئَوراةحضورجعل

ويفحمهم.

منتكنولمالملأ،معحوارهفيكبدراًإشكالاًلَمدرَلمالقدامةمسألةأنلناويتضح

فيعلدهالمطروحهَالأسئلةكانتولذلك،وبينهمبينهالنّزاعأتجج!التيالمركزتِةالقضايا

خطورهَمنوغيرهمتاإمذتهلَحذيرعلىنفسهلَلقاءمنعملولكنَهمباشرهَ،غيرالبعتَ

ومخالفالَ!.فرقهمولِعرفالدهود،بدِنيعيشَفهوالقيامهَ،إنكار

لِجعلمافمنهانصوصها،بينحاصلفالتناقض،الأناجدِلفيالبعتَلعقدِدةبالنسبةأفا

معالأبدئِهالئارفييجعلهماومنهاالأبد،إلىوظلمهَعدمفيالسخلابالمسيحالمؤمنغير

وأعوانه.إبلسِ!
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البعث:فىالملأممص!الرسولحوار:الثالتَالمبحتَ

لغة:البعث

فانبعث،بعثته:يقالوتوجلِهه،الشىءإئارهَالبعتَأصل11:الأصبهانيالراغبلِقوك

وجل:عزّوقولهوسئِرته،أثرلَهالبعيرفبعذَتبه،علقمااخلَلافبحسبالبعتَويخلَلف

أك!:)1!نعام:6/36(!ئزجَعُونَإِلَيهِئئمَاَللهَّيَئعَثُهئموَأئضؤقَ.َيَشمَغونَاَئَذِينَيَشتَجِيحثإِلما!

القلِامهَ.إلىولِسيَرهميخرجهم

حاجهَ.فيالإنسانوبعثالبعير،كبعثبشر!ط:ضربانفالبعث

(العدممن)أيلسِ!عنوالأنواعوالأجناسالأعيانايلجادأحدهما:،ضربانوذلك:وإلهيئُ

بذلكخص!وددالمولْى،إحياء:والثانيأحد،عليهلِقدرولم،تعالىالباركطبهيختصَوذلك

وَألأيمَنَاَئعِفمَأُوتُوا.ائذِينَوقَالَ!:وجلعزَقولهومنه،وأمثالهالحلأكعسِمىأوليائهبعض

:ادروم)!تَغلَمونَلاَكنتؤوَلبهِن!ئماَئبَغثِيَؤمفَهَذَااَئبَغثِيَؤمِإِكَأددهَّكِتتفِىلَبِثتؤلَقَذ

الحشر)1(.يومأكط:(.6ْ/03

الدنيا،فىوالإحداءا!هام،:أوجهسبعهَعلىاللغهَفىالبعتَأد!:الدامغانيوذكر

والذيالقبور،منوالنشور،والبلِان،والنصب،والإرسالواللَسليط،،النوممنواليقخلة

بَغدِفِىبَعَثنَكُمثُنمَ):لَعلىقلالدنلِا(فىالإحلِاء:)البعتَ:دولههذهرساللَنأفيلِهمَنأ

(.:6/2ْ)البفرخهتَشكرونَلَعَل!ئممَؤتِكُئم

منأي:6/06(،)1!نعام:ائسَفًىاأَجَلُلِيُقضَىفِيهِيَئعَث!ئمأثنم1َالنوممناللِقظهَ:والبعتَ

.النوم

ا)1(.أحييناهما:بعثناهم:السجسحانييقول)2(.القبورمنالنشوريعني:والبعتَ

.96-86ص،س.م:لأصبهانىاغ!االر-

.75ص.س،م:محمدبنالحسين:الدامغلألى-
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بَعَثنامَنيَوَيلَنَاقائوا!3نج:التنزيلوفي،أبعاتَوالجمعالبعث11:العربلسانوفي

فاهَذَافي3ْوجي:عزّوقولهالنشور،يومالسنَمركينقولوهو(،2/36ْ)بس!فَزقَدِنَامِن

العربكالمفيوالبعث.المؤمنينثولد(36/2بس:)بم!أئمزسَلوتَوَصحَدَفَاَلزَخمَنوَعَدَ

(1/301)1!عصاف:َفيفوسىَْبَعدِهِممِنبَعَثنَاثنمَفيْلَعالى:كقوله،الإرسالأحدهما::وجهينعلى

أرسلنا.:أي

فثار.أنزته:اي،فانبعثالبعير:-بعتنَالَقولولمحاعد،باركإنَارهَ:والبعث

خاَِمؤبَغدِفِفبَعَتنبههاثنم7َْ.فيلَعالى:قولهومنهللمولَى،النْهمنالإحداءألِضاً:والبعتَ

بعثاً،يبعثهمالخلقاللَهوبعث،البعتَليومنشرهم:الموتىوبعتَ.أحدلِناكمأىِ()البفرصْ:6/2ْ

بعديحديهمأىِالخلقيبعتَالذىِ:وهوالباعت"،11:وجلَعزأسمائهومنذلك.مننشرهم

ا)2(.القبامهَالِومالموت

أثارها،الناقهَوبعث،فانبعثكابلَعثه،أرسلهكمنعه،"بعذَهالمحلِط:القاموسوفي

ا)3(.اأهبهمنامهمنفالنهاوبعث

شرعأً:والبعتَ

يومقبورهممنالمولَىالنَهإحياء11:هوبخلِتحسنمحمدذلكإلىذهبكماشرعاًالبعث

أجزائهمجمعبعد،الحسابموقفإلىلينساقواوجسداً،روحاًالذَانية،النقخةبعد،القيامة

.(A/118!َ)النبأ:!جَماأَفوَافَتَأتونَألضورِفيينفَخيؤمَ!:لَعالىلقوله،الأصلية

،للناستعالىادلهإحياءفلِدضمَن،البعثعناصرعقددةأهتمعلىلِشدملاللَعريففهذأ

(.ا)ثاللحسابالتاسسوقوكذلك،البعثزمنولَحدلِد،وأرواحهمبأجسادهمقبورهممن

125.!يز:م.س،صالممبجستالي،محمدبن

023صاهجم.س،:مكرمبنمحمدمنظور،ابن-

168صجا،المحيطالفاهوس:يعفوليبنمحمد،الفيروزآلهادي-3

6صوالمنكرلِن،المثبثينبينالبثعقيدة:رباححسنهحمد،بخيت-4
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القيامة:أوجهخمسةعلىيألَىالكريمالقرآنفيالآخرهَ"11لفظأدق:الدامغانيوذكر

والقبر.،والآخرة،والنار،الجنَةو

لاَأنَذِينَوِانَ)المؤمنونسورةفيتعالى!ولهفذلكالقدامة،بمعنىالآخرةمنهأ:فوجه

ولمحل،المو!بعدالبعتَلِعني23/74()المؤمنون:ج!"لَنكِئوتَألصنِعزَطِعَنِبِألاخِرَةِيخؤمِئوتَ

.والآخرةالدنيا:أي29/13()الليد:!وس!قيَهَاأددةَنَاقَةَاَدلة4َرَسموالئمفَقَالَم!.:الليلسورةفي

مِفألاخِرَةِفِىلَةرمَاأشتَرَدةلَمَنِغلِضوا"وَلَقَذ!*:دعالىكقولهالنّار،يعنيالآخرهَ:الثاني

نصيب.منالجتةفي:أى2/201(البقر-:)لابز3!خَبَقٍ

أي:93/9()الزمر:!ألاخِرَةَتخَذزوَقَآبِمًاسَاجِدًا!:تعالىكقولهالنّار،يعنيا!خرة:الثالثَ

الجنهَ.:اي93/9()الزمر:بخرَبِةِ-رَخمَةوَيَزجؤاديم-،النَار

38/7()ص!ألأَخِرَةِاَلمِفَةِفِىبِهَذَاحمِعنَامَا):تعالىكقوله،الأخيرةيعنيا!خرهَ::الربا

النبيقبلالمللآخركاتَأنَها:المعنىولكن،مقتهثبلكانتملَهَوهيالأخدرةالمقهَأي:

تعألى:وقاسجمرو،

العذابين.منالأخلِروعد:أى17/7(!ا!صا!:لآألأَخِرَةِوَغذجمَآءَفَإِذَا4ْ

فيألتابِتِبِآئقَؤلِمنوا!ءَااَئَذِيفَأدلةيُثَنت)؟:تعالىكقوله،القبر:أي،الآخرهَ:الخامس

ا)1(.ونكلِرامنكرصمماعلةعندالقبر:أي14/27(،)ايراهبم:!!اَلأَخِرَةِوَفياَلذئياألحيوةِ

البعث:منالملأموقف

علىالأخرهَ،والذارالبعثَقضيّةمنعجيباًموثفاًالمختلفهَأجيالهافيالبشريةوثفت

الموتبعدبعذَاًهناكأنرسولينبئّهاأنلهتدهشمأأعجبفكانوضرورتها،بساطلَها

42-32ص،.سم:محمدبنالحسين،الدامغالى-ا
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نقَذ3"-لَفلرَنجوتَأَبِناؤءَابَآوتَآترَبًاكناكَفَرواْ-أَءِذااَلَّذِينَوَقَالَ!الدتْوربعدوحياهَ

.6(لم27/67-9:)ادنملاَلأَؤَلِينَْ!أَشَطِيزاِلَأآهَذَإِدققَئلهِنؤءَابَآؤنَانَخنهَذَاؤعِذنَا

ولاعلمهإليهلِنفذلا،المحجوبالغدبسدرأمامالخللِقهَبدءمنذالإنسانولمحفلقدنعم

البعثموعدوإن،الغيوبعلاخممنهلهيكشفمابقدرإلأ،المسدلالسئروراءمأيعرف

الغدبمنبذلكشعوراًيقتربحينبهيشعرونولايقلِناً،الموعدبهذايعلمونلافهمغيب،

")1(.الأرضفيولاالدسمَمواتفيلِعلمهأحدلاأد!يقرَرالذي

قريشاًالملأ،فئاتمعظمتشملكانترح!الرسؤامعالبعثمسألةفيالحواروأطراف

التعجيزيَهَ،الأسئلةويطرحونيثلِرونالذينواللِهود،والنشورللبعثاسلَيعابهاوعدمبجهلهأ

واللَشكيك.الجهلبينمايجمعونالذينوالمنافقدنوالزسالهَ،النبوةفىليطعنوا

تحصيل،نوعومنهممعطَلهَفمنهمشلًىأصنافالعربأناواعلما:الشهرسئانييقول

بالطبعأولمحالو،والإعادةوالبعثالخالىَأنكروامنهمفصنف،أصنافالعرب2فمعطفهَ

حَيَاتنَاإِلآَهىَفاوَقَالوا!المجددالقرآنعنهماُخبرالذينوهم،المفنيوالدهرالمحيى

وابلَداءلمجالخأل!أقزمضوصنف2414(،)الحائبة:ْ"اَلذَفرإِلأَيهلِكنآوَ!اوَنَخيَانَموتألذئيا

ادذَهعندشفعاؤهمأنَهموزعموأ،الأصناموعبدو!الزسلوأنكرواالإعادهَ،منونوع،الخلق

الاَخرة.في

14-31ص،الآخراليوم:احمد،فلألز-

موجودالِزللمالعالمأنَوزعمواالقادر،العالملمدبز،الخالقجحدوا،اكدمينمنطائفةلدهريون،همالمقلهْ:-

الحمِوانوعجلألبالطبمِعة،عالمفىبحثهمأكئروالَوموالطبيعونالزنادفة،هموهؤلاءصلألع،*بنفسهكنلك

منالعاقلهَالفوَةأنوظتوا،حكمِمبفادرالاغرافإلىمعهاضطرواهااللةصنععجائبهنفبهافرأواوالنبا!،

زعموأ،كماالمعدومإعادةيعقلفلاألصمإذاثغ،مفينصمزاجهببطلانلَبطلوأنها،لمزاجهثلبعةالإسمان

،والحسابوالعَيامةوالمعادوالحشروالنارالبنَةوأنكرواالآخرهَفجحدوالَصد،ولانموتالنفسأنإلىفذهبوا

الألعام،انهمكالشَهوا!فىوانهمكوااللَجام،غهمفلألحذعفاب،للمصيهولا،ثوابللطاعةعندهملبقفلم

وصفالَه.بالتةأمنواوإنالآخرأليومجحدواوهؤلاءالآحْر،والورمبالتةالإ!مانلألقزنالفة،الضاوهؤلاء

.ا-891صالضكل،هنالمنئذمحمد:بنمحمدالؤالي،
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بعثوجحدالأجساد،بعتَالبعثإنكار:الشبهدينهاتينعلىمقصورهَكان!العربفشبهاص

.(1)سللزا

الما؟:ومنطقالبعثمسألهَفىالحوارمظاهر

عن!لمحمدليعربواتجاهالَهمشاربهبمختلفالملأولمحفمناسبهَمنأكذَرفي

الاسلَهزاءلدرجهَالملأيصلكانالأحدانبعلسوفي،والنشورالبعثلفكرهَرفضه

ع!كل.الرسولحضرهَفيالهواءفيوذزهارميموهيالعظامواحضارالسخرلِهَ،و

بالمحسوسإلاَلِؤمنونولايصذدونلاإنهمالبشر،بنيعدَولعلىبغريبوليس

.ارتيابفيفيهلمحهم،وغابخفيماأما،الملموس

أبيفعنالمالوف،غيرالغيبلَصدي!علىقدرتهمفيلِتفاوتونبالغيبآمنواوالذين

بينا:فقالالنْاس،علىأقبلثحئمالصبحصلاهَر!النَهرسولصقى:قالعنهاللهرضيهريرهَ

:الناسفقل11للحرثخلقناإنّمالهذا،نخل!لمإنا:فقالنسفضربها،ركبهاإذبقرةيسوقرجل

رجلوبينما11ذَمّهماوعمر"وماوأبوبكرأنابهذا،أؤمنفإنَي:فقالتتكقم؟بقرهَاللّه.سبحان

هذا،:الذئبلهفقالمنه،استنقذهاكأنهحتْىفطلببشاهَمنهافذهبالذئبعداإذغنمهفي

ذئب.اللهسبحان:الناسفقالا؟اغيريلهاراعيلالِوم،الشبعلِوملهافمن،منياستنقذتها

شيئايرفضأنلأحدفليس2.اثئماهماوماوعمر"وأبوبكرأنأبهذاأومنفإنَي:قأللِتكقم؟

شِكرأنأشهرلْسعهَولبتَأقهبطنفيتخلَقأنَهيعلململمنلجازوإلاَبه،معرفلَهلثم

غدرالمعروفةالحياةمدوَماصوكلظلماص،فييعيشإنساناًأنَيصدَقأنلهفكلِفذلك،

يصذقأنعنهالِسمعولمالبحرلِهَالمخلوقاتيعرفلملمنوكيفأقه،بطنفيمتوفَرهَ

لَسيرأنّهايصذ!أنالأفعىيرلملمنوكيف،فارقتهإذاوتموصالماء،فيتعلِشأنَها

فيقلِلوقد؟!والأعاجيبالغرائبمنكذَيرذلكوغيربطنها،علىزحفاًكالبرقمسرعهَ

العلمية،الكشدارمحمد،فهميأحمدوتطىَتصح!ح،والنحلالمللهـ(:!548)مكرمبنمحمدالشهرستلألى،-

.!ااد،بيروت

347ص3ج،اليمانأبوحدَشْاباب54،الألبياء،كتاب0،6..سم:البخاري-
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علدهقام!إنوالمعاندلِصدقَ؟فكلِدط،يستوعبلافالجاهاط،عاداهلثشِاجهلطمن:الأمثااط

مببن!سحروقالوالكِبرالجهلنَوبلبسالخبر،لهوالَضحالحخهَ

للبعلطواسلَهجائهالملأوفضمنالموأقف،منعدلِداًالكربمالقوآنسجلىوقد

إصرارعلىيدلَاللًكرارفلعكّآيلَلِنأولآلِهَنتعزضثئمومنمنها،جملهَنذكروالنشور،

تعالى:ادذَهلِقولط،الأدوأوولَباداطالقصصللَشابهمودفه،علىالما؟

6/92(.)الانعام:لم!بِمَئعوثِينَنَخنوَمَااَلذئياحَيَاتنَاإِلأَهىإِلطوَقالوا؟!.أ

ؤلبهِنحَقاغلَييماؤغدًابَلىَيَفونطمنأددةيَئعَثلاَ!أَيمَنِهِئمجَفدَبِأدلةَواًاقسَموا!!2.

اَنَذِيفَوَلِيَعلَوَفِيبماتختلِفونَأنَذِىلَهنملِيُبَين37ا!بلاَيَعلَفوتَلاَألناسأَئخترَ

!3(.16/38:)النحل!لمجذِبِينَنواكَاأَنَهُئمكَفرواو

حِجَارَهًكوتوا!قاط.3--جَدِيدًاطنفقًالَمَئعوثُونأَءِناوَزفَتاعِظمًاكناأَءِذَاوَقَائوا!!3.

أنَذِىقلطِيخعِيذنَامَنفَسَيَقونونَيذورِكؤ!يَيينرفطِفِضَاخَفقًاأَؤأ،-صَدِيدًاازٍاَو

أَنعَسَىقُلهوَمَتَىوَيَقوئوتَوشئمزغإِلَجكَفَسَئنغِضونَمَزَةٍأَؤَلَفَطرَكئم

(.17/94-أْ)1!سراء:خ!قَرِيبًايَكوتَ

ئحفَمَاجَهَغفَأولهئموَيدفًاوَبكمًاغميًاوخوهِهِئمعَلطَاَئقِيمَةِيَؤمَوَنَخشئزهئم)4.

عِظمًاكناأَءِذاوَقَائؤا"ئايتنَاكَفروا"بِأَنفئمجَزَآؤفمذَالِكَفي-؟لم-سَعِيرًازِذتَفؤخَبَت

:لم11/79-89(.ا!صاح)ث!جمَدِيدًاخَفقًالَمَئعوثونَأَءِناوَرفننًا

لِفاهَيهاتَهَيهات.."و*أَننهوتخرخورطَوَعِظمًاترَابًاوَكختؤمِئئمإِذَاأَنطنُؤأَيَعِذكؤ!.ه

اس!+َ،لمَ+ي!اَلمَلماَاَبر
هوَإِدط--!/-بِمئعوثِينِْنحنوَماوَنحيَانموتالدنيَاخيَاتنَاإِلاهىَإدطيَمْأرءِتوعدون

بِمَاأن!قِرَنطقَالطَ-عا،وِبِمومِنِرطلَةرنَخنوَمَأ!ذِبًاأددهَّغلىَاَفتَرَىرَخاطإِلأَ
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بِاَفحَصمِألضَيحَةفَأَخَذَئهنم؟ر*ت!،.تَدِمِينَلئضبِسصنًقَلِيلٍعَضَاقَالَكَذئونِْ!-!.

4(.3-.)المؤمنون:23/ْ.لحاَلظبمِانئِفقؤوِفَئغدًاغثَآءً.فجغفنفئم

بر"?س+صصصبر+ءصصلم
!لا"!مبِينخَصِيصهوَفإِذادظفةٍمِنخَلقتَةأناالالشَ!إايَرَاوَلؤ-كا1لا.

مَثَلاًلَنَاوَسصَرَبَ

مَزَةٍأَوَلَأَنشَأَهَآأنَذِىئخييهَاقل/ببرسِرَمِيصُوَهِىَائعِظنمَيخحىمنقَالَخَفقَةروَنَسِسصصَ

فِنةأَنتُصفَإِذَآاَلْأَخضَرِنَارًاألشَجَرِفِنَلَكوجَعَلَألًذِى*./!عَلِيمرخَلقٍبِكلَوَهوَ

بَلىمِثلَهُصتخفقَأَنعَلىبقدرٍوألأَزضَاَلسنَفَؤاتِضَفقَألًذِىأَوَلَيسَ-ْتوقِذونَْ

)يس:نج!فَيَكونُكنلَةلميَقولَأَنشَئاأَرَادَإِذَآأَمره"رإِنمَآ.ا!أتعَلِيضاَلخَفقوفؤ

2-97َ/36\لم(

تعَئمقلألأ!*اَلأوَلونَأَوَءَابَاؤلَا..3!لَمَئغوئونَأَءِناوَعِظمًاترَابًاوَكنامتنَاأَءِذَا!7.

دَاسصِصسونَوأَنتئم

.(1!َ-73/61:تفالصاا)لم.

ونَابَآاوَءَأَ!3/ص1ٍلَمَئغوتونناءِأَوَجمظمًابًاترَاوَكنامتنَاابِذَأَوتَيقوأوائؤوَكاَ+7-.8

..*ت!روَأ،خِرِينَألأَولِينَإَتقل!ث!/األأَؤَنونَ

(5؟-.1َ/56:ا!عهَ)الو

فَسصفومٍ!يَسصمٍمِيقسصإِلصصَلَمَسصئوعونَ

عَلىَوَذَالِكَ!مبِمَالَئنَئؤنتئمَلَئئعَثنوَرقِبَلَىقلئئعَتواويملَنأَنكَفَرواداًنَذِينَزَعَمَفي9.

.(6/7؟:النغابن)،2.يسِيز

للبعسصَأستبعادصسمنهألِتلهر-التيالما؟منالحجاجبَهَالمواسصفهذسصعرصصوبعد

والنظر،التعقَلعلىوحثّهم،الكريمالقرآنفبىولمحوعهعلىالتأكيديأتيوالنشور-

علىإصسرارصسصصعا!بهَمنالمعاندبنوتخولِفالثانئصصالنشأةعلىالأولىبالنشأةوالاستدصر

موقفهم.
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الردودلَبيقذأته،الولمحتوفيالبعتَمنالمالأموقفلَلخلريسسورةخوالَيمولَكاد

به.الإلِمانوعدمللبعثالتنكرنفسهلهتسولىمنكلّعلىالمفحمةالعقلتِهَالنقلننهَ

لِأ:فقلففلًهحائلبعظم!النَهرسولإلىوائلبنالعاصجأءفقد:الآياتمناسبةأمّا

ناريدخلكثنملِحيمكثمّلِميتكلَغهذا،النَهلِبعثنعملمحأل:رئم؟مابعدهذأأيبعثمحمد

إلى77(/36)يس:ك!اَئبهَفِرِيفَعَلَىاَئقَؤلوَتحَقًحَيًاكاَنَمَننِيُنذِرَ):الآيا!فنزل!جهنّم،

السَورهَ)1(.رآخ

وابنالسيوطيذلكوذكرخلف،بنأبىّ:هوالآيةهذهفى7الإنسانأنّ:الواحديويذكر

والسذي)2(.الزبيربنوعروهَوعكرمةمجاهدطرلِ!عنروالِةفيوغلرهماكثير

هوالإنسانأنوغدرهما)3(الطبريوكذلكعتاس،ابنعنروايهَفيكثيرابنوذكر

كانإنْماسلولبنوعبدألتهمئيةالسّورةلأنذلكلِنكركنَ!رأبنكانوانابىّ،بنعبدألنَه

بوحدهَبألمخاصمة،قامالذكطالإنساناسمتحديدفيالاخدلافلِنبينيوفقذلكومعبالمدشِهَ،

البعتَ،أنكرمنكلَفيعامَةفهيتمَديركل"وعلى:فيقولالبعتَإنكارمنالما؟عندالمبدأ

)4(.للبعثمنكركلَلِعثموهو،للجنس)الإنسان(فيواللاموالألف

بنالعاصربهارلِد:وكيلجهل،أبوبالإنسانأرلِدا!يل:اعاشور:ابنلِقولذلكوفي

هؤلاءمنواحدكلّتوتىمرَات،لَكزرذلكولعلّبأسانيدروايا!ذلكوفي،وائل

بعضها)5(.

بخصوصرلااللفظبعمومالاعتبارأنالفقهأصولفيثبتاولمحداالزازي:ويقول

نزلت/1(8ْ)المجلدد:حم!زَؤجهَافيتجدلُكَاَلَتِىقَؤل!ألدةَسنمِعَقَذ)لمحولهأنلَرىألا،السبب

253ص،م.س:الذينالسروطي،جلكل-

.558-955ص3،ج،الصمالقرآنتفسيركثير:ابن،r.9،016صم.س،:الواحدي،253ص،.من-

ص3،ج،الطيمالقرآنئفسير:اسماعيلالنداءأبوكثير،ابن،0،313ص،32ج21هج،.سم:الطيري-3

658صا.م،ن-

37ص23جالتحرير،الطاهر:محمدعاشور،ابن-
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عللِهردّالاَلِةفهذهالحشر،أوادلهينكرإنسانكلّفكذلك،الحكمفيالكلوأرادواحدةفي

ا)1(.اعمومهاعلمتإذا

عليهم:والردّالبعثفىالملألعقليهَالمفشرلِنقراءة

وأبلغمنهأعجبنرىلالَقبيحاًالبعتَإنكارهموجلعزالدَهاقتحالزمخشرىِ:لِقول

فيوتوغْلهالألِادي،وعقووَالنِعم،جحودفيوإفراطهالإنسانكفرلَماديعلىوأدل

وأمهنه،شيءأخ!م!هومنهخلقهالذيعنصرهبأنَكَزرحيتَالقخهَ،فيوتغلغلهالخشهَ،

بأنحالهمنعجَبثحتم،النجاسةقناهَهوالذيالإحللِلمنالخارجةالمذرةالنطفهَوهو

لمجادللَه،صفحلَهوشزرالجتار،لمخاصمةأولهودناءة،أصلهمهانهَعلىمتلهيتصدَى

عظامه،رمصبعدماالمي!،إحلِاءعلىلِقدرمنويقولولِمحك،ولِلحالباطكمتنولِركب

إنشاءينكروهو،مواتمنمنشأكونهوهوبهوألصقهلهوصفألزمفيخصامهيكونثمَ

ا)2(.اوراءهامطمحلااللَيالمكابرهَوهي،مواتمن

واكتفىشبهةولادللِلاًفيهيذكرلممنمنهمللحشرالمنكرون11الرّازي:ولِقوك

منكثيرفيعنهمحكايهَلَعلىقولهعلطِولِدلّالأكذَرون،وهمالنبوةواذعىبالاسدبعاد

الاستبعاد،طريىَعلىركليم(وهيالعظاميحيمن)قال:قالههنافكذلكالاسلَبعاد،بلفظالمواضع

نطفهَومنلَرابمنخلقناهإئانسيأي:(خلقه)ونسىِ:بقولهاستبعادهمبإبطالأوَلاَفبدأ

،والقوامالصورمختلفةأعضاء،الأقدامإلىالنواصيمنلهمجعلناثمَالأجزاء،متشابهة

الذين،والعقلالنطلدَوهوالأجرامهذهدبننمنلسِ!ماأودعنا!محئَى،بذلكاكتفشِاوما

منالعاقلالناطلدَخلقيستبعدونفهفاالاستبعاد،بمجرّدمقتنعينكانوافإن،الإكراماسلَحقوا

ثئمفيه،كانامحلَإلىوالعقلالنطقإعادهَولِستبعدونأصلاً،الحلاةمحللَكنلمقذرهَنطفهَ

و!يالعظا!عي)منقالواحيثوالدفزوَالتفتّتمنالمعادفيماجههَمنكاناستبعادهمإن

يقويبماووصفوهفلِه،الإحساسلعدمالحياةعنأبعدلأئهللذكر،العطماخلَاروارمبم(

49ص،62ج،س.م:يازالر-

3،صجام.اهـ/1793779،ط.الفكردارالثشاف/لَفسمِرهـ(:467-538)عمربنهحمود،الزمخشري-

,rr
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منالمعيدفيماجهةمناستبعادهمدفعتعالىوادلهوالتفن!،البلىمنالاسلبعادجانب

وبدأه،العجيبخلقهونسيكقدرلَهمقدرلَناجعلأي:مثلاَ(للا)وضرب:فقال،والعلمالقدرهَ

علىوهيالاستبعادمجزدإلىتعوداآخرهافبىكانصوانشبهةذكرمنومنهمالغرلِب،

وجهين:

هذهعنوأجاببالوجود،الحكمالعدمعلىلِصخفكدفشدئاً،لِبىَلمالعدمبعدأثهأحدهما:

شتئِاًلِكنولمالإنسانخلقكما:يعنيصة(أؤلأنسااالذييحييها)قل:بقولهالشّبهة

مذكوراً.شيئاًلِبلدلموإنلِعدِدهكذلكمذكوراً،

السَباعأبدانفيبعضهوصار،ومغاربهالعالمصذَمارقفيأجزاؤهتفركصمنأنَئط:

إنساناًأكلإذاإنساناًأدطهوهذامنوأبعدلِجمع؟كلِف،الرباعجدرانفيوبعضه

إلىتعادأنإمّاالمأكولفأجزاءأعددفإن،الآكاطأجزاءفيالمأكولأجزاءوصار

بدنإلىلَعادأنوإقا:أعضاؤهمنهالَخلقأجزاءللمأكوليبقىفلاالآكلبدن

خلقب!)وهوالسبههَ:هذهإبطالفيلَعلىفمَالأجزاء.لا6كللِبقىفلامنهالمأكول

كذلك،المأكولوفيقضلية،وأجزاءأصلدهَأجزاءالآكلفيأنَهوووجهه(.عليم

الآكل،أجزاءمنفضليأالمأكولأجزاءمنالأصليصارإنساناًإنسانأكلفإذا

لِعلم(عليمخلقبكل)وادلهالأكلدبللهكانماهيلا*كلالأصلتِةوالأجزاء

وكذلك،روحهمنفيهاوينفخللمأكولالأصلتِهَالأجزاءلِجمعالفضليئ،منالأصلبئ

وقدرلَهالشاملهَبحكمدهالأصمَاعفيالمبدَدهَالبقاعفيالمتفزلمحهَالأجزاءلِجمع

الكاملة.

لَعالى:فقألإنكارهموإبطالاسلَبعادهمدفعمنلَقذمماتقريرإلىعأدتعالىإنهثغ

الإنسانأنهوووجهه!توقِدونَفِئهأَنتوفَإِذَآاَلأَخضَبرنَارًاألشَجَرِفِنَلَكوجَعَاطَأئَذِى!

وجوداستبعدلَمفإنفده،جاريةكحرارهَوهيفيه،سارلِةوحياهَبه،يح!م!جسمعلىسذَمدمل

وأغربأعجبالماءمنهيقطرالذيالأخضرالشجرفإنلَستبعدوه،فلافلِه،وحلِاهَحرارة
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والأرضالشماواتفخلق،جسمهخلىَاستبعدتموإذالَولمحدون،حلتْلَحضرونوأنلَم

ا)1(.اوالأرضالسَماواتخلقادلهفإدطلَستبعدوهفلاأنفسكمخل!منأكبر

ونسيأكي:11!:خَفقَهروَنَسِىَمَثَلاًلَنَاوَضَرَبَ!:تعالىدولهعلىمعلّقأًالدَرطبيويقول

ولِبعثكنعم:قالولهذا،نفسهمنجوابه:أيالحداهَ،فدهفركَبناميْدهَ،نطفةمنأنشأناهأنَا

منكريعلىاحدبئوعزجلّاللهلأنّالقحالط،صحَهَعلىدلدلهذاففيالنَار"ولِدخلكالذَه،

وهوشيءمنالذَأنيهَالنشأهَفيإعادتهاعلىقادرفهوشيء،غيرمنالأولىبالنشأهَالبعتَ

العصعص.بالباء)2(الذنبعَجْبويقال،الذنبعَجْم

أَءِداوَعِظمًاترَابًاوَكنامِتنَاأَءِذَاخَ.(إرفبِينسِخرإِلأَآهَذَإِدطوَقَائوأ):تعالىلمحال

يقول،ا-18(:37/5)الصافات3!فىَاخِرونَوَأَنتئمذَمَئمهـ-ك.ء،ابرِاَلأَؤَلونَأَوَءَا!آؤنَاا!ا.،إِلَمَئعوثونَ

البعثإمكانإثبا!فيالقأطعالدلدلدزرلمالَعالىأنّهإعلم11:الآلِاتهذهعلىمعلَقاًالرازىِ

الإنكارعلىإصرارهممنلِعجب!كالنبيأنأو"لها:أشياغَالمنكرلِنعنحكىوالقلِامهَ،

فيكانواالأقوامأولئكمعأنّهعلىيداطوهذاالإثبا!،علىإصرارهفيمنهسِمخرونوهم

)الصانات:37/13(،يَدكرون!لاَذكِروأوَإذَا)لمحوله:وثاند!ما:،النقلِضطرفىوفيالتباعد،غايهَ

(37/4:1)ادصانات!يَشتَ!خِرونَءَايَةًرَأَؤا،وَاذَاال!:دولهوثالثهما

يسخرونكانواحيتإلىالاستبعادهذافيوبلغواوالمَلامهْ،الحشرلِستبعدونكانواوالدَوم

أنأحدهما:،وجهدنمنإلآالاسدبعادهذاإزالةإلىطرلِلطولا،المذهبهذاإلىعلِذهبممن

خلىَأد!لَعلمونهللهم:يقال(نملأطوالنشر،الحشرصخهَعلىالدَالالذليللهملِذكر

علىالقادرأنْتعلمونوهلمولَه؟بعدالإنسادطإعادةمنوأصعبأشدْوالأرضالسماوات

إلآكَولِأجلئِاًكأنوإنالدلدلفهذاالأسِمر؟الأسهلعلىلمحادراًيكونأنلِجبالأشقَالأصعب

وإذاعلدها،لِقفونولالِفهمونها،لاالمقذماسهذهعمَولهمعلىعرضإذاالمنكرلِنأولئكأدط

البدان.منالنوعبهذاينتفعوالمجرمفلا،وجهلهمبلادلَهم،لشذهَيذكروهألمذكروا

69-59ص،62ج،.سم:يازالر-

85ص،5Iج،.سم:القرطبي-
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بالمعجزذَبَكمايالَوكثمَبالمعجزا!رسالتهجههَ!الرسوكلِثب!أن:الثانيالطربق

المنكرلِنأولئكإدطثمَ،حقّوالقلِامهَالبعثبأدقأخبركمفأناادذَه،عندمنصادكَاًرسولاًكوني

كونهاعلىحملوهاباهرهَوآيةلمحاهرهَمعجزةرأواإذالأنهمأيضاًالطَرلِقبهذاينتفعونلا

ا)1(.امنهاوسخرو!اً،شحر

البعتَإنكارعلىإصرارهمفيقرلِشق،منالما؟مقصدعلىيدهعاشورابنوبضع

علىقدرلَهوإحاللَهمادذَهبعبادةإشراكهمفيالسنَمركبنشبهأبطلت"لغافلِقول:والنشور

أقواللَسفيهجأنبإلىالكلامعطفكلئِاً،إبطالاًبذلكإنبائهفىر!محمّداًولَكذلِبهم،البعث

رجاكوهمرتهم،بنعمهَوكفرهموفاحتهمعلىلهملَوبيخاًبالبعتَالمكذبدنللزعماءجزئيّه

بأدواللهمويأتونللناسالجداكويزتِنونالدّلائكيموّهونكانواأنهمأحسبمكَة،أهكمن

ا)2(.العامَهَاأفهاموف!علىجارلِةإقناعية

البعث:!الررخفهـسوكاليهود

البعثفيالتعجلِزيهَبالأسئلهَتزولِدهمفى،قرلِشلمشركيالذلِنيةالمرجعلِّةهماليهود

علىالبعتَفيمساعلتهإلىاليهودبادرالمنؤرة،المدلِنهَفي!الرَسوكحكَوعندماوغلِره،

ومنالدَلِني،موروثهممنيسلَخدمونهعلممنلدلِهمبماالتقاخرأو،والإحراجالتعجيزفصد

ذلك:

منحبرفجاءص!ادذَهرسوكعندلمحائماً"كنتفاك:!ادذَهرسوكمولىثوبانأن

لم:فقاكمنها،يصرعكاددفعةفدفعحهمحمد.لِاعللِكالسَلام:فالَاكاليهودأحبار

سغاهالذيباسمهندعوهإنما:اليهوديفقاكادذَه.رسوكيالْقوكألا:فقلتلَدفعني؟

اللِهودىِ:فقاك11أهليبهسغانيمحغداًالذىاسميإن11ّر!:اددّهرسوكفقاك،أهلهبه

بأذنى،أسمع:لمحاكحذثدك؟إنشيءأينفعكخ!:ادذْهرسوكلهفقاك،أسألكجئت

لِومالنَاسيكونألِنالد!ودي:فق!اسل!ا،ا:فقالمعه،بعود-!اللّهرسولفنك!

-62،1.1rج،س.م:يازالر- II

23/73جم.س،عاشور:بن-
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دونالظلمةفياهم1!:اللهرسولفقلوالشماوأ!؟الأرضغيرالأرضتبدك

:اليهوديوَلا،المهاجرلِناافقراءا:قألإجازه؟)1(النّاسأوفىفمن:لمحالالجسر"،

علىغذاؤهمفما:ولأ)2(،أالنونكبدازيادهَ:قالالجنَة؟يدخلهمحينلَحفتهمفما

شرابهمفماقال:أطرافها"،منيأكلكانالذىِالجنةثورلهم"لِنحر:قلإثرها؟

ا)3(.صدق!ا:لمحالسلسبيلا"،سَممَىفلِهاعلِنامنا:قل؟عليه

يومالأرض"لَكون:قل:ح!النبيعنعنه،اللَهرضيالخدركطسعيدأبيحدلِث

نزلاًالسفر،فيخبزتهأحدكميكفأكمابلِده،الجبّاريتكقوُهاواحدهَخبزةالقيامة

ألا.القاسمأباياعلدكالرحمنبارك:فقالاليهود،منرجلافألَىالجنَةلأهل

،واحدةخبزةالأرض"تكون:لمحالبلى،:لمحال؟القيامةلِومالجنهَأهلبنزلأخبرك

ألا11قال:نَئم،نواجذهبدتحتىضحك،ثح!إلينا،خ!النبيفنظررص!،النبيكَألكما

منلِأكلونونثَور:لمحالهذا؟وماقالوا:،ونونبالامإدامهم:قالبإدامهم؟أخبرك

ا)4(.أألفاًسبعونكبدهمازائدة

ادذْهرسولإلىالأحبارمنحبرجاء:قالعنه،ادذَهرضيمسعودبنعبدأدنَهحديث

علىوالأرضين،إصبععلىالسماوا!لِجعلادلّهأننجدإنامحقد،لِافقال:في

إصبع،علىالخلىَوسائر،إصبععلىوالثرىوالماء،إصبععلىوالشَجر،إصبع

قرأثتمالحبر،لقولتصديقاًنوأجذه،بدتحلَىرخ!النبيفضحك.الملكأنافلِقول:

اَئقِيمَةِيَومقَئضَتهرجَمِيعًاوَألأَزضقَذرِهِ-حَقأدلهقَدَروا"وَمَا!.!:ادلهرسول

(.:93/67()ْ)لز!لأيشئرِكوتَعَفَاوَتَعلىَسئئخَنَةربِيَمِينِهِ-مَطوِيثوألشَمَوات

.الصورهوالجواز:ةإجاز-

الحوت:النون-

t.3حوالمراهَ،الرجلمنىصفةباب8،الحيضكملب3م.س،:مسلم-

.9306ح،الأرضاللَةيمَبضباب،44الرفاقكناب81،.سم:ىالبخار-

.37،4حفدره،حقالققدرواوهاباب2،الزهرسورةنفسير93الحفسير،كئاب65،.سم:البخاري-
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صةلخلاا

الآلَية:النقاطفييتلخص،الفصلهذافيلأنبيائهمالملأحوارمننقرأهالذىِ

الأسفارخلتفقدوالنشور،البعثفي،وملئهالصلاموسىبينحوارثغهَلِكنلمأ.

وأطمسقدلِكنلمإنهذاالحوار؟يأتيألِنفمنأصلا،ذلكذكرمنالخمسة

فىوالساعةالبعثبقضالِاأحبارهمعلمظهروقد،خبرهإللِناينقلفلمغاب،

ع!.محمدالرسولمعحوارهم

فيالمركزيَةالقضالِامنتكنولمبلى،ذاإشكالاًالنشور7والبعتَمسألهَلَمثَللم2.

لملذاوالنشور،البعتَشَكرلِهودتِهَفرلَىوجودمنبالزعْمإ!لا،علِسىعهد

أخذلمحدهوكانوإن،الموضوعذاتفىمباشرهَأومحرجهَلأسئلةالستلالِلْعزض

استخدموقدبه.الإيمانوعدمالبعثإنكارمنوالناسلَاإمذلَهلَحذيرعاتقهعلى

لِرجعكانمافكذَيرأًأليهود،علىالحخةإقامةفيألاسلَدلاليالتاريخىالمنهجا!لأ

.الإرشاديالوعظىالمنهجاسحخدمكماالقدلِمالعهدمنالدَينيموروذَهمألىبهم

البعثمسألةفيالمحاورجملِعمنشدلِدة،لهجمة!محمدالرسوللَعرض3.

،أخرىجهةمنوالمنافقونواللِهودجهة،منووجهاؤهأقرلِشفزعماءوالنشور،

تارهَالكبروذَوبلَارة،الجهكثوبلبس!فقريشمراد،أودصدلِدفعهافرلمحهْوكذ

فضلهمولِظهرونبعلمهمويتبجَحونص!،النبىعلىلِضئِفونواللِهود،أخرى

الحقدلِدفعهمخلفهميردّدونوالمنافقونخبر،أوعلممنعندهمبقىممّاويلَوثقون

التَيهيالمادّيةالمصالح،الأحوالمعظموفى!النبيفيوالدشكلِكوالكراهحه

ذلك.أوالما؟هذافىتتحئمكانت

المركزلهَالقضايامنوكاتَكبلِراً،إشكالاًوالنشورالبعتَلمحضيهَشكّلصفقدوبألجملة

لَكادولااليوميَة،اهدمامالَهخريطهَمنكبيراًحلِزأوأخذت،ملئهمع!محمدحوارفى

الآخر.واللوموالنشورالبعثعنالحديثمنالكرلِمالقرآنسورمنسورةتخلو
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وَمَلاَئكَدهَبِالقَهتُؤْمِنَأَنْالإِيمَان11ُعللِه:المدفىَالحديثوفىالإلِمان،أركانمنفالبعتَ

يَا)1(.ابِالْبعْثِوَئَؤْمِنَوَزسُلِهِوَبِلِقَائِهِوَكئَبِهِ

والتارلِخىالفطريالمنهجمنكلْ،ملئهعلىالحخهَإلمحامةفي-!داستخدموقد

الآلِاثوكانثالعقلى،المنهجاسدخداممنأكثركما،الإرشاديوالوعظيألاستدلالي،

منالعديدخاسمن،والتعفلالتدبّرعلىوحثة،البشرىالعقلمخاطبةفيصريحةالقرآنيهَ

المنكرينعلىالحخةإلمحامهَفىالمنهجهذأعلى،مالإسا6علماءساروثدالمحسوسهَ،الأمثلهَ

.تفسلِرهفىالرازكطالإمامذلكفيتميزمنوأكذَر،والنشورللبعث

.48حالإسلاع،فىالإبمانعن!النبىجبريلسؤاللهاب37،الإلِمانكماب2،.سمةالبخاري-ا
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الثالثالبأب

والملأاالأنبياءبينالاجتماالحوار

الأولالفصل

الذَاتوإثباتعأمهَالزالما؟6ْ-االأنبيأءِحوار

الذَاتوإنَبالَاالزعامةفىالملأفيال!خلاموسىحوار:الأولالمبحتَ

الذأ!وإثبا!الزعامهَفيالملأفياللاعيسىحوار:النَانىالمبحتَ

الذا!وإتبا!الزعامةفيالملأفي!محمدحوار:الثألتَالمبحث

الفصلصنىالثأ

واللَقالحدالعأداتالملأ6ْ-االأنبداءحوار

واللَقاليدالعادأ!فيالملأمعالسلاموسىحوار:الأولالمبحتَ

واللَقالحدالعاداتفيالملأمعالسحلاعيسىحوار:الثانىالمبحث

والنقاللِدالعاداتفىالملأمعصبَممحمدحوأر:الثالثالمبحث

الثالثالفصل

والملأالأنبلِاءبين.ْ.والأالتربوالحوار

والما؟ال!تلاموسىبينوالأخالفياللَربوىالحوار:الأوصلالمبحتَ

والملأالهَلاعيسىبينوالأخلاقيالتربويالحوار:المبحثتيالذَا

والملأبمحمدالرسولبينوالأخلاقيالتربوىالحوار:الذَالتَالمبحث
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الأنبلِاءحوار

الأولالفصل

الذا!وإثبالسعأمةالزالملأؤم!السّلار

لَمهدد:

أنبلِائهم،وجهفييقفونالملألِرىعندماوالحلِرة،الدّهشهَالمرءلَأخذ

الحقائق،ولِقلبونفلِهم،ولِشكَكون،صورتهملِشوّهونالعِداء،لِناصبونهم

وشِبتونهمومعنوتِاً،جسدياًالأنبياءويؤذون،الأباطيلولِزيئونالعاقهَ،ولِضقلون

أرضهم.منلِخرجونهمأولِقحلونهمأو

العِداء؟هذاسببوماذلك؟وراءالذافعما

لِناجيمسلجاب،دعاؤهنبيَ،الذاءفييفكرأحداًأنيصذقالمرءيكادلا

الأمرأضمنويعافيلِبرئالسَمأء،بخبرويأتي،بالغيبفينبىءالعباد،ربَ

،بالبنانإللِهمولُشارالعظماء،هؤلاءأمثالالنَه.بإذنالمولَىويحيي،والأسقام

الشماء.الأرضتعانقوبهم،واحترامتقدلِركلَلهمويكن

بهجاؤواولِماالأنبياء،مكانةإلىلِلتفلَوالم،الأحيانمنكتيرفيالملألكنّ

خصوماًفلِهمورأوا،المِجنَظهرلهموضربواشاقَوهمبل،وإحسانخلِرمن

وأعداءً.

لرقيمناجأةأودعاء،استجابةكضلِهَليستفالقضلِهَ،كذلكوالحالةإذن

الأمراضمنومعأفأهَإبراءأوالشماء،لأخبارنقلأوالغبِ،عنإنباءأوالعباد،

فليس!،وذاكهذأمنأكثرأخرىأمورهناكبل،لثمواتإحلِاءأو،والأسقام

نزأع.أوصرأعموضعجميعًاهذه

الملألِعاديلماذأوالأنبياء؟الملأبينوالصترأعالنزأعموضعيكمنفأين

الأنبلساءمعالتعأملفيمنهجيلَهمتكونوكلِفبالمرصاد؟لهمويقفونالأنبياء

أمأساللِبهممنلِطؤرونوهل؟لذلكالدّافعومالِئَخذون؟كَراروأي؟أفوامهمومع

الإبقاْءسبيلفيمبادتهمبعضعنيتنازلونوهلمحدَدة؟أنماطعلىيثبلَون
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دلِنعلىالنأسوعاقهَجمهورلِقبللماذا.وسيادلَهم؟زعاملَهممنالممكنعلى

فييسيرونبالما؟،أحياناًالتاسوعاقهَجمهورسِأئرلماذاإبطاء؟دونالله

الله؟دينعنولِعرضون،ركبهم

عليهمالأنبياء"حوارالفصلهذأفيحديلَتاموضوعوغيرهاالأسئلهَهذه

11.الذّاتوإثباتالزعامهَفيالملأمعالشلام

فيلأنبلِائهمالملأحوارمنكبلِراًجزءاًشَاولناأئناالقولعنوغني

فيالحقيقتِةالأسبابعلىالوكَوفبصددالآنونحنالنبؤة،وفيالدوحلِد،

حوارمنبدنهمجرىمالإعادةبحاجهَولسنا،لأنبيائهمورفضهمحوارهم

تجزئهَومابعدها،لماأساسحلقةوكلومدكامل،لَراكميفالموضوع،وجدال

منواللهزوالِا،عذةمنالموضوعإلىالنظرمنللدمكّنإلآوتقسدمهالبحث

السبلِل.سواءإلىالهادىوهوالقصدوراء

232http://kotob.has.it



الأو!لالمبحث

الذْاتواثباتالزعامةفىالملاممالمن!موسىحوار

تمهيد:-

الّذلِنأولئكمعه،ومنفرعونهمالذّاتوإثبا!الزعامهَفيالضموسىملأإنّ

بهوضا!لِستوعبهأنفرعونيسدطعلمولماذا؟لذلكالذافعفماال!،مقاومتهكبْرتولوا

الأفهاماختلفَهل؟سنينعمرهمنعندهولبثوليداً،بشِهفيربَاهأنهمعذرعاً،

موسىأنفهمهلأم؟وسلطانهملكهلِنأزعهالسخلاموسىألطفرعونفهموهل؟والرؤى

أمّهَمنلبشرلِؤمنأننفسهعلىاسلَكثرأم؟وأعوانهوحاشدتهخدمهعلدِهيفسدالتلا

دوماًفهمّهولد،ولالوالدلِللَفَفلالِنجب،لاعقيمالملكهلأممهانهَ؟ذليلهَلهمستعبدهَ

بلِنهما؟الأزمةوأوجدالخصومهَ،أجْجفلكمنشيءفأىَ؟وسلطانهعرشه

وملئه:عقلدهَرهلئهِّفرعون

العهد-البحثمصدرىإلىالعودهَمنمناصلاالمساؤلات،هذهعلىوللإجابة

ذكّربأنفاكمقى،ملَناهيهَببساطةالمسألةتناولفقدالقدلِمالعهدأمَا-الكريموالقرآنالقديم

عنتحدّثثتمسِكاثروا،أنمخافهَبنلِهموتقتيل،وإذلالهمإسرانيلبنيفرعوناستعباد

ذلك،فرعونورفضالعبودلةمنإسرائهلبنيسراحإطلاقومحأوللَهالحلآ،مبعذَه

ذلك:لَبتِنالقديمالعهدمنمقدطقاسوهذه.وعمّالهخدمهعليهلِفسدبأنّهالمشلالهواتَهامه

وإخوانهيوسفماس"ذَمْالدوراهَلَقول:ابنأ"وتقتيلوإذإسرائيلاستعباد10ْ

جذاًوعظمواولَكاثرواوتوالدواإسرائدل،بنوونماالجلِل،ذلكسائروكذلكجمدعاً

يعرفيكنلممصرعلىجدلِدملكفأمأنلبغَوما،الأرضبهماكلَظتحتى

لكيلاعليهمفلنتآمرفؤهَ،وأعظممنّاأكثرإسرائلِلبنوها:لشعبهفقألط،يوسف

،الأرضمنيخرجواذَتمويحاربونادتالنشبإذاأعدائناإلىولِنضقوايدكاذَروا

فيئومْمدينلًيْفبنواالشاقَهَ،بالأعمألليسخّروهمعداهَمشرفينإلىبهمفعهدوا
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تكاثرهمازدادإذ!هم،منزادواكلَماولكن،لفرعونمخازنلتكوناورعمسسِ!

إسرائياص،لبنيالمصرييناستعبادعنففتفاقم،إسرائيلبنيمنفلَخوّفواونمؤهم،

وسخَرهم،الحقولفيكادحدنواللبنالطَينفيالشّالمحةبألأعمالحلِاتهموأتْعسوا

العبرانيتينللقابلتينمصرملكقالثتمالشّاقة.أعمالهمكلفيبعنفالمصريون

علىراكباهن،العبرانسا!الئصماءتوللِدعلىتشرفانعندماوفوعة:شفرهَالمدعوسَن

ا)1(.اتحلِافاتركاهابنساًكانوإنفاقتلاه،صبلِاًالمولودكانفإن،الولادةكرسيّ

ذلك"وبعدالدوراهَلَقول:أسرائيلسراْاطلاقفضهولفرعونالسَنلامقابلته2.

شعبيأطلق:إسرائيلإلهالربّيعلنهماهذا:لفرعونوقالاوهأرونموسىذهب

بنيوأطلقأمرهأطيعحتىالربَهومن:فرعونفقاصالبريّهَ،فيليليحلَفل

قدالعبرانلِدنإلهإنَقالا:ثحتمإسرائيل،بنيأطلمصولنالربَأعرفلاأنا؟إسرائيل

يعادبنالئلاإلهناللربَذبائحلنقدّمالصحراءفيألِّامثلاذَةمسلِرهَنذهبفدعنااللَقانا،

عنالشعبلَعطّلانلماذا،وهارونموسىيامصر:ملكلهمافقااصسيف،أوبوبأ

،الآنكثرقدالأرضشعبهوذأ:فرعونقالنَمّالشّاقة،أعمالكمإلىأرجعوا؟أعماله

ال!نَتالمحهَ)2(.الأعمالمنلَريحاهمأنتريدانوأنتما

أودعتشأنهاورفعةولعظمها،العمقمنبمزلِدالمسألةتناولفقدالكريمالقرآنوأمّا

وظن،وسلطانوجاهمالمنلديهبمافُتِنقدفرعونأنالَضحولمحد.سورهمنعدلِدفي

مقوَماتفهي،الإنسانبنيواستعباد،والسلطانالحكمفيالأحقَيهَلَعطيهالأمورلالكأن

تلكمنشيئاًلِملكلاكانإنلاسحماذلك،فيشِافسهأنلأحدوليس،لديهالزَعامة

!:عندهالدآتمفهوموتضخّموغرورهفرعونلَبخجعنمسحدّذَالَعالىلمحالالمقوَمات،

أَفَلَأتَخِتئمِنالأَنهَرُتخرِىمِصترَوَهَذِهِمُقكُلِىأَلَيسَيقؤمِصقَالَقَؤمِهِ-فِىقِزعَؤنُوَنَادَى

أَشوِرًَعَلَيهِقَلَؤلَأاُلِقىَ-ْ/ب1يُبِينُدُيَلصوَلَامَهِينٌهُوَآلَّذِىهَذَامنخَئرٌأَنَاْأَمص!!،تُت!ونَ

قَؤمًاكَانُواإِنًهُتمفَأَطَاعُوهُحقَؤمَهُرفَاَشتَخَ!!إ*3-مُقعَرِييفَاَتمَبب!ةُمَعَهُءَجمَاَاؤذَهَبٍمِّن

ا:6-16.-خر

5:ا-ه.2-خر
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غدماالحجّه،عليهقامتوقد،لموسىتبعاًيكونأنفاسمنكف(.-4ْ)درضف:1/43ْ!فشِقِينَ

قالالمَخ!،موسىبصدقموقنةكانتفقدنفسهأماالكبْر،إلأمنعهوماالسَحرهَ)1(،غلب

اتمُقسِدِينَعلببَةُفَآنظُزكَيفَكَانَوَعُلؤُاجظُقمًاادفُسُئموَاشتَيقَنَتهَاَبِهَاوَجَحَدُوألم"*:تعالى

لقولعامْة،الما!حالوهذاوالكبر،والجاهالرياسةحبَلفرعونفاجلَمع:27/14(.)اددلم3

همولذلكالعباد،رقابعلىوالسلط،والجاهالرلِاسةايحبّون:ازلِدانالكرلِمعبدالذكلَور

وهمالنأس،كبقيةتابعينولَجعلهم،الناسبلِنمكانتهمشملبهمدعوهَكليعارضون

يدَاومونهاولذلك،وسلطانهمجاههميسلبهمالنَه،إلىالذعوهَكبولهمالقلِلَصؤرون

ا)2(.اعدوانهملتبريربالأباطلِلويألَونويعادونها،

بمايرلِدأئهالئا!وأوهموا،ببشريتهبهايمانهمعدمالسَلانوحكَومبزرقبلومن

الملأأنّوالحمَيقهَوامحيازات،بمكاسبيحظىوأن،الخلىَعلىوالترفعاللَفضتلبهجاء

اَلَّذِينَاتمَلؤاْفَقَالَ:!تعالىق!.الفضلعلىالحصولفىلهممنافسهَالنبؤهَأنَفهموا

مَببكَةًلَأَنزَلَاَدلَّهُشَاَءَوَلَؤعَلَي!تميَتَفَضَّلَأَنقِثلكُؤيُرِيدُبَشَرٌإِلاهَذَآمَاقَؤمِهِءمِنكَفَرُوا

افالملأ:زلِدانالكريمعبدالدكلَورقال)المؤمنون:23/24(.خ!آلأَوَّلِينَءَابَاتنَافِئبِهَذَاسَمِغنَاقَا

لِرلِدهذهبدعوتهنوحاًإنّ:لقومهميقولونعلدهمولَسلَطهم،الناسعلىرياسلَهمعندفاعاً

الاذعاء،بهذاالملأويريدعللِكم،ويدرأسعللِكمويتعاظميترفَعأي،عليكميدفضتلأن

لاادلهرسلأنوالحقيقهَعللِهم،ورياسلَهمسلِطرتهملتبقىالهخلا،نوحعنالنَاسصرف

دعولَهمبطبيعهَهموإنَمالَعاظماً،ولارياسهَ،ولافساداً،ولا،الأرضرفيعلواًيريدون

الملأأولئكرلِاسهَمل!هىلسِم!ولكنالرياسهَ،لهموتصير،للناسأئمةلِصلِرون

ا)3(.اللَهاعلىالمتكبَرلِن

.النبؤةوالتوحيدفيصنفرهع!هوسىحوار:أنظر-ا

.5rAصالذعوة،أصول:عبدالكريم،زيداند.2-

385.ص.م،ن6-
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محاور:نَلافًفىسَمدِرالمخلالموسىمقاومحهفىفرعونسلِاسةكانتوكَد

يملكها،الحربآلهَجميغافهذه،والتهديدات،ال!ثئبها!ونجس،والتشكلِكات،الإغراءات

ذلك:وبدانبها،ويتحكم

ركبهمفيليسلِرواالئاسلإغراء،بالمالاللَلولِحعلىالما؟دأبفقد:غرهـاءا!ا:او

لِكلَفيلنأنهوأعلمهمالثًلا،موسىلمقاومةالشحرة،فرعوندعا،باطلهمعلىوليوافقوهم

آلشَحَرَةعَآءَفَلَمَّا:)تعالىقالالده،المقرّلينندمائهمنسلِكونونللالأحرهَ،لاعطأئهم
.ء....ءأ

اَتمُقَزَبِي!لمِنَإِذًاوَالَبهُتملعَتمقَالَع/؟*آلغببِينَنَخنُكُنَّاإِنلَأَتجرًالَنَاابِنًلِفِزعَؤنَقَالُواْ

4(.2-2614/)ال!شْعراء:

إشأءبن!ويقصد،أمو!منلديهبماكوصنلؤحلنئرسالفه515َ-434/لزخرفآيكوفي

فرعونفلَنةرقيإلىالسلاموسىشكاولمحد.باطلهعلىووففهيطحعه،منلِطيوئهبها،الئابر

وَقَاهَلَعالى:!كَال،عليهمودعا،ادلهسبيلعنالتاسوإضليطهم،والمالبالزَينةوملئه

عَنلِيُضِلُواْرَثنَاالذُنيَااتحَيَؤةِفِىوَاقوَالاًزِينَةًروَمَلَأَهُفِزعَؤتَءَاتَيتَإِئترَثَنَاَمُلإسَى

آلأَلِيْ!آئعَذَابَيَرَوُاْحَتَّىيُؤمِفُواْفَلَاقُلُوبِهِؤعَلنَوَاشدُذاقوَلِهِؤعَلَىآظصِمنرَبًنَاسَبِيلِكَ

منالحربالهَلِملكمناتبعواقومهبأنّرقي،إلىالست!نوحشكادبلومنا/88(.)يونس:.

5ُروَوَلَدُمَالُهُريَزِذهُئَؤمَنوَاًتبَعُواْعَصَؤندِإِنَّهُتمرَّبِّنُوحقَالَ):تعالىقأن،والزجالالمأل

.(7,2/,)نوج:!إِلَأ

ال!ثتبهاس:وبكالتشكيكاتثأنيا:

النّاسصذمنهوالهدفالفكرىِ)1(،بالغزوالحاضرالعصرفييُعرفماوهو

الإعلامي،وجهازهفرعوناستخدمهاالتيالشتهاسومنبه،أتىوماالنبيعنوإبعادهم

الضرينالمَرنهنالئالثللثكالموافق،الهجريعشرالرابعالثرنهنا!خيرالثلثفيأطلقعنوان!ى:ا-

التلألبروسانلوسالروالنوجيهتِة،،والتربويةوالندريسية،والنثقبننِة،النثريَهَ،والأعلىالمخططلتعلى،المبلارري
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فيللفسأدوإظهارهللذينولَبديله،اخرىلَارةوبالجنونلَارهَ،بالشحرانل!موسىالًهام

للحكماستحقاقهمنالعاقهَروعفيبذِّهماعلىزيادهَ،تبعهومنبهادمنَلاواسلَخفافهالبلاد،

ذلك:بدانوهذا،وغناه،وثروتهلقؤلَه،عامةوالزالسلِادةو

التلاخلسخزبأ:اتَهامه10

والرياسهَ،الملكفيرغبةبالسّحر،اتهامهالسبلا،لموسىفرعونوجّههاشبهةأوكإن

تعالى:قالال!ثئبههَ،هذهخلفهمنملأهرذدأنلبثوما،أرضهممنالمصرلِلِنوإخراج

بِسِخرِهِ!ازضِىُئِقتخرجَكُمانيُرِيدُار-!،عَلِيصلَشَحِزُهَذَاإِنَّحَؤلَهُولِقمَلَإِقَالَلم.

لَسَزُهَذَاإِنحَؤلَهُولِل!قَالَ)لَعالى:وقال3(،26/34-ْ)الثنعرا!:!تَأمُرُوتَفَمَاذَا

1(،اإ-.7/9.)1!عراف:تَأمُرُوتً!فَمَاذَابِسِخرِهِ-ازضِ!ممِّنتخرجَكُمأَنيُرِيدُ./"ا،ثعَلِيو

عدونأخذكَدفلِه،ماهربالشحرعالمأي:!:عَلِيولَشَحِرُضَذَاإِدن):الزمخشريقال

هذاعزىدد:دلتفإن،أبلِضوألاَدمحئِة،العصاإليهخلِلىحتّى،خدعهمنبخدعةالناس

هوقالهكَدقل!:،إليهمههناوعزىللملأ،قالوأنهالشّعراءسورهَفيفرعونإلىالكلام

لأعقأبهم،فقالوهالملأمنهفلَلقفهابددأءكَاله،أوههنا،لمحولهملَتملمحولهفحكىهم،وقالوه

بهفدكفمالرأيمنهمالواحديرىالملوكلِفعلكمااللَبلغِطريقعلىللنّاسعنهوقالوه

:قَالُواْ)دولهمفيأجابوهأنهمعلدهوالد-للِلالعاقهَ،الخأصَهَلَبلَغهثمّالخاصَة،منلِليهمن

7/111ا!عراف:)!عَلِيمٍسَحِرٍبِكُلِّيَأتوثَب"،7حَشِرينَاتمَدَآبِنِفِىوَأَزسِلوَاضَاهُازجِة

أح!م!كَدولعلَهعادلَه،غدرعلىما؟همسشَمدرًاتَأمُروتً!!فَمَاذَا:فرعونوقال112()1(.

فيأنَهشعرفالدحكوملَه،دالًرةويوسعال!ثتارعيغازلفبدأ،وسلطانهملكهفيبلَصدَع

هنوالشعقةالدوليةوالمؤسشماتالمنظماثبهانتومالتيوالاجئماعىالنرديالسلوكيوالئوجيهوالخلثي،النفسي

وحدنهم،ونمزيقونجزنتهمجزنقا،اوكلبائحويلأدين!عنالمسلمينثحوولبصةوالمسلممِن،الإسلامأعداء

وا!لَصالتِأوعسثريأسياسيّأاستعمارهمثتمونفسيأ،فكريألاستعمارهمقوَئهم،وإضعذالاجدماعتِةروابطهموثقطيع

،7طسشق،التلم،دارألئلالأ،المكرأجنحةحبنكة:حسنالرحمنعبدالميدألي،مباشر.غيرأوهباشرأاسنعمارأ

.2صه،أم99هـ/4ا414

.201ص،2ج،.سم:الزمخشري-
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أزجِةقَالُوَا!ْعللِه:فأشاروا،الحدثولِواجهالأمور،يسيَرأنوحدهلِستطعِلاورطهَ،

7/112111(.)1!عراف-!عَلِيمٍسَحِرٍبِكُليَائوث3َترٍحَشِرينَاتمَدَآبِنِفِىوَأَزسِلوَاضَاهُ

ءَامَنًاقَالُؤا/تئمِشَجِدِينَالسَّحَرَةُ!وَأُفِئَفآمنوا:الشحرهَغلبعندمأالنهالِهَبدالِةوكانت

لِبادرولمفرعونيحعظفلم122(.7/012)ا!عراف:!وَهَرُونَمُوسَىرَبَ)تتالفَاَلِإنَبِرَلخ

جدلِدهَ.بشبههَاتىوإنّماللإيمان

أهلها:منالأرض.لتفربللآمرة-وال!هبلالمواتّهامه2.

فِىفَ!لزَتُمُوهُلَمَكرهَذَااِنلَكُؤءَاذَنَأَنقَتلَبِهِ!ءَامَلغُفِزعَؤنُ!رقَالًلَعالى:قار

القوغطرسدهلغفلتهفظن7/123(.)1!عراف:!تَغاَلُونَفَسَؤفَأَهلَهَامِنهَآلِتُخرِجُواْاَثمَدِينَةِ

إلىيلَفطنولم،السلطانصاحبذلكفيأنَهنفسهفيوظن،استئذانإلىبحاج!ةالإيمان

ليخدع،الجديدةالشّبهةبهذهفألَىأبداَ،يفارلمحهالاالقلوببشاستهخالطتإذأالإيمانأنيّ

بشِهم،بمؤامرةلَمّإنماللسَحرةالنلاموسىغلبهَمنحصلالذىأنَولِوهمهمالعامّهَ،

مكانهم.إسرأئلِلبنيإسكانذَئمومن،المصريلِنمنالأرضللَفريغالشحرهَمنونجنَوأطؤ

موسىفإنَالباطلأبطلمنلمحالهالذىِهذاأد!للثلهمنوكذيعلم"وهوكثير:ابنقان

علىالقاطعةوالحججالمعجزاتوأظهراللهإلىفرعوندعأمدينمنجاءماا!لآبمجرّد

منملَفرَدلِنسحرةفجمع،ملكهمدائنفيفرعونأرسلذلك،فعندبه،جاءماصد!

ووعدهمعندهوأحضرهم،قومهمنوالملأهواخلَأرممنمصر،ببلادالأقاللِمسأئر

ذلكمقامهمفيالظهوروعلىذلك،علىالتاسأحرصمنكانوأولهذأالجزلِل،بالعطاء

ولمحرعونبه،اجلمعولارآه،ولامنهمأحداًلعرفلاالنلاوموسى،فرعونعندوالتقدّم

تعالى:قلوجهلتهم،دولتهرعاععلىوتدليسأتسترأذلكقالوإنَماذلك،يعلم

رَئُكُمُأَنَاْ!فَقَال:كَولهفيصدكَوهدوماًفإن(4/43ْ)دزضف:حح!فَأَطَاعُوهُقَؤمَهُر)فَآشتَخَف

ا)1(.وأضلّهماالنَهخلىَأجهلمن97/24()النازعات:!اَلأَعكَ

.VIAص2،جم.س،كئير:الهنا-
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بالكبرلِاء:أدسصلالمواتهامه30

فِىاَلكِترِيَآءُلَكُمَاوَتَكُونَءَابَآءَنَاعَلَيهِوَحَلسنَامَمَّالِتَقفِتَنَااجِئتَنَاقَالُؤاْ:/فئيتعالىقلس

لَعنىالنبوّةأنفهمواوملأهففرعونا/9!7(،)سَنس:ْبِمُؤمِنِين،لَكُمَانَخنُوَمَاآلأَزضِ

بأبشعوأتّهموهالسَخلاموسىوجهفيوقفواولذلك،الأرضفبىوالرلِاسةوالعظمةالكبرلِأء

ثصورومنوالرلِاسهَ،بالزعامهَنهممنمنهيعانونماعليهوأسقطوا،الأوصادص

منهنالصوهلص.للباطلوتزيين،للئاسوخداعللحفائققلبوهذا،قومهمحقفيوإجحافٍ

موسىيقاوموالأجداد،الآباءدلِنعلىلِحافظأئهفرعونيدّعيأنمنأكذَروخداعسوء

اجِئتَنَا")قَالُؤاْكلَير:ابنثَالص.أهلهيحاربالذينباسمإتهله،والتصمليمبهالإيمانويرفض

وَتَكُونَ)عليهكانواالّذىالدينأى:!ءَابَآءَنَاعَلسيماوَجَملسنَا)إعصًاْشَتيناكاأي:لِتَلفِتَنَا

لَكُمَانَخنُوَمَااَلأَزضِفِى!الرلِأسهوالعظمهَ:أكط!الكِترِيَآءُ!ولهارونلك:أكطِ،!لَكُمَا

فرعونفلَمرّدالصت!،هارونأخيهسوىوزيرلهوليساللهبرسالهَفجاءهلإ!ما،بِمُؤمِنِين

ماوادّعى،بركنهوتوثىرأسهولوسص،الأبيةالخبيذَهَوالئفسالحميهَ،وأُخذلَهواسلَكبر،

ا)1(.إسرائلِلابنيمنالإلِمانحزبوأهان،وبغىوعلَا،لهلسِ!

:بالجنونلمومسصسوالسخلااتَهامه40

:الطبريكَ!:2/27(.)ال!ئنعرإى!لَمَخ!نُونإِلَئكُؤازسِلَآلَّذِئرَسُولَكُمُإِنَّقَالر؟:تعالىوَل

لِقولسلأئه،عقلهعلىلمغلوبإللِكمأرسلسأنّهلِزعماثذىهذا،رسولكمإلق:فرعون"قصر

وعندعندهكانلأته،الجنونإلىموسىونسبذلكقألوإنما،نفهمهولانعرفهلا!ولاً

قالص")2(.حقيقةلهليسبأطلصموسىإليهيدعوهالذيوأنَ،يعبدهغيرهرلةلاأنّه،قومه

)الشعراء:26/27(!لَمَخنُونإِلَتكُؤأُزسِلَالًذِئرَسُولَكُمُإِنَّ!س:فرعونأى::اوَلا:الن!في

2.804،صا-ن.م،ج

.07ص،91ج،11هج،.سم:يالطبر-2
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المَشرِقِرَبُقَالَ)غيرهإلهدهَينكرفرعونوكانغيرىِ،إلهًاالوجودفىأدطيزعمحيث

26/28(.)ال!ثتعرا!:3!تَغقِلُونَكُنغإِنبَينَهُمَآوَمَاوَاَتمَغرِبِ

غيرالحنلا،بموسىيلصىَمافرعونلِجدفلمالحقائىَ،الملألِقلبدائماًوهكذا

منه.النَاسللِنفرالجنونشبههَ

الأفصرسر:الفسادواظهارالدينبتبديلالحلالمواتْهامه50

دِينَ!تميُبَذِلَأَنأَخَافُإِئرَتَهُووَنيَذعُمُوسَىأَقتُلذَرُويى!زعَؤتُوَقَالَلَعالى)لمح!

علىفرعونمنعزم"وهذا:كثيرابنلمحال:.4/26(،)غا.ح!اَلفَسَادَآلأَرسرِيُظهِرَفِىاناؤ

أباليلاأىحًا-رَتَهُر!وَتيَذعُهذالكمأكلرحتَىدعوني،لقومهوَلأيألسعلا،موسىقل!

أَنأَؤدِينَ!تميُبَدِلَأَنأَخَافُإِفِئ!صوفولهوالعناد،والدجهرمالجحدغالِهَفيوهذامنه،

ويغيرالتاسموسىلِضلأنفرعونيخشى،موسىيعنى!اتفَسَادَاَلأَزضِيُظهِرَفِى

مذكًراً،فرعونصارالتهقمسبيلعلىالملَلفييقالكماوهذا،وعاداتهمرسومهم

لِضعفعندماوهكذأا)1(.يضقهماأنويخافالسَخ!،موسىمنالناسعلىسِنَمفىَوأعظاً،

ويحاولالجِسام،الأمورفيويلساورال!ثئارع،يسلَجدكطوسلطانهملكهعلىويخشىالملأ

علىالشرعيهَصفةلإضفاءالثَيمقراطيهَلعبةلِمارسوكأئهألالرأر،صنعفيمشاركتهم

)ادتزعات:!اَلأَعلىرَلُكُمُأَنَاْفَقَالَ)الربوبيهَلِذعيكأنلمنفكحفوإلاَالدعشقلِهَ،ممأرساته

،غيرهيستشيرأن28/38(المصص:)غَترِهـ،إِلَهٍقِقلَحُمعَلِقتُمَا)وا!وهيه97/24َ(،

منرماهوقدللجماعهَ،مفار!والأجداد،الآباءدلِنعنخأرجحكمإنزالفيويستأذن

إنَهالحىً،إلىالذاعينمسوحيرلَدىفرعونإلط11بهج!:أحمدق!.والجنونبالشحرقبل

أنْهالطبيعيوالمفهوم...موسىيضقهمأنالئاسعلىويخافالأنبلِاءمهاملنفسهيختلس

بشَفيذها،الذولةسلطاتلتقوم،أمامهمقدلهفكرةيطرحهووإتما،بددهموسىلِقل!لن

...فرعونفكرهَيؤيَدونالذلِنالمنافقينمنجبهةولَكوّن!الفكرهَ،حبذهامانأنونعتقد

.592ص.ام2879،ط.الهكل،ومكتبةدارالألبياء،!مصكثير:بن78.ص4،ج،.سم:كئصبنا-
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الكبأر،الدَولةرج!منفرعونآلمنرجللولاالتضديقعلىلَحصلالفكرهَكادت

الفكرهَعقموأثبص،موسىكلرفكرةفيهطرح!اتذكطالاجدماعفيتحذلشَالمانه،يكتمكأن

الواضحهَبالأدكهَذلكبعدوجاءربئ،الذَهأنمنأكثريقللمموسىإنّوقال:وسطحيتها،

صادقاً،لِكونأوكاذباً،موسىلِكونأنلهما،ذَاللشلااحتمالانوهناكرسولاً،كونهعلى

وقلَلناه،صادقاًكانوإذاثتله،لِستوجبمايفعلولميقللموهو،كذبهفعلدهكاذبأكانفإذا

ولائهفيمدهماًليسرجلإنّهلِعدنا...الذىالعذابمننجالَنامنالضمانهوفما

عرشعلىالحرصبوالمحعلِلَكلَمأنّهوالمفروض...موسىأتباعمنلسِ!...وهولفرعون

الأبريأء.وقلووالإسرافكالكذبالعروشيسقطشيءولا..فرعون

مَاَفِزعَؤنُقَالَ)الطغاهَ:لكلبعدهمثلاًذهبتالتيالتاريخيةكلمدهفرعونقالذلكومع

لفرعونيكونوبذلك04/92()1(.:)غا.!الزَشَادِسَبِيلَإِلَأاهدِيكُؤوَمَآأَرَىمَآإِلَأأُرِيكُتم

منللملأوسجلِهَعادهَذلكاًصبححتَى،باسمهالذلِنمحاربهَلواءحملفيالسّبق،وزر

.بعده

:أمنوالانتقاصمعهومنالسَج!بموالاستخفاف6.

دلِمهَلادليلهَفئهَمعهومنالبلاموسىأد!النَاس،روعفييبنتَأنفرعونحاول

لَعلى:لمحال،منهمالشذلِدبحذرهولَظاهر،الفئةهذهمنغدظهإخفاءلِستطعلملكنَهلها،

)المننعراى!خَذِرُونَلجًمِيعُوَإنَاأ!لَغَآبِظُونَلَنَاوَانَّهُتمبم//خقَلِيلُونَلَشِزذِمَةهَؤلَآءِاِنالإ

ذكرهمالقلدلهَالطائفهَ:الشرذمة!قَلِيلُونَلَشِزذِمَةهَؤُلَاَءِإِدأ")الئسفي:قأل(.د-26/4ْ6

كليلاًمنهمحزبكلفجعلالقليلجمعثئمبالوصفقلدلأجعلهمثغالقلّهَعلىالدَالبألاسم

لالدقتهمأنهمأىالعدد،دلَهَلاالقلّهَبالقلّهَأرادأوالققة،هوالذىالسلامةجمعواخلار

لَغَآبِظُونَ!لَنَاوَاِيتم)معهمنلكثرهَموسىدوماسلقلّوإنَمأغلبتهملًلوقَعولابهم،يبالي

حلتِناوحملهممصرنامنخروجهموهيصدورنأولَضد!تغيظناأفعألاَلِفعلونأنهمأي

والحذرالتيقّظعادتنامنقومونحن:لِعنيح!خَذِرُونَلَجَمِيعُوَانَّا)أبكارناودلَلهم

.812ص،م2891هـ/ا204،ةالعاشر.ط،الشروقارد،.سم:أحمد،بهجث-ا
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معاذلِروهذهفسادهحسمإلىسأرعناخارجعليناخرجفإذا،الأمورفيالحزمواستعمأن

ا)1(.والفتورأالعجزبهيظنلئلاالمدائنأهلإلىبهااعدذر

ثَدمضابسببهملِأسَنالِما!لَغَاَبِظُونَداوَإخًهتم")العلاء:أبوعادلالدكتوروقال

بنيعلىجنودهسدورايغاربهقصد،تحريضأسلوبوهذا،أمامهمبعجزنايوحي

موسىبدعوةإلهيعذابمنيلحقهمأنلِمكنفلِمااللَفكدرتجنبيهمومحاولهَ،إسرائنر

كلَمنوحشركمالكذَافةبهذهخروجكمليس:لقومهبقولفرعونوكأن،عليهمالسَنلا

مجدّدونيقِظون،أي)حاذرون(قوملأنَنابلإسرأئلِل،بنيلمحؤهَمنلخوف،مدينة

لاماوالغرورالكبرمنذلكوفيغؤهَ،علىنؤخذأننسمجلاباسدمرار،حذرنأ

.2(ا)ايخفى

وهولِلَبعهأننفسهعلىأستهجنأنالحلابموسىواسحخفافهفرعونأحلَقارمنوبلغ

لِبَشَرئنِانُؤمِنُفَقَالُؤال!لَعالى:لمحالله،مستعبدهَذليلهَمهانهَأمَهَإلىوينلَميمذَله،بشر

فيشاركهفقدفرعونصديققارونأقأ)المؤمنون:23/47(.!عبدُونَلَنَاوَقَؤمُهُمَامِثلِنَا

عَلَيهِتمقَبَىمُوسَىقَؤصِمِن!اتَقرونَإِن:!لَعالىوَل،جلدتهلبنياححقارهوازدرائه

إِنتَقرَخلَاقَؤمُهُرلَهُوقَالَإِذآتقُوًةِأُؤِلىبِاتعُضبَةِلَتَنُؤأُمَفَاتِحَهُوإِنًمَآاَتكُنُوزِمِنَوَءَاتَيتَهُ

مِفَلصيبَلثَتَنسىَوَلَاالأَخِرَةَآلدَّارَآللَّهُءَاتَنثَفِيمَآوَاتتَغِ!*--!7"آتفَرِحِينَتُحِستلَااَللَّهَ

تحُبُّلَاالثَهَإِنَّالأَزضِفِىاَتفَسَادَتَتغِوَلَاإِلَيثَآللَّهُاخسَنَ!مَآوَاخسِناَلدُّنيَا

قَتلِهِ!مِناقلَلثَقَذاَدلَّهَاتَّيَعلَئماوَلَتمعِندِىحعِلصٍعَلَىأُوييتُهُرإِنَّمَآقَالَبرأآاَتمُقسِدِينَ

علم*ب*،المُخرِمُوتَذنوبِهِصُعَنيُشَلُوَلاوَا!ثرُخمعَاقؤَةمِنهاشذهوَمَقالقرُونِمِفَ

3.185،ص-النسفي:م.س،ج

جمدالملكمكتبةمطبوعاتةالأصافسورهَفيجاءكماوالباطلالحقبينالصراع:صالحمحمدعكلالعلاء،ألود،2-

.424ص،.أم599هـ/ا614،بالرياض،العاههَالؤيز
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مَآمِثلَلَنَايبيتَالدُئيااَتحَيَؤةَيُرِيدُوتَآلَّذِيفَقَالَزِينَتِهِءفِىقَؤمِهِءعَلنَفَخَرَجَ

عَظِيصٍ!حَظٍّلَذُوأُوهـقرونُإِنَّهُر

موسى،إلىنظرلَهفيفرعونمعقاروناتّفقاهكذا1:بهج!أحمديقول97(.)المصصر:28/76

حَشرفِقأَنَاْأَ!):الجأهلينكدأبالماذى،ثرائهمواقعمنالأفرأدعلىيحكمفرعونوكان

...موسىعنفرعونكلمهَهذهكانت(،ث/3ْ2)الزضت،ئبِينُيَ!دُوَلَامَهِينهُوَاَلًذِىهَذَا

صدلِقاًوثرائهمركزهبحكمكَارونوكان...لموسىبالنسبةوقأرونفرعونرأىِاتَفق

هذأسجناءوحدهميكونوألموهامانوفرعونقارونأنويبدو...حكمهونظاملفرعون

هزمساحرإلىنظرتهمموسىإلىلِنظرونالمصرلِونأى...فرعونقومكان،الوهم

منالمصرسِنفيكان،الفضلمنخلتأوأجدبَمصرأنهذايعنيولا...سحرتهم

إلىينظرمنموسىلمحومفيوكان،فرعونبطشخشيةايمانهويخفي،بموسىلِؤمن

موسىلِحلثادذَهكانإذاببلادهَ،يتساعلمنهنالدوكانبينهما،ولِقارنوقارونموسى

إذاكانالشواء،علىوللمصريين،لقومهفتنةكانلمحارونأد!ويبدوفقيراً،جعلهفلماذاحقاً

لَذُوإِئةُوقرونُاوتَمَآمِثلَلَنَايبيتَ)الدّنلِا:الحياةيرلِدونالّذلِنقالزينلَهفيخرج

28/97()1(.)المصص:.؟عَظِيصٍحَظِ

:اتالتهديد:ئالثا

بتشكيكهمأوبأموالهملهمبإغرأئهم،ادلهدينعنالناسصذفيالملأيفلحلاعندما

علىالشلِطرةالما؟لِفقدوعندهاوالوعيد،التَهديدأسلوبإلىلِلجؤونفإنهمدلِنهمفيلهم

ا!،موسىلَوعّدفرعونفهذاوأندذَاره،زوالهنعشفيالأوصلالمسمارفيضعصوأبه،

غَترِىإِلهًااتَّخَذتَلَبِنِقَالَ:!تعالىلمحل،المسجونلِنمنيكونأندينهيتبعلمإن

2/92(.)ال!ئتعراء:آ!آئمَشجُونِىمِنَجعَلَنَّكَلَأَ

216.،أحمد:م.س،صا-بهجت
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!ٌنقَالَدؤصنعهآثارظهورلِدفعأنلهيحهيةولمفرعونلَحيّرفلفا11النّسفى:قأل

لأجعلنَك:أىلج!،اتمَ!جُوزِجفَشِلاجمَلَنَّلثَ)َإلهاَغيري:أى!ا!،غَترِى!إِ)!انتَاَتَحتَ

فلِطرحهسجنهلِرلِدمنلِأخذأنعادلَهمنوكان،سجونيفيحالهمعرفنشممنواحداً

منأشدَذلكفكانلِسمع،ولافلِهايبصرلافردأ،العمقبعيدهَالأرضفيذاهبهَهؤهَفي

")1(.المعنىهذألِؤدَلملأسجننذ:قدلولوالقئل

أَقتُلذَرُويىفِزعَؤتُوَقَالَ:!لَعالىقألآنفاً،ذلكذكرناكمابقتلههمّذلكوبعد

:)غص.لم!اَتفَسَادَالأَزصفِىيُظهِرَأَنأَؤدِينَ!تميُبَذِلَاناضَافُإِقرَئَهُووَثيَذعُمُوسَى

ولم،الإيمانإلىأسرعوا،فرعونسحرةقلوبشغافالإلِمانلامسوعندما04/26(،

لمأنهمإلأ،القلَلأنواعبأبشعوتوعَدهمهذدهم،فرعونمنولَرخحصاتأذوناتلِنلَظروا

إِنًةرلَكُتمءَاذَنَأَنقَتلَلَهُوءَامَنغقَالَ):لَعالىوَل،المحمانهمعلىولَبلَوالحهديداته،يللَفلَوا

فِىوَلَأُصلِّبَنًكُتمخِبفيِفِقوَأَزجُلَكُوأَتدِيَكُتمفَلَأقطِّعَفَّالسِّحرَعَلَّمَكُمُالَّذِىلَكَبِركُمُ

مِفَجمَآءَنَامَاعَلىلُّؤثِرَكَلَنقَالُواْ،:ثزٍوَأَئقَىعَذَابًااشَدُّايُّنَاوَلَتَعلَمُنآلنَّخلِجمُذُوعِ

ءَامَتاإِنًآ--.أآلذُنيَآآلحيَؤةَهَذِهِتَقضِىإِنًمَاقَاضٍأَنتَمَآفَاقضِفَطرًنَاوَاَلَّذِىاَتبَيَنت

02/71-73(.)طه:!خَئِروَأَتقَىَوَاَدلَّهُآلشِمخرمِنَعَلَيهِأكرَقتَنَاوَمَآخَطينالَنَالِيَغفِرَبِرَبِّنَا

علىحزضلَهوسلطأنه،وحكمه،نظامهاسحمرارمنمنلْفعهَفرعونبطانهَكانلشولفا

علىيدئوهولم،النضحلهلِقدّموالملأنهمشقائهسببفكانوابه،آمنومنالسَ!موسى

لأَزضِآفِىلِيُقسِدُواْروَقَؤمَهُمُوسَىاتَذَرُفِزعَؤنَقَومرِمِنآئَلَأُوَقَالَ:)لَعالىلمح!،الخير

فَؤقَهُؤقهِرُوتَ!وَاِنَانِسَآءَهُئموَنَشتَخىِءائنَآءَهُتمسَنُقَتلُقَالَوَءَالِهَتَثوَيَذَرَكَ

127(./:7)الأعراف

3.182،صا-النسنى:م.س،ج
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انجرأفوالسلطانالجاهأصحابعلىشَىِّمغاإن11العلاء:أبوعادلالدكتوريقول

ا)1(.وكَومهاموسىعلىفرعونإذَارهَبهأرادوا،آخرلَهيلِجوهو،غيرهمإلىعنهمالناس

الملأ:منوالخوفالفطرهَسلامة

المعوفأ!منلخلوَهمبسرعهَ،اددَهدلِنعلىلِقبلونالتاس،وعامَهَجمهورأدقصحدح

اكاذيبهعللِهملَجركطوكَدومغرلِاته،أموالهفتسلَهولِهمبالملألِتأثرونقدأنهمإلأ،الإيمانية

الحىِّ.عنويحيدوندلِنهمفيفلِفلَنونوتهدلِداته،سياطهترعبهموقدوتضللِلالَه،

وقبواقللحقَ،الجمهوراستجابهَسرعة"ولَعللِلقزيدأن:الكرلِمعبدالدكلَورقالق

والتسقط،الرلِاسةكحبّ)الملأ(فيالموجودةالقبواقموانعمنخالونأنّهمالذّهألىالدَعوة

للحقّالإجأبهَإلىأسرعلِكونونوبالتَالي،النفسيلكبرهملغيرهمالانقلِادمنوالأنفهَ

الكبرأنوالوأفعتفسلِره،فيالقرطبيإليهأشارالتّعلدلقوهذا،غيرهممنلهوالانقياد

لِجعلقغالبأً،)الملأ(عنهينفكَلاممَاذلكونحوالئًرففيوالانغمأسالرلِأسهَوحبَ

وعلى،بالحقتتأثّرلاأكنةفيقلوبهملَكونوباللًاليصعباً،الموأنعهذهعنانفكاكهم

الحرصوبدافعجهلعنمعادالَهإلىفشَدفعجليّاًواضحاًالحىترىلاغشاوهَعدونهم

مكاندهم.على

أمامهالإلِمانفرصوأن،غيرهمنأكتزالسريعةللاستجابةمهيَأالجمهورأنومع

وراءوالسير)الملأ(،بمكائدالجمهورلَأذراحلَمالقهناكفإنسللِمهَ،فطرتهوأدطكتيرة

لمحألقعللِه،وناصروهبأطله،علىتابعوهفقد،فرعونلقومحصلقكماوأكاذلِبهتضليلهم

ابنتفسيروفي(:4/43ْ)الزضف!فشِمِينَقَؤمًانُواْكَاإِئهُتمفَأَطَاعُوهُجقَؤمَهُرفَاشتَخَ!!كلتعالى

فرعونفتنهَأدقوالطاهرله)2(.ْفاستجأبواالضلالةإلىفدعاهمعقولهمأسلَخفكثلِر:

منفومهكلوبفراغمع،والأموااقوالأعوانوالرئاسةالملكبينجمعفقدعظدمةكانلَ

بهايحتجّكأنالديوأباطلِلهفلَنلَهفيفوقعواالراجحوالعقلقالعاصموالهدىالنَافعالعلم

كمأ1/79(.هود:ا)!بِرَشِيدٍفِزعَؤتَاضُوَمَآفِزعَؤنَاتضفَاتَبَعُؤاْ!)سالحمَن!:موسىدعوهَردّفي

793.ص،.سم:صالعمحمدعادلالعلاء،أبود.-

.32iص4،جم.س،كئمِر:ابن-
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يستطلِعوالمالوالنفوذالقؤهَوبيدهالكافرالملأأنشكَالا1ألِضاً:ولمحأل)1(.عنهماللهأخبر

الهمميتئطالخوفوهذافيه،همالذىالكفرعنخرجواإنويخؤفهمالجمهورلِرهبأن

ءَامَنَفَمَاَر!:تعالىقل،الأذىمنأنفسهملسلامهَطلباًالجمهورأكثرعندوالعزائم

فِزعَؤتَوَانًيَقتِنَهُؤانوَمَ!يْهِؤفِزعَؤتَمَنخَؤفٍعَلىقَؤمِهِءمِنذُزِيَّةإِلَألِمُوسَى

منعوملئهفرعونبطشمنفالخوف1/83(،0)لِونس:!اَلمُشرِ!ينَلَمِنَوَاِنَّهُراَلأَزضِفِىلَعَالٍ

،فرعونبطسنيصدبهمأنخأئفونوهم!قةإلاّبهيؤمنولمبهالإيمانمنالجمهورأكتز

آمنواإنال!ثئدلِدالعذاببإنزالوالوعيدالد!دلِديخيفهملاالجمهورمندفةأنّصحدح

أعلنواعندماموسىلسحرهَحصلكماوجلدنولاهئِابلِنغلِرالهمانهمفلِعلنوابألح!

لهمفرعونتهدلِدإلىيلتفلَواولم،وتعالىسبحانهوبرئهمالحقَوبدعولَهبموسىالمحمانهم

رَبُنَالَنَايَغفِرَاننَظمَعُإِنَاس!ير،مُنقَلِبُونَرَئنَاإِكَإِنَآضَئزلَاله:!وقالواوالقلر،بالصلب

بألرّغمآمنواالأخدودأصحابوكذلك(،-1ْ:12.ْ)الشَعرإس!آتمُؤمِنِينَاوَلَكُنَّاأَنخَطيناَ

الملأمنبالخوفيلَأئزونمنهموالكتنِرالجمهور،منقفةهؤلاءولكنالشّديد،العذابمن

نأبعدطائعلِنفيرضونهالكفرويألفونالأمدعلحهملِطولثغالإلِمان،علىيقدمونفلا

ا)2(.االعذابفيعفهمكأرهلِنلهكانوا

ثَبَثَكَقفِهِؤفِىوَلَبِثُوأ)الملأسطوهَمنخوفابدلِنهمفزواالذلِنالكهفأهلوكذلك

الفتنهَ،يخشونوهمقامواالنَه،بعنْهمولمّا2(،)الكهف:18/ْ!تِشعًاوَاردَادُواْسِنِىمِأْئَةٍ

)الكهف:8!/91(،ح!ا!رًا!صُتم!مِرَنوَ!وَلَا)أحدعليهملِطلعلاأنبلِنهمولواصوا

كلوليخفلِقولونوالهابه،وشرائهوذهأبهخروجهفي:أيوَليَتَلَطَ!!،"!:كثيرابنوَل

عَلَيكُؤ!يَ!هَرُواْإِنإِئهئم-أرِأَحَدًابِ!تم)يعلمنلا:أي!يُشعِرَنَّوَلَا)عليهلِقثرمأ

وَلَنمِلًتِهِتمفِىيُعِيدُو!تمأَؤيَزجُمُوكُؤ!ربمكانكمعلمواإن:أى02(يَزجُمُوكُو)الكهف:18/91

.1،93293ص،.سم:الكريمجمد،زيداند.ا-

.393ص،.من2-
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علىلِطلعواأن،منهميخافون،دقدانوسأصحاب:لِعنون)الكهف:18/02(!أَبَدًاإِذًاتُفلِحُؤاْ

أوعليهاهمالتيمقتهمفيلِعيدوهمأنإلىالعذاببأنواعيعذَبونهملِزالونفلا،مكانهم

ولهذاالآخرهَ،فيولاالذنيافيلكمفلاحفلاالذلِنفيالعودةعلىواففلَموهموإنيمولَوا،

!)1(.أَبَدًاإِذًاتُقلِحُوأْوَلَن!!وَل

التَهاونعاقبةويخؤفونهالأمرولىويهيجونوأتبأعهم،الأنب!اءالما؟لِضطهدودائمًا

دينهم.فيالئاسويفتن،ولِرعبيخدففلَرأه،والسلطانالهيبهَضياعمن،أمرهفي

76.77،ص3،ج.س،مكثير:ابن-ا
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الخ!مة

أدقعلىلَزدْفلمتسدحقه،الذىالحجمالذالَاوإتباتالزّعأمةمسألهَالدوراهَلَعطِلم

النَهلدكبدواإسرائدلبنيسراحإطلاقمنهوطلبمزا!،عذهَبفرعوناجدمعالسبلاموسى

العماط.ولِعرقلالعمَالإفسادعلىيعماطبأنّهموسىوأتّهمذلك،رفضولكنّهالبريَة،في

فيالم!؟عقليهَدراءةوبينالحدصَوبيانالقصثةسردبلنجمعفقدالكرلِمالقرأنوأفا

حرصهفيعامهَالملأعقلئِةيمتلطأنهإلافرعونمعالحواركانوإن،ومكانزمانكاط

أصبحإليهوصاطمأأدطوشعورهله،غيرهمنافسةوتخوْفه.من،والسلطانالعظمهَعلى

أحد.فلِهلنافسهأنلِنبغيلالهمكسَمباًشرعلَأحقّاً

الإلِمانيَهَالمعوقأتمنوخلوّهمفطرلَهملسلامهَالأنبلِاء،يتئعونالنّاسعامّهأنّومع

طمعًاولِجارونه،ركبهفيفلِسلِرونبإملاءالَه،يتألًزونقدأنهمإلاّالملأ،منهايعانيالتى

ولهديدالَه.سلِاطهوترهبهموتخيفهموكلمالَه،عباراتهولَخدعهم،أموالهتفتنهمفقدوخوفأ،

فيبحضخَموشعروأسدكبر،وتجبَروبطشجميعاً،الأسلحهَهذهفرعوناستخدموقد

أجمعين.وبالنَاس،وشعبهبأقتهواستخفمعاً،والألوهيهَالربوبيْةوأدّعى،الذاتمفهوم

إلاّ،ورغبأغرىقدكأنأنبعدوتوغد،فهذدعللِه،الصاعقةكوقعالسّحرهَايمانوكان

الطتِبإلىهدىِفقدالشلا،موسىأمّاوسياطه.إغراءالَهمنأدوىكأنالشحرةالمحمانأن

لَهُرفَقُولَا!ربّه:علَمهكماهادئاً،ليثاًكلاماًمعهوتكقمالحدينطفيفلاطفه،القولمن

الحجَةوقارعهالعقليالمنهجمعهوأسدخدم)صه:.2/44(،!أَوطثَىيَتَذَكَّرُلَّعَلَهُرئَينًاقَؤلاً

واتهمهعاًذربهضا!حدى،الأوللِنوالآباء،والأرضالسماواسبرلثوعرفهبالحخةِ،

.والجنونبالشحر

علىلِحافظوبنلكعنه،غريباًليسفهوال!مَخلاموسىيحدضنأنفرعونبإمكانكان

استلِعابعلىلِقوَلمأتهإلاَذلك،منشيءفيشِافسهموسىجاءفمأوسلطائه،ملكه

الهالكدن.منكانحتىوسِوغدلِهدّدوراح،وصوابهعقلهففقد،الفكرة

تقليديَاًلِبدونظامهأد!إلاَ،وجبروتهفرعونغطرسهَومعأنّه:النظرلِلفتوالّذي

منلمزلِدتحداجولاممكنة،الكريموالقرآنالتَورأةفيجاءماوِف!فمقابلتهبسيطاً،
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وألاستجوأبهالس!لأ،موسىلإحضارسسرطساًأرساطفرعونأدطنسمعولم،اللَرسَبا!

قائلاً:طمَنهأرسلهالذحطوالذَهدائمأً،الحخلألَرعاهكانطَاللهعنالِهَأدطنسقمكنّاوإناعلَقاله،

مالحظتنأمعيتعأرضلاوهذا4(،2/6)طه:ْ!وَأَرَتاشمَعُمَعَ!مَآإِنَّنِىتَخَافَالَاقَالَ!

وبساطته.النظامبدائلِّهَ
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الذَات:واثبأ!عامةالزَ.المالأالمخلا-حوار:المبحثسدلىالثا

تمهيد:

والكهنهَالكدبهَرأسهموعلىالدهود،همالدآتوإثباتالزّعامةفيأ!سًلاعدسىملأإنّ

كبرتولواالذلِنأولئك،فلسطلِنفيوولاتهالؤومانيالحاكمخلفهمومن،والفرّيسيّون

اتذئِوما؟وبينهمبينهملَوترةالعلاثَةكاتَولماذا؟لذلكالذاعْفماالسَتلا،عيسىمقاومة

صباحمخقصاَمسيحاًلِندظرونوهملِعادونهلماذأالئزاع؟وأوجدالخصومهَأتجج

الصتراع؟فيوولاَلَهالزومأنيالحاكمألمححمالذكطومامساء؟

فمسألةضأتتهم،فلِهيلتمسواوأنومحتهَ،شوقبكلالدهوديلَلقفهأنيفلرضكان

عاشوألقد،عقيدتهممنجزءاًأصبححتّىالمنشود،وأملهمالشأغلشغلهمالمنتظرالمسيح

قاموسفيجاءوأستعبأد،ظلممنفيههمممّالِحرّرهممخلَصأ،لِنتظرونعدلِدهَ!رونأً

الوعدوتجذد،جيلإلىجلِلمنالمسلِحمجيءينلَظرونالعبرانيوناكانا:المقدّسالكتأب

والأنبداء،المزاميرفىبهالوعدولَكزر،ولناثانولموسىولبلعاموليعقوب،لإبراهيم

القدلِمالعهدفيأعلفَوقد،بقدومهليبشّر)1(المعمدانلِوحناأتىأنإلىأشعياء،لاسيما

هذهلِفهموافلمأليهودأفا،ظهورهووقت،رأسهومسقط،المسيحأسلافبعضأسماء

أعلىإلىويرقَيهمظالملِهم،منيخلّصهمزمنتِاًملكًأيكونالمسيحأد!فظنوأ،النبؤا!

بل،يعرفوهلمالمسبحظهرفلمَا،الحرفيالنبوَأتمعنىحسبوالرفاههَ،المجددرجأ!

غيرعلىالنبؤأتهذهوالزسلالمسلِحلهمفسَرحينما،مبينضل!فيفسقطواعذَروا

واسمهاالمثنق!،غيرأخيه!لفليب!زوجةاغتصابثنموهنزوجتهتطليقالرومثىهيرودساراد!،يحيىهوا-

له،عيدفى11سالوم11أخيهزوجةابنةرقصتأنوحصلسجنأ،فاودعه،لذلك!يحيىلهيسمحفلم!هيرودياس"

طبىَ،عىلهاففدقه!،يحيىرأسأتهاصعبالتَنسيقفطليتئطلبه،شىءأييطيهاأنلهاواقسمبها،فاعجي

لَيصر،الحضارة!ة:سِوراتتول7-9.:9لوو-92ا64:مرو3-12ا:4هتلظر:اتها.بىفحملته

.612ص3،ج3،هجالرومالبة،الحضارةأووالمسع
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مجيئهيندظرونكانوا،المسيحظهورأتامفىاليهودمنالبعضأدطغدر،الحرفيمعناها

ا)1(.وحنهاسمعانمنهم،الروحيوخلاصه

وكانالدّيندهَ،بالحماسةمشحوناًيتئفسهالذيالهوأءاوكانا:دلِورانتولطوق!

لمأنهمإلآا)2(.إسرائلِلامُنقذمجيءالجمرمنأحرّعلىيندظروناللِهودمنالآلاف

نعرفوحتىلَبأعأ،تلَفأعَوالأزمهَدائمأًمدولًرهَمعهمالعلاقةوكان!،جاءهمإذيقبلوه

تلكخللطمنالعالقةهذهعلىالولمحوفمنلابذالزَحال؟حطَتوأينوكلِفومتىلماذأ

كأنتومأذأالبدالِهَ؟كانلَافكلِفالأخدرة،المحطّةوحتَىالبدالِةمنالقصلِرة،الزحلة

النهالِهَ؟

الذّات:وإثباتالزعامةف!اليهودممال!خلاعدسىحوار

مضاولِجبِ،وبِسأللِناقشَ،أظفارهنعومةمنذبالهيكلال!اللَحىَيومالبدايةكانت

أورشليمإلىسنهَكلطيذهبان)3(أبواهأوكانالوقا:كَلطإللِه،أستمعممق،حولهمنأذهل

لاوهماأورشليمفييسوعالصبيوبقيرجعا،العيد،اُلِّامانلَهاءوبعدالعيد،فيكالعادهَ

ويطرحإليهميسدمع،المعلمينوسطجالسأ،الهيكلطفيوجداهألِامثلإثةوبعد...يعلمان

الهكلط،فيعلناًيعلَموبدأا)4(.وأجوبلَهافهمهمنذهلواسمعوهالذلِنوجميعالأسئلةعليهم

ولم،قلوبهمإلىوالحسدالحدَدونماالحوأر،فبدأالكلَبة،ورؤساءللفزيسيئنذلكيرقولم

النْاسوتحذيروتوبلِخهمالأشهاد،رؤوسعلىوفضحهمحقيقلَهمكشففىالسَتَلايلَردّد

كانلوكمأألِضاًهوذهبالمظالطّ(،)عيدالعلِدإلىإخولَهذهبوبعدمأالِوحنا:المحال،منهم

وثارتالرَجلط،ذلكأين:ويسألونالعلد،فيعنهلِبحنؤناليهودفأخذظاهراً،لامتخفلِاً،

إنهبلطلا:آخرونووَل،صالحإنه:بعضهمفقالط،حولهكذَلرةمناقشاتالجموعبين

منمضىولفااللِهود.منخوفأًعلناً،عنهيتكفمأنأحديجرؤلمولكنالشّعب،يضلَلط

يعرفكلِفولَساعلوا:اللِهودفدهش،الناسيعلّموبدأالهدكلطإلىسِموعصعد،نصفهالعيد

0.86ص.س،م:معهوهنبطرسالملكعبدد.-

51.2ص3،ج3،مج،.سم:ليورألتول-

!أببدونأممنخلق(السلامعلط)جمسىأن:المطومهن-أ

.41-247:لو-
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الذىِعندمنبلق،عنديمنلَعليميلسِرسِموع:فأجابهمشِعقم؟لموهوالكتبهذه

ألَكلّمأنَنيأوادذَه،عندمنلَعليميكانإذامألِعرفادذَهصنَميئهَيعلمأنأرادومنأرسلني،

فهوأرسلهلمنالمجديطلبالذيأفا،لنفسهالمجديطلبعندهمنيتكفممن،عنديمن

بالشرلِعة.يعملقمنكمأحدمنماولكنالشَريعة،موسىأعطاكمأمافلِه،إثملاصاد!

نأيريدونالذيهوهذاألسِ!:أورشليمأهاقبعضقااقذلكعندقحلي؟إلىشَمعونلمأذا

المسيحهوأنّهرؤساؤنالَأكّدهلقلَرىبشيء،يعدرضهأحدولاعلناًيلَكفمهوها؟يقتلوه

فرفع.أصلهنعرففإنّناهذاأقاجاء،أينمنأحديعرفلنيأتيعندماالمسيجإدقحقّأ؟

لموأناأنا.ألِنمنولَعرفونتعرفوننيأنتم11قائلاً:،الهيكلفىلِعفموهوصولَه،لِسوع

لأني،فأعرفهاناأمَالَعرفونه،لاوأنلَمالحىهوأرسلنيالذىولكن،ذاتيعندمنآت

لأنَأبداً،عليهيلقِلمأحداًولكنَ،عليهللقبضأليهودفسعىأرسلني،الذيوهومنه

عندمأ،المسيحألعلوقالوا:به،آمنواالجمعمنكثلِرلِنأنَعلىحأتَ،كَدلَكنلمساعلَه

بهيدهامسماالفريسحونوسمعالرَجاق؟هذالِجرلِهاالتيهذهمنأكثرآياتيُجريلِألَي،

ا)1(.عللِهاالقبضللِلمواالحزاسبعضالكهنهَورؤساءهمفأرسلواعنه،الجمع

منلأنفسكمأحذروا11ونفالمحهم:ريائهمفيالفزسِشِنمدابعةمنئلاميذهمحذرأووَلْ

لذلكلُعرف،لنسزمنولالِكشف،لنمستورمنفماالزياء،هوالذيالفزيسيينخمير

الدأخلئِهَالغرففيهمساًبهتحذتتموماالئور،فيسِممعسوفالطلامفيكلتموهماكاقّ

فقالالحراموأكلالظهوروحلتبالتَفاخرووصفهما)2(.البيوساسطوحعلىيُذاعسوف

وتلقى،الفضفاضةبالأثواباللَجوسليحبّونالذينالكلَبةمنحذركماخذواالَعليمه:في

الولاتم،فيالصئدارهَوأماكن،المجامعفيالمقاعدوصدورالعافة،الساحأسفيالتحئِا!

ا)3(.اأقسىدشِونهَبهمسلَنراقهؤلاء،الصلواسبإطالةوشِذرّعون،الأراملقبلِوتلِلتهمون

موسىكرسيئوالفريسيونالكتبةاعتلى11:فقالأفعلهمفىمتابعتهممنتلاملِذهوحذر

ولايقولونلأنّهم،يعملونماملرتعملوالاولكنبه،واعملوالكميقولونهماكذفأفعلوأ

32-01!بهو :.V

ا-2:12.3-لو

4,7لوو63-أ:32متوt.-21:83مر- - to : r.
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لاهمولكتهم،الناسأكتافعلىويضعونهالَطالدلاتقلِلةأحمالاًلِحزمونبل،يفعلون

نظريلفتوالكييعملونهفإئمأ،يعملونهماوكلّ،الإصبعبطرفلِحرَكوهاأنيريدون

1(.ا)اإللِهمالناس

وكشفلَعريتهمفياستمزلهم،إهانلَهلكثرهَال!نَترلِعهَ،علماءأحدعلمِهاحلَبئولمَا

معفم،ياله:قأئلاًالشّريعة،علماءاحداولَكلّمالولمحا:دال،لاحتجاجهلِلتفَولمأفعالهمسوء

تُحَمِّلونفإنئمال!ذَئريعهَ،علماءيالكمأيضأ"والويلُ:فقالألِضا،نحنتُهلِنناهذابقولكإئك

ثبورلَبنونفإنّكملكمالولِل،أصابعكممنبإصبعلَمشونهالاوأنتم،مرهقةأحمالاًالناس

الأنبياء،قدلوافهم:آبأتكمأعمأرعلىموافقلِنلَشهدونإذنفأنتمكَتلوهم،وآباؤكمالأنبلِاء

ورسلاً،أنبيأءإلدهمسأرسلأدثه:حكمهَقالتأيضاًالسببلهذاثبورهم،لَبنونوأنلَم

العألم،تأسيسمنذالمسفوكهَالأنبياءجميعدماءإنَحتى،ويضطهدونمنهمفيقتلون

لكم:أقول،والقدسالمذبجبلِنثتلالذىزكرتادمإلىهابيلدممن،الجلِلهذابهالِطالب

مفلَاجخطفحَفإئكمالشريعهَ،علماءيالكمالويلُ.الجلِلهذابهانِطالبالذماءلَلكإدقنعم

11.يدخلونالذاخللِنتركتمولادخلحَأنتمفلا،المعرفة

يستدرجونهوأخذواكلَيرأً،عليهيضتِقونوالفزسِميّونالكلَبهَبدأ،هناكمنخارجهووفيما

ا)2(.ايقولهبكلاماصطيادهإلىسعياًيراثبونهوهمكثَرة،أمورفبىالكلامإلى

لِبلِعونللناسولَرْكِهمبه،اهتمامهموعدم،بالهدكلال!ثترلِعةعلماءأستهدارلِعجبهولم

اورشلحِ،إلىاووصلواامردس:وَل،أمتعتهميحملونوهمعبرهويمزونفيه،وشَمترون

الهحكل،فييشترونكانواوالذينلِبيعونكانواالذلِنيطردوأخذالهلِكلسِموعفدخل

يحملوهوالهيكلعبريمزأحدأًيدعولمالحمامِ.باعةومقاعدالصيارفةموائدوقفب

فقدأنحَاقا؟الأممجملِععندلُدعىللصئلاةبيلَاًبلِلَيإدقكُتب:أمالمحائلاً:وعلَمهممتاعاً،

يقدلونه،كلِفلِبحثونفأخذوا،والكتبةالكهنةرؤساءبذلكوسمع،لصوصمغارهَجعلتموه

ةأ-ه.23ا-صَا

أ:45-54.ألم-لو
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خارجإلىانطلقوأالمساء،حلولمّالَعلدمه.منمذهولاًكأنكفهالجمعلأن،خافوهفإنّهم

.(1)ااشِةالمد

فأسكتهممحرجاَ،سؤالاًسألهمهذا،لِفعلسلطةبأيةالسريعةعلماءعللِهاحدجَولقا

الهيكل،فيلِتجوصلكانوبينما،أخرىمرَهَأورشليمإلىعادوأاثتما:مركسوَلوافحمهم،

منحكومن؟فعلتهمالَفعلسلطهَبأيهْ:وسألوه،والشيوخ،والكدبة،الكهنهَرؤساءإليهتقذم

بأتِةلكمفألمحولواحدأً،أمراًأسألكمأيضاوأناقائلاً:لِسوعفأجأبهمذلك؟لدفعلالشلطهَهذه

أجيبوفي.النَاس؟منأميوحنامعموديةكانسَالشماء3أمنالأمور:لَلكأفعلسلطة

:نقولفهلبه؟تؤمنوالملماذاإذن:يقولالشماء،منقلنا:إن:قائلدنبدِنهمفيمافدَشاوروا

حقَاً،نبييوحناأنلِعلبرونجميعأكانوالأنّهمالشعبيخافونكانوافإنَهمالنَاس؟من

تلكأفعلسلطةبأتِةلكمألمحولأناولا:يسوعلهمفقالندرى،لا:قائلينلِسوعفأجابوا

ا)2(.االأمور

ولم،الشركفيلِولمحعوهأنجاهدينويحاوللِنالمحاذلِر،الحبلالهلِلتمسوناللِهودوبدا

لَارة،يرا!بونه،وتوريطهلاسددراجهممكنكلوبذلوأ،المو!منبألمحللهيرضوا

منواحذ"اوإذاالولمحا:إنجدِلتفسلِرفيجاء.أخرىتارهَمحرجهَأسئلهَعلدهولِطرحون

الناموسيينلأنليحرجه،كَامالدِهودتِة،الشّرلِعهَأى،الناموسعلماءوهمالثاموسئِدن

لهوحسداًمنهغدِرهَالعِداء،يناصبونهكأنواالدهودىالذلِنفقهاءوكلّوالفزسِشِنوالكدَبة

المجتمعفيعظيمهَمكأنهَمنلهمكأنماويهذدبشرورهم،ينذدكانلأثهعلدِه،وحدَداً

لِفتأونلاكانواثتمومن،الاهوإجلكهمحولهوالتفافهملهالشّعببحدثاسدَأذَرإذ،اليهودي

لهشِصبونيفتأونلاوكانواليهلكوه،بهالِدهمونهلَهمهَعلدِهلدمسكواويراقبونه،يحاربونه

فيلِسألونهبأنَهموخبالِاها،شرلِعتهمخفألِامنلعرفونهمأذلكفيمسدخدملن،الفخاخ

حلِنفي،وحكمتهبرأيهولِسدنيرواإجابلَهمنلسِمتفيدواومعضلا!لَهاالشْريعةتلكمسائل

الحكمسَمحوجبلل!نَتريعهَمخالفهَلِعلَبرونهماإجابتهمنيتصتِدونالحقلِقةفيكأنواانّهم

الحدِاةأرنشَلكيأعملماذامعلّملِاقائلاً:الثاموسيَذلكسألهذَغومنبالمو!،عليه

.2-2312:وبر44-91:58ولو1-1:2217ومت1-11:519مرا-

A-I.ولو23-1:227ومث-11:2733مر2- : r6.أ1:3وبر-
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غدرمنإلدهيهدفومامكرمنالسؤالهذأعليهلِنطوىِمالِعلمكانأنهبيدالأبدذِة؟

فكاتَولِفسّرونها،لِفهمونهااليهودكانكمااللِهودتِة،الشّرلِعهَحبائلفيبهإيقاعومن

فيالمكدَوبمأقائلاً:النَاموسيذلكبدورهسأنإذذالَها،شريعتهممنمأخوذهَعنهإجابته

كذومن،نفسككلّمنإلهكالرلثلَحبَقائلاً:النَاموسيفأجابفيها؟تقرأماذاالشرلِعة؟

هذاافعل،أجبتبألصوابله:فقال،لنفسكحتكوَيبكولَحبَ،فكرككلومن!لرتك،

إليه،يوخههاتهمهَأيَفلِهالِجدأنليسلَطيعيكنلمالتيالإجابةبتلكأفحمهولمحدفلَحدا،

بهشِلَقلأنأرادكما،علمهمنبمزلِدلِلَظاهرأنهزيملَهلِخفىلكيأرادالرَجلأنَبَلد

علىالإجابةلَلكفييعثرأنعسىعنها،إجابلَهمنهلِريدأثهلِذعي،أخرىمعضلةإلى

نأإلىبهيدفعهمئلالهضربوعندئذكَريبي؟هوومنقأئلاً:فسألهبهايلًهمهلَهمة

ا)1(.أبنفسهسؤالهعنالإجأبةإلىيصل

لهفوجّهواالممخلأ،بالمسيحللإيقاعهيرودسأصحابمعلَآمرواأنالحِدد،بهموبلغ

وبلِنبينهأوقعوا،بنعمأجابفإنْلا؟أملقيصرالجِزلِةدفعلِجوزكانإنمحرجاًسؤألاً

لمحال؟أجابفبمالشجنفيبهوزتجوأالعدؤ،وبينبلِنهأولمحعوابلاأجابوإنالشَعب،

بكلمهَلِوقعوهلكيهلِرودس،حزبوأعضاءالفرّلِسيَينبعضإليهأرسلوااثمّامرلمحس:

تراعيلالأنك،بأحدٍنباليولا،صاد!أنَكنعلَمنحن،معقمياله:ولمحألوافجاؤوايقولها،

مأأَنَدْفعهالا؟أمللقحصرالجزلِةتُدفعأنأَيَحِلُّ:بالحقأدتهطريقلُعقَمبل،النَاسمقامات

51.لأرديناراًإليئأَحْضِروالَجزبونني؟لماذألهم:كَالرياءهمعلمإذولكنَه؟ندفعلا

فرذللقلِصر،له:فقالواالثالَنر؟وهذاالصئورةهذهلمن:فسألهمديناراً،إلمِهفأَحْضَروأ

بولسالخوريولمحالا)2(.منهافذهلوالنَهِ،لثهِومالِلْقَلصَرِ،لِلْقَيْصَرِماأعطوأقائلاً:عللِهم

أنّهمأملوا،يسوععلىالسؤالهذاالخصومطرححلِن:الحدلشهذأعلىمعفقاًالفغالي

ذأك،أوالفرلِلدهذأغضبعليهسلِجتذبجوأبه،كانفمهما:يفل!أنلِمكنهفلالِسجنونه

لِشلَكونالجزلِهَ،دفعرفضوإنالعدؤ،معيلعاملأنّهالشّعبأفهمواالجزلِة،بدفعكَبلإن

الكلامبدألِهَعليهلَدلَكما،الثانيالخيارلِسلَشفَونكانواوثَدالزوماني،الواليلدىعللِه

.287،288ص،5017/7891الإيداعرقمالتاهره،،المعارفدار،وتفسيرهلوقاللقذيسالإلجمِل:غري!رسالألبا-
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جماعهَمنالشهودمعهموجاءالفرّيسيون"جاءأيضاً:وكَاللِسوع")1(.إلىوتجهوهالَذي

لِعتبرحينئذٍالجزيهَ؟رفضإلىويدعوه،الحاضرالسعبسيجارىلِسوعألَرى،هلِرودس

لِقعفلمبالفطنةجوابهلَحلّىوحكيماً،حقلِقئِاًجاءلِسوعجوابأنّغدرالئورة،إلىداعلِّاً

أنفسهم،تلقاءمنعملايأتواأنمن"خوفاًمعه:ومنالملوحيويقولا)2(.أخصومهفغفي

المسؤولدنلثيرالمسيحسيذنامناللَصرلِحاتبعضعلىالحصولالذلِنرؤساءرجا

بالغشخصركلَعلىمفروضهَالضرائبكانت،بالشعبالاتَصالعنفلِبعدونهالزومان

وصار!كلَها،فلسطينفيالوطيسحاميجدلموضعالضرلِبهَوكانتسنويأً،لدفعهأ

اذعاءهمالمتعصَبلِناللِهودنظرفيالخلافنقطةكانتالدَاخليهَ،الذًورأتمنلعددسبباً

لذايغلَفر،لاكبدراًخطأًامرئلأقيالجزيهَدفعوكان،اللهغلِرعليهمسِمودملكلاأن

حالاً،بلِلاطسفسيبلّغونالجزيهَ،دفعيجبلاوَلفإذأالفخَ،فىللِسقطهالشؤالهذاصلِغ

سثِدناعرف.مؤيذيهمنوفرهًالجوأبمنفسينقرلَدفع،أنلِجب:فالوإذأ،يعتقلوسوف

علىثبتوإتماالدَولهَ،بخلِانةللالَهاممكانأًردَهيتركفلمالتاسلمحلوبلَخفدهمأالمسيح

معترفاًإصداهـهاحىَوكان،عملةإصدارالزّمانفديملمحيالملكيةعلامةكأنتلثه،ولائه

كبلتمأذا:المسيحكَاللذأالجزلِة،فرضحقطياتهفييحملالامتيازهذأوكانعالملِّاً،به

لَابعذَمَ،الجزيةفرضفيفدصرحىًبقبولملزمونفأنلَمواستعملتموها،قيصرعملة

ا)3(.كيصراأوامرفيهلَطاعولاكلياً،الذَهإلىيعودملكلَضهَولكن،فوله

إلىوصلوااولقاافق!:،الهيكلضريبةدفعإلشلاالمسيحأل!إنجلِله:فيمتىوأورد

معفمكملِؤدّيألاوفالوا:،بطرسإلىللهدكلالدّرهملِنضرلِبةجباةجاء،ناحومكفر

رأيكما:بالسؤالسِموعبادرهحتَى،البيتبطرسدخلأنوما،بلى:فأجابالذَرهمدن؟

منأم،بلادهمأبناءأمنالضريبهَ؟أوالجزلِهَالأرضملوكيسلَوفيممن:سمعانلِأ

لالكيولكنأحرارالأبناءإذنلِسوع:لهفقال،الأجانبمن:بطرسأجاب؟الأجانب

،106991ط.،بيروتالبوليسنِهَ،المكتبة(،بالنهوالمذ)النَهابنيسوع،مردسبجيل:بولسالخوريالفغالى،ا-

.Yirص2،ج

I-69ص،.منT.
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أولاً،لَطلعالتيالشمكهَوأمسكالصلِد،صئارهَوأل!البحلرهَ،إلىاذهبعتزهَ،لهمنضع

ا)1(.اوعنكعنيالضَرلِبهَوأذَفخذها،دراهمأربعهَبقلِمهَنقددطعهَفلِهتجدفمها،افلَحذَتم

النظاممعيصطدمأنيردلمالسَخلاالمسلِحأنيلَضحالشابقينالنصينخل!ومن

به،لِألَمرونجِلدتهأبناءمنحولهومنذلك،يفعلقأنبمقدورهيكنلمرئماأو،الحاكم

منبأقوىتكنفلممعه،ومنوالملوحيالفغاليتبريراسوأمّاضذه،الموُمرا!ولِحيكون

"صخلا.المسبحعبارة

نأوحاولالفرَسِميين،علىحكمهفيمحقاًكانالَشلأ،المسلِحأنّدلِورانتولويرى

،المغالطاتبعضفيووقع،الصثوابفجانبه،وبينهمبينهالخصومةسببعلىيدهلِضع

كانأنهالظنأكبرالفرّيسئِلِن؟علىحكمهفيعادلاًالمسلِحكأنهاق"ترى:أقوالهوهذه

بعدالمسيحئِونفعلهمايفعلونكانواكثلِراًمنهموأدقاللَقريع،هذأيستحقّونمنبينهممن

أنهغيرالخارجئهَ،التُّقىمظاهرالنَفسبطهارهَفلِسلَبدلونالوقتذلكمنكَرونبضعهَ

إنسانيةأكلَرتكونوأنتخقفأنيجبالشرلِعةأنَيرَوْنكتيرونالفزيسدينبينمنكان

حذإلىظرفاءوأشرافاًمخلصدن،رجالاًكانواالطائفهَهذهمنكبدراًعدداًولعاقَ.هيممَا

عنمستققهَعللِهالِحكمألآيجبيسوعأغفلهاالتيالشكلئِةالقواعدبأدقشَمعرونكبلِر،

جمععلىساعدتالبيَالسرأئعمنجزءأنّهاعلىتؤخذأنيجببلقالقواعد،منغيرها

بعضوكانوبعاديهم،لِبغضهمعالموسطوالأدبالعزةفلِهموبعثتاليهود،كلمة

تدبّركانتاللَيالمؤامرأتمنللِحذروهجاؤوهولمحدعسِمى،علىلِعطفونالفزيسئِين

الفزيسيئِن.أغنداءمنعنهالمدافعلِنأحدNicomedusنقوميدسكانولقدلاغلَياله.

ولِعلنالمنلَظر،المسيحهوأئهلِعلَقدبدأحلِنوبينهمعلِسىبينالأخلِرهَالقطيعةوحذَ

خليفهَأئهعلىالأمرأوفىفيإللهلِنظرونأتباعهكأنلقد،ووضوحصراحهَفيهذا

عنالرومانندرسيرفعالذىالمنقذهوأنَهفشيئاًشيئاًلِعلَقدونأخذواذَتم،المعمدانلِوحنا

الوقتهذافيهلقرلت:يا"لمحائلين:سألوهأنولمّا،الأرضعلىادذَهحكمولِبسط،إسرائياق

اللَىوالأوقا!الأزمنهَلَعرفواأنلكملسِ!:بقولهإلاّلِجبهمالمإسرائلِل؟إلىالملكتردَ

V-مت 24- : IV..
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رسلطسألهحينغموضهفيالجواببهذاشبحهاًجواباًوأجاب،سلطانهفيالربَجعلها

مسيحأنْهأتباعهعقولمنيخرحأنوأرادالمنلَظر،المسيحهوهاط،المعمدانعندمن

القولِهَ،وآمالهمألَباعهلَرقبأنيلوحولكنداود.نساطمنبأنهاذعاءكلّفأنكرسلِأسيّ

ليعدَجاءالذَهعندمنرسولبأنهلَدريجئِاألمحنعاهقد،العاديةغدرالنفسيّهَقواهمنتبيتهوما

ا)1(.االدهوديةسيادةليعيدلاالأرضفيأدذَهلحكمالناس

وفالَهدبلالَتينيومآخرفيأورشللِممنأقترباولقااكَأئا6:ديوران!ولويمضي

الرلت،باسمألالَيالملكمباركقانفبنالتلاميذ،جمهورحئِاه،النَاسإلىدعوهَآخرللِوخه

إنه11:بقولهعليهمرذاللَحيةهذهأجلمنلَلاميذهيندووأنالفريسلِلِنبعضإليهطلبولضا

حلِلَهالجماهيرأن:الرابعالإنجيلفىجاءوثَدا)2(.لَصرخافالحجارهَهؤلاء،سكتلو

سلِاسيئمسلِحأنَهيعتقدونيزالونلاكانواألَباعهأدطولِبدوإسرائلِلط)3(.ملكإنَه"بقولها

الأصواتهذهوكانتلللِهودية،العللِاالكلمةولِجعلطالرومانسلطانعلىسلِقضى

ا)4(.الذًواراميتةيمو!بأنالمسيحعلىدضتالدىهيوالدحيَا!

أصخلا،المسدحمعسِعاماطلاأنهلمحيتدمثاطدلِورانت،ولفيهاولمحعالدىالمغالطالَاإن

نفسه،تلقاءمنلليهوديَة،وتصحيحهتكميلهفييجلَهدوكأنَهالعالملِن،ربَمنكرسول

الأمرولسِ!المنتظر،المسيحأئهاعتقادهبسبباليهودوبينادتَخِلابينهالقطدعهَوجعل

المسلِحيكونأننفىبلداود،نسلمنلسِ!إنهلِقلولمأبداً،ذلكيدَعفلم،كذلك

علىدليلاًالعادلِهَ،غلِرالنفسيةقواهمنوجعلط(،داود)ْنسلطمنالموعود()النبىالمنلَظر

الوحيهووإنما،أنفسهميكتشفونالرّساطهكذاوماالعالملِن،رلثمنرسواطأئه

العالمين.رلثلتهرسواطبأنهواختارهالدّهاصطفاهمنيبلّغ،والنَاموس

غ!ابَخلا:

231.232،ص3،ج3،مجم.س،ليورانت:للا-

91،38.93:لو2-

.1213:يو،-

233.ص3،ج3،هجم.س،ليورانت:لل-4

الرسالة.هذههن14-اا93صلظر:5-
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دللهعلىقعزمواالستلاالمسلحقؤةتعاظممنلِهود،منالمسلَفيدةالفئهَلَحْؤلسأزداد

بلغ،لاستقبالهأورشليمجموعخرج!ولضاالحلِاتئِهَ،مصالحهمعلىحفاظاًمنه،والتخلّص

أرألِلَم11:لبعضبعضهمالفرَيسيؤن"ققأقلِوحنا:قأنعظلماً،مبلغاًعندهموالحسدالحقد

11)1(.ورأءهكفهالعلمانطلققدهأشيئاً؟تسدفيدوألمأنَكمكيف

مؤأمرالَهموكشف،نجمهوسطوعالمسيحظهورمنتخوّقهممدىقيبيّنبرناباأقا

الكهنهرئيسمعوالفرّسِميّونالكلَبهَاقلشاور:قيقواقمنهواللَخلّص!لَلهأجاقمنالعدؤمع

نأيريدفإنّهعليناوبالاًلِكونذلكإنحقأًملكاً،الزجأقهذأصارلونفعاققائللِن:ماذا

يكونفكلِفتقاليدنأ،يئطأقأنلِقدرلالأتهالقدلِمهَالشنّةحسبعلىالدَهعبادةيصلح

وظلِفتنأمنطردناإذالأنناوأولادنا،نحننهلكإنناحقّاًهكذا؟رجأقسلطانلَحصمصلِرنا

ولاشرلِعتناعنأجنبيانووالٍملكلنالثهفالحمدالآنوأمّاخبزنا.نسلَعطبىأناضطررنا

أخطأنافإنئريد،ماكاقنفعأقأننقدرولذلك،بشرلِعلَهمنحننباليلاكمابشرلِعتنايباللِان

فلنملكاًالرجلقهذاصارإذاولكن،والصومبالضحتِةاسلَرضاؤهلِمكنرحيمِإلهنافإنّ

لا)مسيا(إنلِقواقأنهذلكمنوأنكى،موسىكتبكماالذَهعبادةرأىإذاإلآلِسترضى

وإنّ،إسماعياقنسأقمنيألَيإنهيقولبل(،تلاميذهأحدلنأقألق)كماداودنسأقمنيأتي

منلِعشَر،الأنسانهذاتركنأإذأالثمنلِكونفماذا.بإسحقلابإسماعياقصنعالموعد

ملكاً،بلادنافيعطونهمالرومانلِينعندوجاهةذويلِصلِرونالإسماعلتِلِنأنَالمؤكَد

الرأيهذأالكهنهَرئيسسمعقلضاقدلِمًا،كأنكماللعبوديَةعرضةإسرائيأقيصلِروهكذأ

لاإنهحدىإليهالمياقكذَلِرالشعبلأدق،والواليهيرودسمعيتّفقأنلِجبإنه:أجاب

11العملقبهذأالقياممنالجندبواسطةنتمكنالذَهشاءوإنالجند،بدونشيءإجراءيمكننا

وهلِرودسالواليرضيمتىليلاًإمساكهعلىائتمروابلِنهمفيمالَشاورواأنوبعد

.2(ا)ابذلك

الرومأن،والذينيون،منهمالمدنتِونالحكومهَعقااق"وكاندلِوارتَ:واقيقواق

المعمدانيوحناخلفأنيوممنبدأتقدالمراقبهَهذهأنالظنوأكبريرا!بونه،واليهود

.91:1t-يو

A.24-142:-بر
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،أمرهيهملونجعلهممغاالأتباعمنكبيراًعدداًإليهيضتمأنعنعجزهوكاندعولَه،في

اللِهودزعماءحيّر،أورشليمفيبهاسلَقبلالذىالحماسيألاستقبالأنلِبدوولكن

فلَدفعهافصح،علِدفياجلَمع!الييَالجماعالَاهذهحماسةتلدهبأنلِخشونفصاروأ

لمعقيمةطائشهَلَؤرةالرومانيهَالشلطةعلىالذَورةإلىالوطنيَهَونزعلَهاالذَائرةعواطفها

ذاتيحكممناللِهودلِّهَبهلَستمتعماكلعلىالقضاءعادبدهافلكونبعد،موعدهالِحن

إنَه11له:وفألالاجدماع،إلىالسهندريمالأكبرالحاخامدعأهذأأجلومندلِنتِهَ،وحرلِة

غالبلِةووافقلَهكقها".الأمّهلَهلكولاال!نَتعبمنواحدإنسانيموتأنلناخلِر

ا)1(.االمسيحعلىالقبضبإلقاءالمجلسوأمررأيهعلىالحاضرين

.234،235ص3،ج3،هجم.س،:ديورانتولا-
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:اليهودىالمجلسأمامومحاكمتهالمَخلايسى

الإسخرلِوطي،يهوذا؟تلامذتهأحدمعبالتَواطؤعلده،القبضكصّةمتّىلِسوق

يحملونعظلِمجمعومعهوصللمحدعشر،الإثنيأحدلِهوذا،إذايتكلَم،هواوفلِماا:فلِقول

أعطاهمكدمسفمهوكانالشّعب،وشيوخالكهنةرؤساءأرسلهمولمحدوالعِصبئ،السّيوف

لِأسلام:ولمحااطلِسوعإلىالحالطفيفتمَدَم"،عليهافأقبضواهوفهوأقبلهالذي6:كَائاعلامة

وإذا،يسوععلىالقبضوألقواالجمعفلَقذمهنا؟أنتلماذا:يسوعلهفقااطوكبله،سلِدي،

فقطع،الكهنةرئيسعبدوضربسلِفه،واستاطيدهمذقديسوعمعكانواالذلِنمنواحد

لِهلكون،بالسّلِف،الشيفإلىلِلجأونأئذينفإدط،غمدهإلىسيفكرذَله:سِموعفقااط،أذنه

منجدشاًعشراتتيمنأكلَزليفيرساطأبيإلىأطلبأنالآنأقدرلاأنَىتظنأم

وتجهذَئميحثثَ".أنلابذالآنيحثثماإد!يقواطحيثَالكلَابلِلَمَكيفولكنالملائكهَ؟

عليَّ؟لتقبضواوالعصيّبالسّيوفخرجتملص!علىأكما11قائلاً:الجموعإلىكلامهيسوع

كلابالَاللَتغكلَههذاحدثكَدولكنعلي،لَقبضواولم،الهيكاطفيأعلَمبلِنكملِومكاطَكنت

إلىفساقوه،يسوععلىقبضواالذينوأمّاوهربوا.كلّهماللَلاميذلَركهعندئذٍالأنبلِاء".

الكهنهَرؤساءمنالمجلسوانعقد.والشيوخالكلَبهَعندهأجلَمعوكَد،الكهنةرئيسكيافا

لمولكنّهمبالموص،عللِهللِحكموا،يسوععلىزورشهادهَعنوبحثواكلَهم،والشيوخ

نأأقدرإنّي:قااطهذاوقالا:،الَتانتقذمأخيراً،كثلِرونزورشهودحضرأنهمعلِجدوا،

ماعلىبشيءتجيبأما:وسألهالكهنةرئسِ!فولمحف،أيامذَلاثةفيوأبنلِهادلههيكلأهدم

استحلفكقااط:لِسأله:الكهنةرئسِلطفعادصامتاً،ظاطّيسوعولكن؟عليكهذانبهيشهد

ألِضاًلكموأكولكل!،أنت:يسوعفأجابهأدذَه؟ابنالمسلِحأنتهاطلنا:لَقواطانالحيّبالنه

الشماء،سحبعلىآتياًثثمالقدرهَيملِنعنجالسأًالإنسانابنترونسوفالآنمنذإنكم

لمحدأنتموهاشهود،إلىبعدبناحاجةلاجدّف)1(.كَد:وصرختذِابهالكهنةرئسِ!فشقْ

بىالموتجهالتجديفأشذفما25(5:)هتالضابيستحقإشمانإلىنوجهإهالةكل(Blaspheme):تجدلِفجذف،-

معه،وهنأرنس!،سمعاند..اللهنحوالإسمانعلىالواجبمِنوالئسبيح،السجودنمْيضفالمَجدلِف!نفسهالق

اثتثاص.أوشديمةأوسبئثضفالتجليف.ا86ص..سم
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،وضربوه،وجههفيفبصقوا،المو!عقوبةيستحقَأجابوا:،رأيكمفماتجدلِفه،سمعتم

ا)1(.؟اضربكمنالمسلِح،أيهالناتنئأ:قائلينبعضهمولطمه

-IA-هث IV ! 'V i2ولو14:3،-65ومرat 47- : Y
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عليه:الحَذلالبلِلاطسنخحدهوا

آخر،اجتماعياًالشعبوشيوخالكهنهَرؤساءعقدالصّباح،طلعاوللحاامتّى:يقول

بلِلاطسإلىفسقموهوسالمحوهحليّدوهثمَ،المو!عقوبهَبهلينزلوايسوععلىوتآمروا

.(1)أاالحاكم

ددلهعلىوالشلِوخالكهنةرؤساءأصرَعندما،بالموتعليهوالحكمالنهالِة،ولَكون

11:الحاكمفسأله،الحاكمأماميسوعاووقفا:متىقال"،"بارأباسأسمهلحسَسرأحوإطلاق

ضذهلِوجّهونوالشيوخالكهنةرؤساءوكانقلت،أنت:أجابهاليهود:،ملكأنتأ

لكنعلبك؟بهلِشهدونمأسَ!معأمأبحلاطس:لهفقاللِرذ،لاصامتوهوالاتهاما!،

كتذِراً.الحاكمتعجَبحتّىبكلمهَ،ولوالحاكميجبلميسوع

وكأن،يريدونهسجينأئالمثثعبلجمهوريطلقأنعِدكذفيالحاكمعادهَمنوكان

منبلِلايطس:سألهممجدمعون،همففيما"بأراباس"،اسمهصذَمهورسجينوددئذِعندهم

عنسلّموهأنّهميعلمكانإذالمسدح؟يدعىالذييسوعأم"بارإباس"،:لكمأَطلقأنلَرلِدون

فقدالبارّ،وذلكاتاك:لَقولزوجلَهإللِهأرسلتالقضاء،منصّهَعلىجالسهووفيمأحسد،

نأالجموعحزضواوالشدوخالكهنةرؤساءولكن،بسببهحلمفيكثلِراًالدوملَضايقت

لكم،أطلىَأنتريدونالإثندنأيبلِلاطس:فسالهمسِ!وع،وكلر"باراباس"بإطلاقيطالبوا

جميعاً:أجابواالمسدح؟يُدعىالذيبيسوعأفحلفماذالِسأل:فعاد"باراباس"،أجابوا:

لاأنّهبلِلاطسرأىفلمَاليصمالَبْ،صراخًافأزدادوافحل؟شرَوأىِ:الحاكمفسأرلئِصالَبْ،

منبركطءأنا:وقل،الجمعأماميدلِهوغسلماءًأخذ،بالأحرىتنشبتكادفتنةوأنفائدهَ،

أولادنا،وعلىعلينادمهلدكن:بأجمعهالشعبفأجاب،الأمرفيأنتمفانظرواالبارّ،هذادم

ا)2(.االصلبإلىسقمهذَحتم،فجلدهيسوعوأقأ،بارأباسلهمفأطلق

الجرم"مامتسائلاً:فلِقولح،بالموتيسوععلىدض!التيالاتّهاماتالفغاليويذكر

وأوردشيئا،مرقسولاملَىيقوللابحلاطس؟أماملِسوعالكهنةعظماءاتَهمبهارذكط

أ-2-ه!27:

1r-11-ه!27:

15:ا.ومر

2ا:5هرو -. YلووYr:25-284-.ا:8بووا
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(2)23:لوقاأقااللِك"،أسلمناهلماسوءفاعللِكنلملواللِهود:جواب03(أ:)8يوحنا

لقلِصر،الجزيةأداءمنويمنعاضَنا،شِرالرَجلهذاوجدنالقد:الوضوحكلقواضحفهو

ويوحنا.ملًىخبراولِؤكدهمرقسخبرإلحهيشدرماهذا،الملكالمسيحأتهولِذعي

اللِهود؟11ملكأتَاهل1:السؤالبهذأالأربعهَالأنأجيلفيفجأةيبدأبيلاطسفاسلَجواب

هيرودسموتمنذمضمونها.نكلَشفلمحدسابقهَمعلومةيفدرضقولكنه،الحدنشَبدأهكذأ

المسيح،أنَهمنهمواحدكلَأذعىأشخاصرأسهاعلىقالفلكاتَق.م.4سنةالكبير

سقمحينوهكذا...الجللِليومناحيمالقدلِم،هيرودسعبدوسمعانحزقيا،بنيهوذاهناك

الملكبدأهكذاالمُلك.إلىيلَطلَعمفتنأنهعلىصوّروهبلِلاطسإلىيسوعالكهنهَعظماء

لِسوعأنّيعنيهناالمعروضقاللقبإدق26(.ا:5مر)االدهودا"ملكوكبَالاستجواب

الرومأنئِهَبالإمبرأطورلِّهَلِسم!ألاذعاءهذأمتلق،شعبهعلىملكأًنفسهأغبرلأنَهعذب

لَألًر.الرومانيالسعبسيادهَعلىالتعدَكطبجرمبالموتسِموععلىحُكمولهذاوسدادتها،

أنيحاولوهوإجراءًاحتلِاطداً،ألَخذ،بالإعدامالحكمضرورهَفرأىألاتَهامبهذأبدحطس

الروماني.للحكمالخضوعكاقخاضعهَدينيهَسلطهَيرضي

أمامألاتّهامفينرىللهدكل!ا،اندقاد11إئهوقلنايسوعتوكلِفسببإلىالآنعدناإذا

لِسوععلىحكمبيلاطسإدقأجل،،الاتجاههذافيالقضيّهأطلىَجوهرئِاًلَحوّلاًبلِلاطس

ا)1(.السلِاسيهاطموحاتهبسبب

مقاأكذَرالأموريحملأنأوكتببرأًالأمرفيلِبالغأنغيرهولاللفغاليوليس

فغسللِسلَطع،لملكتهانحلا،االمس!حسراحيطلىَأنجاهداًحاولبيلاطسفإنّ،تحتمل

وإرضاء،الفتنةإخمادعلىوعملالسنلا،دمهمنبرأعتهوأعلن،بأجمعهالسعبأمأميديه

لِنفّذاليهود،يدفيألعوبةفكانالرّوماني،للحكمالخضوعكلّخاضعهَدينلِّهَسلطة

حقدنهالِةكان!فقدأمرمنلِكنومهماالحَنلا.المسلِحوبلِنبينهخصومهَفلارغبالَهم،

أقا،الأربعةالأناجيلفيجاءماوفقصلباًيكونأنال!بلا،عيسىاللهنبيعلىيهود

يهوذا:الخائنالدلمدذعلىشبههوألقىإللِه،ادلهرفعهأنالنهايةجعلفقدبرناباإنج!ل

،1،6991.ط،كبيرو!البوليسيةالمكتبة،والعَياهةالآلام،أورسليمفييسوعلولَا،بجيل:بطرسالخوريالفغالي،ا-

.204،304ص3،ج

264http://kotob.has.it



قاللنَمربها،أنلمعلّمهأرادالديالكأسمنلِشربوأن،مكانهلئِصلبالإسخرلِوطي،

جمعدنؤيسوعسمع،يسوعفلِهكانالذيالمحلّمنيهوذامعالجنوددنت"ولمَابرنابا:

علىالخطرالذَهرأىفلمّانياماً،عشرالأحدوكانخأئفأً،البي!إلىانسحبفلذلكغفير،

فجاء،العالممنسِموعلِأخذواأنسفراءهوأورلِلورفائللومدخائدلجبريلأمر،عبده

فيووضعوهفحملوه،الجنوبعلىالصنَمرفهَالنّافذهَمنلِسوعوأخذواالأطهار،الملائكهَ

ا)1(.الأبداإلىاللهنسبَحالتيالمالئهكةصحبهَفيالثالثهَالسَماء

عيسىاللهلنبيسنَمزفهَنهالِةمنالكرلِم،القرآنفيجاءمامعبرنابأ،إنجحلولِلدقي

تعالى:قاليهود،كيدمنونخاهمكرَماً،معززاًإل!هرفعهثمّنائمأًاللهأمالَهإذ"حخلا،

اَلُتمحشُثهَوَلكِنصَحلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُوَمَااللَّهِرَسُولَمَ!يَمَائنَعِيسَىاتَسِيحَقَتَقنَاإِئا!روَقَؤلِهِتم

يَقِيَئاقَتَلُوهُوَمَاالظّنِآنِحاعَإِلَأعِلصٍمِقبِهِ!لَهُممَاقِنهُحشَلقِّلَفىفِيهِاختَلَفُواْالًذِينَوَانَّ

النَهافأخبركثدر:ابنقلا(.ا-8ْ)النسا!:7/4ْ!حَكِيمًاعَ!يزًاآللَّهُوَكَانَإِلَئهِجاللَّهُزَفَعَهُبَل*ا3ةإ

ممنوخقصهبه،المقطوعالصحلِحعلىبالتوملَوفّأهبعدماالسَماءإلىرفعهأنّهتعالى

ا)2(.الزّماناذلكفيالكفرةالملوكبعضإلىبهوشواالذيناللِهودمنأذلِدهأرادكان

المسيحلِكونأنهودطعئِاًرفضاًالدَرآنيرفضهماإن11ّشدخة:جمعهَالدكلَورولِقول

لَدبلِرهم،اًفسدالذَهلكنّ،المسيح!لردبَروااليهودأنَهيفالحقيقةوبالتَالي،وصُلبقتللمحد

)وهذاا)3(.مكأنهافقتلبهووشىألَباعهمنخانهمنعلىبهشبهأوألقىالشماءإلىورفعه

يقال(!والحىَالحىَهو

الشِلاالمسيحعلىاليهودانلصأرأنّبالبأللِخطراوممَأادروزهَ:عزّةمحمدولِقول

ذلكفدفعهمالموسوئِهَ،الشرائعإحداءمجالفيوحدويّهاعتداداًفلِهمأذَارلمحدالحقبةهذهفي

والعجبالدّهشةالمرء"وتتمقك:ولِقولا)4(.المماثلهَاالمواقفمنوخ!درهاالمواقفهذهإلى

1-151ا-بر f':.

528.صالألبياء،لَصصكئير:ابن2-

93.صم.!ه،:جمعة،شمِخةد.3-

354.صام،اهـ/938969،لبنكصيدا،،الصريةالمكتهة،نم!نرهمخكلهنإسر!يلبنيتديخصهةمحمدلروزة،4-
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اليهودمنكانمماالنصارىيقذسهااللَيالكبَفيجاءماعلىيطفعوهوالاشمئزأزبل

وإهانا!ولَسفدهتكذلِبمنالأو-لينوخلفائهالمسلِحالسيذنحووشعبأزعماءجمدمهم

شديدلَنديدمنكأنوما،والصذلِقلِلِنالأنبياءدموسفكومكروكيدوتأليبوقذفوطعن

ضغطأل!يرىثتموانحرافالَهم،وأفعالهمبأخلاقهمالأولدنوخلفائهالمسيحالسيذمن

الكنسِمهَآبأءمنكثيرعلىيؤتَزأناستطاعأم649عامفيومكرهاالعالمتِةاليهوديَة

الدهودبتبرئةالعظيمالمسكونيمجمعهممنقرارإصدارمحاولهَإلىولِدفعهمالكأثوللكيّه

الا)1(.المسلِحدممن

372.صا-ن.م،
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الخلاصة

عليهم،فشنّعمسلكهملِعجبهفلمهوأمامخفصأ،المشلابالمسيحيقبلوألمأليهودإدط

وكبْر،ونفالطرلِأءمنبهأتّصفوألماوالفزيسدين،والكهنهَالكلَبةمنلَلامذتهوحذر

عليهموأكَامبقؤهَفواجههم،الحرامولأكلهملأقوالهمأفعالهمومخالفةكذباً،البرَوادَعائهم

المحرجهَ،لأسئلتهممتتبهاًدائماًوكانالذيني،مورونَهمخل!منوخاطبهمالحجَهَ،

وحقدواالعِداء،نأصبوهفقدهمأقالِرلِدون،ماخلافعلىفبجيبهم،مقاصدهمولِعرف

ادذَهأنّإلآمنه،فيلَخفصوأللِقتلهالرومانيللحاكموسفموهعليهتآمرواححىوحسدوه،عليه

الآتية:الأسبابعدأئهإلىدفعهموالذى،كيدهممننخاه

إدق11العبراندلِنإلىالرسالةفيجاء:لاوبسبطاليهودالكهنولطنظأخصوصتِهَا.

إلآ،واجباتهبتأديهَلاوىبنولمحامالذىالكهنو!حولطلَدوركأنسَكفهاموسىشرلِعهَ

أساسه.علىادلهلِعبدونكانواالذلِنأولئكالكمالطإلىيوصلطلمالنظامذلكأن

الواضحمنإذمنه،ينحدروناليهودكهنةكانالذىلاوى،سبطمنيكنلمفالمسيح

لنساطعالفهَألِةتذكرلاموسىوشرلِعةلِهوذا.إلىالبشرئبأصلهيرجعأنّهلَأريخيَاً

سببوهذالاوك!،سبطمنلسِ!لأنَهال!مخ!بهاليهوديقبلفلما)1(.االكهنوتبنظاملِهوذا

كبوله.وعدملرفضهكافٍ

الإيمانمناليهودمنعالذيهوالذأءاوهذأاالقثِم:ابنقال:والكراهيةوالحقدالحسد20

فحملهم،والهدىبألبتِنا!جاءاللهرسولأتهفلِه،شكلاعلماًعلمواولمحدالشلا،بعحسى

الأحبارفلِهمأمَهَوهمعللِه،وأطبقواالإلِمان،علىالكفراخدارواأنعلىالحسد

ا)2(.والأمراءاوالملوكالقضاهَووالزهادوالعلماء

منوتخوّفهمالحياليّهَ،لمصالحهموتعزضه،والفزلِستِحنوالكهنهَالكلَبهَذم:3.

صلاحلالهم.منوتحذلَقلّصالتىالمسدقبليهَسلطلَه

7:11-14.ا-عب

.16ص،الحيارىهدايهَ:الفتِمابن2-
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غيرهمدونلِخصَهمولم،كذلكلِكنفلمدومتِاً،مخلصاًأرادوهففدوغصلبهم:

حضورهمونفى،خصوصيتهمعلىيوكدفلمكغرِهم،يحدّثهمفكانالبشر،من

11.الإنسانابن11ق!:كمافكانومركزيّتهم،المتميز،

الهيكلكهنهَ"وكان:ديورانتولوَل:الاجتمانظانشاطهمنتخؤ.

51لِركانماالنشاطهذافيولِرونالرلِبهَ،بعيْننشاطهلِردبونالسهندريم)1(وأعضاء

أنيخشونوكانواسحاسئهَ،لَؤرةلَحلَهلِخفيسلَارأنهوهويوحنا،نشاطفيهيرودس

علىللِحافظوالَبعا!منعللِهممفروضهومفاعيتحلْلونبأنّهمالرومانيالحاكملِتهمهم

ا)2(.االاجتماعيالنظام

المئتبيمثلوكان،نفسهالوفَفىودينقةفضثيةسلطاتويمارسالطيا،وحكمتهماليهودشروخم!لس:السنهدريم

توقفوقد،الكهنةرنيسهووالسبصنالواحدوالضوعضوا،وسبحنواحدمنويثكو!،الروهانأهاماليهود!

.984ص،.سممعه:ومنبطرس،عبدالملكد.-ااأورشليمخراببصوذلك.،م07عام*لسنهدريمعمل

023ص3،ج3،هجم.س،:ليورألثلل
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الذاتوإثباتالزعامةف!الملأممح!محمدحوار:الثالثالمبحث

القبائلمنحولهاومنقريشَهمالذأ!وإثبا!الزعامةفي!ندمحمدالرسولملأ

وأللإسلامقبولهمفيلهؤلاءالدافعفما.والنصارىاليهودمنالكتابوأهلالعربيهَ

المصألحوهلاسلَتتاءا!؟هنأكأموالأنبلِاءالملأبلِنأبدأًلِنفكلاالعدأءوهلله؟رفضهم

وهل؟الاستيعابوعدمالجهلأموالأنبياءالما؟بلِنا!لَقاءدونتحولالتيهيالدنيويهَ

معهمالئعاملفيغدالرسولمنهجلِهَوما؟الإسلاممنيمنعأنهالرياسةوحُثالكذر

جمدما؟

الاج!ماعية:المكانهَفىوأثرهاالعربيهَالعقل!ةفىالوننية

نأمنبذفلا!ن!،بمحمدكَريشَالمحمانعدمفىعللِهنعولىوأحدبسببنتشبَثلاحىَ

سبحانهوالذَهذالَها،منجزءأًأصبح!حتى،العربيةالعقللِةفيالوتتيةتغلغلعلىنقف

وعنروأالتوحيدعنابلَعدواقدالناسوكان،الرسلمنفلَرهَعلىم!أرسلهوتعالى

ظهرمنأخرجهمإذالذز،حديثَفيعليهمالذَهأخذهالذيوالميذَايَماالعهدونسواوبذلوا

تعالى:لمحالوالغفلهَ،الشركمنوحذَرهم،بذلكفأدرواربَهم،أنهأنفسهمعلىوأشهدهمآدم

بِرَبِكُتمالَشتُانفُسِتمعَلنوَاشنهَدَهُتمذُزِيَّتَهُئمظُهُورِهِؤمِنءَادَمَبَنِئمِنرَئكَأَخَذَوَاذ!

إِنَّمَآأَؤتَقُولُؤاْأ!غفلِإنَهَذَاعَن!نَّاإِنَّااَتقِيمَةِيَؤمَتَقُولُواْأَتشَهِذنَاَبَلىقَالُوا

إ"7/73)الأعصاف!اَتمُتطُونَفَعَلَبِمَاافَتهلِكُنَابَغدِهِتممَنذُزِتةًوَ!تاقَتلُمِنءَابَآؤُنَاأَشرَكَ

?ص3َ11(
عنيصرفانهالمحلِطهَوالبشِهَابواهوإنمأالفطرهَ،علىلِولدمولودكلفإنَوبذلك.

وأشِصّرانهأويهوَدأنهفأبواه،الفطرةعلىيولدإلأمولودمنامااصغ:وَل،الحقاتَباع

سبحأنهفاللّها)2(.الإسالمابلفطرهَ:المرادانّ:"وأشهرالأقوألحجرأبنق!ا)1(.يمخسانها

كئ!47م.س،:مسلم.ا27اح،عليهيصلىهلفماتالصسأسلمإذاكاب78الجنلألز،كمَاب21.س،م:البخاريا-

.3048ح،الفطرةعلىيولدهولودكلباب6القدر،لم

.482ص3،جم.س،العسفلا!:حجرابن
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،سُأُمًةًالشً)كَانَ:تعلىلمحالالجاذة،عنانحرفواأنثمَومنموخدينالناسخلىَوتعلى

عباسابناعن1:كتيرأبننقل2/213(.)البعر-!وَمُنذِرِينَمُبَشِرِ!تَاَلنَّبيناللَّهُفَبَعَثَوَعِدَةً

ادلهفبعتَفاخلَلفواالحىمنشرلِعهَعلىكلّهم،كَرونعشرةوآدمنوحبينكانكأل:

وَاحِابمانهالنَاسُ)كَانَ:اللهعبدلمحراءةفيهيوكذلك:قل،ومنذرينمبشرينالنبئِين

علىقرونعشرةبعدهأولادهبقيال!ن!آدمماتافلما:الوهابعبدأبنوَلا)1(.دذَاخلذُوا!ا

أدثهذكركماالصألحينفيالغلؤكفرهموسببذلك،بعدكفرواثمالإسلامدينأبلِهم،دلِن

وَيَعُوقَيَغُولتوَلَاسُوَاعًاوَلَاوَذًاتَذَرُنءَالِهَتَكُؤوَلَانَذَرُنَّلَاوَقَالُواْا:قولهفيتعالى

أكَوأماًونسرويعوقويغوثوسواعوذ"كان:الكلبيهشامقأل71/23(.)شح!وَدَنترًا

يا:قابدلبنيمنرجلوقل.أكَاربهمذووعللِهمفجزعواحدشهرفيمالَوأ،صالحين

فيهمأجعلأنأقدرلاأنيغير،صورهمعلىأصنامخمسةلكمأعملأنلكمهلكَوم

لِأتيالرجلفكانلهم،ونصبهاصورهمعلىأصنأمخمسةلهمفنح!نعم،قالوا:أرواحأ؟

القرنجاءذَم.الأولالقرنذلكذهبحتَىحولهولِسعىفلِعطضهعمهوابنوعمهأخًاه

أمرهم،وعظم،فعبدوهمالذَه،عندشفاعبهميرجونوهمإلآهؤلاءعطممافدَالوا:الذَاللش

علتِا.مكاناًإللِهادلهفرفعهفكدبوه،فدعاهمنبيّاًالسملاإدريسإليهمادلهفبعلش،كفرهمواشتدّ

نبحاًادلَهفبعثهنوح،أدركحلى:عباسابنعنالكلبي)2(ابنونقللِشلَدّ.أمرهميزلولم

لحيهووربيعةربدمة،بنادسَعمروإسماعيلدينغتِرمنوأول115)3(.وكدبوفعصوه

بنعمرواكانا:الكلبيووَلخزاعهَ)4(.أبووهوالأزدىعامربنعمروبنحارثهَبن

والظعنبالمسدرعجلىله:فقاللَفامة،أبالِكنىوكان،الجنمنرئيلهوكأنكاهنأً،لحي

.372ص،أج،.سم:كثيرابنا-

.الأصنامكثابمؤلفوالد،الكلبيالس!ببنمحمدهوالكلبىابن2-

الاددإحمِاء،المصريةالكئبدارباشا،زكياحمد:نحفمِقهـ(،02،)ت،الأصنام:السالبمحمدبنهشام،الكلبي3

.o-153ص.ام429-هـا243الفاهرة،2ط،الصلعة

دار،ببضونعلىمحمدمنشوراتهـ(،84o)توالمحلالملل:الكريمعبدبنمحمدألالتحابوالشهرسئثي،80ص:.من4(

.648ص3،جبهروت،الطمبة،الكتب
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لَهب،ولاتهامهَأوردهامعدَة،أصنامفيهالَجدجذةشطَإنصَوالسلامهَ،بالسعدتهامهَمن

لَهامةوردحتَىحملها،ذَمفاسدثارهاجدةشطفألَىتجب،عبادتهاإلىالعربادعثم

عبدابنكَال)1(.طلبهإلىأجيبولقدقأطبة،عبادلَهاإلىالعربودعاالحجوحضر

فرجعحفاً...وظنهذلكفاستحسن،الأوثانيعبدونآ!مفرالشامَإلىسافرإنه:"الوهاب

،فأجابوهبالثهالشركإلىمكةأهلودعاالكعبهَجوففيوجعله،بهبلمعهوقدممكةإلى

الحجازأهلفلَبعهم،الحرموأهلالبيتولاةلأنَهممكةلأهلتبعدينهمفيالحجازوأهل

السَ!لاإبرأهيمبدينص!دمحمداًاللهبعثحئَىذلكعلىلِزالوأفلم.الحىأنهظنَاًذلكعلى

إبراهلِمدلِنمنبقالِاوفيهمذلكعلىالجاهللِةوكان!لحي.بنعمروأحدثهماوإبط!

بدعهَعمروأحدثهماوأن،عليههمماأنّلِظنونكانواوألِضاًكلَهم،يتركوهلمادنلا

ألمخلأاا)2(.إبراهيمدينلغالِرلاحسنهَ

منولِمولَونبه،يدنونديناًأصبحصحتَىدرلِدقَفيالأصنامعبادهَتجذَرتوقد

لا-منافعبدبنلشمساأحدحهَاأبو11فهذا،مماتهموبعدحلاتهمفىهمهويحملون،أجله

كذلكالعزى"11تزلافلم:الكلبيثَال)3(،العزىيبكيوإنما،موتهمرضفينفسهيبكي

القرآنونزلعبادتها،عنونهاهم،الأصناممنوغيرهافعابهاص!ننبلِهألثهبعثحتى

أبوعلدهفدخلفلِه،مأتالذكطمرضهأحيحةأبوضr°9قرلِشَ.علىذلكفاشتدَفدها.

منه!بذولاتبكى.الموتأمنأحيحهَ؟أبالِالِبكيكما:فقاللِبكي.فوجده،يعودهلهب

حلِالَكفيعبدتماوالذَه:لهبأبووَلبعدكط.العزىلَعبدلاأنأخافولكنيلا،قل:

خللِفهَ!ليأنعلمتالآن:أحيحةأبوفقال!لموتكبعدكعبادتهاتلَركولاالأجلك(،

فقان:الوللِد،بنخالدص!النبيئدعاالفلج،عامكانفلماعبادلَها.فينصبهشدَهَوأعجبه

ا):(.اسادنهاوكانفقلَله،"دبَتِهَ"فأخذفانطلىَفاعضدها"،نخلةببطنشجرةإلىانطللو11

73.74،صم.س،محمد:الوهالي،جمدابن6489640،صم.س،!شهرستالي:54-58.ص،.سم:الكلبيا(

22.23،صم.س،محمد:الوهإ،عبدابن2-

لذبح.عندلهاويتقربونلهاويهدونيزورونهاوكلألوا،كريشعندالأصنامأ!م:العزَى-

.2342،ص.س،مالكلبى:-
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بذلك،لهادانواأنالناسلبثَوماكافهَ،الناسفوقمكانهَنفسهاكَريشَأعطتلقد

رأياالحمسرأيابتدع!قريشكانت"وقد:إسحقابنقالبالحمس)1(،أنفسهموأسموا

وساكنها،مكةوقطانالبلِتوولاهَالحرموأهلإبراهيمبنونحنفقالوا:وأداروه،رأوه

فلالنا،تعرفمذَلماالعربلهلَعرفولامنزلتنا،منبرولاحقنا،ملرللعربفليس

بحرمتكم،العرباسلَخفَذلكفعللَمإنفإنكم،الحرمتعطمونكماالحلَمنشيئالَعظَموا

.0011)2(.الحرممنعطموأمذَلماالحلَمنعطموالمحدوقالوا:

آلأَلِهَةَأَجَعَلَلَمم:قريشَقالتبألتوحلبص!.محمداًألنَهبعثافلما:الكلبيوكذاإسح!ابنقال

الكعبهَمعاتخذتقدالعربوكائص(.38/ْ)ص!عُجَابْغلَشَىءُهَذَاإِنوَصِدًاإِلهًا

لَهثلىِكمالهاوتهدىِ،وحجابثنةلها،الكعبةكتعظّيمتعطضهابلِوتوهيطواغيت

لأنَهاعليها،الكعبةفضلتعرفوهيعندها.وتنحربها،كطوافهابهاوتطوفللكعبهَ،

115)3(.ومسجدالخليلإبرأهحِبيتأتهاعرفتقدكاتَ

ئطرهقزين!

اللًهِرَسُولُإقٍّالنًاسُيايُهَاقُكلم:تعالىقالالبشر،لكلعالم!ةبرسالهَم6الإساجاء

قال،الناسبينللتقاضلملِزاناًالتقوىالإسلاموجعلا(،8/7ْ)1!عرإفمبمجمَيعًاإِلَت!تم

وأزقهاالجاهليةأقلقماوهذا9؟/13(،)الحجرات،أَتقَنكُتمالئَهِعِندَأَتحرَمَكُؤإِنّ!:تعالى

علىذلكوظهرفلِه،بعضهمدخلأنبعدحلَىيمتدَلاإسلاممعادلِاًموكفاًلْقفوجعلها

المجتمععلىالخطرأكبرالقضيدينلهالَلِن"وكان:الغضبانمحمدمنلِرقألألسنلَهم.

الجاهلي:

قريشَوسميت،غيرهمعىوالتعالىالترفعبقصدالدينفىالتشددوهوألححمس،منأصلهالحسى:ا-

.الأرضفيوالعلوعليهمالشرفونيريد،الناسبهخالفواالذيالدينهنابثدعوهمماوشطعهملثشدذهم

.991ص،الأولالفسم.س،م:هشامابن-

.3.صم.س،الثلبى:830ص،الأوللعَسم3-ن.م،
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اللَه-إلآإله-لاالوحداندهَقضية:الأولىالقضيهْ

كله.

الجاهليالمجدمععقيدةنقضلَعنيوهي

هذأقيمأكبرنقضلَعنىوهيالبشركط،الأصلفىالمساواةقضيةالثائية:القضية

المجتمع.

هاتانهوطرحهلِجبماآخرلكانسطِاسي،منطىَذا!القضدةكان!ولو

تجمعأنيمكنمشتركهَكتيرةعناصرالساحةوفي.قريشمعالمواجههَلتجنب،القضيتان

والرومي،الفارسيالطغدالْىمنوالتخلصاللَحرلِر،محاولاتمنولمحرلِشصنئ.محمدبلِن

قحادهَلَحتالصفهذاووحدة،العربيالبينذاتإصلاحواللَجارهَ،وبناء،البلِتونقدسِ!

هاتانهوالقرآنيالتعبيرحسبوغيرهاكريشَمنالملأبهصدمماأكبرإن.واحدة

نأالممكنمنوعبددهممواليهمبأنّيعتقدوأوأن،ال!هإلآإلهلاأنلِشهدوأأن:القضيتان

تأصّلومدى،نفوسهمفيالعقيدهَهذهلَغلغلمدىنعرفوحتى.منهمخيرأًيكونوا

بلالاًونشهدمكهَ،فتحإلىالأمامإلىعاماًعشريننقفزقلوبهمفيالجاهليّةالعصتبلِة

وقدالموقفيكونفماذافلِها،التوحيدكلمةويعلن،الكعبةظهرعلىيصعد!هخهالحبشي

أ)1(.المكيهَاالمقاومةكلَتحطمت

الفلَحمسلمهَنفوسفييدورعمّاالمعبَرةالحئِة،الوكَاتعهذهصورةالمقريزيوينقل

رؤوسفوققريشوكانتالكعبهَ،ظهرفوقلِؤدنأنبلالاً!لدألثهرسولفأمر:"فيقول

ماكأشذصوتهورفعبائلأدنفلمالِقلَلوا،أنخوفاًولَغئِبواوجوههمفرّوكد،الجبال

لكرفعلعمريلمحد:جهلأبيبنتجُويرِيةكَالت-اللهرسولمحمداًأنأشهد:وقاللِكون

جاءالذكطأبيجاءولقدأبداً،الأحئهَكتلمننحلتلاوأدثهفسنصلَي،الصلاهَأفا!ذكرك

أكرمالّذيدتهالحمدالأسِلِد:بنخالدوكَاللمحومه.خلافوكرهفردّها،النبوةمنمحمداً

قبل!اليومهذاكبلمتليتنيواثُكلاه!:هشامبنالحارثوكال!اليومهذايسمعفلمأبي

نأ،العظحِالحدثواللههذا:العاصأبيبنالحكموقال!الكعبةفو!يَنْهَقبلالاًأسمعأن

لذَهسَخَطأهذاكانأنعمرو:بنسهدلوقال!طلحةأبيبَنِئةعلىخمَحْبنيعبدلِصبح

.64،74ص،.سم،محمدمنير،الضبان-ا
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لوشيئاً،أثَولفلاأناأقا؟حرببنسفيانأبووقالفسيقره،رضىًدتهكانوإنسلِغيزه،

ا)1(.أخبرهمفأخبرهص!اللّهرسولالسن!جبريلفأدىالحصباء!هذهلأخبرلَهشدئاًقل!

الرسالهَ،بعالميَهَفيهجهرالذيالأولاليوممن!للدورسولهللاسلامقريشتنكرتلقدنعم

اىِ:2(0)الشعرا!26:؟ا؟آلأَقرَبِىعَشِيرَتَكَوَأَنذِزلإ!:نزلتلمَاالمحالاركاجمسد:عباسابنفعن

صباحاه!يا:فهتلتالصفاصعدحتَىص!-الدّهرسولخرج،المخلصدنمنهمورهطك

الجبلهذاسفحمنتخرجخلِلاًأنَأخبرلَكمإنأرأيتمفمَان:إليهفاجدمعواهذا؟منفقالوأ:

شدلِد،عذابيديْبينلكمنذيرفإنّي:كَالكذباً،عليكجربناماقالوا:مصدكيَ؟أكنتم

لَهَ!وَتَجًاْ!أَ.ىِيَدَآتَئتَ!:فنزلتقامثغلهذا؟إلآجمعتنامالك!تتاً:لهبأبوكَال

فلمجميعاً،حالهملسانلهقريشوإكَرارلهبأبياعتراضفكان111/1(11)2(.)المسد

وتحجيمه.مقاومتهفييفكرونوبدأوا،يستوعبوهولمالإسلاحلِقبلوأ

:!الرسولحوارفىومنهجيحهاقريشعمليهَفى!راءة

منبدَاَلَجدلمالدَلِني،لموروثهاومخالفتهاالجدلِدهَالرسالةبخطرقرلِشَأحسّ!حينما

منسواءله،الناساستماعدونللحلِلولةمباشر،غيرأومباشربشكلص!الرسلحواره

عماص!لنالرسولثنيفيقرلِشَلَفلحلمذلكومع.الوافدلِنمنأو،وعامةزعامةمكةأهل

فاسلَخدمث،ذلكفيتنجحفلم،والسلطانوالجاهبالمالإغرأئهإلىفلجأتبه،ادذَهأمره

ذلك،منشيءفيتفلحلمولماص!،عنهالناسلإبعادالشبهالَاوإثارهَاللَشولِهسلاح

منونال!،المسلمينمنالمسلَضعفدِنعلىواعدد!والوعيد،اللَهديدأسلوبإلىلجأت

حصاراًقريشَمنلَبعهمومنالمسلمدنعلىوفرضتوجسديأ،نفسياًصئالرسولشخص

صحيفةبموجبنطم،هاشمبنيشعبفيسنينثاإلشجائراً،وأجدماعيأاقتصادياً

الدينيةالشؤونوالممَاع،والحفدهَوالأهولالأبناءمنللرسولبماالأسماعإمتاععلي:بناحمدالدينتقي،المقريزيا-

rahج)د.ت(،;6.41بقطر 93، 0 O.

.س،م:مسلم.9584ح،يوسفحدئنابابأ:وسَبلهبأبييدثبتسورة111الئفسير،كتالي45،.سم:البخاري2-

.703حاكريينأ،عشيزيكوألذرْ:)تعالىقولهبلب،na،الأيمانكتاب2
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)2(،بالهجرةلهاذنلِومأخرها،مراتعذةمكةفيوتصفيته!ل!بقتلههضتولمحد)1(،ظالمة

وَيَقكُرُوَيَضكُرُونَتخرجُوكَجأَؤيَفتُلُوكَأَؤلِيُثبِتُوكَكَفَرُواْالذِينَبِكَيَضكُرُوَاذ):تعالىقال

بالرجلسمعإذاجهلأبو"وكان:إسحقابنقال8/03(.لم،)1!نف!خَترُاتم!رِينَوَاللَّهُآللَّهُ

لنسفهنمنك،خلِروهوأبلِكدلِنلَركت:وقالوأخزاهأنَبه،ومنعةشرفله،أسلمقد

تجارل!لنكسدنوادله:وَلتاجراًكانوإن.شرفكولنضعنّ)لنقبحنّه(،رأيكولنفلينَحلمك

لَصفأنأمرهأدريشأجمعتوكَدا)3(.بهاوأغرىضربهضعيفاًكانوإن،مالكولنهلكن

به.جاءعمّاصرفهفيالحخةوأعيدهم)4(،أمرهفياخلَلفواأنبعدبالساحرص!محمداً

وزعاملَها،سيادتهاعلىتخؤفهاخلفهوتخفيدرلِش،بهتشمتّرقناعإلأالشبهةهذهوما

اكّولهالواحدى:قالزعمائها.أحدبلسأنبدلكصرَحتوقد،العربب!نالرلِادلِةومكانتها

تخبَئءَامِنًاحَرَمًالَّهُؤ!ناوَلَتمأَزضِنَآجمِقنُتَخَطَّصمَعَكَاقُدَىنَتَبِعِإِنوَقَالُؤاْث!:تعالى

فينزلت(،7/28ْ)الفصص!!يَغلَمُوتَلَااتحزًهُئموَلبِهنَّئَدُنَامِّنزِرقًاشَىءٍكُلِّثَمَرَتُاِلَيهِ

حق،تقولائذىأنلنعلمإنّاغلد:للنبيقانأنهوذلك،منافعبدبنعثمانبنالحرث

لناطاقةولاخلافناعلىلإجماعهمأرضنا.منتخطفناالعربأنَاتباعكمنلِمنعناولكن

فىونجلَ!وفهمتيدلهِم،لفقيرالنبوهَتقبللمولمحرننَ!(.أ)ْالآلِةاهذهتعالىألذَهفأنزلبهم،

الأغنلِاء:والسلطأنالحكمفيالأحقتِةصاحبأنوالجاهللِة-الما؟عادهَلحىالناسروع

عددفيوالأكثرالطوالالأموالويملكون،عريقةعائلاتمنينحدرونالذلِنالعظماء

أساساًالقوةمنجعلالذيالسلاحذلك-والرجالالمال-الحربآلهَإنها.الرجال

واتخذوهالكبراءأتقنهلفنوإنهفيخدعونهم،،الناسعأمةالملأبهايضلَل،للحى

3513،.ص،الأولالقسم.س،م:هشامابنئظر:ا- o740و r 77 - r01.ص.س،ممحمد،،الوهابجمدابن 0 -v i.

.134-131ص،امأهـ/404849،المؤب،الرباط2،طالمخئوم،الرحيق:الدينصفى،المباركفوري

محمد:،الوهابعبدابهن50.ص3،جالمعاد،زاد:الفنابن.48-4820ص،الأولالفسمم.س،:هشامابننظر:2-

.128912،صم.!ا،

32..ص،الأولالعَسمم.س،،هشامابن،-

ص،جاام،769اهـ،593،بيروتالمعرفةدار،النبويةالسيرهَ:كثيرابن027،2710صالثلألي،لعَسم،.منر-

00،599،

.491ص،.سم:الواحدي؟-
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الزالًفهَ،قيمهميزلزلاثذكطالحقّ،خطرمنومراكزهمأنفسهملحمايهَسبلِلاً

الناسصذفيلمحريشاستخدمتهاالتبىالدعائيةالحربأنهاالمتدأعدة،عروشهمولِنسف

قَالَإِلَأنديرٍمنقَزبَةٍفِىازسَلنَاوَمَآلأ:تعالىقال،الرسالةوعن!للدالرسولعنوإبعادهم

بِمُعَذَّبِينَنَخنُوَمَاوَاؤلَدًااقوَالاًأَتختَرُنَخنُلُواوَقَا3اٍإبَهفِرُونَبِهِءأُزسِقتصبِمَآإِنَّامُترَفُوهَاَ

الحىَرؤيةعنفاسدكبروا،فطر!موأفسدالملأقلوبغلّظالذياللَرفإنه3(،3/ْث)سبأ!!

علىسيطرلَهمبسطفيالأحقلِةلِعطيهمأساساًوجعلوها،الزائفةبالمناظروانخدعوا

والثروهَوالحشمهَالنعمةأولووهم!،مُترَفُوهَآقَالَإِلَأ11!كثلِر:ابنقال.غيرهم

عنإخباراًولَعالىلَباركووَل...ورؤوسهموقأدلهمجبابرتهمهم:دتادهَقالوالرياسهَ،

افلَخروا:أيلم!،بِمُعَذَبِينَنَخنُوَمَاوَأَولَدًاأَقوَالاًاتحثَرُنَخنُوَلمحالُواْ!:المكذبدنالملَرفين

ماوأنَه،بهمواعتنائهلهمتعالىالذَهمحبهَدليلذلكأنَوأعتقدوأوالأولاد،الأموالبكثرة

صريحعلىاقفوا:عاشورأبنولمحألا)1(.الآخرهَافيلِعدبهمثمالدنيافيهذأللِعطلِهمكان

بدللِل،الإسلامحقيقةإبطألعنبهكنَوأبكلامالشرائعمنوغلِرهبالدَرآنكفرهم

وهذالَعالى،الذَهعندحطأهلأنهمعلىحخةوأولادهمأموالهمكثرةفجعلواسفسطائي،

وفرهَمنكفرهمفيبحالهمحفّمافجعلواالعوارضمنبهايحفبماالحقائ!ذمولِه

وهذاالحىِّ.هوعللِههمماوأنادذَهعندالعنايةمظنهَأنهمعلىحجةوالولدالمال

حجَةعيشهموشظف،عددهمولمحلّةضعفهمحاللأن،المسلمينحالبعكسمنهملَعرلِض

أسبابعلىمسببهَالدنلاأحوالأنإلىلِتفطنواولم،ادلهعندمحظوظلِنغبرأنهمعلى

التيالضّالةالعقائدفيخطيرالسفسطائيالمبدأوهذاالأولاد.بأحوأللهاعالفةلادنيولِة

منهاقريبمنالمسلمونيخلوولا،المسلمينغيرعندوالمنتشرة،الجاهليةلأهلكأنت

لِصادفقلِاسوهوالشاهد،علىالغائبقياسإلىومرجعها،الذينفيتصرفالَهمفي

الملَرفونإليهيلَطلعماغالِةإن11ّ:سرورمحمدوقالا)2(.لَاراتاولِخطئهتارهَ،الصواب

ولِتنافسون،يدحاربونذلكأجلومنفدهم...والعقدالحلوأهلألمحوأمهمسادةيكونواأن

5180.951ص3،ج،الطيمالقرآنلَفسيركئير:النا-

.2210213ص22،جوالتنوير،التحريرعاشور:بن2-
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إنكارمعانييلَصؤرونلافهمولهذاالدنيا،هذهفيماكلهماوالجاهالمالأنويحسبون

1(.ا)لذَهاالتاموألاتقيادالذا!

سمة"ولَعود:فيقولوالما؟النبيبينالأزمةنشوءحلَميةعلىالمشركَيأحمدويؤكد

نألَبدنإذذاتها،النبؤةوجودبمبررأتمرلَبطةجوأنبإلىومحدطهالنبيَبينهذهالتوتر

المجلَمع.ذلكفيأزمةوجودعلىدائماَلِؤثركانالمجتمعاتمنمجدمعفيالنبؤةظهور

منلَسلَفيدكانتالتيبالأطرافالنببئعلاكَاسالأزمهَمنطقلِحكمأنالطبحعيمنوكان

)المترفون(الأذَريأء:الأطرافتلكيمنركأنمنوأبرز،المتأزمالواقعذَباس

ا)2(.االسلاسيوالدلِنيالنفوذوأصحاب()المحافظونالمققدونو

يلصقوننراهمولذلك،زعامتهميستهدفأنلأحدلِريدلاما؟كلوحالقريشَ،حالفهذا

النتوةتقبلولمللحجرأكوهية!بلتاللَيفقرلِشلها،حصرلاتهماًمعهومنبالنبيئ

بشريهَفييناقشونيعودوالحمأيدلِهمفيسقطولما،اللحظاتمنلحظهَفي-لبشر

مقؤماتإلىيفتقررأوهلأنهملا؟أمالرسالةيستحقّوهل،أهليتهفيوإنماص!ور،الرسول

تخعَلُحَيثُأغلَئمادلَّهُ)أنعنهموغأبفقير،يتلِموهووالرجأن-طلمالالزعامة

وهم،هاشمبنىذؤابةمنثمقرشَى،ذؤأبةمنص!أنهعنهموغاب6/124(،)1!نعام!وُر!مَمالَشَ

نُزِّلَلَؤلَاافقالوا:،الأمدنالصادقوهو،الخلىَبسموَمعروفوهو،العربمنالعليةفي

عباسأبناعن1:السيوطينقل43/31(،)الزضفا!ماعَظِيمٍاتقَزيَتَ!ئنِقِنَرَجُلٍعَلىآتقُزءَانُهَذَا

ادذَهفقالوأ:،منهمذلكأنكرمنأوذلك،العربأنكرترسولاًمحمداًادذَهبعتَلما:قال

:وأنزل01/2(،)بونس!عَجَبًا7لِبًاسِأهمَ!نَ!زالنَه:فأنزلبشراً.رسولهلِكونأنمنأعظم

وإذالمحالوا:الحججعللِهمادلهكرّرفلما1(،12/9.يف)!رِجَمالاًإِلَأقَتلِثَمِنأَزسَقنَاوَمَاَبم3

اَتقَزيَتَإقفِنَرَجُلٍعَلَنآتقُزءَانُهَذَانزِلَلَؤلَا/ثم:بالرسالةاحىَكانمحمدغلِربشراًكان

.1،662ص،أج،.سم:سرورهحمد،العابدلِنزين-

.001ص،.سم:أحمد،المشرقي-
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بنومسعودمكة،منالمغلِرةبنالوليدلِعنون!ل!،محمَدمنأشرف:يقولون!،عَظِيمٍ

بررَبِكَرَخمَتَيَقسِمُونَأَهُضلأ:عليهمرذاًاللهفانزل،الطانفمنالثقفيعمرو

لَهامة،قرىأكدرلأنهماوالطائفمكةهماالقرلتان11:عاشاْقل43/32()1(.)الزضف وَسورب!

11القرشِن11فيهفاللَعريف،الحجازبلدمنفهيونحوهماوتحماءيثربوأقا،القائللِنبلد

لافهمقرلِلَه،وعظمةالمسود،عظمهَ:أمرينالأقواملسلِادةالتأهلِلعمادجعلواللعهد،

القبائل،شؤونمأوىهيالقرىلأنّ،القرىأشهرفيالقبائلأشهرمنهومنإلاّلِدينون

ا)2(.االذاتعظلِموكأنه،قومهفيالسؤددلصاحبمسلَعار:والعظيم،وتجارتهموتموينهم

أعلنواأنورسالته!محمدمنوكبرائهمورؤسائهمقرلِننسادةتخؤفمنوبلغ

امرهَلمؤتتعزنبأكملهاالمنطقهَأنَ،المتاحةإعلامهموسأئلعبرنواديهمفيلجمهورهم

القرآنىالتعبيروجاء،المكتسباتوبكلوالأجدادالآباءبدلِنلَذهبجميعاً،بهملَعصف!د

إِنءَالِهَتِكُؤعَلَنوَآضِبرُواْامشُواأَنِمِنهتماَتمَلَأُوَآنطَلَقَ:!تعالىق!،تخوفهممدىيبتِن

إئما:أىتحنير،كلمة!:يُرَادُب!لَمثَىهَذَاإِنَّا)ا:القرطبيقال38/6(،)ص!يُرَادُب!لَمثَىهَذَا

لِريد،بمافلِنافيلَحكَمألَباعاًلهونكونعلشِا،ليعلولهالانقيادلِقولبما!للدمحمدلِرلِد

ابنلمحال،يُرَادُلَشَىب!هَذَاإِنَّ:!تعالىقولهفيكتنِر:"ابنوقل115)3(.تطيعوانفأحذروأ

والاسلَعلاءالشرفبهيريدلشيءالتوحلِدمن!لدمحمدإليهيدعونااتذىِهذاإنجرير:

ا)4(.اإليهنجيبهولسنا،أتباعمنكملهيكونوأن

الإعلاملِةوالهجمةالذَه،دلِنعنالناسصذفي،وسعهولِسلَفرغ،جهدهالملأويبذل

كمادبلمنلتفهمكاتَما،اللهكلَابمنآية-الأيامهذهنهيوأهلهالنَهدلِنعلىالشرسهَ

قرلِهَالعالمأضحىحلًى.الإعلاموسائلولَقذمالعصر،تطورضوءقي،الآنلَفهم

المستضعفين.لسانعلىتعالىوَلصغبرة!

.83ص،.سم:القرطبى56،660ص،2جه،31هج،.سم:يالطبر5510ص،.سم:السيوطىَ

.9910002ص2،هجوالحموير،التحريرعاشور:بن-

251ص،اهج،.!م:القرطبي3-

.82ص،4ج،.سمكئير:ابن-
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أوللِلاًتتوقفلاالتيالمخلَلفةإعلامهموسائلعبروزعماؤهمساسلَهمأضلّهملذين-

وعلِونقلوبوتصرفباطلها،وتزينسمومهالَبلشَالساعةمدارعلىتعملبلنهاراً،

-:الحىعنالبشربني

بِآللَّهِلَكفُرَاننَأمُرُونَنَاَإِذوَالتهَارِالَّيلِمَكرُبَلآشتَكَبرُواْلِدينَآشتُضعِفُواْآتَذِينَوَقَالَ!برخ

34/33(.)سبأبمبرأَندَادًالَهُروَنجعَلَ

سلِمالافدصد!ونها،الناسعامةعلىتنطليقدالما؟،يبثهاالتيالشبهاتهذهإنَ

،للناسوعرضهباطلهلَزلِينفيلمحؤهَ،منأوتيمأكلّويستخدم،الحربآلةيملكأنه

لِقولفيه،شوكةلاالذىالباطلولِغازلونالحقعنيبلَعدونوالجهلالخوفبينوالناس

صلاحهمعلىوأموالأولادمناللهأعطاهمبمالِستدلونافهم:زيدأنالكريمعبدالدكلَور

يححتلمنالم!لِعطىتعالىفالنَه،والمنعالعطأءفياللهسنةوجهلوا،العذابمنونجاتهم

الشبهالَاوهذهعنه،الذَهورضىالشخصصلاحعلىدليلاًالمانيكونفلايحلث،لاولمن

لَضلدلهمنللِزيدمزخرفناعمبأسلوبيلقيهاالملألأنالجمهورفيتؤذَربطلانهاعلى

ولِخاففيها،ولِتمتعالحلِاهَلِحلتوالإنسان،بالقوةلهموإخافتهبالمالللجمهوروإغرائه

أكئرفيالتأثلِرفلِقعالإنسانيهَ،الغرائزهذهمعالشبهاتفحتجقع،والحرمانالأذى

منالسلامعللِهمالرسلألَباعأكنَرلِبقىهذاومع،منهمالقلدلإلأمنهينجوولاالجمهور

ا)1(.الما؟امنلاالجمهور

أبيموتمرضفيوراُتومسأومده،!الرسولمحاورةمنكَريشتلِأسولم

إلى!مدالرسولمعاللَوصلأولاهما:،اشَلِنأمرينفلِهتحقّىَ،لذلكموالَيهَفرصهَطالب

بعد!لهدمنهنألواإنالعربلَعلِرهمأنمنالتخؤفوثانلِهما:.الوجهماءلهايحفظحذ

إسحق:ابنوَلطألب،أبيإلىقرشَىوفدآخركانبوفدإليهفتوتجهواعمه)2(،وفاة

.593ص،.سم:الثريمع!بد،انزيد.د-ا

عيزتهلهااوتنكزصلحأغهاضربفإنالوبى،يتجاوزهالاحمراءخطوطبمثابةهىجاهلمِة،أعرافئمهَكان7ت

بناتعىيطَلصاأنمخافةدملهيريدونوهم!،ال!ةرسولبيتيفتحمواأنعلىقريشنتجزألمولهذا،الصب

إتماوألهمالدار،!مرهعالدارفيعليهالتقخمهنلهمالمالعالسببالتفسيرأهلبضىونكر:"؟السهيليفالالعتم،

للستهْإلهاّواللهلمهضى:بضهمفلَ!الدار،هنامرأة!ماحتعلمِه،بالولوجهقواألهمالخبرفىفنكرلئتله،جاؤوا
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ولمحدعللِك،وتخوَفناترىمأحضركولمحد،علمتلمحدحيلشَمناإنكطالبأبايا!فقالوأ:

عنه،ولنكفَعنَالدكفَمئالهوخذمنهلنافخذفادعهأخلِك،ابنوبينبلِنناالذيعلم!

أشرافهؤلاءأخيابنلِا:فقالفجاءهطالبأبوإليهفبعتَ.ودينهولندعهودينناوللِدعنا

كلمهَعتمياك!ن:البهرسولفقالقل:منك،وللِأخذوألدكطوكإليكاج!معواقدكَومك

العجم!!)!(.بهالكمولَدينالعرببهالَملكونلَعطونلِها

فهيلَبعياتها،تعرفوهيبهالَللَزمفلماللَه(،إلأإله)لامعنىكَريشأدرك!لقد

،الملوكلِكرههاولهذادذَه،فيهالحاكميةحلِاة؟منهاجهيبل،مضمونبلاتقالكلمةليسص

الدينهذاأثريومأولمنالطواغيتأدرك"ولالد:فارسأبوالقادرعبدمحمدالدكلَوروَل

لقدبل،السلامعللِهمالرسلبهاجاءالتبىالتوحيدكلمةسمعواحينوسلطانهمنفوذهمعلى

حينوسليقتهبفطرله-العربيالرجلوَللقدوبسطاؤهم،الناسعامةالحقيقةهذهأدرك

هذاالنَه-رسولمحمداًوأناللهإلآإلهلاأنشهادةإلىالناسلِدعو!وناللّهرسولسمع

العربتحاربكإذنرجلوقال،ونفوذهمسلطانهمعلىيؤثرلأنه،الملوكتكرههأمر

بغلِرالحاكمينعلىثورهَاللهإلآإلهلاأنشهادهَأنّالناسلدىمفهومأوكان،والعجم

فيولاواحددلبفيلِجتمعأنيمكنأنهلِفهممنهمأحدكانفماعجماً،أمعربأًاللهشرع

ا)2(.االلهشرعبغدرالحكممعالذَهإلآإلهلاأنشهادهَواحدهَ،أرض

وعدملقرابله،!لهالرسولعنالدفأع،متنالمحضتانأثندانعاطفدانطالبأبيلدىواجلْمع

كانتإنماطالبأوأبوألَلِميهَ:أبنكالالجاهليَة.للحمئِهَألاثنحينومرذ،بالشهادتينالنطىَ

لمفلهذاوالقرابهَ،النسبلحميّهَعنهوذبَنصرهوإنمالثه،لامنهلقرأبته!قللنبيمحبته

،ضرورةبالشهادتلِنللَكلمالقلبفيالمانعنذلككانفلووإلأمنه،ذلكألثهيدقئل

منأمتناعهأوجبالذيهوالحمِيهَ،وهو!لدللنبينصرهأوجبالذيوالسبب

بالبإ،أفمهمالذىِهوفهذاحرمتنا،سثروهنكنا،العنمبناتعلىالحيطاننسؤرناأنغايتحدثأنالوبفى

83tص،الأولالفسم،.سم:هشامابهن11خرجهنعلىالصارهمطسمتئتم،خروجهين!ظرونواص!حوا

0ص3،ج،والنهايةال!داية:كثيرابن7140ص،.منا- 1Vr51ص،.سم:المباركفوري 1r 16r.

.2892،صام،089،عمانالأرلنيةالجامعةالإس!،فىالسباسىالنظامالقالر:عبدمحمد،فارسأبود.2-
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إضلثهعلىقريشزعامهَوحرصتالمانه،على!ليالرسولحرصولقدا)1(.االشهادتين

ق!:"لماحَزْنبنالمسيَبعن.كفرهعلىفمات،الداخليةالقناعاتالجاهليةالحميةوغلبت

بنادذَهوعبدهشامبنجهلأباعندهفوجدئقادذَهرسولجاءهالوفاةطالبأبأحضرت

لكأشهدكلمةادلهإلاَإلهلاقلعمّلِا:طالبلأبي!قادذَهرسولوَلالمغيرهَ،بنأملِهَأبي

عبدمفةعنألَرغبطالبأبالِاأملِهَ:أبيبنادذَهوعبدجهلأبوفقالادذَه.عندبها

طالب،أبولمحالحتىالمقالهَبدلكويعودانعلده،يعرضهائادذَهرسوللِزلفلمالمطَلب؟

:!ادلهرسولفدفىادذَه،إلاّلايقولأنوأبى،المطلبعبدمقةعلىهوكقمهم،ماآخر

وَائَذِيفَلِلنبىِّمَاكَاتَ!فيه:تعالىالنَهفأنزلعنك.أنْهَلممالكلأستغفرنّوالنَهأما

لميكتفأبوو/113(11)2(.النوبة9)قُزهـ!أُولى!انُؤاوَلَؤلِفمُشرِ!ينَيَ!تَغفِرُواْأَلتءَإمَنُؤا

عمه،مناقلَرابهدونولِحولص!الرسوللِزاحمكانبلالكفرعلىبتحريضهجهل

الحميّةلكنَالأخلِرة،اللحظاتفيولو،ادلهإلاَإلهلامدويةويعلنها،عليهلِحنوأنمخافة

ابنعنبها،يتلفظولمفماتإلِمانه،على!لتهالرسولحرصمنأقوىكانتالجاهليَة

طالب،أبيرأسوعندمم!النبىوجاءقريشَفجاعتطالبأبو"مرض:قالك!مهنلىعبأس

11)3(....ذلكيمنعهكيجهلأبوفقامرجلمجلس

:ئمحمدلرسالهَوالعربقرلِشرفضأسباب

مستدبلي،لميراثسانحهَفرصهَورأوها،ادلهإلاّإلهلامعنىالعرببعضأدرك

بعدهمنالأمرلهملِكونأنشريطهَص!،الرسولعلىوحمالِد!مايمانهمفعرضوا

ابنكاللِشاء،حيثلِضعهدلَهالأمرأنوأفهمهملحماشِهم،يللَف!ولمعنهمفأعرض

وجلعزَالنَهإلىفدعاهمصَعْصَعَة،بنعامربنىأتىأنهالزهرئاوحدلَنيا:إسحق

هذاأخذ!أنيلووادذَه:فراسبنبَيْحَرَهَلهلِقالمنهمرجللهفقل،نفسهعلدهموعرض

.35،5455ص،الإيمان:تيميهَابن-ا

كتلب2.س،م:مسلم.ا272حالنَه،إلآبهلاالموتغدالمشركفالإذاباب97الجنانز،كتاب12م.س،:البخاري2-

3.هح،ةالغرضوهوالنزعفيالمو!حضرههنإسمصحةعلىالدليلباب9،الإيمان

.421ص3،ج،والنهايةالبدايةكئير:ابن9020ص.س!،م:الواحدي6ت
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أظهركثم،أمركعلىبالِعناكنحنإنأرأيت:وَلذْئم،العرببهلأكلتدرشَ!منالفدى

يشاء،حتَيضعهادذّهإلىالأمر:قال.بعدكمنالأمرلناألِكون،خالفكمنعلىأدثه

لناحاجةلالغيرنا!الأمركانادذَهأظهركفإذا،دونكللعربنحورناأَفَتُهْدَفُله:فقالقل

القناعهَعدمعننألَجبالضرورةلسِ!الإلِمانعدمأنَنرىوبذلكا)1(.عللِهافأبوأ،بأمرك

تشكَكواوزعماءهاقريشاإنَقالومنأجلَماعية،أوشخصيةتعلقاتمعللَعارضهنماواٍ

أباإدق11:إسحقابنلمحال؟العاملينرلثمنمبعونشْنبيوأنهم!،محمدصدقفييومأً

فقال،الليلفيص!اللهرسولوَأءةأستمعوأشريىَ،بنالأخنسوفيهممعهوجماعهْجهل

وينونحنتنازعنا:فقالمحمد؟منسمعدافيمارأيكماالحكمأباياجهل:لأبيالأخنس

علىلَجاثيناإذاحتىفأعطينا.وأعطوافحملناوحملوافأطعمناأطعموأ:الشرفمنافعبد

هذه؟متلندركفمتىالسماء!منالوحييألَيهنبيمئاكَالوا:،رهانكفرسيْوكنّاالركب

بنيولكنَ،حىَيقولماأنَلأعلمإنيروالِهَ:وفي"نصدقهولاأبدأ،بهنؤمنلاوأدثه

السقالِة،فينالمحالوا؟،نعمفقلنا:الحجابهَ،وفينالمحالوا:،نعمقلنا:،الندوةفلِناكَألوا:!صي

أبيأختابنوهو-مخرمةبنالمسور"قولالقئِم:أبنونقلا)2(.انحوهوذكرنعم،فقلنا:

فقال:لمح!؟مايقولأن!بلبالكذبمحمداًتلَهمونكنحَهلخاليياجهل،لأبيجهل-

قط.الكذبفيهجرّبنافما،الأمينلِدعىشابوهوفينامحمدكانلقدوالنَه!اختيلِابن

،الشرفهأشموبنونحنلَنازعناأخلَيابنيا:وَل؟تتبعونهلالكمفما!خاللِاكَل:

وكناالركبعلىتجاثيناإذاحتَىوأجرنا،وأجأرواوسقينأ،وسقواوأطعمنا،فأطعموأ

بدريومشريىَابنالأخنسوقلهذه؟متلندركفمبىَ،نبيمنَاكالوأ:،رهانكفرسيْ

منههنالسِ!فإنه؟كاذبأمهوأصاد!محمدعنأخبرني!الحكمأبالِا:جهللأبي

لصادقمحمداإنّوادله!ويحك:جهلأبوفقالكلامنا؟سِممعوغلِركغدريأحدكَريشَ

.424425،ص،الأولالتسمم.س،:هشامالنا-

.301ص.س،ممحمد:،الوهابجمدابن1230ص2،ج.س،مكثبر:ابن3160ص.م،ن2-
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فماذاوالنبؤهَوالسقأيةوالحجابةباللوأءقصيبنوذهبتإذاولكنكطَ،محمدكذبوما

ا)1(.اقريشقَ؟!لسائريكون

وتعطيلفطرهمفسادإلىرأجعكفر!مسببإدق11الكلِلاني:إبراهيمالدكحوروقال

أسبابومن...،الآلِاصكلهَأوالدليلضعفإلىراجعوليس،الصحيحالتفكيرمنعقولهم

محمديا:جهلأبيكلمالَافيالحسدهذاظهر!هه،لهحسدهمألِضاًمحمدص!بنبوةتكذيبهم

بلغت!قدأنَنشهدفنحنبلغ!؟قدأننشهدأنتريدهلالهتنا؟سلتعنمنتهأنتهل

بنيولكنحىلَقولمأأنلأعلمإنيوادذَه:قألذَغ.لاتبعتكحىًتقولماأعلمأنيلوادذَهفو

كلنأ:اللواء،فيناكالوانعم،فقلنا:الندوهَ،فيناقالوا:نعم،فقلناالحجابة،فيناقالوا:قصي

مناكَالوأ:،الركبلَحاكتإذأحتىفأطعمنا،أطعموأثتمنعم،لمحلنا:السقايهَ،فيناقألوا:نعم،

ا)2(.أأفعللاوالنَهنبيَ

:الذاتوإلباتالزعامةفى!دللرسولاللِهودحوأر

في،النبوةوفيالتوحلِدفي!لدللرسولاللِهودحوأرمنالثانيالبابفيانتهشِا

التيالحقيقلِهَالأسبابنحلمسأننرلِدوالآن،النفوسفيالشكَلدزرعوأأثاروهاكضايا

محمدمبعثبقربالناسوأعلمالكماب،أهلمنوهمالمنحىهذالِنحوالأناليهوددفعت

ننكر:وصفلَهبعينهومعرفتهم،زمانهبإظايرمعرفلَهمخبرمنوردومماح!زر،

اللِهودكطعنبدر،أصحابمنوهوالأنصاري،الأشهلعبدبنسلمهَحديثَأ-

ابنقأل،والناروالجنهَوالميزانوالحسابوالبعثَبالقيامةوذكرمح!،بالرسولبشَرالذي

البلاد،هذهنحومنمبعوثنبي:لمحالذلك؟آلِةفما!فلانياولِحكله:افقالوا:إسحق

:فقالسنّاً.أحدثهممنوأناإليفنظر:كَال؟تراهومتىفقالوأ،واللِمنمكّهَإلىبيدهوأشار

ادذَهبعثحتىوالنهارالللِلذهبمافوادله:سلمهلمحال.يدركهعمرهالغلامهذألِسدنفدإن

.17صأم،أهـ/693769والإ!ن،للطماعةمكةهؤسسة،والتصارىالبهودأجوبةفيالحيارىهداية:الفيتمابنا-

.74صوالألبياء،النبوة:الصابوني

.66صادت(،،الأردن،عماناكصى،مكتبة،المشركمِنمعالنبوةمصكةزيد:ايراهيمالكبلاش،د.2-
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له:فقلناقال:وحسدا.بغياَبهوكفربه،فآمناأظهرنا،بلِنحيّوهو!ى،رسولهمحمدأ

ا)1(.بهاليسولكن،بلى:قالدلت؟مافيهلناقلتالذكطألستفلانياويحك

شحخإسحىَ:"عنابنقلعبيد:بنوأسدسعيةبنوأسدسعلِةبنذَعلبهَإسلام2-

بنوأسدسعيةبنوأسدسعيةبنثعلبةإسلامكانعئمتدرىِهل:ليقالدرلِظهَ،بنىمن

فيسادتهمكانواثمجاهللِتهم،فيمعهمكانواقرلِظة،بنيإخوةهدلط،بنيمننفرعبلِد،

!دم،الهيَبانابن:لهيقال،الشامأهليهودمنرجلاًفإنقال:،وادلهلا:!ل!:قال،الإسلام

أنهعرففلماعندنا،الوفاةحضرلَهثمأظهرنا،...فحلْبين،بسنينالإسلامقبيلعلينا

البؤسأرضإلىوالخميرالخمرأرضمنأخرجنيلْرونهمايهود،معشرلِا:قال،ملِّص

أظلَلمحدنبيّخروجأتوكَفالبلدةهذهوَرمصإنمافإني:قال،أعلمإنكقلنا::لمحال؟والجوع

إليهتسبقنفل!،زمانهأظلَكموقدفأتتعه،يبعثأنأرجوفكنت،مهاجرةالبلدهَوهذه،زمانه

يمنعكمفلا،خالفهممنوالنساءالذراريوسبىالدماء،بسفكيبعثفإنهلِهود،معشرلِا

شباباًوكانواالفتلِه،هؤلاءقالقريظهَ،بنيوحاصر!ادذَهرسولبعثَفلمامنه،ذلك

به،ليسقالوا:،الهيتانابنفلِهإلدكمعهدكانالذىِللنبيئإنهوادذَهكَريظة،بنيلِاأحداثاً:

ا)2(.اأهليهمووأموالهمدماءهموأحرزواأ،أسلمووفنزلوا،بصفلهلهوإنه،وادلهبلىلمحالوا:

ابننقل:والخزرجالأوسعلىمبعنَهقبلع!بمحمدالد!ود)اسدنصار(أستفتاح3-

اد!ه!برسولوالخزرجالأوسعلىيسلَفتحونكأنوايهوداًأدط:عباسابنعن:إسحق

لهمفقالفيه.لِقولونكانواماوجحدوابه،كفرواالعربمنادلهبعثهفلمأمبعذَه،قبل

الذَهاتقوالِهود،معشرلِاسلمهَ:بنيأخو،معروربنالبراءبنوبشرجبل،بنمعاذ

مبعوتَ،أنهولَخبروننا،شركاهلونحنبمحمدعللِناتسلَفلَحونكنتمفقدوأسلموا،

وما،نعرفهبشيءجاعناماالنّضلِر:بنيأحدصنَمكم،بنسلامفقال،بصفتهلناوتصفونه

اللَّهِعِندِمِّنكِتبجمَاَءَهُتموَلَمَّا!)!:قولهممنذلكفيأدثهفأنزللكم،نذكرهكنّابالذيهو

.221ص،الأولالالَسم.س،م،هشامابنا-

.213412،ص،الأولالقسم.س،م:هشام2-ابن

284http://kotob.has.it



عَرَفُواْمَّاجَآءَهُمفَلَضَاكَفَرُوأالَّذِينَعَلَىيَ!خقتِحُوتَقَتلُمِنوَكَالُوأمَعَهُتملمَامُصَدِقٌ

)1(.2/98()البفر-7!اَي!فِرِيفَكَلَإَللهِ!ةُبِهِ!!فَرُوأ

للأنصار،ادلهصنعممّااوكاناالمقريزقي:قألط+:بهللإيمانالأنصارسبق4-

يهود-والثضيرقريطةبنيحلفائهممنلِسمعونكانواأنهم،والخزرجالأوسوهم

حأربوهمإذأبهوالخزرجالأوسويلَوعَدون،الزمانهذافيمبعوثنبياًأنَ-المدلِنة

تحبئ-والخزرجالأوسوهم-الأنصاروكأنت.وإرمعاددتلمعهسنقتلكمإتا:فيقولون

أمارا!رأوااللهإلىالناسلِدعو!لداللهرسولرأوافلما،العربمنيححهفلمنالبل!

ا)2(.إللِهايسبِفئكمفلابهلِهودعَدكمتوالذيهذاواللَهفقالوا:،لائحةعليهالصد!

قأللهمأ:كَومهمومتابعةبهوكفرهما،بصفتهجيفيلهأخطبابنيمعرفة5-

النبي!زوجصفلِةأبووهو،أخطببنحييأخوأخطببنياسرأبوأوعمدا:البيهقي

القبلهَلضرفأندبلوذلككَومه،إلىرجعذَموحادذَه،منهفسمع!،النبيإلىفجلس

بالذيجاءكمقدوجذعزَادلهفإنأطدعوني،قومياياسر:أبوفقال،الحرامالمسجدنحو

أليهودستِدوهوذلكسمعحينحييَأخوهفانطلىَتخالفوه،ولافاتّبعوهننتطرون،كنتم

وكاندومهإلىفرجعمنهوسمعإللِهفجلسصنى،النبيفألىالنضلِر،بنيمنوهمالِومئذٍ

لِأسر:أبوأخوهلهفقالأبداً.عدؤاًلهأزاللاوالنَهرجلعندمنأتبَ:فقالمطاعاَ،فد!م

أطيعكلاوادلهلا:قالتَهْلِك.لابعدهشئتفلِمااعصنيثمالأمرهذافيأطعنيأمَابنيا

ا)3(.اأيهرعلىقومهفاتبعهالشيطانعليهوإستحوذ

قولها:حييبنتصفيةعنإسحتيابننقل:أخطببنحييَبنتَصفيهَشهادة6-

إلاإلد!ماأه!م!لهماولدمعلمحطَألقهمالممني،إللِهماأحبّأحدوعميأبيولدمنيكن"لم

أبيإليهغداعوف،بنعمروبنيدريةنزلكباء!ادلهرسولقدمفلما،دونهأخذاني

فجاءانا،الشمسمغدبمعإلاجاءانامافوادلهمغلَسين،،أخطببنلِاسرابووعميئ

.911ص،أ،ج.سمكئير:أبن547،ص:.ما-ن

3ص،\ج.س،م:المقريزى1120ِص،.من-لم .i

.14ص،الحيارىهداية،المَنِمابن531،532،ص،2ح،.سمالبحهالَىَ:؟--
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نظرمافوادذَه،أصنعكنتَكماإليهمافهششتالهولِنىيصنَميانساكطينكسلانحنفألَرين

فيفماذاوَل:نعم.:لمحالهو؟:أهولأبييقوللِاسر،أباعميفسمعتمنهما،واحدإلي

1(.ا)ابقلِتماوادلهعداولَه:لمحالمنه؟نفسك

اللَهبعدوَجيءاولمّاا:المقريزيقلط:عدأولَهعلىأخطببنحلِبئإصرار7-

ماوالدَه!بلى:فقالالذَه؟عدويامنكالذَهيمكنألمط:الذَهرسوللهقال،أخطبابنحيى

ولقدمني،يمكنكأنإلاادذَهوأبىمظانّه،فيالعزالتمستولقد،عداوتكفينفسيلم!

لا!الناسأيها:فقالالناسعلىأكبلثملِخذل.اللهيخدْلمنولكئهمقالاق،كلكلقلت)2(

ا)3(.اعنقهفضربَفأمر!إسرائيلبنيعلىكلَبتملحمة،وكدابكَدر،ادلهبأمربأس

الذَهاوصفاقال:عباسابنعنالبيهقى،نقل:كتبهمفيعئالنبىّصفهَتغيير8-

أحبارحسدهصطألثهرسولقدمفلما،إسرائيلبنيكتبفيالتوراةفيئل!محمداًوجلّعزّ

نعتهذألسِ!للسفلهَ:وقالواعندنا،نعلَهنجدلاوكَالوا:كتابهمفيصفلَهفغيزوااللِهود،

بذلكفلبسواوصف،كماكذاهذاونعتوغتِروأ،كلَبوهكماوكذا،كذايخرجالذيالنبي

لقلِامهمالسفلةإلِاهأتطعمهممأكلةلهمكانتالأحبارلأدقذلكفعلواوإنماقااق:.النأسعلى

ا)4(.المأكلةاتلكفتنقطعالسفلةلِؤمنأنفخافواالدَوراة،على

:!للرسولالدهودعداوةأسباب

كلوبهم،أعمىالذىِوالحسدالحقدهووإنَمامبزر،غحرئنللرسوللِهودعداءإن

وحسداًبغداًالعداوهَ،!ميهالذَهلرسوللِهودأحبارذلكعند"ونصبصإسحىَ:ابنوَل

(.ا)ْامنهمرسولهأخذهمنالعرببهتعالىال!هخص!لماوضغناً،

3،ج،والنهاية:البدايةكثير533.ابنص2،ج،.سم518،951.البيهفيص،الأولاللَسم.س،:مهشامابنا-

.iا،صىJالحها:هدايةألفينمابن221ص

.ونحركسعى:!لفل2-

.923ص3،ج،النبويهَالسيرة:كثيرابن47،24820ص،جا،.سم:المتريزقي،-

537.ص2،ج،.سمالابهنت:-

.513ص،الأولالتسمم.س،:هشامالهن3-

286http://kotob.has.it



عداوتهمحقيقةعلىللقفالماريخ،أعما!إلىالسقأحجازسطأحمدالدكلَورولِذهب

جدلِدمنكدابتهفأعادواالنَه،كلَابعلىجرؤتمنهمشرذمةإنَثمَافلِقول:ا!للرسول

وجهاءهمساقلمانصر"انبوخذأنَ:ذلكفيوالسبب.بالباطاطالحقولبَسوالَبدلِلاً،وبذلوه

مسأعدلَهماستطاعلَهمفيكانالسَنلاإسماعدأطبنيالعربأدطظنوابابلطإلىأسرىوأعيانهم

وإذا،زمنها!تربددمنهمسدألَيالذيالمنتظرالنبيئأنواعنقدواالهزيمهَ.منلدخلصوا

سيذوبونفإنّهم،أمرهمعلىغلبواماوإذاعلدهم،الغلبةإسماعيلطلبنيتكونسوفألَى

صياغهَإلىعمدوالذلكمعه،والذينالإسلامنبيَمجحمعالجديد،العالميالمجتمعفي

لدحافظوادينهمفيالدخولمنالأمممستبعدين،وحدهملهمشريعهَتكونبحيثالتوراة

فيأرمداءكتبفقدالملَعمدالتحريفبذلكأنبياؤهماعدرفوقدالدهر.أبدكلِانهمعلى

أورشللِمأنبياءعند"من:وكتب36(23:")ارملِاءالحيَا!هكلامحزفلَمقدا:اسفره

المدلِنهَإلى!الرسولهاجرولما15(11)1(.23:")ارم!اءالأرضكلَمننفأقخرج

الصحدفة)2(.فكانت،بموجبهالمدينهَداخاطالحداةينظمكتأباًلِكلَبأنلزاماًرأىالمنورة

هيمنهَمنفحهابمأالسابقةسلِاستهمفيسِمدمزواأنوأرادوالهميرقلمذلكأنإلآ

عجللهملِدفعونلهم،طلَعةآلةسيكونونالجددالقادمينأنلِظنَونوكأنوا،واستغلال

الخاصهَالبنودطبّقت"لقد:الناظرعبدمحسنالدكتوريقولط.ذلكلهميلَمَفلمالاقتصاديهَ،

التياًمَا.وقوةووحدهَالماناَإلاَالمجموعتدنلِزدلمسليماًلَطبيقاًوالأنصاربالمهاجرلِن

!ةالرسولناصبواوأحبارهماليهودأنَذلكأكلها،تألَيأنلهالِكنفلماللهودإلىتعود

لقدالهجرهَ.منذالإسلاميقاوموالملمافلِهوقعواالذىِالخطأوأدركواالعداوهَ،والمسلملِن

نأيدوقعونوكانوا،المهاجرينالمسلمينقدومعندالعاملةالحدبكثرهَأنفسهملِمنونكانوا

لِهوديعتمدهالذكطالتولْرعناصرمنعنصراًالمدينهَفيحلَتاللَيالمجموعهَنضبح

لماولكنهمالمالدهَ،السلِولةولتحقيىَإنلَاجهم،ولتصريفالثروةعلىللسيطرةالمدلِنة

والبذلالعماطإلىلِدعوالإسلامأنأدركواولما،المسلمدنبينلَجمعالتيالوحدهَلاحظوا

.41ص،الخمسةهوسىأسفارالمَوراهَ،نتد:حجازيأحمدالسقا،ا-د.

r)ص،2ج،النبويهَالسيرةكئير:ابن4050-105ص،الأولالقسم،.سم:هشامابنئظر:2- 2 r - r v.
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جذرياَاختلافاًتختلفبطرلِقةوالباطنهَالظاهرهَالنَهنعماسلَثمارفيوالمساهمةوالابتكار

أ)1(.الأحقادأوإنَارةاللَشكلِكوالدلم!فيشرعواالأنانيهَ،الد!ودطرلِقهَعن

منشيئاًيملكونلاوانهمعاديلِن،مواطنلِنمنأكثرللِسواأنهماللِهودشعرولما

يتعايشواولمالمدنىالمجتمعفيمتوترةالعلاقاتتكونأنإلىسعوا،والزعامةالسيادهَ

لجأواالناشئهَ،الإسلامودولهَ!،الرسولمنلِنالواأنمنعجزواولما،المجتمعهذامع

عنهااللَهرضيعائشةروتهماذلكومنوالدعاء،والشتمالسلثمنملتويةأساليبإلى

عللِكم:فقلتففهمتها،عليكالسَامَفقالوا:!ننالذَهرسولعلىاليهودمنرهطادخلاقال!:

11كلَهالأمرفىالرفقيحبآالنّهفإلقعائشهَ!لِا"مهلاً!لد:النَهرسولفق!،واللعنةالسائم

ا)2(.اوعليكم:قلصإفقد:م!!اللهرسولقالقالوا؟مالَسمعأولمالذَه!رسوليا:فقلت

لمحل،الدمانالواحدجمادهَعلىالأوثالىجمادةفضئلواأن،وأهلهالإسلامعلىحقدهممنوبلغ

عماأخبرونا،والعلمالأولالكلابأهلأنتميهودمعشريا:سفدانأبوقكاغَاالمقريزىّ:

الئومَوننحرالبيتعغارفنحنمحمذ؟دينأمخلِرأدينناومحغد،نحنفيهنخللفأصبحنا

هذالتعظَمونإنكممنه،بالحقَأولىأنلَماللهميهود:فقلت!الأصنامونعبدالحجدجونسقي

أولىفأنلَم،آباؤكمعليهكانمأوتعبدون،البدنولَنحرون،السقالةعلىولتهومونالبدت،

آت!تبهِنَلضِيجًاأُوتُواْآئَذِيفَإِلَىتَرَأَلَتم!:فلكفيتعلىالنَهفأنزلمنه.بالحى

لمسَبِجلاًءَامَنُواالَّذِينَمِنَاقدَىهَؤُلَاَءِكَفَرُواْلِفَذِينَوَيَقُولُونَوَآلطغُوتِبِآتجِتتِلُؤمِنُونَ

.،ْ..:-ألىسحسدحقدأْ.لنلك)النسا!1/4ْ(، بيمالعربم!كولهع!لاسىص!للرسولهموهملىلرىو.

6/124(11)3(.)ا!لعام!؟لمرِسَالَتَهُرتخعَلُحَيثُاغلَمُوكاآلفَهُ،إسرائيلبنينريهَمنولسِ!إسماجمل

،طا،الكوبَوالمَوزيع،للنشرالدعوةداراليهود،هع!الرسولحوارمحمد:بنمحسنالناظر،جمدد.ا-

،أمهـ/989أ904

كب04َم.س،:مسلم5786.ع،السلامالنمةأهلعلىلِردكبفبلب22الاس!ذان،كتلب97م.س،:البخاري2-

204حبالس!،الثتابأهلابتداءصالنهيب!4السلا-م، V.

.172ص،جا،.سم:المفريزئِ-
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ليستكاملةرساللَهمأنَآنذاكيذكروافلم!ل!د،محمدلنبوةردَهمفيعاطفدونأنهمونرى

بخالقلِوصفوأأنلِقبلواولمالعلمواذعواتفاخرواوإئما)1(،جديدةإضافهَإلىبحاجة

يهودأحبارأتاهالمدينةإلى!ل!هالرسولهاجرلضااإسح!:اابنوكذاالطبريقكذلك،

،(8/ْ,7)1!-ا!"،لمقَلِيلَاَإِلًاآلعِلوِمَنَصُزُوبر،ع!))!:نقولأنكيبلغناألممحمديافقالوا:

كلَلَبيانوفدهااللوراهَأوتيناأنَأتلَلوفإنكقالوا:،عنيتددكًلاًقال؟فومكأمأفعنيلَنا

ألثهفأنزلانتفعتم،بهعمللَمإنماأتاكملمحد،دليلاللّهعلمفيهيف!:الرسولفقالشيء،

!طفَتُنَفِدَتماأَنخُرٍسَتعَةُبَغدِهِ-مِنو5ُيَمُذُوَآتبَخرأَقبَوٌشَجَرِةمِنالأزضِفِىأَنمَاوَلَؤلإش

31/27(11)2(.)لعماننجه،حَكِيصعَزِيزُاللَّهَإِناَللَّهِت

:الذا!وإثباتالزعأمةفى!كلأالرسولممالنصارىحوار

كانمعهم!دالرسولوحوار،المدينةأومكةفيبهيعتذوجودللنصارىيكنلم

ولمحدأمرالأولالبابكْيذكرناولقدلهم،مكانْبنْهأوص!.إللِهوفودهمطرلىَعنلتتم

دفعإلىنَمالمباهلةإلىأمرهمانلَهىفقد:نجراننصارىأمَاأسلموا)3(،الذينالنصارف

وحطاموالزعامةالشرف:هوعللِهمالحجَةكَام!بعدماإسلامهمدونحالوالذلىِالجزيهَ،

أبنقالأخلِه،معحدلِثهفيحارثةأبو:وإمامهموحبرهمأسقفهمبذلكويعلَرفالدنيا،

أهلمنالرومملوكوكانتَ،كتبهمودرسفلِهم،شَرُفَقدحارثةأبواوكانأ:إسحق

لماالكراماتعليهوبسطوأ،الكنائسلهوبنواوأخدموه،وموَلوه،شزفوهقدالنصرأنلِة

جلس،نجرانعمنادذَهرسولإلىتوجهوافلما.دينهمفيواجتهادهعلمهمنعنهلِبلغهم

بناكرزله:يقاللهأخجنبهوإلى!دتالذَهرسولإلىموجهاًلهبغلهَعلىحارثةأبو

ص!،ألثهرسوليرلِدالأبعدلَعس:كرزلهفقالحارنَة،أبيبغلةعنَرتإذيسالِره،"علقمة

بنهوسىفيلسوفهمذلكإلىذهبكماخلألمة،رسالتهمأنفيالمسلمينيجاروناليهودأصبحمنأخرةعصورفيا-

شريعةتكونلنوألهللتغيير،هَأبلهْغيرالمَوراهَأنَ:اليهودىالإلِمانأركانمنالتاسعالركنجعلففد،م!مون

ولاتنسخلاالشريعةان:!واعيقدوا!الحيثكمونةبنذلكإلىوذهبالرسالهَهذههن13صلظرسواها.أخرى

27.ص،.سم:كمونةابننلكا.علىدانهَالنوراةفىجاتكئيرةلنصوصبعيرها،لَبدد

.803ص.الأولالفسم،.سم:هشامابن1570ص،أهج9،مج،.سم:الطبري-

الرسالة.هذههن167صآنظر؟-
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الذىِالأميالنبيإنهوادله:فقالأخي؟لِاولم:فقال،لَعسسطأنصبلحارذَة:أبولهفقال

هؤلاءبناصنعما:فقالهذأ؟تعلموأئتأتباعهمنيمنعكفماكرز:لهفقال،ننتظرهكنا

،ترئماكلَمنّانزعوأفعلتولو،خلافهإلآأبواوقدوأكرمونا،ومؤلونا،شزفونا،:القوم

ا)1(.ذلكابعدأسلمحدىعلقمهَبنكرزأخوهمنهعليهافأضمر

وطلبوأالجزيةودفعوا،ق!نلقالرسولوادعوأأنالمطافنهالِةفيأمرهممنوكان

يا:المسيحعبدالعاقبالمحالا:كتيرأبنكَالذلك،وكانأميناً،رجلامعهميبعنشَأنمنه

صاحبكم،خبرمنبالفصلجاءكمولقد،مرسلنبيّمحمداًأنّعلمبمَلقدالنصارىمعشر

للاستتصالوإنها،صغيرهمنبتولاكبلِرهم،فبقيكَطنبلِاًقوملاعنماأنهعلمتمولقد

فيالقولمنعللِهأنتمماعلىوالإقامهَدينكمإلفإلآأبطئِمقدكنلَمفإن،فعلتمإنمنكم

نأوسألوه!؟الذَهرسولمندْلكفطلبوأ،بلادكمإلىوانصرفواالرجلفوأدعواصاحبكم

الجرأح")2(.بنعبلِدةأبامعهمفبعتَأميناً،6رجامعهميبعثوأنجزلِهَعليهملِضرب

منوخوفه،والجاهالرياسهَحبإلاَبهاقلَناعهبعدالإيمانمنمنعهفماهرقلأمّا

الذىِص!،أدثهرسولكدابحولهمنعلىكَرأأنأمرهمنفكان،وسلطانهملكهعلىقومه

إلىهرقلكلَبثمظهر.كَدالأمةهذهملكاهذا1ق!:أنإلىالكلبيدحيةإليهدفعه

حلًىحمصلِرمفلمحمص،إلىهركلوسار،العلمفينظيرهوكانبرومتِهَ،لهصاحب

هرلمحلفأذننبى.وأنهص!النبيَخروحعلىهرقلراُييوأفدطَصاحبهمنكتابأتاه

،الروممعشريافقال:اطَلعذَمفغلّقتبأبوابهاأمرذَم،بحمصلهدسكرةفيالروملعظماء

حمرحلِصهَفحاصوا3النبيهذافتبالِعواملككملِتبتوأنوالرشدالفلاحفىلكمهل

قاط:الإيمانمنوأسِ!نفرلَهمهرقلرأىفلماغفقص،قدفوجدوهاالأبوابإلىالوحشط

فسجثوا.رأيتفقد،دينكمعلىشذتكمبهاأخلَبرآنفاًمقاللَىقلتإني:وكَال،عليئردّوهم

منمنعهمامصرملك،المقوكسوكذلكا)3(.اهرقلشأنآخرذلكفكانعنه،ورضواله

627620،ص3،جالمعلد،زادالققم:ابن5735740،ص،الأولالتسمم.س،:هشامابنا- Aهدايةالمَينم:ابن

27.ص،الحيارى

.894صالألبياء،ضصكئير:ابن2-

.6ح،الوحيءبدب!1،الوحىءبدك!!1،.سم:يالبخار3-
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فىيطاوعوننىلاالقبط11:لحاطبالمقوكسوقال:القيَمأبنقان،بملكهضنَألقإلاْالإيمان

علىوسلِظهرأفاركَه،أنبملكيأضنوأناإلِاك،بمحاورلَيتعلمأنأحلتولااثباعه،

فيه:جاءكلَاباًوكتب،صاحبكإلىفأرجع،بعدهمنأصحابههذهبساحتيوينزاقبا*دىِ،

أقاعلدك،سلامالقبطعظيمالمقوقسمن،اللهعبدبنلمحمد،الرحيمالرحمناللَه"بسم

وكنت،بقينبيّاًأنّعلمتولمحدإلدهتدعوومافيه،ذكرسماوفهمصكدابككَرأصفقدبعد:

القبطفيمكأنلهمابجاريتينإليكوبعثصً،رسولكأكرمصوقد،الشاممنلِخرجأنهأظن

اماريااوالجارلِدانيزد.ولم،عليكوالسلاملتركبها،بغلةإليكوأهدلِسوبكسوة،،عظيم

الخبتصِضنقالق:!ه!أدثهلرسولقولهفذكرت:حاطبكال"دلدل"،والبغلةوسلِرلِن"

.(1)االملكهءبقالاو،بملكه

الرياسهَالإلِمانمنوالمقوقسوهرقلقنجرأننصارىمنعالذكطأنَنرىوبذلك

منوالمأكلةالرلِأسهَمنعتهمالذينمنوأمثالهافهذا:القيمابنيقولذلكوفيوالمأكلة.

همالذينالمدبوعينالرؤساءحالقهذاكانوإذا،قومهمدلِنوآثروا،الهدىاختلِار

والمناصبالرلِاسةتمنعأنبمستنكرولسِ!لهم،تبعاًبقيتهمكان،وأحبارهمعلماؤهم

وأفاا)2(.لِستشكلهالاوالعقلق،الواقعهوهذأبلقلَقللِدهمالأتباعولِمنعالرؤساء،والماكل

المانيةمعوَقاتلِوجدلمإذاسيمالا!بالرسواقآمنواكقدمأكلةولالهرلِاسهَلامن

بالرسوكأمنكَدمأكلهَولالهرلِأسهَلامنأكتزإن11َالقتِم:أبنكَالق.إيمانهمدونتحول

لِحصلهملامم!والعلوموالأحلامالعقولأولووأكنَرهماضطراراً،لااخدلاراًوصذقه!د

فيفدخلوا،الطوائفأكثربإسلاموالغربالشرقفيانلَشرتإنماالإسلامفرقعةالنَه،إلاَ

الدهودمنأسلمواالذلِنوإنوالصتغار،الذتةتحصمعهمالكفارصارحلَىأفواجاًادذَهدين

القليلق،أقاقمنهمبقيإنماوأنهيسلموا،لمالذلِنمنأكتزوالصابئلِنوالمجوسوالنصارى

خلىَ!ذ!ادلهرسوكحياةفيورؤسائهمالطوائفملوكمنالإسلامدينفيدخلقولمحد

النَهرسولأنهلهتبيَنلما!النبيئزمنفىالحبشهَإقللِمعلىالنصارىملكوهذاكلَير،

30.36هص،الحمِارىهداية:القيغابنا-

27.ص.م،ن2-
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فيهاتوفياللَيالساعةفيأصحابه!اللهرسولأعلممأتولمادلِنه،فيودخلبهآمن

ا)1(.اعليهوصقىالمُصَفَىإلىبهمخرجثمّ،شهرمسحرهَوبدنهما

الحق:قبولمنالمانعةالأسباب

لِعرفقدالإنسانافإد!فدقول:الحققبولمنالمانعهَالأسبابتيميهَابنالإمامويلخص

النفس،لهوىأوعلحه،علؤهلطلبأوالمحاه،لحسدهذلكيجحدهذاومع،غيرهمعالحقأد!

أدطيعلمدلبهفيوهوطرلِقة،بكليقولماويرذعللِهلعلَديأرْعلىالهوىدْلكولِحمله

لحسدهمإقالكن،صادكَونوأنهممعهمالحقّأدطعلمواالرّسلكدبمنوعأمهَمعه،الحق

منبهلهميحصلوماعلدِه،كانواالذىدلِنهملحبَهموإماوالرلِاسةالعلولإرادلَهموإما

الأهواءتركالرَسلاتَباعفيفلِرون،ذلكوغيرأقواموصداقهَورلِاسهَكأموالالأعراض

أكفرمنفيكونونويعادونهمفلِكذّبونهم،إليهممكروههَأمورحصولأوإللِهم،المحبوبة

يذكرلاولهذا،الحلطًعلىوالرَسلالباطلعلىبأنهمعلمهممعوفرعونكإبلسِلطالناس

كقولهم،أهوأئهممخالفةعلىيعلَمدونوإنماالرسلصدلَىفيلَقدحصحيحةحجّهَالكفار

لهالأرذللِناتَباعأنَومعلوم26/111(،)الشعرا!!آلأَزذَلُونَوَاتبَعَكَلَكَأَنُؤمِنُقَالُؤاْ):لنوح

إبعاد!للدالنبيئمنالمشركونطلبكماهؤلاء،صنَماركهَكرهواولكنْصدلمحه،فييقدحلا

وبلرلِاسر،بنوعمّار،الأرتبنوخئابمسعود،وأبن،وقاصأبيبنكسعدالضعفاء

الجهل،فمنهاجدأًكتيرهَالحققبولمنالمانعةالأسباب11:القئِمابنويقولا)2(.اونحوهم

فإنْ،أهلهوعادىعاداهشيئاًجهلمنفإد!،النفوسأكذَرعلىالغألبالسببهووهذأ

القبولمنالمانعكانوحسدهلهومعادالَهبالحقأمرهمنبغضالسببهذاإلىانضاف

قبولمنالمانعأزداد...لهرقلولمحعكماوجأههومالهنفسهعلىوقومهوعشلِرتهألمحوى.

علىوخافهمقومهلِطاوعهفلمالإسلامفيبالدخولوهئمالحقعرفهردلفإدطقوّة،الحلط

الحسد،الأسبابهذهأعظمومن.الهدىلهتبينأنبعدالإسلامعلىالكفرفاختارنفسه

23.ا-ن.م،ص

.191،29Iص7،:مج،الإيمان:تيميةابن2-
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نظيرهلِؤتلمماوأوتيعليهفضاققدالمحسودالحاسدويرى،النفسفيكامندأءفإنه

ا)1(.اأتباعهمنويكونلهينقادالحسدلِدعهفلا

السر:عليهمالأنبلاءوصدقوالَعالىبأدثهآمنواالذلِنالملأمن

!لُهُتمالأَزضِفِىمَنلَأَمَنَرَتُكَشَآءَوَلَؤ!:تعالىقااق،وحدهادذَهبددوالضلاقالهدىادق

يسحطعِلاأنهإلأ،وإرشادهمووعظهمالناسلهدألِةجهدهيبذلوالعبد99(،ا.انس)!جمَيعًا

)الئورى!فُشتَقِيوٍطٍ!هثِدئِإَ!لَصلكوَِل!:تعالىق!،الإيمانعلىوأجبارهمإلزامهم

(.6/28ْ)العصص!يَشَآءُمَنيهدِىاتلَّهَوَلبِهنًأَخبَتتَمَقتًهدِى!انًكَغ:تعالىقل42/2"(، و-

)البدد!اَلنَّجدَتنِوَهَدَينه)الاخلَيار:علىالقدرةالإنسانأعطىوتعالىسبحانهوالنَه

)09/01َ،3iي
ليسوبذلك76/3(،)1!نسانخ!كفُورًاوَافاشاكِرًاإِقاالشَبِيلهَدَئنهإِنا!:لَعالىوقوله،

فكرةأنتزعأنهناوأريد،العامةأوالما؟منكانسواءأحد،أيمانبعدميقطعأنلأحد

ينفكلاالعدأءأنوهي،الناسبعضعندالمسلّماتمنوأصبحت،النفوسفيتأصلت

بوجودلَسليمناومعالإطلاىَ،علىالأمرهذافليسوألَباعهم،والأنبلِاءالملأبينأبداً

أجلومنإسلَلَتاءأت،ثمّهَنجدأنناإلآ،اللهدلِنفيالملأدخولدونتحوكالمانيةمعوقات

)عللِهمالأنبلِاءوصدقوأبادثهآمنواالمالأإلذينبعضبأسماءقائمةوأسطرأسجلقذلك

ولاسدوةأمامهايقففلنللإلِمان،شرحتإذاالقلوبأنّلِيُعالَمَ،الزمانمزعلى(السلام

فيولنسممزأحد،المانمنالأملقنقطعأنلناشِبغيلاولذلك،سلطانولاشهوةلِمنعها

ربَمنرساقإلآ(السلام)عللِهمادلهأنبياءوما،الدوامعلىالحخهَإقامةوفيالحوار،

لمالملأبعضلكنأ!وامهم،هدايةعلىويحرصونإللِهم،أنزلمايبقغونالعالمين

وهذه.خاطئفهموهذا،والسلطانالحكممعيلَعارضالإلِمانأنوظنَواالأمر،يسلَوعبوا

(:السلام)عليهمالأنبيأءوصذكَوابالنَهآمنواالذلِنالم!؟منطائفهَبأسماءقائمة

.،1617ص،.سم،الحيارىهدابة:القتِمابنا-
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امرأةوهمذَلاثة:ديل،القليلإلآمنهميؤمن"ولمكتير:ابنقال:والأقباطفرعونآلأ-

جأءالذىِالناصحالرجل،عونفرآلومؤمنبخبرها،الكلَابلأهلعلمولا،فرعون

إِلتلَمُولمَىَقَالَيَشىَآتمَدِينَةِأَقصَامَقرَجُلوَجَآءَالأ:فقالالمدشِهَأقصىمنلِسعى

ابنقاله2(،/28ْ)القصص،آلتَّصِحِينَمِنَلَكَإِقفَآخرُبخلِيَقتُلُوكَبِكَيَأتمِرُونَاتمَلَأَ

منالقبطمنطائفةبهآمنبل:وقيل،القبطمنكأنوأفإنهمالسحرهَغلِرومرأدهعبأس،

فَمَآكاما!:لَعالىكَولههذأعلىويدذ،إسرائيلبنيشعبوجمعِ،كقهموالسحرةفرعونقوم

كاابونسيَقتِنَهُؤأَنوَمَلَإِيْهِؤفِزعَؤتَمِنخَؤفٍعَلَىقَؤمِهِ!مِّنذُرِّيَّةإِلَّالِمُوسَىءَامَنَ

يدلالسياقلأد!فرعونإلىعائدلأقَؤمِ!-لمجمِنذُزًِإِلَّالآقولهفبىفالضمير01/83(،

.(1)ااعليه

لِئَهِسُلَيفَنَمَعَوَأشلَضتُنَقسِىظَلَقتُإِقِرَصثقَالَت!:لَعالىقالسبأ:ملكهَبلقسِ!2-

وصلواملكتهمزمنفيسبأإنّالخالدىِ:ا!صلاحالدكتورلمحال27/44(،)النمد!اَلعَبمِينَرَبَ

2/23!)النمد"لىشَىءٍ!لمِنوَأُوييَت!والنّعموالرفأههَوالغنىالقؤةمنمتقدمهَمرحلة v)،

لهاأتباعاًكانواالقومولكنحكمهأ،فيتشاورهمكانتملكدهموأنّ،والشمولالعمومبهذأ

وأعذ،الإيمانإلىدعاهاالهدهدطريىَعنبهاعلملماسليمانوأنْلتوجيهاتها،منقذين

إلىهذأوعزَسولَقذمه،قؤتهوأيقنتوخللها،وعجزهاضعفهامنهاعرفتمفاجآ!لها

ا)2(.العألمينارلتلذَهوأسلمتفيهفدخلس،الصحيحدينه

!للهالرسولبعنشا:االبوطيرمضانسعددالدكتوروَلالحبشهَ(:)ملكالنجاشي3-

ونزلعينلِهعلىفوضعه!رسولكتابفأخذالنجاشي،إلىالضمرىأملِةبنعمرو

كفَلووكَال:،الحقشهادةوشهدأسلمنَملَواضعاًالأرضعلىفجلسسرلِره،من

لاالصليبعتادأدقالتجاشىعرفاولمااالقحم:ابنولمحالا)3(.لأتيلَهأآسَهأنأسلَطيع

RAY,]1ب!رو!،الهكل،ومثتبةدارالألبياء،!مصكئير:ابنا- .،r2،جالطبم،المَرآنتفسيركثير:ابن7030ص

.404ص

.00،2102ص3،جأد.م(،ام،هـ-699'1611،القرآنفىالسابقينلَصصهن:الفتاحعبدصلاح،د.الخالدي2-

.933043،ص،أد.ملم،ام099هـ-ا014،السمِرهَفثه:رمضانسي،د.البوطي3-
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هوبلِنهمإسلامهيكتموكانسراً،أسلموحدهادلهعبادةألىالصلدبعبادةعنيخرجون

يندطرهالذىالأقيللئبيأنّهبأدلَهأشهد11:النّجاشيّوكَال...مجاهرلَهملِمكنهلاوبيلَهوأهل

العيانوأنّ،الجملبراكبأشعياءكبشارهَالحماربرأكبزكريابشارةوأنَالكلَاب،أهل

ا)1(.الخبرامنبأشفىليس

الأولالإسلاميالدَبلوماسي:"واستطاعالغضبانمنلِرقال:والخزرجالأوسدحادات4-

قداداتأكبريجرّأنلهاللَهتوفدقبعدالسياسيونكائهوحصافتهبحكمتهءننشعمير"بنامصعبا

بنيفيلِب!ولمالجديد،العامخايروذلكمعاذ،بنوسعدحضدر،بنأسيدم،6الإساإلىالأوس

ا)2(.االإسلامفيودخلإلاّطفلولاامرأةولارجل-الأوسرؤساء-الأشهلعبد

العلاءبعث!داللهرسولكاناوقدا:إسحقابنلمحالالبحرلِن(:)ملكساوىبنالمنذر5-

ا)3(.إسالمهاوحسنفأسلم،العبدفيساوىبنالمنذرإلىمكةفتحدبلالحضرمبئبن

ابنيإلىالحضرميئبنالعلاء"وبعتَ:إسحقابنقال:غمانصاحبيوعمارجلِفر6-

ا)ث(.افأسلماعمانملكيالجلندي

لَبوك،منمَقْدَمَهُحمبرملوك!لدألثهرسولعلىاوقدماإسح!:أبنلمحالحمير:ملوك7-

رعلِن،ذيقئلوالنعمانكُق،عبدبنونعيمدل،بنالحارنشوهم،بإسلامهمإليهورسولهم

الشركومفاردلَهمبإسلامهمالزهاويمرهَبنمالكيزن:ذوزرعةإللِهوبعثوهمدان،ومَعافر

")د(.وأهله

زيدوفيهمطىءوفدعغاللهرسولعلىأوقدماإسح!:ابنقال:الخيلزيدمعطيء8-

وحسنفأسمواالإسلام!ادلهرسولعليهموعرضكلْموه،إليهانتهو!فلماسئِدهم،وهوالخيل

")6(.إسلامهم

إلىشلِرولِهكلَابانلَهىفلماكثير:ابنوَل:اليمنعلىكسرىعاملباذام9-

منهمكانمن،فارسمنالأبناءوأسلمتفأسلم،لرسولالرجلهذاإنّ:لمحال،باذام

.(1)ااباللِمن

.34ص،الحيارىهدايةالقعِ:ابن-

.581ص،اج،.!ممحمد:هنير،الضبان-

.144صم.س،محمدتبك،الخضري5760صالئلألي،القسمم.س،:هشامابن-

514ص،.سممحمد:،بكالخضري360ص،الحيارىهداية:المَهمابن510هص3،ج،النبويهَالسيرهَكشِر:ابن-

.41هص،4ج،النبويةالسيرة:كثيرابن5880صالثالي،التسم،.سم:هشامابن-

.1210122ص3،ج،النبويةالسيرةكئير:ابن5770صالئثى،الفسمم.س،هشامابن-
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إلى"وبعثإسحىَ:ابنقال(:معاندبا6)صاحبالجذاميعمروبنفروةا-.

لِليهممنعلىللرومعاملاَوكانبلِضاء،بغلةإللِهوأهدى،بإسلامهرسولاً!ضاللهرسول

إساإمهمنذلكالرومبلغفلما،الشامأرضمنحولهاومامعانمنزلهوكان،العربمن

ا)2(.الذَهارحمهوصلبوهعنقهوضربوا،عندهمفحبسوهأخذوهحلِّىطلبوه

وفدفىع!اللَهرسولعلىاوقدماإسحىَ:ابنقالالأزدى:اللهعبدبنصردا-أ

ا)3(.اإسلامهوحسنفأسلمالأزد،من

بعث:لمحالألثه،عبدبنجرلِراعن1كنَلِر:ابنلمحأل:البجليأدنَهعبدبنجرلِرأ-2

رسوليايدلِكوعلى،أسلمكلت:جئت؟شيءلأكطجرلِريا:فقال!،ادلهرسولإلي

.(4)االلها

دخلوااتذلِنالنصارىرؤساءمناوكانا:القتِمابنكَالالطائي:حالَمبنعديّأ-3

(.ا)ْاااحاتمبناعدى1ّكَومهفيالمطاعالرئسِ!،الحقانّهلهتبلِّنلماالإسر

هوازنلوفد!الذَهرسول"وقل:إسحقأبنلمحالالنضريّ:عوفبنمألكأ-4

أتانيإنأخبروه:فقاللَقدِفمعبالطالُفهوفقالوا:فعل؟ماعوفبنمالكعنوسألهم

ذَقلِفمنإنسلّمالكاًذلكبلغفلما،الإبلمنمائةوأعطيته،وملهأهلهإليهردد!مسلماً

أهلهعللِهفرذ،إسلامهوحسنفأسلمبمكهَ،أوبالجعرأنةوهو!نط،النَهرسولألَىحلَى

ا)6(.االإبلمنمائةوأعطاه،ومذه

فروهَ"وقدم:إسحقأبنقالدومه،رؤساءأحدوهو:المرادئِمسدكبنفروةأ-5

ا)7(.!اادذَهرسولإلىلهمومباعداًكندهَلملوكمقارقاً،المرأدئمسلِكبن

الملكلِمنعهمولم،ادلهدينعلىأقبلواملأممّنفيضمنغلِضفهذاوبعد،

القائمة.هذهوسطر!سجلتذكرتالّذيوللسببذلكأجلومن،الإلِمانمنوالسلطان

015ص3،ج،النبويةالسِرةكئير:اكن

195صالئثى،العَسم،.سم:هشامالين

587صالثلألي،الفسمم.س،هاثمام:الن

.151ص،،جن.م،

نظر.72ص،الحيارىهداية:الففمابن

194صالثلألى،القسمم.س،:هشامالهن

on)صالثالى،القسمم.س،:هشامابن

167،16ص4،ج،النبويةالسيرةكئبر:ابن. A.

.411ص4،جالنلويهَ،السيرهَكئير:ابن.

058.581،صالثالى،العَسمم.س،:هشامابن

.tinyص3،ج،النبويةالسيرهَكئمِر:ابن.

.136ص4،ج،النبويةالسيرةكثرِ:ابن.
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الخلمة

عللِهمالأنبداءمقاومهَكبرالأغلبفيسِولَون،ومكانزمانأىِفيالم!؟همالملأ

سبيلعنوصذ،للنتتبهاتوبلشَوترهيبترغبِمن،الأساليبذاصويستخدمون،السلام

نفسه،يعبدوالتاريخ،رثهمرسالهَويبفغون،بثوابلَهملِلتزموندوماًوأتباعهموالأنبلِاء،الله

لِخلفهمنألَى،جيلهلكوكلما،الأدواريتعادبونمسرحعلىوالما؟الأنبياءوكأن

!!وهكذا

القرآنبيَنهاالتيوأخلالمحهم،بأوصافهماوالملأا:زيدانالكرلِمعبدالدكتورقأل

وجهفيغالباًلِقفونفهمولهذأ،ومكانزمانكلوفي،مجتمعكلفييوجدون،الكريم

حبّوبدافع،نفوسهميغشىالذيالكبْرمنبدافعويحاربونها،تعالىأدتهإلىدعوةكل

وترفهم،ومكانلَهممركزهمالإصلاحلِهَالدعوةشملبهمأنمنوخوفهم،الناسعلىالرلِاسة

لَرلِدخيَرهَ،طتِبهَدعوهَلكلمعأرضلِنومكأن،زمانكلفيالملأبقاءعلىيدلَومما

إلىالماضلِهَالأقواممنالما؟دفع!التيالدوأفعإن.خالقهمإلىالناسوإيصالالإصلاح

يعلىَفالكبْر،والملَرفلِنالكبراءنفوسفيتوجدنفسهاهيإللِه،والدعوةادذَهرسلمحاربة

وإنما،النفوسفيموجودوالمنزلةوالجاهالرلِاسةعلىوالحرصالمرلِضهَ،النفوسفي

والدرفالأرضفيالعلؤلَعشقالتي،النفوسهذهمثلعلىلِخيَموالجهل،بالإيمانينقمع

ذلكعلىدلل!كماأسلَتتاءات،منبدفلاالإطالق،علىالكلامهذاولسِ!ا)1(االحياهَفي

أنّلناوالَضحالنَه،دينعلىالما؟منغفلِرجمَأقبلكلِفوبيَفَ،الأمثلةمنبعدلِد

وطلب،والجاهالرياسهَوحبّوالكبْرالحسدومنها،ومتعددةكتذِرةللإيمانالمانعهَالأسباب

المصالحوعلىالنفسعلىوالخوف،والجهلالجاهللِة،والحملِةالنفسوهوىالعلوّ

الحلِاتلِة.

منولخلؤهم،فطرتهملسلامةأدذَه،دينعلىلِقبلونفإنهمالناسعامةوأمّا

والتسفط،والجاهالرلِاسةوحلثكالكبْرالمحمانهم،دونتحولالتيالإلِمانيهَ،المعوّثَات

388.938،صم.س،الثريم:عبدزيدأند.ا-
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الكافيهَالحريهَيعطوأوأنالطيتهَ،البيئةلهمتتوفرأنشرلِطهَلغدرهم،الانقيادمنوالأنفة

وحملا!،والنهارالليلومكر،والترغيبواللَهدلِد،والتخولِف،،الإكراهعنبعيدأللددلِّن،

والرسالهَ.الرسولصورهَتشؤهاللَيالشَمكيك
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الأنبيأءحوار

الفصلقحدىالثا

والتقاليدالعاداتالملأؤم!الشلار

ولِدثونهمويعلّمونهم،ربهمرسالةلِبفغونهم،للثقللِنعلاهفيجأقْاللهمنمبعوثونالأنبياء

المعوجويصخحونويباركونه،الحىويقرون،وينذرونهمويبشَرونهمالخلِر،على

حوارهمفي(،السلام)عليهمالأنبياءواجهسالتيالكبرىالمعضلهَوإدقولِقوْمونه.

عنورذَوهأالتيوالتقاللِدوالعاداصالاجتماعيهَالممارساتهي،الزمانمزعلىلأقوامهم

بهلِدينونددنوكأنَهاحلِاتهم،منجزءاًأصبحتحتىوألفوها،عللِهاولَعوَدوا،آبائهم

عنه.يتنازلواأنعليهمويصعب

الدظاهرهو:شعوبهمبهيخدعواأنعلد!موسَفلَالملأ،بهلَشبتماأولىوإنَ

بهذهفومهواجههإلآنبيَمنوماوالأجدأد،الآباءدينوالتقاليدالعاداسعلىباللخوَف

الدلِنوتعتبرعليههيبماشَنَمبث،الوضعتبالَامنالمستفيدةالفئاسنرىولذلك،الشبهة

والأجداد.الآباءدينعلىذَورهَالحىِّ

ومدىوالحقاليدبالعاداسخلفهممنوأفوامهمالملأتشتثمدىسنرىالفصأقهذاوفي

وحأربلَها؟لمحاومدهاهأقمعها،اللَعامأقفيالرسالاسمنهجدهَوسنرى،فلِهمولَجذّرهاتغلغلها

جدلِدة؟ولَقاليدعاداتبدجسلِدالشرائعلمحامسوهأقبها؟تعبأولمعنهاأعرضسهأقأم

الدلِانهْلمحأمصوتقللِدوعأداتاجتماعيةممارساسمننماذجبضعةعلىوسأكتصر

جملِعأباستقصائهاأفومفلنوبذلكلَجذيرها،علىهيعملسأوومقاومتها،بمعارضلَها

اللِّكلان.وعللِهالمسلَعأنوبالثهالحخهَ،بهولَقومالأمربهلِدضحبماآتيوإنما
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والنفالددالعادا!فىالمل!ممالحث!موسىحوار:الأولالمبحث

؟فرعونتشئتفبمإسرأئلِل،وبنوفرعونواللَقاليدالعادأ!فيالقَتلاموسىملأإدط

إسرائيل؟بنيفيوتقاللِدعاداسمناللَوراةجسْدتوماذا؟إسرائيلبنولَشثثوبم

مادَةنجدفلا،وفرعونالش!موسىب!ندينيحواروجودإلىلَفتقرالدوراهَإنّ

للَجسَدالتوراةجاعسوإنضاالاجتماعلِهَوالممارساسوالتقاليدالعاداصفيحواراًتشئل

خلالمنالذَغرهَهذهإكمالمنإذاًبدَفل!منها.بعضعلىسنقفجدلِدةولَقالددعادالَا

الكريم.القرآن

الكريم:القرآنخلرمنوالتقاليدالعاداتفىاد!.موسىحوار

ردّو!أنإلاَمنهمكانما،وملتهفرعونإلى(السلام)علحهماوهارونموسىالنَهبعثلقا

والموروثاتالمكلَسباتعلىبالحفاظتظاهرواذَمبالشحر،واتهموهماورفضوها،الرسالة

بأنهما(السلام)عليهماوهارونموسىوالِّهمواوالأجداد،الآباءبدينوالحمسدالدينيهَ،

ثُ!!:لَعالىلمحالعليهما،منهيعانونمافأسقطواوالرياسهَ،والزعامةالكبرياءينشدان

قَؤمًاوَكَانُوافَاَشتَكَبرُوائايتنَاوَمَ!يهِ-فِزعَؤنَإِكَوَهَرُوتَمويمَىبَغدِهِممِنبَعَثنَا

مُوصَىقَالَأا--!/لمقُبِينٌلَسِخرٌهَذَاإِنَّقَالُؤاْعِندِنَامِقاَلحَقُّجمَآءَهُمُفَلَمَّاأئئ؟مخرِمِينَ

لِتَقفِتَنَاأَجِئتَنَاقَالُوا%-ب!/آلشَحِرُونَيُقلِحُوَلَاأَسِخزُهَذَاجمَآءَ!ئملَمًالِقحَقَاتَقُوُلونَ

حَهبِمُؤمِنِينَلَكُمَانَخنُوَمَاآلأَزضِفِىاَقكِترِيَآءُلَكُمَاوَتَكُونَءَابَاَءَنَاعَلَيهِوَجمَذنَاكًا

لِ!تَففِتَنَااجِتتَنَا!سبه:يردَلابمالقولهراذلِن،لموسىاقالواا:السعدىكال7-78(.ا/ْ.)يونس

وعبادهَالشركمنآباءناعليهوجدنأعفالتصدناأجنتناأئ:ح!ءَابَأَءَنَاعَلَيهِوَجَذنَامَمَّا

يردَونحجَةالضالدنآبائهمكَولفجعلواله؟شرلِكلاوحدهاللهنعبدبأنوتأمرنا،ادلهغلِر
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أي:!الأَزضِفِىاَلكِترِيَآءُلَكُمَاوَتَكُونَل!ولمحوله:ألمتلا.موسىبهجاءهمالذيالحىبها

أراضلِنا.منوللَخرجوناالرؤساءأنتمللَكونواوجنتمونا

وعدمادميلأموسىمعاداةعلى،اقهملعوولَهييج،جقالهمعلىوترويج،منهملَمولِهوهذا

إلآتدفعلاالحججفإنَالأمور،بلِنومتِزالحقائىَ،عرفمنبهيحتبئلاوهذابه.الإلِمانا

عجزعلىلَدلفإنّها،الأمورهذهبأمثاج!ولهفردَبالحىِّجاءماوأقا.والبراهينبالحجج

ولملأوردهاحخهَلهكانلولأنّه،خصمهجاءالذيالقوكلِرذلابماالإتيانعنموردها

قصدعنوإخبارهدولهفيصادقاًكانسواءكذا،مرادكأوكذا،دصدككَوله:إلىيلجأ

لهلسِ!أنَهعرفإليهيدعووماالحَتلاموسىحالعرفمنكلَأنّمعكاذباَ.أمخصمه

وإرشادهمالخلقهدأية،المرسللِنإخوانهكقصدقصدهوإنقا،الأرحنفيالعلوّفيقصد

أى:!بِمُؤمِنِينَلَكُمَانَخنُوَمَا!أ:بقولهمبهنطقواكماالأمرحقيقهَولكن.نفعهمفيهلما

منذللجلغلِرولافيه،لاشدباهٍولاوهارونموسىبهجاءمالبطلانلاوعناداً،صكتراً

)عللِهمأوهارونموسىبهرمواالذيالعلؤوإرادهَ،والعدوانالظلمىسوالمعاني

1(.()السلام

)عللِهمأوهارونموسىبهجاءمأوملأهفرعونيدفعطه:سورهَمنآخرموضعوفي

بأنهاوصقوهاطريقهَمنعليههمبمايذهباأنبسحرهمايرلِدانساحرانبأنهما(السلام

لَعالى:قانغلِرهم،ولِستعبدون،ويأكلون،لِرتزقونبسببهالأنهمإلآلشيءليلجمثذئ،

بِطرِيقَتِكُمُوَيَذهَبَابِسِححرِهِمَاأَزضِكُممَنحتخرجمَاكُصأَنيُرِيدَانِلَ!حِزَنِهَذَانِإِلحقَالُؤا6لإا

اجق!:المُثلىبِطرِيقَتِكُمُوَيَذهَبَا!:تعالىقولهفيالطبريلمحال.6312(.)طهزآقمُثلقَ

أنتمالذيودينكمسننكمويغتِروا:آخرونوقالج.والأنسابوالشرفالعقلأوليمجاهد:

أنلَممألِغيزأ:عليهأنتمالذييذهبزلِد:ابنولمحالالطريقهَ.حسنفالنم:قولهممن،عليه

دِينَ!ئميُبَذِلَأَنأَضَافُإِقرَبَّهُروَئيَذعُمُوسَىأَقتُلذَرُويىفِزعَؤتُوَقَالَ؟وقرا:،عليه

آلمُثلَن!بِطَرِيقَتِكُمُوَيَذهَبَا:!كَولههذأ:قال4/26(.0)ت.تفَسَادَْج!اآلأَزضِفِىيُظهِرَأَنأَو

.378937،ص3،ج،.سم،يالسص-ا
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سورةوفيالطريقهَ)1(،هذهذهبتغتِر!فإذاحسنهَطريقةاللِومطرلِقلَكميقول:وقال

سابقةالنخلاموسىبهأتىماأنوذكرواجديداً،دفعأًالسابقةلدفوعهمأضافوا:القصص

جمَآءَهُمفَلَضَانج:تعالىقالمرجعلِتهم،الأولدنآبائهمفيلصححهالِشهدلهامثاللاجديدهَ

ءَابَآبِنَافِئبِهَذَاسَمِغنَاوَمَافُقتًرَىسِخرإِلَّاهَذَآمَاقَالُوابَيّنَتٍئايتنَامُّوسَى

28/36(.)العصصص3آلأَوًلينءَابَآبِنَافِئبِهَذَاسَمِغنَاوَمَا!السعدى:لمحال28/36(.آلأَؤَلين)ادعصص

جمَآءَ!ئموَلَقَذ):تعالىق!كماموسىقبللِوسفأرسلاللَهفإلقذلك،فىكنبوأولمحد

يَتعَثَلَنقُقتُؤهَلَثَاِذَاحَتَّىبِهِءجمَآءَ-مِّضَاشَكفِىزِتتُمص!مَالم!لِاَلبَيّتقَةفىسُفُُو

03414()2(.ْ)تفى!قُزتَافيُمُشرفهُوَمَناللَّهُيُضِل!ذَالِكَرَسُولاًحبَعدِه-مِناَللَّهُ
وثي

بقلَلقراراستصدارصنَمروعفيحولهمنفاستشارفرعونفيالحملِةبلعتَغافرسورة

فِزعَؤتُوَقَالَ!!:تعلىلمحلوالأجداد،الآباءدينعلىوحفاظاًللفساد،دفعاًالنَن!،موسى

أتفَسَادَاَلأَزضِفِىيُظهِرَأَنأَؤدِينَ!تميُبَدَلَأَناخَافُإقرَقَيُووَتيَذعُمُويمَىاقتُلذَرُؤكأ

4/26(.)غنر.!

التقألدد:ووالعاداتالتوراة

بلغحتى،دلوبهمكلمنوأحبوهاإسرأئيلبنيفيالأصنامعبادهَعادةلَجذّر!لقد

بنيبتحذلِرالتورأهَصفحاتملئتَوقد،العجلحبّقلوبهمفياشربوأأنالأمربهم

الفصلمنالأولالمبحلشَفيذكرناهوما،أخرىالهةاتخأذأوالأصنامعبادةمنإسرأئتن

.ذكرهإعادةعنيغنيالتوحددفيالما؟معالسَخلاموسىحوارفيالذَانيالبابمنالأول

عدلِداًأصتل!التوراهَأنّنجدبشذة،التوراةحاربتهااللَيالأصنامعبادةعنوبعددأً

أليهودبهلِتمحزنمطاًاجتماعياًأصبحتحتثىإسرأئيلبنيفيوالتقاليدالعاداتمن

الشرلِعة"وجد!:فرانسرلِتشارديقول.الاجتماعينظامهمعلىبموجبهويحافظون

16،182.183،صج9،الطبري،م.س.هجا-

.837،937ص،3ج،.سم،يالسص2-
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في)عزرا(معابتدأدراسبهاعلىالتشدلدلكنَ،موسىزمنمنذأسرائيلفيوالتقاليد

عصيانعلىدينولْةالأنبياءفلِهرأىالذىِبابلسبيبعدالميلادثَبلالخامسالقرن

الدراسةهذهعننتجوثَدالكلَاب(،)بشعببعدفيمالِعرفالشعبوصارلذَه،الشعب

علنها،كالشرلِعةإلزامدهَبعدفيماصارصالتقاليدمنمتزأيدةمجموعةللشريعةالمكثقة

إليهميلجأونالناسوصاروتفسيرها،الشريعةدراسةفىالمتخصصلِنالكتبةدوروبرز

مننوعاًوثلاذَونتسعةمذَلاهناكفكانظرف،بكلالمرتبطةالقوانينعنللاستفسأر

وهذاممنوعلِن،كاناالحبوبودرسفالحصاد،السبتيومممارستهاالممنوعالنشاطات

اجت!ازهاالمسموحالمسافةأما201(6:)لوقاباليدلِنوفركهاالقمحسنابلدطفيشمل

فيالكتبهَأنالمؤسفومن12(أ:)أعمالواحدكيلوملَرعلىلَزيدفلاالسبتيوم

الأساسلِةاذشريعةلَعاليمِنسوالَفاصيلهابكلاللَقاللِدعلىللحفاظالمفرطسعيهم

1)(متى"،ه3:،:7-13أ)مرقس or 2:،)rوالتقاللِدالعادأصمنالنماذجبعضوهذه

اليهودية:

أ.يتالسبت

الحفكيربدأوقد،راحةمعناهعبرانيةكلمةسب!:"المقدسالكتابقاموسفيجاء

وذلكلِستريح،حتّىالماديةأشغالهالإنسانفلِهلِتركالذياليومأنهعلىالسبتيومفي

الرلثاسترأحفلهلأئهوقدَسهالسبَلومادلهباركلذلكالخللقهَ،منالسابعلليوملَذكارا

ا!!بالدَهاوالعياذأعمالهجميعمن

فينستريحأن"يجب8:111-أ02:الخروج11سفرفيوجاءأ-3(.2:)تكولِن

اليومفيلإسرالُيلالمنَنزولادلهْمنعولمحد،الخليقةمنفدهاستراحاللهلأنالسابعاللِوم

أمرحدنالسبتيومفيالتفكدرتطورذَم3(،22-.:ا6)خروجيسدريحوا"،حتَىالسابع

نأأدذَهوأمر(،وقذسهالسبصيومباركادلهلأنَاالسبتبحفظالرابعهَالوصيهَفيالدَه

لأنهبل،فحسبفلِهاسترأحلأنهلاالسبتفيالببَونزيلوالحلِوانالإنسانلِستريح

رحمهَبدونثلَلوهالسبتاليهودأحدكسرعندمأفإنههذاوعلىأيضاً،وقدَسهباركه

.494ص.س.م،اش!فر،رشنَمارد-ا
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فيمرعباً،المعالمواضحيوماَكانالسبَيومأننرىهناومن32-36(.أ:)عدده

والعبببالصذَمتغلينلإراحهَالاجلَماعيالجانبومن،للعبادةالدلِنيالجانبمنإسرائدِل

.(أأ-ه52:)شَتدِهَ

فحفظوهذلكَفيلَطرلمحواحتَىبموأظبهَالسيتلومحرقهَيحفظوناللِهودبقىوقد

ليرشدوهمالأنبياءاللهلهمفأرسل،أخرىأحياناًالأوذَانبعبادةوخلطوهأحياناًحرفياًحفظاً

ه8:وعاموس423:ملوك)2الذَهرغبةحسبروحيأً،حفظاًالسب!حفظإلى

فياليهودقضاهاالتيالسبيفترهَوفيئ3(46:وحزقيالأ3ْأ:وأشعداء211:وهوشع

وجاهد،كنعانإلىالعودهَبعدحفظهعلىيسذدونالذَهرجالفبدأ،السبتحفظنسوابابل

-)دأ:3و31أ:.)نحمياالقديمةمكانتهالسبتلِومإلىلحعيدالأبطالجهاد)نحميا(

فيالسبتيوميقضونفكانوااليهود،مجامعانتشرتالعهدينبينمافترةوفي22(.

حلىالسبتيومحفظفيشْذدواوقد،العالميةاشغالهممنالرأحهَوفي،الناموسدراسة

1)منهمكنتِراًالمهاجمونفأهلك،المقدساللِومفيمهاجميهمضذسلاحاًيرفعوألمأنهم

213:مكابيين -A.)rالنفسعنللدفاعالسبتيومالحربعنولَجاوزواعادواولكنهم

والمسيح)عزرا(بينالواقعةالفلَرةوفي4(.أ93-2:مكابيين1)عللِهمالهجومحالهَفي

والحقَالرحمةلَاركدن،السبَلِومحفظهايجبالتيالنقلدديةالقوأنينمنعدداًاليهودزاد

ا)1(.فلِهأأجبهَالوالرئيسهالأمورهيالتى

الربَوخاطبا:االخروجفيجاء،بعملفيهيقوممنوعقوبةالسبتحفظوفي

على،وبينكمبينيالذيالعهدعلامهَلأنهاسبوتيأياماحفظواإسرأئيل:لبنيقل:موسى

منلكم.مقذسلأنهالسبتيوماحفظوأيقذسكم.الذيالربّأناأنيلتعلموا،الأجيالمرَ

أيامستةفيدومها.بلِنمنالنف!م!تلكتستأصلبعملفيهلِقوممنفكللِمت.حتماًيدنّسه

السبتيومفيبعمليقوممنكلللربَ.مقدَسةعطلةلِومفهوالسبتيومأما،تعملون

بينيهوأبديأً.عهداًأجدالهمكلفيبهولِحتفلواالسبصإسرأئيلبنوليحفظحتماً.يقللى

453t،،.سممعه:ومنبطرس،الملكعبدد.ا- o t.
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،والأرضالسماءالربّصنعألِامسلَةفيلأنهالأبد،إلىعهدعلإمةإسرائيلبنيوبين

أ)1(.أواستراحالعملمنفرغالسابعاليوموفي

شعبلكلاجلَماعأًموسى"وعقد:الخروجسفرفيجاءالسبَلِومشرائعوفي

إلىلْصرفونأيأمستةتطيعوهاأنالردتأوصىاللَيالأمورهيهذهلهم:وقالإسرائيل

عملبأىِفيهلِقوممنكل.الربّلعبادهَمقدساَلكمالراحهَيومفيكونالسابعأما.أعمالكم

ا)2(.إالسبتيومفيبيوتكمكْياًنارتوكَدلا.يالَلَل

تعالى:قال،السابعأليومفياسلراحاللَهأنمنقألوافيمافكذبهمالكرلمالقرآنوجاء

/38(،.ْ)وَك!ئُغُوبٍمِنمَشَنَاوَمَاأَيامِرِسِتَةِفِىبَتنَفمَاوَمَاوَالأَزضَآلسَّفَوَاتِخَلَقنَاوَلَقَذ،4

لالْصبلالَعبووعياءيمنإأ*(+:وَهـامَشَنَامِنلُغُوبٍلَعالىَ!قولهفيكدنرابنوَل

!خنَخَلقِهِنَّيَىوَلَتموَآلأَزضَآلسَّمَوَاتِخَلَقَآلَّذِىآدلَّهَأَنًيَرَؤاْأَوَلَؤ!سا:تعالىقالكما

فيالخلىَخلقالنَهإنَاللِهود:كَالت:وكَتادهَالحسن"قل:الواحديوكَالث/33(:ا)3(.)1!حمافآ

تعالىأدثهفأنزلالراحهَلِوميسمونهالسبتيوموهو،السابعاليومفيوأستراحأيامسدة

خلىَعنفسأللَهع!ادذَهرسولأتتأليهودأد!:عباسابنعن"الواحديونقل)4(.الايةهذه

الذَلاذَاء،لِومالجبألوخلىَوالاثنينالأحديومالأرضالذَهخلىَفقأل:والأرضالسمواص

،والخرابوالعمرأنوالمدأئنوالماءالشجرالأربعاءيوموخلق،منافعمنفيهنوما

ثَلالشَإلىوالملائكةوالقمروالشمسالنجومالجمعهَيوموخلقالسماء،الخميسيوموخلق

ألقىالذَانيةوفيمات،منيموتحتىالآجالساعهَأولفيفخلىَمنه،بقينساعاتَ

إبلسِ!وأمرالجنهَ،وأسكنهآدم،خلقالثالثةولمحي،الناسبهلِنتفعمماشيءكلعلىالآقهَ

أستوىثم:قالمحمد؟يامأذاثَمأليهود:لمحال!،ساعةآخرفيمنهاوأخرجهلهبالسجود

12-31.17:-خر

أ-2:35.3-خر

23..ص3،جالطيم،القرآنتفسيركنَمِر:ابن-

.622ص،.سم،الواحدي-
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شديداَغضبام!النبيفغضب،استراحذَمقالوا:،أتممتلوأصبَكَدقالوا:،العرشعلى

.الآنفي...آلسًمَواتِخَلَقنَا!نزل!-!وَلَقَد

والسبت:الختان

العملتحريمقبلفرضأنهبحخةالسبت،يومالمنعمنالخلَاناليهودلِةاسنننت

كمونهَأبنالاعتراضهذاأوردقد؟عللِهم،للإعتراضباباًالاستثنأءهذافلَحولمحدفلِه،

،الولادةمنالثامناللِومفياذختانبإيجابتنطقالتوراةإنيَ:الخامسألاعتراض11:فقال

الولادهَثامناتفقإذاالآخرينسخالفرضينوأحد،السبصلِومفيالعمليهَالصنائعوبدحريم

إيجابمنأسبقالجابهفالختانوالسبَالختانفرلِضةوأما:وجوابه:كَالا)1(.االسبتيوم

مسننَتى،الختانكانالسبصفيالصناعيةالأعمالحزمصحيثأنهذلكمنفعلمالسبص،

اليهوديةالعقللِةكانتفإنا)2(،بصيرهَاذيعلىلِخفىلااللَوراةمنأمثالهوحلّنسخ،فلا

المرضىعالجعندماالحخَلا،لعيسىسلَجدهافهل،المبرراتعدم!وماالاسشًناءاتلَقبل

المبحثوفيجلِاعاَ؟كانواولمحدوأكلوها،السنابلت!لإمذتهفركوعندما،وشفاهمالسبصيوم

الاسننَتاءات.بلَلكوتلامذته"لمخلاعيسىقامعندمااليهودفعلرذهَنرىالتالي

المشوالقر/لينخيهشغوا2

وبيانلها،ادلهوحلت،والمحرقاتالقرابلِنعنبالحدلِثالتوراهَصفحاتملئت

اخلارثمللربْ،مذبحاًنوحاوبنىا:التكوينسفرفيجاءمنها،الكهنهَونصلبأحكامها

الربَفنقبلها،المذبحعلىمحرقأصوكَزبها،الطاهرةوالطيورالبهائمجميعمنبعضاً

رتبتثغا)3(.االإنسانأجلمنأخرىمرَةالأرضألعنلن:نفسهفيوقال،برضى

عندماصمتأوالربّ)4(،نواهياقترفإنالعامةمنلواحدخطيئةذبيحهَالتوراهَ

.64ص،.سممنصور:بنسص،كمونةابن-

.47ص،.من-

.212-80:ثك3-

-4:27.35لا4-
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لمحادهَأحدعلىجدياًالذبلِحةورلَبتالرلث)2(.أقداسمنواحدعلىتعذىأواسححلف)1(

نواهياقترفواإنذَوراًبمجموعهالشعبعلىورلَبت)3(.الربنواهياقترفإنالشعب

اللِمنىالسا!"وتقدمونفهوالالويلِنسفرفيجاءماوفقالكهنهَنصلِبوأمَاالربّ)ث(.

نزلِفهامنتطهرلاالولادةبعدالمرأةوحتى(،ا)ْلهانصلِبالكأهنإلىسلاملَكمذبائحمن

عنلِدجاوزولا،للكاهنخطيئةذبدحهَيمامةأوحمامةوفرخحوليأًحملاًتحضرحتَى

نأولسائل)6(.حمامفرخيأويمامتينوليكنشيئاً،نقذمأنمنبدّفلاأبداً،الفقيرةالمرأة

الأعباءبهذهلَكلفحلىحملهاوضع!عندماالمسكينهَلَلكارتكبتخطيئهَأيلِسال:

وأالممكنهَ،الماليةالمساعدةولأمذَالهالهايقدّمأنوأمذَالهالكاهنعلىكانأماالماليهَ؟

للقرابلِنبسدطةنماذجإلاَهذهوماابلَزازها؟منبدلاًمساعدلَهاعلىالناسبحلشًلِقوم

.التوراةصفحاتملأتالتيوالمحرقات

اتدةالتورالتقازهلبدأالمر30

منطردهمانَمَومنال!حَخلإ،آدمغوايهَمسؤوليةالمرأهَلَحميلإلىبدايةالتوراةتذهب

آدم:فأجابعنها؟نهشِكاللَيالشجرهَذَمرمنأكلصاهل1:التكوينسفرفيجأء،الجنة

نجدبينمأا)7(.افأكلتالشجرةثمرمنأطعمتنيالتيهي،ليرفدقةجعلتهأاللَيالمرأهَإنها

انتَاشكُنئادَمُوَقُقنَا!:تعالىقالبينهما،مشدركةالمسؤوليهَيجعلالكريمالقرآن

!ابرآلظاِبِينَمِنَفَتَكُونَاآلشَجَرَةَهَذِهِتَقرَبَاوَلَاشِئتُمَاحَيثُرَغَدًامِتهَاوَكُلَاالحتةَوَزَؤجُكَ

وَلَكُؤفِىعَدُوّبَغضُكُؤلِبَعضٍآقبِطُوأوَقُقنَافِيهِكَانَامِضَافَأَخرَجَهُمَاعَهاالشًيطَنُفَأَزَئَهُمَا

.(3-236/ْ)البفرصْم!حِينٍاِكَوَمَتَعُمُشتَقَزٌآلأَزضِ

.5r1-1:ا-لا

2:5f1-14-لا

4:13-21.،-لا

22-4.26:،-لا

7.32:؟-لا

12:6-6.8-لا

7.3:12-تك
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:11الجامعةفيجاءالخلِر،فيهاينعدمشرير،كمخلوقالمرأةإلىاللَوراةولَنظر

الشز،جهالةوأعرفالأشياءجواهروألتمسالحكمةوأنشدوأبحثلأعلمقلبيفتفحصت

منأمرَوهيقيود،ولِداها،وشباكأشراكقلبهاالتيالمرأةأنفوجدت،الجنونوحمالمحة

وجدته:ماإليكأشراكها.فيفيقعالخاطئأفامنها،يهربأدثهلِرضيومن،الموت

غلِرمنعنهاتبحثنفسيبرحتمااليَمالأشداءحاصللتكلَشفواحدإلىواحداًأضف

لماكفبين)صذلِقة(وأحدةامرأةوعلىرجل،ألفبينوأحدأًصدلِقاًوجدت،جدوى

ولثت،الإتغفيإنياهاا:المزاميرفيجاءبها،لِتغنىلَرنيمةجعلتالمرأهَوخطلِئةا)1(.أعنَرا

ا)2(.أميأبيحبلتالخطدئهَوفي

العبرانيلِنعندالمرأه11َ:الأقوالهذهعلىمعلقاًالجمريمنصورالأملِرعبديقول

عندهمكانتلذلكقلِود،ويداهاأشراكوكلبهاشبأكيعتقدونكمالأنّها،المو!منأمرّ

بيعهادلِنهمرؤساءألغىولمالها،ثمناًيعتبرالزوجيدفعهالذيوالمهر،الركَدقبيعلَباع

،زواجغلِرمنبقلسَوإلأ،الماكمنيرضلِهمايدزوجهالمنلَدفعأنعللِهاأوجبوأ

نأالرجلعلىتوجبفهياللَلَتية،سيمالاالرائجهَاللَوراهَأسفارفيجائرهَأحكاموللمرأهَ

ولاالولد،بوجودالإرثَمنالمرأةوتحرموعنها،عنهبالرغمالميتأخيهامرأهَيلَزوج

يثبتبأنإلاَثسمهاولابنذرهايعتذولاشهادتهانقبلولابحاتاً،الدينيةالوظائففيتقبلها

زوجها،خدمةفيتعملأمةفهيالتورالَيةالعقليةفيالفاضلهَالمرأهَأفاا)3(.االرجلذلك

الطرثاس،فيالجلوسإلاَلهعمللاالبلدوجهاءبينلِجلسوهو،راحتهأجلمنولَكدح

قلبيثىَبهالئ،الا6نقوققيمتهاإنّالفاضلهَ؟المرأهَعلىيعثر"من:الأمثالسفرفيجأء

تلتمسحياتها،أيامكلَالشرَدونالخيرعليهلَسبغنفسِ!،هوماإلىيحتاجفلازوجها

بلادمنطعامهاتجلبالّتياللَاجركسفنفلَكونرأضدتين،بيدلِنوتشتغلوكتاناًصوفاً

تتفخصجواريها،أعمالوتدئربيتها،لأهلطعاماًلتعذمخيّماًحبرمأوالللِللَنهضنائدة،

ذراعيها،وتشذدبالقوهَحالَولِهاتُنَطِّقُكرماًتغرسيدلِهامكسبومن،وتشتريهحقلاً

25-2:7.28-جا

.أه:ه-هز

.14ص،4،8691ط،بيروثالهلكل،مكتبهَدار،الإسلامظلكلفيالمرأة:منصورالأميرعبد،الجمر!،-
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المغزلعلىبيديهاتقبضاللدل،فيسراجهالِنطفئولا،رابحةتجارتهأأنوتدرك

أهلعلىتخشىلا،البائسلإغأذَةيديهاولَمدّللفقيركفدهألَبسطبألفلكهَ،كفاهاوتمسّك

ولَلِابهامولثتاة،أغطلِةلنفسهالَصنعالقرمزلِة،الحلللِرتدونجملِعهملأدقاللالج،منبيلَها

بينلِجلسحيلش،المدينةبواباتمجالسفيمعروفزوجهأ،وأرجوانكئانمنمحاكهَ

العزّةكساؤها،بمنأطقالكنعانياللاجروتزؤدوتبيعها،كتأندهَأدمصةلَصنعالبلاد،وجهاء

ترعى،المعروفستةلسانهاوفي،بالحكمةفمهاينطقالمقبلهَ،بالألِامولَبدهجوالشرف

أيضأزوجهاويطريهاولِبطونها،أبناؤهالِقوم،الكسلخبزتأكلولابيدها،أهلبعنالِة

والجمالغِ!ذَ!الحسنا،اجميعأعليهنتفو!تلكنكجليلةبأعمالفمنكثيراصانساءٌفأئا6:

اعمالهاولدكنيدلهاثمرمنأعطوهالَمدح،الديفهىالرلثالمُتّقلةُالمرأهَاما،باطل

ا)1(.اعلدهاالدَناءمصدَرَ

تطهيرها:وشريعهَالمراةنجاسة

منوكلالحدضفترهَسدِمالانجسمخلو!أنهاعلى،المرأةمعالدَوراةلَعامل!

فيتكونألِامفسبعةالمرأةحاضص"وإذا:اللاويينسفرفيجاء،ألِامسبعةينجسيلمسها

وأحدضهأأثناءفيعليهتناممأكذالمساء.إلىنجساًيكونيلمسهامنوكلّطمثها،

إلىنجساًويكونبماءوسِمدحثمتيابهيغسلفراشهايلمسمنوكلَنجساًلِكونعلدهلَجلس

إلىنجسأويكونبماء،وسِمتحمّثيابهيغسلعليهتجلسمتاعاًسزمنوكلّالمساء

عليهتجلسالذكطالمتاععلىأوالفرأشعلىموجوداًكانششِألِلمسمنوكلالمساء.

ألِام،سبعةنجساًلِكونطمثهامنشيءوأصابهرجلعاشرهاوا!نالمساءإلىنجساًلِكون

ا)2(.انجسألِصبحعليهينامفراشوكذ

وذكراًاتلدانبلِنفر!وثمةتعقلِدأ،أكثرفهىالولادَهَبعدلَطهيرهاشرلِعةأمّا

فل!أتلفقرهأ،تجدلمفإن،للكاهنخطشِهَنبدحةلَقديممن،الحالتينكلتافيبذولا،أنثى

لموسى:الربّ"وفلاللاولِين:سفرفيجاءنزلِفها!منلتطهرجمامتدِن،أوبحمامدين

01-31.31:ا-ممد
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ألِأمفيكماألِامسبعةنجاسهَحالةفيالأتمتظلّذكراً،امرأةحملتإذاإسرائيلبنياوص

وثلاثدنثلاثةتبقىأنالمرأةوعلى.الطفلختأنيجريالذَامناليوموفي.الحيضفترهَ

المقدَس،إلىلَحضرولامقذسشيءأئتمزفلانزلِفهأمنلَطهرأنإلىأخرىلِوماً

فيكماأسبوعينمدةنجاسةحالهَفيتظلفإنَهاأننَىولد!وإنتطهيرهأ،الِامتتئمأنإلى

تطهيرهاأيامتكتملوعندمانزيفها.منلَتطهرحتَىيوماًوسلَينسلَهَولَبقى،الحيضفلْرة

لِمامهأوحمامةفرخوكذلكمحرقهَ،لَقدمهحولداًحملاًلَحضرأنذَى،أمذكرآَولدتسواء

عنهاويكفّرالرلتامامفيدربها،الكاهنإلىالاجلَماعخيمهَمدخلإلىخطلِئة،ذبلِحة

منأفدَرالأمَكاتَوإن،الولادةبعدأمبكلالخاصةالشرلِعهَهيهذهنزلِفها.منفلَلَطهر

ذبدحةوالآخرمحرفةأحدهمافلِكون،حمامفرخيأوبيماملَلِنفللَأتحملاً،تقدمأن

ا)1(.وتطهراالكاهنعنهابهمافيكقرخطشِة

الأسلِرة:المرأةشريعهَ

بهالِلحتموالصغارفالذلّالتوراهَ،شريعةوفقاليهود،يديبدنأسدرةالمراةوفعتإذأ

بهم،إلهكمالرلثواظفركم،أعدائكملمحاربةذهبلَمإذا11التثنيهَ:سفرفيجاءويشملها،

وتزوجها،بهافأولع.الصورةجمدلةأمرأةالأسرىبدنأحدكموشأهدسبيأ.منهموسبيحَ

عنهاسبدهاذَيابشِزعذَماظفارهأ.ولَقفمرأسهالَحلقلِدعهابيلَهإلىيدخلهافحين

لهولَكونلِعاشرهاذلكبعدذَموأمها،أباهأتندبالزمانمنشهرأًبدلَهفيويدركها

يستعبدهأ،أوبفضهَلِبيعهالالَشأء،حيلشللَذهبفيطلقهاذلك.بعدلَرفهلمنفاٍزوجهَ،

ا)2(.اأذلهاقدلأنه

:ا-2i.8ا-لا

01-1.14'1:لأ-ئئا
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:والملراالزوادمفصبهثوالطلاق(حكا

،بعدهللمراجعةفرصةفلا،الطلاقوقعمافإذاأخللاق،فيقاسلِةاللَوراةأحكامإن

ايقاععندبذولاتنجّست،ددلَكونلأنهأعنها،ماصأوالثانيزوجهامنطفقسولو

اللَثندة:سفرفيجاءالزوجلِة،بلِتمنوصرفهاالطلاقكدابالزوجةإعطاءمنالطلاى

كلَابوأعطاهاما،عيباًفيهااكتشفلأنهذلكبعدلهلَر!ولمفداهَمنرجللْزوجإذا11

الزوجكرههاثمطليقهَ،اصبح!أنبعدآخررجلمنفتزوجتبدلَهمنوصرفهاطلاىَ

علىيحظرفإنه،الزوجهذأماسإذاأوبيتهمنوصرفهأالطلاقكتابوسفمهاالذَاني

لدىرجسذلكلأنتنجسص.أنبعدأخرىمرهيلَزوجهاأنطلقهاالذيالأولزوجها

.(1)ااالرب

نأمعهلِسكنالذيأخيهفعلىلِنجب،أنغبرمنزوجةولَركأخماتوإذا

شَئعزواجها،ُأبىوإن،الميتالأخاسمبكرهايحملفإنّهأنجبتفإذا،امرأتهمنيدزوج

غيرمنأحدهموما!معاًإخوهَسكنإذا11اللَتتية:سفرفيجاءالمدشِة،شدوخأمامعللِه

ليتزوجهابلزوجها.عائلةأفرأدغيرمنرجلاًامرأتهلَتزوجأنلِجبفلاابناً،ينجبأن

الأخاسمتنجبهالذيالبكرويحمل،الزوجأخبواجبنحوهاوليقمويعاشرها،زوجهاأخو

أخيه،امرأةيتزوجأنالرجلأبىوإنإسرائلِل.أرضمناسمهينقرضفلاالميت

لأخيهاسماًيخلدأنزوجيأخورفضقد:وتقولالمدشِةشيوخبوابهَإلىالمرأةلَمضي

ولِتداولونالمدينهَشيوخفلِدعوه.الزوجاخبواجبنحوييقومأنيشأولم،إسرائملفي

إللِهأخحهامرأهَتلَقدمألَزوجها.أنأرضىلاوق!:الرفضعلىأصرّفإن،الأمرفيمعه

لمنيحدثماهذالمحائلهَ:وجههفيوتلَفلرجلهمنحذاءهولَخلع،الشيوخمنمرأىعلى

ا)2(.االنعلمخلوعبيت:إسرائيلفيفيدعىأخده.بيصيبنيأنبأبى

شدوخعلىالأمرأبوهالِعرضعذراء،غدرأنهاوادعىفتاةمنرجللَزوجوإذأ

مأئة-مألدهَغرامهَزوجهاعلىفرضبراعتها،ثبصفإنعذراويتها،دللِلمعالمدشِهَ

ا-24.4:ا-ئث

e.01-2:25-ئث
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بابرجمتالتهمهَثبتسوإنلِطلقها،لاحياتهمدىزوجةلهولَكونالفضهَ-،من!طعهَ

أبلِها)1(.بيس

لهايكنلمفإنإخوةلهاكانإنالدركهَمنلَحرمالمرأهَفإنالمدراثفيوأما

سبطإلىالتركةتتحولأنمخافةأبيهأ،سبطمنتتزوجأنشرلِطةأبأهاورثتإخوهَ،

)صلفحاد(بناصبشأنالرقيبهأمرمااوهذااالعدد:سفرفىجاء!أناندهَلنظرهَوإنهاآخر،

بنيمدراثلِتحوصلفلاآبأئهن،سبطمنلِكونأنبشرط،أعينهنفيحسنمنلي!زوجن

ورثتًفداهَفكل.آبائهبميراثمحتفظاًسبطكليظلبلآخر،إلىسبطمنإسرائدل

بنىمنواحدكليرثَلكىأبيهاسبطعشيرةأبناءمنواحدأشْزوجسبطها،مننصدبأ

محلَفظأسبطكللِظلبلآخر،سبطإلىسبطميرأثيندقلفلا.آبائهنصبِإسرأئيل

.(2)اااثهبمير

اللَوراتية:التقاليدف!العبلِدتحريرعادة-4

لَحرلِرذلكومن،وغدرهالعبرانيبينتمئِزفهىوأضحة،بعنصرلِهَالتوراهَشَعامل

البهائم،معاملةوتعاملهم،قدرهممنوتحطلَجاههم،الإذطلمننوعأفلَمارسالعبيد،

عبراندهَأوعبرأنياًأشترلِسإذا11اللَثندهَ:سفرفيجأء،الحالاتبعضفيآذأنهمفدثقب

بل.اليدلِنصفرلَطلقهلا.عندكمنحراًلَطلقهالسابعةالسنهَففي،سنواسسسوخدمك

لاإنىالعبد:لكقألإنولكنْ...وزتِوحنطةغنممنبه،إلهكالرقيبارككممازؤده

أذنهبهوالَقبمدقباًفخذ.عندكبلخيروتملِّعبدلَك،وأحلتأحئك،ددلأنه.ألْرككانأريد

عللِكلِصعبلابأمدك،تفعلوكذلكحيأته،مدىعبدألكفيصبحالمدشِهَ،قضاهَأمأم

الأجدر،أجرهَضعفيلِعادلبماسنوا!س!فىخدمكددلأنه،عندكمنحزاًإطالثه

ا)3(.لَعملهامأكلّمنإلهكالرفيلِبأرككوبذلك

22:13-21.ا-يلظرتث

.3:6-9!-2

12-3:15.18-تئا
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اتية:لتورالتقاليدزساباالر50

الذىالوكَتففيالتوراهَ،فيراسخمبدأاتنينبمعلِارلِنوالدعاملالازدواجلِهَإنَ

الا1التثنلِة:سفرفيجأءغلِره،معمبأحاًلَجعلهالدهودكط،معبرباالتعاملفحهتحزم

وأفضهَالقروضكأنسسواءإسرأئلِل،بنيمنلإخوانكملَقرضونهعفافوأئدتتقاضوا

ا)1(،بفائدهَاأخيكمإفراضالاكمإنمابربا.فاكَرضوهالأجنبيأما.آخرشيءأىأوأطعمة

إذالكنْ،الفاحشالربابواسطهَمالهوأخذ)2(،الأمميغشَامسموحاالدلمود:سفرفيوجاء

ا:"مدمونداوكلَبا)3(،!!اتغشهولاتخدعهفلاشلِئاًاللِهوديأخلِكمناشدَرلِ!أوبعت

وبدونالربا()أيالشرطلَحتإلاّشتئِا،نقرضهلاوأنالذميمنالربابأخذادلهأمرنا11

هذهفيساعدناكدهوأنهولو،ضررهعلينأالواجبمنأنهمعساعدناهنكونذلك

واذعى،لبعضبعضهمالإسرائلِليلِنبينفمحزمالرباأماوالربا،الفوائدمنهبأخذناالحألة،

3)4(.الأمربصيغهَصدرسالربابخصوصموسىأكوالأنالحاخامأصبعض

اليهوديهَ:الشريعةفىالمفقودةالأشلِاءعادة6.

جائزوغلِرالمفقود،مألهللأمميّيردّليهوديذنباًيغفرلاأدئهإدط11التلمود:فيجاء

إلىالمفقودةالأشلأءردّجائزغير:موسىالرابيوكَأن.الأجانبمنالمفقودةالأشياءرذ

(.")ْالسبتلِوماشتغلمنوكلوالوثنيينالكفرهَ

91-23.02:ا-نث

حميرهمإسمان،صورهفيحبوألكالناسوباقيففط،أليهوديهوالههوديوقرييبهوديأ،لهلبسهنكلَ:الأس2-

73.ص،.سم،بوسفاللةنصرد.الجانزة.النفاقعدة9-سزأبضهميلزم-وخنازيروكلاطي

.81ص..من-

l.8صرْ.م:؟-

83.ص.:.من-
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الخلاصة

العادا!في(السلام)عليهمأوهارونموسىحوارأغفلتاللَوراةأننجدوهكذا

منبه،ألَدامادفعفيبها،وملأهفرعونشَمبّثكمفبيقالكريمالقرآنوجاءوالتقاللد،

عبادهَمنإسرأئدلبنيلَحذيرفىاللَوراةاهلَمامجلّوكانالأحدالواحدوعبادهَاللهلَوحيد

.أخرىآلههَواتخاذالأصنام

البعدكلبعيدهَاجلَماعلِهَ،وممارساتوتمَاليدعادأتلَأصيلعلىاللَورأةعملتودد

خاصاجلَمأعينظأمعلىوالحفاظاللِهودىلخدمةلَهثفنماوأٍوالإنسانيهَ،العالميةعن

حرامللحهودي،حل!هوفمااثنلِن،بمكلِالبنعندهملَكالوالأحكأمفألمعأملا!باليهودجمط،

دحمهَمنالحظّوفي،والمحرقاتوالذبأئجالقرابينفيالتوراةبالغتودد،غدرهحىَفي

.الصلاحفلِهاينعدمشيطانأمنهاوجعلتالمرأهَ

إنسانلِهَغلِرالاجلَماعيةوالممارسأتوالتقاللِدالعاداتهذهأمامالمرءولِسَماعل

فيكذلكهيهلالسماء،وحيمنباعلَبارهأالحهود،فيتأصل!والتىالنزعهَ،

مصدرها؟
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والتقاليد:العادات.الملاأخل-حوار:امسفالتانيالثا

والكهنةالكلَبهَرأسهموعلىاليهودهموالتقاليدالعاداصفيالحلاعلِسىملأ

ماالأنبياء،أوالشريعة!غىجئتانّىلَظنّواالاالحَ!:علِسىكَالوكماوالفزلِسيَون،

بطبعهموالناسلِصخح،وأنلِكملأنعلىالت!عدسىفعملا)1(،الأكملبللألغيجئت

وأرياسهَمنذلكفيمصلحةلهملِكنلموإن،بسهولةعليهتعؤدوأعغايتنازلونلا

حاولعندمااليهودعندالفعلرذةمأترى؟نصيبذلكفيلهمكانإنفكدفمأكلهَ،

بخبرلوصلهمبخدرواسلَبشروافرحواهلالشرلِعهَ؟لِصخجوأنلِكملأنالل!عيسى

وجدوهأهلأمالدينيتجميراثهملحتفحّصوافرصةوجدوهأوهل؟انقطاعطولبعدالسماء،

وخشيالمم!لاعيسىجأملهموهلأرزالمحهم؟فيوتحاصرهمبمكشمبالَهم،لَعصفحرباً

صدورهم؟تكنهلمالِلتفَولمدولتهلمحالهلأم؟بأسهم

الممارسأتفيوالتقاليدالعاداصلبعضتناولنافيالضبابوينقشعالأمروينجلى

ذلك:ومنوالدوجيه،بالنقدالهخِلاعلِسىولَناولهااللِهودعليهاعكفالتىالاجلَماعية

السبس:قدسيهَحولالحوار10

السبت،حفظموضوعكان،المسيحجاء"وعندماالمقدّس:الكلَابقأموسفيجاء

للسبس،كعبيدحرفلِأاللِومحفظأرادوافقداليهود،شلِوخوبلِنالمسلِحبلِنالنزاعمأدَةهو

المسلِحلِجؤدولم27(2:)مردسالأنسأنلأجلجعلإنماالسبسأنَالمسححعلمبلِنما

:4)لوقاالسبتلِومفيللصلاهَالمجامعإلىدومأذهبفقد،للعبادةكيومقلِمتهمنالسبس

28(2:)مر!سالسب!رفيلأئهالسبَ،يومفىالمعجزا!بعملسِحننكأنولكنه16(

الأولونالمسيحثِوندذسوقدالرحمهَ،وعملالخدمهَلِوميكونأنالسبسليوميرلِدوكان

لِجدمعونالمسيحتِونوكانالسأبع،اللِوممحذلَدريجياًالأحديومحلولكنالسب!،لِوم

r-38:ور5IV:-مت r.
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الهحكل،دماربسببالأعيادبسائرالاحنق!زأل"وساعة:الفغألىولمحالا)1(،اللصلاةفحه

ومعالعهد،لَميَزعلامهَفصار13(ا:)أشبسيطراحهَيومكأئه،السبتأهميهَنمت

الدهودي.العالمفيالفاركَةالعلامهَالسبصصأرالسبصبراحهَالمتعلّقةالفرائضلَكأثر

منفصلهَأكطمقذسةأمهَاللهشعبجعلعلىالمنفىبعدونحمياءعزرافلسطلِنفيوعمل

r2:)")نجالعالمأممسائرعن - y)i.عدبهَعلىلِتوسعالسبتعنالتشريعومازال

بلوحسبراحهَلِوميعدلمبحيثوالعَساوةالدكِّهَمندرجهَإلىفوصلالجذلِد،العهد

حريهَللإنسانلِلَركلمالذياللَجاوزهذاملرعلىيسوعثارولهذا.الإنسانسِمحىَحملاً

شملمواالذلِنلدىوالحقدالغضبذَمالدهدنَمهَأثارذالَهالوكَصوفيادذَه.لخدمهَليلَكزس

الفزيستِوناحتبئولمأا)2(،لَضحيأصامنذلككلَفهممهماإسرائيلنظمعلىالحفاظرسألهَ

خلالمنعليهمرذالسبص،يوموأكلوهاوفركوهاالقمجسنابلفطفواإذلَلاصِذهعلى

s,°اللَقدمهَ،خبزمنأكلواومرافقوههوجاعلمااليلأداودأنَلهموذكر،الدينيروذَهم

السبتلِومفيالحدولبينيسوعمزالوفصذلكافيمتى:فالللكهنهَ،إلأيحللاالَذكط

إنَاها1:لهقألواالفزسِميؤنرآهمولما،ويأكلونالقمجسنابليقطفونفأخذوالَلاملِذهفجاع

ومرافقوهداودفعلهمافرأتمأمأ:فأجابهمالسبص!يومفيفعلهيحلّلامأيفعلونتالميذك

لمرافقيهولالهيحلأكلهلِكنلمالذىالتقدمةخبزوأكلالدّهبيتدخلكلِفجاعوأ؟عندمأ

ألِامالهدكلفيبالعملالسبَينتهكونالكهنهَأنّالشريعهَفيلَقرأوألمأوفقط!للكهنةبل

معنىفهملَمولوالهدكل!منأعظمهناهالكم:أكولولكني؟مذنبينلِحسبونولاالسبص

هوالأنسانابنفإنَ!عليهمذنبلامنعلىحكمتملما،ذبيحةلارحمةأطلبإني:القول

منطلقأًيسوعأجابهموكَدالفزلِسئِينأشمئزأزأثارما"وهذأ:الفغاليفلا)3(.االسبتربّ

اللَيوالضتعَهَالقاسلِةالنظرةهذهأمامحلِاتية.حاجةأمامشريعهَألِهَتقفلادأود:ملومن

لحاجاتالأسبقيةفأعطىومدهشهَ،واسعةنظرهَيسوعكدّمللشرلِعةالأولويهْتعطي

مأوهذأ،السبَاًلِأمالمرضىلِشفيأنفىحرجاًالحئ!عدسىلِجدولما)4(،الأوليهَاالإنسان

.454ص،.!ممعه،وهنبطرس،الملكعبدد.ا-

.43هص،2ج،5991،طا،بيروت،البوليسيةالمكتبة،اورشليمإلىيسوعصصد:بولسالخوريالنغالى،-

ا-ه.6:لوو23-228:مروا-8أ:2-هت

377ص،3991،اط،بيرو!،ابوليسيةالمكتبة،الجليلفىو!رسالةالكلمةظ!رلوقأ،لجيل:بولسالخوريالننالي،4-
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لِومجائلصالخيرعملأنْفأفهمهمحرامأ،عملهاعتبروأالذلِنالفلصلِسئِين،حفلِظةأذَار

عقلدلَهموفقوخأطبهم،غيرهوفيالسبصيومفيواجبالنفسلَخليصروأنَالسبس،

رجلهناكوإذأمجمعهم"ودخل:مئَىقال؟ينتشلهفلاتؤرهأوخروفهلِسقطألِكمالماديهَ،

فيالمرضىشفاءأيحل:ساصوهما،بتهمةعليهلِشتكواأنالفرّلِستِونأرادوإذ،يابسةلِده

يومحفرهَفيوقعفإذاواحد،خروفعندهلِكونمنكمواحدأئِ:فأجابهم؟السبتيوم

فعللِحلإذن!الخروفمنكتذِراًأفضلالإنسانهوفكم؟وينتشلهيمسكهأفلاسبص،

وأفهمهم")1(،الأخرىكاللِدسللِمةفعادصفمذها!لِدكمذ:للرجللمحالذَم.السبتلِومالخلِر

مخأفةالسب!،لِومالأطفاليخلَنونانهموذكرهم،السبتبحرمهَلَمسّلاالاستتتاءاتأن

يوحنأ:قالالسبَ،لِومإنسانلصنَمافاهَلِغضبواأنلهمفلسِ!التخلأموسىشرلِعةمخالفهَ

بالخلَانأوصاكمموسىإنجمدعا.فأستغربتمواحداعملاالسبتلِومعملتلِسوع:افقال

ولوالإنسانتختنونولذلك-الآباءإلىبلموسىإلىيرجعالختانأنلِعنيلاوهذا-

فهلموسىشريعهَتخالفوالالكيالسبتيومللإلسانالختانلَجرونكنلصمَفإن.السبتيوم

أحكموابلالظاهر،بحسبتحكموألا؟السبتفيبكاملهإنساناشفيصلأنيعليّتغضبون

عرضية،أحداثأتكنولم،السبتلِومالناسصنَمافاة"صتَخ!منهلَكرّرولقدعادلاًاا)2(،حكماً

روجسكنهاددكانأمرأهَهناكوإذاسبتذأسالمجامعأحدفييعقماوكانالولمحا:لمحال

،سِموعرآهافلماأبدا.تنلصبأنتقدرلاحدبأءوكأنصسنهَ.عشرهَذَمأنيطدلةفأمرضها

فيمستقيمةفعادتعليهأ،يدلِهووضع!دأئكحاصلمنفيأتَأة،أمرلِالها:ووَلدعاهأ،

السبس،فيشفىلِسوعلأنَغضبهثأرولمحد،المجمعرئسِ!أدطإلآأدذَه!ومجدس،الحال

لاواستشفوا،لَعالواالأيامهذهففى.بالعملفلِهأيسمحألِامسلَهَالأسبوعفى:للجمعوَل

السبتيوممنكمواحدكليخلّألا!مراؤونلِألمحائلا:الربّعليهفردّ!السبتيومفي

لمحدلإبراهيمابنةوهيالمرأةهذهوأفا!فيسقدهبهويذهبالمذودمنحمارهأونَورهرباط

يومفيالرباطهذأمنتحلأنلِجبكانأفماسنهَ،عشرهَثمانيطلِلهَالشيطانربطها

ا6-أ6:ولوأ-r,.:6و.ا-13أ:2-مت'

02-7.24:-يو

317http://kotob.has.it



ائسطَالمجيدةالأعمالبجميعكقهالجمعوفرجمعارضيهجمعِخجلهذأ،قالوإذ؟السبت

ا)1(.ايجرلِهاكان

ليلَناولسبَذأتفيالفزسِميئِنرؤساءمنوأحدبيتدخلوإذلوقا:"وقال

الشريعهَعلماءيسوعفخاطببالاسلَسقاء.مصابإنسانأمامهوإذأيراثبونهكانوأ،الطعام

فأخذهصاملَينظلواولكنهملا؟أمالسبتيومالشفاءإجراءأيحل:وسألهموالفزيسيّلِن،

شلَشلهولاالسب!يومبئرفيذَورهأوابنهلِسقطمنكممنلِسألهم:وعاد.وصرفهْوشفاه

11)2(.عنْهذالِجيبوهأنيقدروافلمحالاً؟

بسلام،لتمزوالفزلِسئِدنالكتبهَفهمحدعلىوالتجاوزاص،الخروقاصتلككانصوما

وهيا)3(،االسبتربّهوالإنسانابنإدط11لوقا:عنهنقلهمأوفقالَ!وَلأنهلاسيما

لعبصالبدالِهَ"من:فلِقولالموألمحفهذهعلىالفغاليويعفقتجديفا.الفزسِمدونرأهاعبارهَ

لِحملهمتطفلفهو،الطعامقاعةإلىمرلِضرجلدخللِسوع،خصوملصالحالظروف

شِجاهلها،أنسِموعيسلَطيعلااللَولَر،منحألهَأوجدحضورهلكن،يطردونهولاالناس

لِومفيخاصةنقولونكاددائما،يسلَجدبهاوهوكَلبه،صميمفيتصلبهصلاهَفا!م

الشريعهَلمعلميسِموعفقالبه،لِقبلواأنخصومهلِسلطيعلاأمروهذاالسبص،

بهذاالمبادرهَحالايسوعفاتخذفسكموأ،لا؟أمالسبتلِومفيالشفاءأيحلوالفزيسيين:

الفزيستِين،علىالسؤالهذامذَلفلِهالِطرحالتيالأولىالمرةهيوللسص،الأولالسؤال

زملاؤهماتهمهمالشفاء،يحلنعمقالوا:إنالجوأب:لِرأفىَاتذكطالخطريعرفونوهم

عدونفيحألايظهرونالشفاءيحللاثَالوا:وإنالشريعهَ،تجاه،والتراخيبالسهولهَ

وهكذاساكلَين،وظلواموقفالِدخذواأنفرفضوا،قلوبهمفيشفقةلاكأشخاصالناس

لِحخوفولموصرفهوشفاهالمرلِضأخذوحشِئذبعد،فممايسوعانتقأدحقمنحرموأ

فيثورهأوأبنهيقعمنكممنلهم:قالولما.نيتهمسوءعلىيدلالَذيصمتهممنيسوع

طرحه،أتذكطالسؤالوهذالِجاوبوه.أنثدروافما؟الحالفيينحشلهولاالسبتيومبئر

01-13.17:-لو1
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الشريعهَمسلَوىوعلى،السليموالذو!الضميرعالمإلىالشريعهَعالممنالصذَمكلهَلِنقل

منكم؟"منعادلَهحسبمباشرهَبصورةالخصوميواجهوسِموعللابسان،السبَجعل

115)1(.يجيبوأنالفزلِسيتِونبعدهالِحتاحلادرجةإلىواضح"والجواب

الأكل:ثبلالغسلعادة2.

مالِأكلونلاالسوقمنعادواوإذامرارأ،ألِديهميغسلواحتّىلِأكلونلااليهودكان

فأفهمهم،عليهماعلَرضواأيأدلِهملِغسلواولميأكلونالمسدِحلَلامذةرأواولمالِغتسلوا،لم

الكلَبةبعضيسوعإلىاولَقدمامتى:ق!البشر،تقالددفو!النَهوصاياأنالحَبلاالمسدح

ألِدلِهميخسلونفلاالش!وخ،لَقالددلَلاميذكلِخالفلماذاوسالوه:أورشليممنوالفرَيسلِين

تقاليدكم؟علىالمحافظةأجلمنادلهوصلِةأنلَمتخالفونولماذا:فأجابهملِأكلوأ؟أنكبل

له.عقاباالمو!فليكنأمه،أوأباهأهانومن،وأمكأباكأكرمكَأئلا:النَهأوصىفقد

فيفهو،للهدكلكربانأكَدمتهقدبهأعولكمأإنّأمه:أولأبيهقالمن:تقولونأنتمولكنكم

أيهالَقلددكم،علىمحافظهَالذَه،بهأوصىمألَلغونبهذاوأنتم،وأمهأبيهإكراممنحل

فبعلِدقلبهأمابشفتده،يكرمنيالشعبهذا:فقالعنكمتنبأإذاًشعيأءأحسن!المراؤون

ا)2(.االناسوصالِاإلاَليستتعاليملِعلًمونوهمْيعبدوننيباطلأإنمأجداً!عني

عليهمحرّمهمابعضللناسلِحللالمسدح11السقا:حجازيأحمدالدكتوريقول

وسمّوها،الدينفيمبتدعاتسنّواقدوالأحبأرالربانيونكانفقد،إسرائيلبنيعلماء

اللهوصايايفعللمولوالدندِا،فيوجلِهايعدَبرالناسمناللَقالددلِفعلمنوكانالتقاليد"11

الوصاياافعلواالتقالدد،منأهغادلهوصألِاإنّ:للنأسالمسدحفقالاللوراة،فيأنزلهاائتي

القرابدنقدَمواللناسلِقولونالعلمأءعكاناالقرابدنا11التقالدِد:هذهومنالمقالمد،لَفعلواولا

لابنفقهَالأبناءالآباءطالبوإذا،آبائهمعلىشِفقونلاالأبنأءفكان،ذنوبكملكمنغفر

ينفالوا.لمأمأنفقواذنوبهملهمستغفرالقرابينثدمواإذالأنهمشدئا.لالباءالأبناءلِعطيِ

وعملهمالذَه،وصاياإهمالهمعلىوالفرسِسِنالكتبهَإسرائيلبنيعلماءالمسلِحفوبخ

.347348،ص2،جاورشلبم،بىيسوعصصد:لولسالخوريالننالي،ا-
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ولَلاميذههوأكلالنفاللِد،تركفىلمحدوةهويكونولكيالدنيولِهَمنافعهمأجلمنبالتقالدد

11)1(.غسلواهمولالِدلِهلِغسلولمخبزإً

انيهَ:أرةالنصرالمر30

فيمنهاأحسنبحالٍليسصفيهافالمرأةللدهودية،امتداداًالنصراندهَكأن!لما

قالالجنهَ،منوطردهماالحبلاآدمغوأيةمسؤوليةالمرأهَتحملكذلكفألنصرأندةاليهودلِهَ،

النصارىعندوالاجتماعيالدلِنيالمرأةوزنيكنالماالجمري:منصورالأمدرعبد

حملعلدهاولَلقىالاحدقار،بعلِنإليهاتنظرالكنيسةكاتَفقد،الآخرينعندمنهبأفضل

ا)2(.اطاهرةغلروأنهافطرلِاًبهاملدصقةاهاولَر،الرذدلهَ

باشمئزاز،إللِهونظرت،منابعهفجفّفتالنصرانيهَجاعتفقد:للطلاقبالنسبةوأما

غيرهولَلَزوجزوجهاتطفقالتيوالمرأهَ،زانبمطفقةيتزوجوالذيالمطفقمنوجعلت

منألِضا:وقدلاصًى:اقال.الزنىإلىموصلهَطرلِقاًالمرأهَلَطليىَمنوجعل!،زانية

عقهَلغلِرزوجتهطللدَمنكللكم:فألمحولأناأما.طلاقوشِقهَفليعطهازوجتهطفق

حاورهولماا)3(.االزنىيرتكبفهوبمطلقةتزوجومن،الزنىترتكبلِجعلهافهو،الزنى

الطَلاقبحلفأجابواالذيني،موروثهمخلسمنوسألهمالطلا!،حكمفيالفزسِميؤن

لَلكغادرانَمامردس:لمحاللمحلوبهم،لقسوهَذلكأجازالحيلاموسىأنفأعلمهموطريالَمه،

ثاندةالجموعإلحهفاجتمعص،الأردنوراءومااليهوديةمنطقهَنواحيإلىوجاءالمنطقة

نأللرجللِحلَهلليجربوه:وسألوهالفرسِميينبعضإللِهوتقدم،كعادتهلِعلمهمواخذ

تكتببأنموسىسمحفقالوا:؟موسىأوصاكمبماذأسائلا:عليهمفرد؟زوجتهلِطلق

هذهموسىلكمكتبقلوبكمدساوهَبسببلِسوع:فأجابهم.الزوجةلَطلقنَمطلاقوثيقة

أباهالرجلسِركلذلكأنذَى،أوذكراالإنسأنادلهجعلالخللِقهَبدءمنذولكنالوصلِهْ،

لاادلّهجمعهفما،إثنينبعديكونانفلاواحدا،جسدأالإثنانفيصير،بزوجتهويلَجسدوأمه

.64،74ص،.سم:يحجاز(حمدالستا،د.-ا

.74ص،.سمممصور:الأميرعبد،يالجمر2-
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زوجدهطفىَمنكللهم:فقالالأمر،عنفسألوهتلامذلَهعادالبدتوفى،إنسانلِفرقه

لَرتكبآخرمنوتزوجسزوجهاالزوجةطلقسوان،الزنىمعهالِرتكببأخرىوتزوج

.(1)ااالزنى

اتذيالو!ففىالطلا!،فيلِوحناوإنجيلالإزالًدةالأناجلِلبينحاصلوالدَباين

يفهماتتيالعباراصلدلكيتعزضلميوحنانجللاٍنجدالطلا!،الإزائيهَالأناجدِلفيهتحزم

إن11ّالمقصود:عبدمحمدقألالدوراهَ،فيعلدهكانماعلىالأمرفدبقىلَحرلِمه،منهأ

كأنفقدذلكوبمالَتضىاليهود،عندالطلاقأحكامنفسهاهيالمسدحيدنعندالطلاقأحكام

عندمباحاظلالطلاىَأنالمحققومنالمرأهَ،دونالرجلبيدالمسدحدهَفيالطلاق

يحرمهولمالميلادكط،عشرالسادسالقرنمنتصفحتَىال!المسيحعهدمنذالمسيحيين

فيالطلاىَإباحهَعلىوالدليلام.542سنهَلَرنصبمجمعالمعروفالقساوسهَمجمعإلآ

فيوردساتديالعباراسمطلمايذكرلملِوحناإنجدِلأنالدَوراهَفيوردماوفىَالمسيحدهَ

ولكنزنى،بالمطلقهَالزواجوأنالطلاقتحريممنهاولِفهمولولمحاومرقسمتىأناجدل

الطلاقعنسئلالمسدحالسبذانمئَى:إنجيل95cر9،الطلاقحرمتالثلاثةالأناجيل

ا)2(.الرذيلهَاافاكترإلىبالزوجةودفعهلقسولَهفاستنكره

فعاملهمزاندِهَ،رجمفيا!لاإحراجهوالفزيسيَونالكلبةأراداجدماعيحواروفي

لدهاٍأحضر11برنأبا:قالسراحها،فاطل!الزاندهَ،وتابصوأدانهم،كصدهم،خلافعلى

لشرلِعةمضاذفذلكخقصهاإذا:بدنِهمفدِماولمحالوازنىفيأخذتامرأةوالفرّيستِونالكتبهَ

لىاٍفتقذموا،بالرحمةلِبشَرلأنهلدعألدمهمضاذفذلكدانهاوإذامذنبأ،عندنافيكونموسى

لَرجم،هذهملرانموسىاًمروكَدلَزنيوهيالمراةهذهوجدنالقدمعلَملِاوقالوا:سِموع

وانلصبعادولمالها،...راجمأولفليكنخطيئةبلامنكممن:فقالأنبَتقولفماذا

باكبهَ:المرأةفأجابَدانوكي؟اتذبنألِنالمرأهَأشِها:قال،المرأةسوىأحداًلِرولمسِموع

91:ا-9.وهت01:ا-12ا-مر
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سِموع:كَالحينئذبعد،فيماأخطئلاالذَهلعمرفإنيعنيصفح!فإذاانصرفوا،قدسيديا

ا)1(.لأدلِنكالِرسلنيلمالذَهلأنبعدفيمالَخطئيولا،بسلام،طرلِفكفياذهبيالذَهئبارك

اندة:النصرالصوغرصالتقاليد40

لِلزملمالسحلاالمسلِحأن:ومفادهالإزائيهَ،الأنأجدكفيلِتكررالصومفينصيوجد

نألهمفلسِى،العريسأهلوتلامذلَهعرسِ!أنهأعدبارعلىحداته،أثناءبصومتلاصِذه

يوحناتلامحذاوكانا:مرقسقال،رفعهبعدذلكلهملِكونوإنما،حضرتهفيلِصوموا

وتلاملِذلِوحناتلاميذيصوملماذالِسألونه:سِموعإلىبعضهمفجاء،صائملنوالفزسِملِّون

يصومواأنالعرسِ!أهللِفدرهل:فأجابهملِصومون؟فلاتلاملذكوأماالفزلِسدلِن،

لِكونألِامسلَالَيولكنلِصوموا،أنلِقدرونلابينهمالعرسِ!داممابلِنهم؟والعرسِ!

منلالثذتهمنعأنهيعنيولاإ)2(.ايصومونفيومذاك،بينهممنرفعلمحدفيهاالعريس

وبالصومالرلِاء،عنبعيدالذَهصومهملِكونأنضرورهَإلىأرشدهمبلنهائلِاًالصوم

عابسيلَكونوالاتصوموناوعندماامحى:إنجلِلفيجاءالشياطلِن،لَطردوبالصلاهَ

أنهمللناسيظهرواكيكالحةوجوههملِجعلوناتذينالمرأؤونيفعلكماالوجوه

وجهك،فاغسلتصومفعندماأتَأما،مكافأتهمنالواقدأنهملكمأكَولالحق،صائمون

لَالثحذهسألهالبي!دخل"ولما:مرقسوقلا)3(.اصائمأللناسلَظهرلالكي،رأسكوعطر

إلاَيطردلاالجنسهذا:فأجابهم؟النجسالروحنطردأننحنعجزنالمأذاانفراد:على

ا)4(.اوالصومبالصلاهَ

أليهودلِهَالفيممنالمتلاالمسيحموكَفعلىمعهومنسمعانآرنسصالدكتورويعلَىَ

بصرامةالأنبلِاءأبداهالذىالنقدإلىعودهوال!قلددلِةالقيمإزاءاوموقفها:فيقولوناللَقللِدلِة

الدشِي،الرلِاءوغضب.يدخلونالداخلدنلِدعونولاالمفلَاح،علىلِفبضونمنإزاء

أمرهاخلَلطروحيمدراثوتوضيحاللِهود،افتخارموضع،إبراهيمصفهَفيالجدالوفلَح

ا.ا-ا8:ويوا-10212:-بر
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حفيقلِةعبادةعنوالإعلانالهلِكلوتطهيراللَميلِز،عسيرةالعريضةخطوطهفصار!

ا)1(.االهدكلخرابوقوعبعد،كاملهَ

والتقاليدوالعادأتاليهودلِةالشرلِعهْمنال!نلاالمسلِحموكَفعلىدلِوراتولولِعقىَ

اليهودية،الشرلِعهَلَعدفىأنيسوععرضاولماا:فلِقولذلكمنالدهودفعلورذةفيها،

لأنقضجفَأنيتظنوأالا1الشرلِعهَ:هذهينقضأنهفييفكرفلمهللسنهَعلىسار

نأمنأسِمروالأرضالسماءزوألولكن،لأكملبللأنقضجئتمأالأنبلِاء،أوالناموس

فقد،وشعورهأخالقهبقوةشيءكلبدلقدهذامعلكنها)2(االناموسمنواحدةنقطهَتسقط

يحدوأبأنالملكوتفيللدخوليستعدوابأنالناسإلىأمرهاللِهوديهَالشرلِعةإلىأضاف

ولكنه،والطلاىَالجنسمسأئلفيصرامهَالشرلِعهَوزادوالبساطهَ،والرأفةالعدالهَ،حلِاهَ

.الإنسانلخيروضعقدالسبتأنالفرَيسئِينوذكرللعفو،اسدعدأداأكثركانبأنخففها

وأعادالصومأولمحاتبعضوحذفوالطهارهَ،الطعامعلىالموضوعةالشروطوخفّف

والدظاهر،بالصلواتبالجهرونددوالاستقامهَ،الصلاحإلىوالطقوسالمراسممنالدلِن

الشريعةأنيظنونأحياناالناسولَركبألجنازات،الفخمهَوالاحتفالا!بالصدلمحا!،

.الملكوتتحلحينلَمحىسوفاللِهودلِة

الّذىوكانالإسلِنيلِن،عداالاصلاحالَاهذهشلِعهماختلافعلىاللِهودلمحاوموقد

وقداثهباسموالتحدثالخطاياعنالعفوحىْمنلنفسهادعاهماخاصبنوعأغضبهم

ا)3(.السلِلُةاالسمعهَذوأتوبالنساء،المبغضلِنرومابعماللِخلَلطلِروهأنهالهم

.208ص،.سم:معهومنسمعانآرنستد.ا-
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الخلاصة

لِقبلواولموبتقاللِدهموبعأداتهم،الدينيبموروذَهملَشبذَواكَداليهودأننجدهكذا

نغص،عليهمنقمهَواعتبروهلشربعتهم،ومكملاًمصخحاًبهيقبلواولمنبلِأ،الس!بالمسيح

وواجههمونفاكهم،رلِاءهموكشف،سحرهموهتكأرزالمحهم،فىوطاردهمعلِشهم،عليهم

تقاللِدعلىمقدمةادلهوصألِاأنوأعلمهم،بأسهملِخشولملاعتراضاتهميلدفتولمبقوة

لِومالخدرعماطعنيتوففأنلأحدشِبغىولا،للإنسانالسبتأدطوأفهمهمالبشر،

.وغيرهالسبتعلىمقدمنفسوإحيأء،الإنسانلبنيالنقعدونلَحوللافقدسلِتهالسب!،

لِقارعواأنلِسحطيعواولمعللِه،وجمدواالدينىموروذَهمعلىفأصروااليهودأفا

يجدوافلم،حليفد!مكان!الهزيمهَأنّإلأمرارأذلكجربوافقد،بالحجهَالحجهَالسنلاالمسدح

آمالهمخدباللهأنإلاّوعدؤهم،عدؤهمعفتآمروامنه،للتخلصبسعواأنإلاّالأمرآخر

مكرّماً.مغرزاًإللهرفعهإذكيدهممنفنجاه
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والتقاليدالعأدأتفىالملأممظمحمدحوار:الثالثالمبحث

القبائلمنحولهاومنقرلِشهموالنقاللِدالعاداصفيظللدمحمدالرسولما؟إن

منميرأثلديهمعلحهم-لِتفوكوالم-إدطالأمممنكغدِرهموكريشواللِهود،العربيهَ

علله،ولَعوَدواألفوه،ولادتهمقبلموجودالاجتماعلِة،والممارساصوالتقالددالعادالَا

حلِالَهم.ينظَمكدستورإليهوينظرونبه،يلتزمون

الدينقرلِشَكبلسهللَرىواللَقاليد،العاداسمنكثيرعلىبذَورةالإسلاموجاء

تغلغلمدىفما،كذلكلِكنلموإنوتقاللِد؟عاداسمنيخالفهعماولَنازلتالجدلِد،

منهجيةومأ؟ورفضهالدينلمحبولفيذلكاذَروماالعربيهَ؟النفسفيوالدقاليدالعادأس

للدلِن؟المخالفةواللَقالمدالعادا!معاللَعاملفي!لدالرسول

إلىخلكهمنونظروا،فخارهمرمزواعلبروهكثلِرا،بدينهماعتزوافقداليهودأقا

فماكذلكيكنلموإنالجدلِد؟الدلِنرالِةلْحتالانضواءقبلوافهلدونيّة،نظرةغيرهم

منعهم؟الَذى

ألاجلَماعيهَوالممارساتواللَقاللِدوالعاداتالأعرافمنكلَلِراًالإسلامواجهلقد

منها:لَخالفهالتي

العقلدةفيالوشَيهَتغلغلمدىالبابهذامنالأولالفصلفيلناالَضح:العبادةأ(

القرآنوجاء،أجلهمنويمولَونعنهيدافعونبه،يدلِنوندلِناًأصبحصحلَى،العربية

دليل،دونوالأجدادالاباءمتابعهَسورهمنعديدفيوغحرهاكَريشعلىونعىالكريم

الزَسُولِوَاِلَىآللَّهُانزَلَمَآإِلىتَعَالَؤاْلَهُؤقِيلَوَاذَا!6:تعالىقألتفكلِر،أوعقلإعم!ودون

)ادماند!حهتَدُونَوَلَاشَئايَعلَمُونَلَاءَابَآؤُهُتمأَوَلَؤكَانَءَابَآءَلَآجعَلَيهِوَجَذنَامَاحَستبُنَا!الُواْ

حزمه،ماوترك،أوجبهومأوشرعهاللهدلِنإلىدعواإذاأي11كشَر:ابنلمحال401(.ْا

أوَلَؤكَانَ):تعالىكَال،والمسالكالطرائقمنوالأجداد،الآباءعلدهوجدنامألِكفلِناكَالوا
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فكلِف،إليهلِطدونولالِعرفونهولاحقالِفهمونلااى:!شَئايَغلَمُونَلَاءَابَاَؤُهُتم

سبلِلاًاا)1(.وأضلمنهمأجهلهومنإلاسِبعهملاهذهوالحالهَلِلَبعونهم،

أَوَلَؤءَابَآءَنَاَجعَلَيتهِوَجمَذنَامَانَتَبعُبَكقَالُواْاددَّهُأَنزَلَمَاَاَتَبِعُواْلَهُمُقِيلَوَاذَا!:تعالىووَل

عَلَيهئمتُتلَنوَاِذَا):لَعالىوقال31/21(،ا!مانح!الشَعِيرِعَذَابِإِكَيَذعُوهُتماَلشًيطَنُ!انَ

هَذَآمَاوَقَالُواْءَابَآؤُكُتميَغبُدُكَانَمَمَّايَصُدكُؤأَنيُرِيدُوَجُلإِلَآهَذَآمَاقَالُوأبَينَتٍءَايتنَا

43134(.سبأ)!مُّبِينٌسِخرإِلَأهَذَآإِنجمَاَءَهُتملَمَّالِلحَقِّكَفَرُوأاَئَذِينَوَقَالَمُّفتًرَىجإِفكإِلَّاَ

عنالكلبينقلهمأالعربيهَ،العقليةفيالوثنيةتغلغلعلىدلالةالشواهدأكتزومن

صبابهَوإنّما،المو!منخوفالسِ!لِبكى،ووجدهلهبأبوعلدهدخللفاأحلِحهَ:أبي

قالهوماعبادلَها)2(.فيسدخلفهأنَهلهبأبوفطمأنه،بعدهلَعبدلاأنمنولَخوفابالعزّى،

عللِك،السذةمخافةلولاوادذَهأخيابناياا!ى:للرسولالوفاهَحضرتهحينطالبأبو

لالقلتها،الموتمنجزعاكلدهاإنماأنيقريشتظنوأنبعدى،منأبيكبنيوعلى

إبراهعِعنورلَتهالذىِالدينىبموروثهادريشعبفَوددا)3(.ابهالأسرصكإلاّأقولها

علىالولمحوففتركوا:إسحقابنكَالوأبتدعوأ.وبدلوافغدروا،السلامعليهماوإسماعيل

السَخلا،إبرأهحِودلِنوالحجّالصنَماعرمنأنهاولِقرّونيعرفونوهممنها،والإفاضهَعرفهَ

ا)4(.امنهالِفيضواوأنعلحها،لِقفوأأنالعربلسائرويرون

مِقأَفِيضُواْثُضَ!ىلَعالى:"كَولهالواحدى:كالالحىِّ،إلىبالعودةأمرهمالإسلامجاءولضا

رضيعائشهَعن2/991(.ح!)البقررَّحِيوغَفُوراَدلَّهَإِتاَدلَّهَوَاَشتَغفِرُواْاَلنَّاسُافَاضَحَيثُ

جمْعمنتفيضبدينهادأنومنودريش،عرفاتمنتفيضالعربكاتَ:لمحالتعنهأأدلَه

ليبعيراًأضللت:وَلمطعمبنجبيروعن.الآيةلَعالىالذَهفأنزل،الحرامالمشعرمن

.301ص2،جم.س،كئير:ابنا-

.2324،صم.س،الثلبي:2-

.361ص،.سم:والمباركفوري.231ص3،جوالنهالة،البدايةكئير:وابن814ص،الأولالفسم.س،م:هشامابن؟-

.991ص.م،ن-
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منهذافقل!بعرفهَ.النأسمعواقفا!ل!هاللهرسولفرألِص،أطلبهفخرجت،عرفةلِوم

تسمىقريشَوكانص،دينهعلىالشحيحالشدلِدوالأحمس:سفيانوَلههنا؟ماله،الحُمس

اسلَخصحرمكمغدرعظمبمَإنإنكملهم:فقالفأسلَهواهم،الشيطانفجاءهمالحمس،

ادلهأنزلالإسلامجاءفلمابالمزدلفهَ،ولِقفونالحرممنيخرجونلافكانوأبحرمكم،الناس

قَضَيتُصفَإِذَا):وقوله،عرفة:لِعني!،آلئاسُافَاضَحَيثُمِقافِيضُواْثُوَّ!:وجذعزَ

مجاهد:ق!02(.2/0)البقر!ذِتحرَماشَدًاؤءَابَاَءَ!تمكَذِكرِكُؤاَللَّهَفَآذ!رُواْقَتَسِكَ!ثم

وأنسابهموأيامهمبألجاهلدة،آبأئهمفعلذكروأ،بالموسماجلَمعواإذاالجاهليةأهلكان

ا)1(.!اذِتحرًااشَذَأَؤءَابَاَءَ!تمكَذِكرِكُؤاتلَّهَفَاَذ!رُواْ!:لَعالىاللهفأنزلفلَفاخروا،

ذلكومن،الزواجفيالجأهليةفيالجائرهالأعرافمنكلَيرأالإسلامواجه:الزوبا2(

أويتزوجونهابامرألَه،أحقَأولياؤهكانالرجلماتفإن،الميرالشمنالمرأهَاعتبار

كانالرجلماتإذاكانوا:ثَالعباسابناعن1:السيوطينقلمهرها،ولِأكلونيزوجونها

منبهاأحىِّفهمزؤجوهاشأؤواوإنلَزوجها،بعضهمشاءإنبامرألَه،أحىأوللِاؤه

11)2(.4/91()النسا!!كَزهًاآلثسَآءَتَرِثُواْأَنلَكُتمتحَلُّلَاءَامَنُواْالًذِينَيايُّهَا)النَه:فأنزلأهلها،

منوكانالأسلت،بنقيسأبوتوفيفقد.أبيهأمرأةيتزوجالإبنأنالقبحبهموبلغ

صالحيمنوأنصولداً،أعدصكإنما:فقالتأمرأته،قيسأبنهفخطبالأنصار،صالحي

تَنكِحُواْوَلَا)الآلِة:هذهفنزلتبلِتك،إليارجعى:فقال،فأخبرته!لد،النبيفأت!،كَومك

ذلكمنالنقيضوعلى11)3(.4/22()النسا!!سَلَفَقَذمَااِلَأاَلنَسَآءِمِىءَابَآؤُ-نَكَحَمَا

تعألىاد!هوأرادالحقيقهَ،فيابناليسلأنه،اللَبنيمنالإبنامرأةزواجالإسلامأباح

،سماواتسبعفوقمنجحشبنلَازينبزوجهعندماالعادةهذهلِحطَمأن!لهلرسوله

فِئحَرَجاَتمُؤمِنِينَعَلَىيَكُونَلَالِكَىزَوَختَكَهَاوَطَرًامِّنهَازَتدقَضَىفَلَضَا):تعالىلمحال

.83،93ص،.سم:السبوطيو.33،43ص،س.م:ياحدالو-ا

.38،48ص،س.م:ىِاحدالوو37ص،س.م:السيوطى-2

37ص،س.م:لسورطىا-ر
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كنَ!رابنق!33/37(،ات)1!ص(امَقعُولاًاَللَّهِأَمرُوَكَاتَوَطَرًاحمِننَقَضَؤاْإِذَاأَذعِيَآبِهِتمأَزوَجِ

وجل،عزّاللههومنهتزولِجهالَوثىاثذىوكانزؤجناكها،وفارلمحهازلِدمنهافرغالفا

ا)1(.البشرامنشهودولامهرولاعقدولاوليَبلاعللِهالِدخلأنأوحىأنهبمعنى

شاء،متىويرجعهاشاءمتىيطلقها،الرجلبلِداُلعوبهَالمرأةلَكونلاحتى:الطلاق3(

الطلاقفحددالإسلامجاءحلِالَها،طربقتشىَطليقهَحزةولامتزوجةلامعلّقهَفيذرها

شَكححتّىذلكبعدلهلَحلّفلامنه،زوجهباتَثالثةطلقةالرجلأولمحعفإذا،بطلقتدن

جاز،الأولالزوجمعتنسلِىَأوإكراهدونذلكبعدالثانيالزوجطلّقهافإنغلِره،زوجا

بِإِخسَنِتَ!رِلغُأَؤبِمَعصُوفٍفَإِقسَاادعَضَتَانِاَلطبَقُ):تعالىفالينكحها،أنالأوللزوجها

فَإِنغَيرهُرزَؤجم!تَنكِحَحَتَّىبَغدُمِنلَهُرتَحِلُّفَلَاطَفَقَهَافَإِن!ر:لَعالىوكَال2/922(،خْ)البدَر!

يُبَينهَاإَللَّهِصُدُودُوَيقكَاللَّهِصُدُودَيُقِيمَاأَنظَتاَإِنيَتَرَاجَعَآانعَلَتهمَآجُنَاحَفَلَاطَفَقَهَا

أهلأنلَب!!مَضَ!انالطّلَقُلَعالى/)قوله11:القرطبيوَل12023(.)لبلرءْ!يَعلَمُونَلِقَؤ!

فيهذاوكان،مقررةمعلومهَالعذهَعندهموكأنتعدد،للطلاىَعندهملِكنلمالجاهلدة

طا؟فهمنتحلْكادتفإذا،الطلاقمنشاءماامرأتهالرجللِطلقبرههَ،الإسلامأو!ل

لمحال!:لَحقين،أدعكولاآويكلاص!:النبىعهدعلىلامرأتهرجلفق!شاء،ماراجعها

فذكرت،عائشةإلىذلكالمرأةفشكتراجعتك،عدتكمضيّدنافإذاأطلقكفأل:؟وكيف

دونيرتجعأنفدهللمرءاتذى،الطلاقلعددبياناًالأيةهذهلَعالىادلهفأنزل!لهللنبيّذلك

إ)2(.عللِهاكانواماونسخ،ووليمهرتجديد

فجاءلهن،الذاءًنساءهميجامعوألاأنلِقسمونالجاهليهَفيكأنوااابللاء)3(:4(

لَرفعأنلزوجهجازأشهرأربعةعلىقسمهفىزادفمنوبألتوقي!،الأذىبرفعالإسلام

مِنيُؤلُونَلَفَذِينَ!لَعالى:قال،عليهطلّقأيلائهعلىزوجهاأصزفمن،للقاضيالأمر

472.ص3،ج،الطبمالقرآنتفسيركئير:ابن-

.621ص،3ج،.سم:القرطبى-

.62ص،جام.س،الائير:ابن.إيلاة،يوليآلىيقال،اليمين:الأليةمنالإيلاء:،-
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ادلَّهَفَإِنَّالطَّبَقَعَزَمُواْوَإِن،زِ-؟بمرَّحِيصغَقُورادلَّهَفَإِنًفَآءُوفَإِنآسهُرٍازبَعَةِتَرَئصُفَسَاَبِهِتم

السنةالجاهليهَإلِلاءكان:قلعباسابناعن1:القرطبينقل227(،2/226")البقرعَلِيو!حَمِيعُ

أربعهَلهمفوقصًالمساءة،عندالزوجةا+لذاءبذلكيقصدونذلك،منوأكثروالسنلَلِن

ا)1(.احكمي6ءبإيافلسِىذلكمنبأقلطّآلىفمن،أشهر

المرأهَويجعلونفيعتزلوهن،،نسائهممنلِظاهرونالجاهلدةفيالعربكان:الظهار5(

لأنالحقلِقةعنوبعيداوكذبا،زوراواعتبرهصنيعهمعللِهمادذَهفأنكرالحرمهَ،فيكالأم

إِنأُفَهتهِؤهُدطمَّاتسَآبِهِصفِنمِنكُميُطهِرُونَالَّذِينَ!:لَعالىكالطأقا،للِسلطالزوجهَ

غَفُورلَعَفُوُّاللَّهَوَاِتَّوَزُورًاجاتقَؤلِفِنَمُن!رًالَيَقُولُونَ!اِنَّهُتموَلَذنَهُؤاَلئئاِلَّاأُمَّهتهُؤ

لمحالإذاولَظأهر،ولظقر،ظهأرا.امرأتهمنالرجل"ظأهرالألَير:ابنقال/2(.8ْ!)المجادك

كبطنعليئأن!أرادوا:إنّهموديلطالثا.الجاهللِهَفىوكأنأمي.كظهرعليئأن!لها:

وظهرهاالمرأهَإلَلِانإد!:ولمحدلط،للمجاورةالبطنعنبألظهرفكنّواكجماعها،أىأمي:

إلىووجههاالمرأةأسَصإذا:لِقولونالمدينهَأهلطوكان،عندهمحرامأكانالسماءإلى

عليهامرأتهلَحرلِمفيالتغلدظإلىمنهمالمطفىَالرجلطفلِقَصْد،احولالولدجاءالأرض

لأنهم)بمن(،الظهارعذىوإنمأأمه،كظهرجعلهاحتَىبذلكيقنعلمثمبالظهر،شتهها

ظاهر:قولهفكأدطمنها،ولِحترزونالمطلقةلِلَجنبونكمالَجنبوهاالمرأةظاهرواإذاكانوا

،!مِنكُميُطهِرُونَاتَذِينَ)اقوله:االزمخشرى:وق!منها)2(.واحترزبعدأكطامرألَه:من

جاهليتهمأهلطأيْمَانمنكانلأنَهالظهار،فيلعادتهموتهجلِن،للعربلَوبيخمنكمفي

قبلعنهلِكفّريميناًأعتبرهوإنماْطالفاالإسالميعتبرهفلما)3(.االأممسائردونخأصتة

فَتَخرِيرُرَقَبَةٍقَالُواْلِمَايَعُودُونَثُئمَنَسَآءَ!تممِنيُطهِرُونَوَالَّذِينَ):تعالىوَل،المرأةمعاشرة

فَصِيَامُلَّؤتجَذفَمَنخَبِيرزيمتَغمَلُونَبِمَاوَادلَّهُبِهِ-جذَالِكُوَتُوعَطُودطَيَتَمَاَشَاجانفَتلِمِّن

3.301،ص:م.س،جا-القرطبى

.61صه3،ج،.سم:الأثيرابن-

.07ص،4ج،.سم:الزمخشركط-
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لِتُؤمِنُواذَالِكَمِشكِينًاعسِتينَفَإِظعَامُيَشتَطِغلَّؤفَمَنيَتَمَآشَاانقَتلِمِنمُتَتَابِعَإقشَهرَيق

لِمشَعأنلهوليس/3"4(.8ْ)المجاددَح!أَلِيمُعَذَافيُوَلقبهَفِرِينَاَدلَّهِحمُدُودُوَيلثَوَرَسُولِهِءجبِاللَّهِ

أنللمرأةهلالكفارةعنالمظاهراملَنعافإذأ:الزمخشرئق!ظهاره.عنالدكفدرعن

منشىءولالِحبسه،وأنيكفّرأنعلىيجبرهأنالقاضىوعلىذلك،لها:قلسلَرافعه؟

اللَكفلِرتركفيبهايَضنرَلأنهوحدها،الظهاركفارةإلأولِحبسعللِهبجبرالكفارالَا

ا)1(.احفهاإبقاءفدلزمالاستملَاعمنوالامتناع

بعموموالعبرة،الصامسبنأوسوزوجهاذَعلبهَبنتَخولهَبسببالظهارآلِأصنزلتلمد

الَذئلَبارك:كَالصعأئشةاعن1الواحدىِ:وكذاالسدوطينقل،السبببخصوصلااللفظ

تشتكىوهي،بعضهعلىولِخفىئعلبة،بنتَخولةكلاملأسمعإنيشيء،كلّسم!4وسع

إذاحتىبطنى،لهونذَرص،شبابيأكلألثهرسوللِا:وتقول!،النمرسولإلىزوجها

جبريكنزكحلَىبرحصفماإلدك،أشكوإنياللهمَمني،ظاهرولدئوانعطعسنى،كبرص

يَ!مَعُوَآددَّهُإِهـآلدَّهِوَتَشتَكِنزَؤجِهَافِىتجدلُكَاَثَتىقَؤلَاَددَّهُسَمِعَقَذ).:الآياتبهؤلاء

ا)2(.االصامتبنأوسوهو/1(،8ْ)المجأدك!بَصِيرحَمِيغُآللَّهَإِنًتَحَاوُرَكُمَاَح

لَملِم،:هيأحياءالبناتتئَدكانصالليَالعربيةالقبائلإنَ!ا:الجمرئوَلالبناص)3(:وأد6(

جاءولمحدا)4(.اتميمالوأدبابفتحتقبيلهَوأول.وائلبنوبكر،وهذلِلوأسد،،وقيس

وَاِذَا!رتعالىقال،المشينالفعلهذأيفعللمنالكريمالقرأنفيواللَعنيلتوالتقريعاللَبكيت

قَتَلُؤاْاَلًذِينَخَ!مِرَقَذ):تعالىولمحك9(،81/8")لتكوير!ذَن!قُتِلَتبِأَىِّأر؟تمسُبِلَتاَتمَؤءُودَةُ

.27ص،4ج،.من:ك!الزمخشر-ا

.132،232ص،.سم:يوالواحد482ص،.سم:السيوطي-2

وكلالترابفيدفنهابنتالجاهليةفيلأحدهمولدإذاكانقتلهنةأيالمفات"وادعننهىأنه*فطاالأثيرابنف!'-

حية،

.341ص،جه،.سم:الأئيرالن11هوؤودةفهىوادايندهاوأدها:يفال

العربي،المستثبلدار،الإسلامفىالمرأةاستفلكلالؤالي:،وحرب،ه.صم.س،منصور:الأميرعبد،الجمري4-

التاهرة،

.32صاد.تا،
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!انُواْوَمَاضَلُّواْقَذاللَّهِحعَلَىاَفتِرَآءًاَللَّهُرَزَقَهُوُمَاوَحَزَفواْبِغَيزِعِفوٍسَفَفَاأَولَدَهُئم

وَهُوَمُشوَدًاوَتجهُهُرظَلبِاَلأُنثَىاحَدُهُمبُشِّرَدَإذَااله:تعالىولمحال6/014(،)1!نعامم!مُفتَدِيفَ

فِىشُهُريَدُا!هُوتٍعَلىايُقسِكُهُوبُشِرَبِهِ-حمَاسُوءِمِناَثقَؤ!مِنَيَتَوَارَى/3ؤِكَظِيم

ضَرَبَبِمَااحَدُهُمبُشَرَوَإذَا):تعالىوظل(،9ْ"8/16ْ)النحد!تخَكُمُونَمَاسَآءَأَلَاآلتُرَابِ

البنأ!وأدعلىحملهموالذي43/17(،)الزخرتح!وَهُوَكَظِيؤُمُشوَدًاوَتجهُهُرظَلمَثَلَاَلِلزَخمَنِ

كَارالذَه،بناصالملائكهَأد!لاعلقادهمبالذَه،البناصوإلحا!،العارمنوالخوفالفقرهو

الحفرهَ،رأسعلىفلمخضصحفرهَ،حفرصأكَربَإذاالحاملكان!:"كلِلالزمخشركط:

وأدعلىحملهمما:فلتفإن،حبستهابناولدتوإن،الحفرةفيبهارمصبنداولدصفإذا

قالكما،الإملاىَمنالخوفأو،أجلهنمنبهمالعارلحوقمنالخوف:دلص؟البنات

وكأنوا3(،?/?7ا!ب)1!وَاثاكُؤنَززُقُهُثمنَّخنُإِقبَؤِخَشيَهًأَؤلَدَكُتمتَقتُلُؤاْوَلَا):لَعالى

!له:النَهرسولقالا)1(.بهنآأحقّفهوبهالبنا!فألحقواالنَه،بناتالملائكةإن:لِقولون
لرضاهابالقابلهَالوائدهَتؤول"ولمحدالمعبودعونفيجاءا)2(.النارافيوالموؤودهالوائده11َ

وبذلكا)3(،المرقاهَافيكذاالصلةفحذفت،الطفلأمَوهيلهابالموؤودةِوالموؤودة،به

لفعلالتبكلِصسبنرعلىهوإنمافسؤالهاسئلتوإنلها،ذنبلافالوللِدةالإشكاللِزول

الجاهلبن.

إن11َحرب:الغزاليفأركثحر،فمذلهمالحمالمحاتهذهمدلفيوحدهمالعربولسِ!

العربلِهَالأحداءبعضبهمأابتليتكماالفقر،خشبهَالذكورو!ل!العار،خوفالبناتوأد

هذهفيوحشسِهاكاتَالتي،الأخرىالقدلِمةالأممبعضبهابلَللتالشاذهَ،الجاهلدة

وأضعافأً،لِولدونالذلِنالأولادلَعدمكانتفإسبرطة،القدامىالعربوحشبةلَفو!النأحبة

للوحوشَسائغأطعاماًالصحاريفيأحيانالَرمدهموكانتولادلَهم،عقبصذَموهدن

.222ص،4ج،س.م:يمخشرالز-ا

.1747ح0،9ص،هج،المشركبننراريفيباب،17:السنهكيلب:السننداود:أبو4-

محمدلرحمنعبدوتحتيقضبطداود،بيسننشرحالمعودعرن:الحقشسىمحمدالطيبأبوآكدي،الطيمو-

.194ص،21ج،ام969هـ-ا2،983ط،بيروت،لصبىالثتابدار،غمان
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النَبلِذدَدقفيوليدهالَغمسو"روما"أثشِا"11فيالأموكانت،الكاسرةوالطيورالضأريهَ،

فقدوإلاّللحلِاهَ،أهلفهوللحياهَأتزافحهوجدلَافإن،الذَنمنتخرجهثم،الزمنمنفلَرهَ

وفلسفاتالرومأنلَشريعألَاأقرتهماوذلكعللِه،مأسوفغيرمنهالمجلَمعتخلص

فقط-صنَمروعا-لاواجباًالأولاد!تلوكان.وأرسطوأفلاطونلواءهاحماقاللَي،أليونان

اكلَصاديةاا)1(.أودينلِةلاعلَباراتأستجابةالقدلِمة،البدأئيةالشعوببعضفىآبأئهمعلى

كحالهَ:رضاعمركَالالذميمهَ،العادةهذهلمكافحةنفسهجنَدمنالعربمنوظهر

منهمحميد،وسعىجغملمنبذلبماالوأددونحلمنالعربساداتمننهض"وقد

وسِملَوهبإلحهافيغدو،المخاضمسَهامنيلتمسكانفقدالتميمى"،ناحيةبن"صعصعة

غشْراوتلِن،ناددلِنأوبعيراًذلكسبياقفيلِبذاقأنعلىبنتا،كانإنمولودهحلِاهَالرجاق

بصرفإذا،القوممضارببلِنلِضربفكان"،القرشينُفَياقبنعمروبنازلِدومنهم

تشمتحلِّىأمرهاولِليفيأخذهامؤونتها،أكفحكأنالَقتلهالاله:قالبنتهبوأديهئمبرجاق

ا)2(.امؤونلَهاكفلِتكشفَوإن،إليكدفعدهاشئتإنلأبيهافيقول،الطوقعن

كانوأوإنوالصغار،النساءيورثونلاالجاهليةفيكانوا:والصغارالبناتلَورلِث7َ(

ولاالبناصيورَذَونلاالجاهليهَأهاقكأن:قالعباسابناعن1:السيوطينقاقذكورا،

ولَرك،ثابتبنأوسلهيقانالأنصارمنرجلفمأتيدركوا،حتّىالذكورالصغار

فأت!كله،ميرأذَهفأخذأ،عصبتهوهماوعرفطة،خالدعمهأبنافجاءصغلِرأ،وابناأبندلهِن

نَصِيبُلَلزِجمَالِا:فنزلص،أقولماأدرىمافقاق:ذلك،لهفذكرتص!ادلهرسولامرأته

ؤامِنهُقَلمِضَاوَاَلأَقرَبُوتَاَتوَالِدَانِتَرَكَفِضَانَصِيمبوَللنِّسَاَءِوَآلأَقرَبُونَاَتوَالِدَأنِتَرَكَئِمًا

11)3(.4/7()النسا!ح!مَّفرُوضًانَصِيبًاكَتُر

سننمنسنه11َ:فدقولالنساءلَوريثعدمفيالعربسنّةعنعفلفياد!هعبدويتحدث

لاذلك:فييقولونوكانواشيء.الرجااقملِراثمنإليهنيؤوللاالنساءأدقالعرب

.52ص،.سم:أليلؤ،حرب-ا

.01ص،جا،ماهـ32048291،ط,Z"الرمؤسسة،والإسلامالعربعالمىفيالمرأةرضا:عمر،كحالة2-

8.'0،.سم:يوالواحد17ص،.سم:السرطي3-
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فأدربيكنلمفإن،ابنهورثهالرجلماتفإذا.البيضةولِحميالسيفيحملمنإلاّلِرثنا

بناتإلىونساءهبناتهلِضثمحينعلىعقاً.أوأخاًأوكانأباًأوللِائه،منوجدمن

ذلكفصدعالإسلامجاءحلًى.عليهنَماوعللِهن،لهنمألهنفيكون.ونسائهالوارثَ

:ذكرهجلقولهفذلكالرجال.تركممابنصيبالنساءوأخلَضن،الظلممنالضرب

آتوَلِدَانِتَرَكَقِمًانَصِيمبوَللئسَآءِوَالأَقرَبُونَآتوَالِدَانِتَرَكَمِمَّانَصِيمبئِلزِجَالِ!ه

4/7()1(.)ادنسا!!فَفرُوضًادصيبًااوكَتزمِتهُقَلَّمِمَّاوَاَلأَقرَبُوتَ

المسلمدِنونهى،نفعهمنأكبرإنقهأنفبتِن،تحريمهفيالإسلاملَدرَجحلِث:الخمر8(

مظانَه،ا!ترابعنبالنهيذلك-منأشدَبهلالتحريمجاءذَح!،سكارىوهمالصلاهَعن

ويأكلونالخمرلشربونوهمص!النَهرسولقدمق!:هرلرةأبيأعن1السيوطبى:نقل

وُكالخَفرِوَاَ!سِرِعَفِيَئلُونَكَالنَه!فأنزلعنهما!النَهرسولفسألواالميسر)2(،

ماالناسفقال2/921(،)البقر.نقعِهِمَا.!أَتحبَرُمِنوَاتمُهُمَآلِلنَّاسِوَمَنفعُ!بِيرٌإِثمفِيهِمَاَ

رجلصقىالأياممنلِومكانحلَىالخمر،لِشربونوكانواكبحر،إذَم:قالإنماعليناحرَم

منها:أغلغلآيةالذَهفأنزلقرأءته،فيفخلط،المغربفيأصحابهأمَالمهاجرينمن

4/43(،)ادنسا!!تَقُولُونَمَاتَغلَمُواْحَتَّىسُبهَرَىوَأَنتُؤالصَّلَؤةَتَقرَبُواْلَاءَامَنُواْالَّذِينَيايها!!/

وَالأَرلبُآلخقرُوَآلمَيسِرُوَالأَلصَابُإِتمَاءَامَنُؤاْآئَذِينَيايهال!:ذلكمنأغلظآيةنزل!ذَم

يُوقِعَانآلشَّيطَنُيُرِيدُإِتمَا%؟،-تُقلِحُولىلَعَلًكُغقَاَجتَنِبُوهُاَلشَّيطَنِعَمَلِمَنرِتجس

ادتُمفَهَلاَلصَّلَوةِوَعَنِاَددَّهِذِكرِعَناَلخترِوَالمَتسِرِوَيَصُذَكُئمفِىوَاتبَغضَآءَاَتعَدَاوَةَبَتنَكُمُ

11)3(.19(/09،)المائدةْح!قُنتَهُونَ

.34صاد.تا،،بيروت،الوبيالكلالبدار،الإسمظكلفىالوبيهْالمرأة:النَجمدغيفي،ا-

.692ص،هج،.سمالاشِر،ابنأيسار.والجمعوياسر،يسرفهوبيسرالرجليسر:بعَالالعَمار،:الميسر2-

.211ص،.سم:السيوطى،-

333http://kotob.has.it



والتقالدد:العادات.!للرسولاليهودحوار

هكذا،منهمأعلموآباؤهم،آبائهمعنورنؤهأنهمذلكفيوحجتهمبثلِنهم،اليهودلَمسكلقد

أليهودظقأدثهرسول"ودعاإسحىَ:أبنقل،الإسلامإلىدعاهمحلِنصظادذَهرسولأجابوا

بنرافعلهأن،ونقمتهالذَهعذابمنوحذرهمفيه،ورضكبهم،الإسلامإلىالكتابأهلمن

مناوخلِراأعلمكانوافهمآباعنا،عليهوجثنامامحمديأنتبعبل:عوفابنومألك،خارجة

اوَلَؤءَابَاَءَنَآعَلَيهِأَتفَينَامَآنَتَّبِعُبَكقَالُواْآللَّهُأَنزَلَمَآآتَّبِعُوألَهُمُقِحِلَوَاِذَا)أللّه:فأنزل

اولمَاا:إسحقابنوقال2/017(ا!)!(.)دبمر-لأيَقتَدُونَوَلَاشَئايَغقِلُوتَلَاءَابَآوُهُتمكَاتَ

منأسلمومنعبيد،بنوأسددسعيةبنوأسلِدسعلِة،بنوثعلبة،سلامبنادذَهعبدأسلم

أهليهود،أحبارلمحالتفيه،ورسخوا،الإسلامفيورغبوأوصدقوافاَمنوا،معهميهود

دلِنتركواماأخلِارنامنكانواولوشرارنا،إلىالَبعهولابمحمدآمنمأ!منهمالكفر

اَتكِتتاقلِمِقسَوَآءًلَيسُوأا:قولهممنذلكفياللهفأنزل،غيرهإلىوذهبوا،آبائهم

11)2(.1(3/13انعص)ال!يَشجُدُونَوَهُتمآلجلِءَانَآءَاَدلَّهِءَايَتِيَتلُونَقَآبِمَةأُمَّة

المدينة:اليهودرةأهل

جاءالحرلشَ،مكانوفي،الخلفمنزوجمهجامعمنأنّالمثدنة،أهلروعفىاليهودبلق

فيامرألَهجماعهجوازبابب"النكاحكلَابفيباباًمسلمالإمامغنونوكَد،أحولالولد

:تقولاليهوداكانتقال:!دجابروعنللدبر"تعرضغيرمنورائهاومنقدامهامنقلها

شِئتُمأَقَّحَزثَكُتمفَأتُواْثَكُتمحَزثنِسَآؤُكُتم):فنزلت،أحولالولدجاءورائهامنجامعهاإذا

يتزوجونكانواقريشَمنالحىّهذاأدط:عباسابناعنا:الواحدىونعَل2/223(11)3(.!)دبقر

فذهبوا،الأنصارمنتزوجواالمدلِنةددموافلما،ومدبراتمقبلا!بهنويتلذذونالنساء،

عليه،نؤلَىنكنلمشيءهذا:وقلنذلكفأنكرن،بمكةلِفعلونكانواكمابهنليفعلوا

.552ص،الأولالقسم.س،م:هشامابنا-

.257ص،الأولالتسم.م.:ن2-

كتاب17م.س،:ومسلم164،4ح،لكمحرثنساؤكمباب93:البقرةسورة2التفسير:كتاب25م.س،:البخاري3-

.2925حلللبر،ئصضغيرهنورائهاوهن!امهامنكبلهافياهرأئهجماعهجوازب!91،النكاح
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فَأتُواْئَكُتمحَزحشنِسَاَؤُكُتم):لَعالىاللهفأنزلصلح،رسولإلىانتهىحتىالحدلِتفانتشر

لِعْنَىوإنما،باركةشئتوإنمدبرهَ،شفَوإنمقبلهَ،شفَإن:قال!،شِئغأَقَحَزثَكُتم

"لما:قالتسلمهَأمّوعنا)1(.شئصاحيثالحرثائت:لِقول،للحرثالولدموضعبذلك

وكانت،لِجبَونالمهاجرونوكاننسائهممنلَزوجواالأنصارعلىالمدينةالمهاجرونلمحدم

تسأنحتىعليهفأبَذلك،علىامرألَهالمهاجرينمنرجلفأراد،تجبيلاالأنصار

تَكُئمحَزثفِسَآؤُكُتم!فنزل!سلمةأتمفسالتهلَسألهأنفاستحيلَافأت!:قأل!!لح!،النَهرسول

ا)2(.واحداصمامفيإلآلاوقال:!،شِئغاقحَزثَكُتمفَأتوا

.44ص،.سم:السيوطيو،14ص،س.م:ياحدالو-ا

.2547هحعنها(الله)رضىسلمةأمحديث،168الألصار،مسندباقىكتاب13المسند،أحمد:،حنبلابن2-
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الخلاصة

تخالفهالتيواللَقاليدالعادأ!منصارماَموقفاًولمحفقدالإسلامأنَلنالِتبينتقدمممَا

بموروتَتشئلشمنكلعلىونعىبشدَهَ،فقاومها،السليموالذوقالفطرةمعتنسجمولا

فيواضحاًالوحيأذَروكانلَفكلِر،أوعقلإعمالودون،دليلدونوالأجدأدالآباء

ولمحدتصولِبها،أوالخاطئةالاجتماعلِهَوالممارساسواللَقاليدالعاداتمنكلَذِراجلَثاتَ

سلعهَالمرأةتعدفلم،الصغاروعنالنساءعنالضيمفرفعأصحابهأ،إلىالحقو!أعددت

النساءإمساكفيحقللرجاليعدولم،المدرأثمنتحرمتعدولم،ولَورتَولَشترىلَباع

تعدفلم2/922(،)البقرفيبِإِحسَنِتَ!رِيخُأَؤبِمَغضوفٍفَإِقسَاكُل!:تعالىقالبهن،إضراراً

قال،بالرجلالإسلامساوأهاوقد،وأخدهموأفهمالرجالبنتفهي،الحقوقمسلوبةالمرأة

وَبَثَزَؤجَهَامِنهَاوَخَلَقَوَحمِدَةٍتقسٍمَنخَلَقَكُوآلًذِىرَبَّكُمُاثقُواْآلنًاسُيايُهَا!لَعالى:

-لمرَلمحيبًاعَلَيكُتمكَانَادلَّهَإِدنَوَآلأَزحمَامَجبِهِ-تَسَآءَلُونَآثَذِىآدلَّهَوَآَتقُواْوَنِسَاَءًكَثِيًرارِجمَالاًمِنهُهَا

مناسبتهلعدمذلكمناسنتتىماإلآ،كالرجالالشرعيهَبالأحكاممطالبةفهي4/1(،)ادنسا!

اللَكاليففيبالرجلالمرأةبإلحاقالإسلامجاء"لهذا:عاشورابنوَلوأنوتذَها.لفطرتها

الرجالذكربينالشَمريعدةالأقوألفيوجمع،ومعا!توآدابوعملاعتقادمن

طَيبَةًحَيَوةًفَلَنُخيَنَّهُرمُؤمِنٌوَهُوَأُنثَىأَؤذَ!رٍمِنصبحًاعَمِلَمَق!):لَعالىلمحالوالنساء،

إِنَّ!-:تعالىوقال16/79(،)النحلح!يَغمَلُونَ!انُوامَابِأَخسَنِأَجرَهُموَلَنَخزِيَنَّهُؤ

وَآلصًدِقِينَوَآتقنتتوَالقنتِينَوَاتمُؤمِنَتِوَاَتمُؤمِنِينَوَاَتمُسصلِفَتِاَلمُشلِمِينَ

وَاتمُتَصَدِّقتوَاَتمتَصَذِقِينَوَاتخشِعتوَالخشِعِينَوَالصبزَتِوَآلضبهرِينَوَالضدقت

كَتِيَرَااللَّهَوَالذا!رِيفَوَآتخَفِظتفُرُوجَهُتموَاَتجَفِظِينَوَآلضبمَتِوَالصبمِينَ

1(.)3ْ331(11اب)1!ص!!/عَظِيمًاوَأَخرًافَغقِرَةًاَلُماددَّهُأَعَدوًالليبزَتِ

للكئاب،الوبمِةالدارللنوزيع،الثونسيهَالشركهَالإسلا3،فىالاجنماعيالنظامأصولالطاهر:محمدعاشور،أبن-

89.صام،979
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ولَقاليدهاعاداتهافيالمتملثةالجاهللِهَ،مساوئطالبأبيبنجعفرلخصوقد

الأسلام،محاسنببدانذلكأعقبثم،النجاشبئمعحوارهفيالاجتماعيهَ،وممارساتها

أهلكنا:الملكأيها:طالبأبيبنجعفر"قال:كَالتعنها،اللهرضيسلمةأمعن

الجوار،ءونسي،الأرحامونقطع،الفواحشونألَيالميلَة،ونأكل،الأصنامنعبد،جاهلية

نسبهنعرفمنَأرسولاًإلينااللَهبعلشحلَىذلكعلىفكناالضعلِف،مناالقويولِأكل

منوآبأؤنانحننعبدكناماونخلع،ونعبدهلنوحدهادلهإلىفدعانا،وعفافهوأمانتهوصدقه

وحسن،الرحموصلهَالأمانهَ،وأداء،الحديلشَبصدقوأمرنا،والأوثانالحجارهَمندونه

اليتيم،مالوأكل،الزوروقول،الفواحشعنونهاناوالدماء،المحارمعنوالكفّ،الجوار

والزكاةبالصلاةوأمرناشلِئا،بهنشركلا،وحدهادذَهنعبدأنوأمرناالمحصنا!،وقذف

1(.011)00،الصيأمو

وتقهَبهادناعةعنواللَقاليدالعاداتفيبموروثهموتمسكهمالعربلَعنتكانوما

الحميهَولكنهابغيرها،يستبدلوهاأوعنهايتنازلواأنعليهمصعببلبصلاحيتها،

الأفضلواختيارهمعقولهمتحكلِمعنوتبعدهملَجلَالهم،أمامهموكفَالّتيالجاهليهَ

والأحسن.

عنهتنازلهمأنّورأوا،فخارهمرمزواعتبروهبدينهمأعتزوأفقداليهودوأمَا

الأمم.بلِنوضداعهمشخصيدهمذوبانلِعنيجدلِددلِنفيوانضواءهم

يلوذَبوبدأالعربيهَ،الجزلِرةالإسلامعتموثَدإلأالأعلىالرفلقإلىص!الرسوكانلَقلوما

وتتبتالشرلَقتلع،مكانكلَإلىالإسلامرسالهَولدصلالذَه،أرضللِغطي،المنيربشعاعه

8/42(،ا!ظل)!بَيِّنَةٍعَنحَىًمَنوَيَخيىبَيِّنَةٍعَنهَلَثَمَنلِّيَفلِثَ:!تعالىكَكالخلِر،

12/21(ْسف)-!يَعلَمُوتَ!آلنَّاسِأَثحروَلبِهنَّامرِهِءعَلىلِبُغَاوَآدلَّهُ!:تعالىووَل

336.ص،الأولالثسمم.س،:هشامابن9491،ح:البيث،أهلومسند0،6،21ح:م.س،:حنبلابن-
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الثالثالفصل

والملأالأنبماءبدنوالأخلافيالمربوىِالحوار

تمايد:

بصدقربهرسالةبقغمنهموأحدوكلأدثه،منبمهمةمبعوذْونالسلامعليهمالأنبياء

علىيحرصونوكانوا،سواهمقاألِلَبرأووأنادلهلِعبدواأنأدوامهمفأمروا،وإخلاص

علىمتخوفينيقولونفكانوألِومنوأ،لمإنوحسرةأسىقلوبهمولَفلِضألمحوامهم،هدالِة

)1!عرْ!عَظِيصيَؤ!عَذَابَعَلَيكُتماخَافُإِقثزواحد:وبلسان،العظيمالعذابمنأدوامهم

د(.7/9

منَلبئإن11:وَلصلإلنألنَهرسولأناع!وهرلِرةأبىعنوأحد،وهدفهمواحدةْفرسألتهم

زاويهَ،منلبنةموضعإلاْوأجملهفأحسنهبيلَاًبنىرجلكملرقبليمننبياءالاًوملر

وأنااللبنةفأنا!اللبنةهذهوضع!هلا:ويقولونله،ولِعجبونبه،يطوفونالناسفجعل

1(.ا)االنبيلِنخالَم

منفمنهم،السلامعليهمالأنبياءلرسالةتقبلْهموفي،طباعهمفييختلفونوالناس

،بالأرضوالعلمالهدىلَقبرفيالنأسلَفاوت!لد،الرسولولِشبه،يحجممنومنهملقدم

ومنهامنه،الناسفلِشربلَحفظهماومنها،العشبوتنبتالماءتقبلطيبةأرضفمنها

منبهادلهبعثنيماامثلأظد:قألغدرها.بهفلِنتفعلَمسكهولابالماءلَنتفعلاأرض

الكلأفأنبتتالماءدبلصنقيهمنهافكانأرضاًأصابالكلَيرالغلِثكملر،والعلمالهدى

وسقوامنهافشربوأالنَاسبهاادلهفنفعالماءأمسكصأجادبمنهاوكانالكذلِر.والعشب

فذلككلأ.تنبتولاماء،لَمسكلاقيعانهيإنَمأأخرىطأئفهَمنهاوأصابتوزرعوا.

rTVح:!،النبدِينخلالمبابIA،المنافكنابII.س،م،البخاري- I.س،م،مسلم.it-ب7الفضثل،كتا!

.9234ع:النبب،خثمكونهذكر
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رأسأ،بذلكيرفعلممنومنَلوعفم،فعلمبهاللهبعلَتيماونفعهالنَهدلِنفيفقهمنملير

ا)1(.بهاأرسلتالّذيالدَههدىيقبلولم

فيالسلامعللِهمالأنبياءمنهجيةكانتكلِفنرىأنالفصلهذافييهمناوالذي

كانتوكلِف؟رسالتهموأنسلَهموجهالاتهمحماقالَهماستفزلَهمفهلالملأ؟معتعاملهم

لملئهم؟.والأخلا!يةالدربويهَتوجدهالَهم

ليلنبالي5،الفضائلكئلب44م.س،،مسلم77.ح:،وعلمعلممنفضلبلب02الطم،كناب3م.س،،البخاريا-

.4232ح:،والالمالهدىهن!النبىبصمامثر
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السوالما؟موسىبينوالأخلاقىالتربوىالحوار:الأولالمبحث

إسرائيل.وبنووما؟هفرعونهموالأخلاقيالدربويالحوارفيالشلاموسىملأ

المَتلامنهجلِدهكان!وكلِف؟وملئهفرعونمعاللَعاملفيالل!موسىمنهجلِةكأن!فكلِف

إسرائنر؟بنيمعالتعاملفي

وهل؟شخصهعنالدفاعفيواشتغللنفسهوثأرزسالدهفنسيالما؟استفزهوهل

مأالنزعهَ،إنسانلِهَهيفهلوجدوإنالقدلِم؟العهدثنَايافيوأخالثيةتربويةلَوجلِهاصذَمة

إسرائيل؟ببنيخاصَهَهو

لموسىيستجلِبلنفرعونبأنابلَداءأكدسوإنَماهذا،منشيئاًاللَوراةلَذكرلم

البدايهَ،منالن!لِجةعُرفتوقدال!تَلأ،لموسىتشِسهذاوفىدلبه،سدقسَيالنَهوإنال!نلا

أماملَجريأنلَذكرمصر،إلىلَرجعحالما:لموسىالرب"وقال:الخروجسفرفيجاء

يطلقلالكيقلبهسأقسيولكننيإجرائها،علىالقوهَمنحتكالتيالعجائبجميعفرعون

ابنيأطلىَلك:ثلت.البكرابنيهوإسرائلن:الربيقولهماهذا:لفرعونثَلثم.الشعب

ا)1(ْالبكراابنكساُهلكلذلكإطالقه،رفضتولكنك،لدعبدني

،وفرعونالشلاموسىبينأخلاثَيتربوىِحوارأنهيستشفمااللَوراهَفينجدولا

بإيقاعلهولَهدلِدهإسرأئيلبنيسرأحبإطلاقالتلامطألبتهفيالأمرانحصروإنما

ذلك.فرعونورفضله،يسلَجبلمإنوبشعبهبهضربات

التربويالشلاحوارهلَركزوددلَماماً،عنهلَخلَلفالكرلِمالقرآنفيالصورةونجد

الآلَيهَ:النقاطفيفرعونمعوالأخلالمحي

لَعالى:لمحالله،وتعالىسبحانهالذَهلحوجلِهاسدجابةالخلقهذاوجاء:الحوارأدبا-

ويرلَدعغلِّهعنيرجعلعلّهوذلك2/44(.)طهْمك!تخَشَىأَؤيَتَذَكَرُلَّعَلَّهُرلَّيِّنًاقَؤلاًلَهُرفَقُولَا!

21-4.23:ا-خر
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طرلِلصأقصرفإنّهالحوار،إنجاحفيسبيلاًالخلىَحسنمنأفضأصلِوجدولا،طغيانهعن

منهنتمكنلالكنناعقلياً،الخصمعلىالحجةنقيمأنالممكنمنفإنّه،الناصركلوبإلى

الجولة.نخسروبذلكعاطفياً،

ولسِ!ربه،منمهمةفيالسَنلاموسىكأنالاستفزازالرد!ثوعدألاعتدأل2-

توضلِحهمهكانمابقدر،شخصهعنالدفاسصهمهيكنلمولذلك،الغلبةلِنشدمناظرةفي

عللِه،ولَمنّنشخصهمننالدفرعونمعالجولةبدأسصوعندمابه،جاءبماوالفوزرسالته

بالنعم،كفروهذانفسا،قتلدصوكَد،إليهوأحسنبيلَهفيرباهإنهله:وكَال،بماضيهوذكره

لِألَلِهأندبلفعلهبأنهذلكعنوأعلَذر،بذنبهاعترفأنإلآالسَنلاموسىمنكانفما

الوكَلسفيلأنهعللِه،وأغذمصإللِهوأحسنرباهلأنهعليهيتمننأنلفرعونوليسر،الوحي

بأكملهاأسصةوإذيادصلفردفالإحسان،جلدتهوبنيأملَهاستعبدقدكانذلكفيهفعلصالَذىِ

فِسص!نُرَفِّيَأَلَمصقَارصَ)تعألى:قااص،النعمةبتلكعللِهيتمننأنلفرعونفليسللجمعِ،إسأءة

اتبهَفِرِيفَمِفَوَانتَفَعَقتَآتَتىفَعلَتَكَوَفَعَلتَد"(.-3سِنِينَممُرِكَمِقفِينَاوَلَبِتتَوَليدًا

حُكمًاربِئلِىفَوَهَبَخِفتُكُثملَمَّامِنكُتمفَفَرَزتُ!؟لأى-3آلضَآلِينَمِنَوَأَنَاْاِذًافَعَقتُهَآقَالَ!صْصِ

22(،26/18)الشرا!!إِشرءِيلَبَنِئعَئدتَّانعَلىتَمُّنهَانِعمَةوَتقكَ./%ا--ائمُزس!لِإنَمِنَوَجَعَلَنِى

السماوالسصرلثأنهلهويذكربه،فيعزفه،العألمينرلثعنفرعونولِسألهالحوارويسلَمر

موسىواتهم،الإجابةهذهفرعونتعجبفلم،الأولينالاَباءوربّبينهماوماوالأرصر

والمستهَالشبههَهذهال!نلالَسلَفزهولم،غيرهربَبوجودصارحهلأنه،بالجنونادتلا

بأنوهددهغضبا،فرعونفاسلَشاط،سبحانهالذَهملكسعهَبيانفيمضىوإنما،والشتيمة

تعالى:قالإلها،يتخذهولمغيرهإلهبوجودالمناداةفياستمرإنالمسجونينمنيجعله

صكُنغُإِنبَينَهُمَآوَمَاوَالأزضِالشَمَواتِرَتقَالَلا/.واقعبمِىرَثوَمَافِزعَؤنُقَالَُلىءنر

قَالَ)إهـاالأَواَلينَءَابَآبِكمُوَرَشصرَبُكؤقَااصَ،ب7%صِتَشتَمِعُونَأَلَاحَؤلَهُرلِمَنصقَاادَ---.قوقِفِينَْ

3/!-ب!*لَمَخنُونورإِلَتكُؤأُزسِلَآلَّذِئرَسُولَكُمُإِلأَ
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23126-)النعرا!!اَلمَشجُونِينَمِنَ!!كَغَيزِىإِلهًاآتَخَذتَلَبِنِقَالَأثيمتَعقِلُونَكُنتُم

)92

فلمصدلمحه،علىدالةبدنا!بآلِا!أووموسىجأءحيتَدولِأتحديأوكانحمهااقب!هـلشفقهَالدحد3-

بسحرياليهبانادلاموسىوتحذىسكانها،منالأرضللَفرلِغوالتامربالسحر،الَهمهبللهافرعونيلتفَ

اسدمرنلكومعأحد،شِخلففلاجمدهم،يوموفيالأشهادرؤوسعلىوليكناللَحذى،ذلكالسَ!وقبل،مثله

واصروالنصانحهيللَف!وافلمبهم،ورحمةشفقهَأمرهمعاقبهَمنوتخويفهموملئهلفرعوننصحهفيا!في

بهفآمنوأالعالمدِن،ربمنمرسلنبيبأنهالسحرهَواعئرافاد،،ظهورهمنكانماوكانالمنازلهَ،!كلى

جدلِدهَمؤامرهَدبزبانها!س!موسىوي!همويمَوعدلِهددفجعلأغضبهماوهذا،فرعونمنأذنايندظروأولم

!ق!بل،منيعرفهمولما!لابهملِل!قولموملئهَ،فرعونبمعرفةالسحرةأحضرو!د،السحرةمعنسجها

بِسِخرِكَأَزضِنَامِنلِتُخرِجَنَاأَجِئتَنَاقَالَبرير!وَإلَىفَكَذبَ!طهَاءَايتنَاارَيتَهُوَلَقَذ)!د:

أَنتَوَلَآنَخنُنخلِقُهُرلَّامَؤعِدًاوَبَتنَكَبَتنَنَافَاتجعَلفِثلِهِ-بِسِخرٍفَلَنَأتِيَتثَيمؤيَمُوسَى

فِزعَؤنُفَتَوَلَّنزِث!ضُ!الئاسُتُخشَرَوَأَناَلزِّينَةِيَؤمُمَؤعِدُكُئمقَالَ!يمسُوًىمَكنًا

فَيُشحِتَكُو!ذِبًااَدلَّهِعَلَىتَقتَرُواْلَاوَيلكُتممُّوسَىلَهُصقَألَا!زِاقثُمَّ!يدَهُولمحجَمَعَ

إِنقَالُؤاْ؟فيِت!ل!اَلتخوَىوَأَسَرُّواْبَثنَهُؤاقرَهُملمحتَتَزَعُؤاْ(ارافتَرَىمَنِخَابَوَقَذبِعَذَابٍ

!ع/.المُثلنَبِطرَيقَتِكُمُوَيَذهَبَابِسِخرِهِمَاازضِكُمقِقتُخرِجمَاكُوانيُرِيدَانِلَشَحِزَنِهَذَانِ

تعالى:وقد6(،-ت6/02ْ)طه!آشتَغلىمَنِافؤمَأَ!عَوَقَذصَقًّاحاَفتُواْثُثمَ!يدَكُتمفَأَخمعُواْ

وَاِلَبهُثمنَعَتمقَالَز--؟اَلغببِينَنَخنُكُئاإِنلَأَتجرًالَنَااءِدنلِفِزعَؤنَقَالُواالشَحَرَةُجمَاَءَفَلَمًا)

وَعِصِيَّهُثمحِبَالَهُتمفَأَتقَؤاْ/!إوٍمُفقُونَأَنغُمَاَاتقُواْمُوسَىلَهُمقَالَأإ؟اَتمُقَرًبِإنَلَّمِنَإِذًا

يَآفِكُونَمَاتَفقَفُهىَفَإِذَاعَصَاهُمُوسَىفَأَلتَئخَراَتغببُونَلَنَخنُإِنَّافِزعَؤنَبِعِزَّةِوَقَالُواْ

أ!أ

!ير-+صلميلم4--لمصلمص
!*وَهرونْموسىرَبَبر2.-3العبمِينَبِرَبَءَامَناقالؤاأززِشَجِدِينَالشَحَرَةفالِقىَ

تَعاَلُونَجفَلَسَؤفَالسَخرَعَفَمَكُمُاَثَذِىلَكَبِيركُمُإِنَهُرلَكُثمءَاذَنَأَنقَتلَلَهُرءَامَنتُؤقَالَ

رَلِّنَاإِكَإِنَّآضَيرلَاقَالُوا7ْ!س-؟أَخمعِينَوَلَأُصَفِبَئكُتمخِبفيِفِنوَأَزجُلكُواتدِيَكُغلَأقطِعَنَّ

(.-أْث26/1)النعرا!!اَتمُؤمِنِينَأَؤَلَكُنًاَأَنخَطينآرَتُنَالَنَايَغقِرَاننَيلمَعُإِثا!رزمُنقَلِبُونَ
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إسرائلل،بنيمعالسنلاحوارهفيالتوراهَفىوالأخلاقىالتربويالجانببرزولقد

ذلك:ومنلهم)1(لَوجلِهالَهوفي

معإسرائيلبنوكأن:صوصبرهوطمأندهاسرائلِلالسَخلاْلَنبدلَهأ.

فلم،الخلفإلىارلَدواالأمأمإلىدفعهمفكلما،العطبكثدرةقديمةكعربةادحَنلاموسى

الذلحياةوفضلواوتذمروااحتجوافرعونأدركهمفلما،محنةلقبولأنفسهميهلِئوا

فيجاء،وسعهمصدرهوسعةبصبرهالحخلاأنهإلاَأعبائها،ونقاسم،الحريةعلىوالعبودلِة

نحوهم،شِدفعونبألمصريينوإذاإسرائيلبنونظر،فرعوناقلَرب"ولما:الخروجسفر

إلىأخرجشَأللقبورمصرلافتقارهل:لموسىقالواذَمبالربَ،واسلغاذَوافارتعبوا

دعنا:مصرفيلكنقلألممصر؟منأخرجلَناحلَىبنافعلسماذأفلِها؟لنمو!الصحرأء

الصحراء.فينموسأنمنالمصريلِننخدمأنلناخيراًكانإذ،المصرلِينفنخدموشأننا

لأنَاللِوم،لكملِجرلِهالّذيالرقيخلاصوانظرواقفواتخافوا.لا:للشعبموسىفقك

وأنتمعنكميحاربفالربّالأبد.إلىبعدفيماتروهملنالحوم،رأيتموهمالّذينالمصرلِلِن

ولَذمرهمعصيانهمعليهمالدوراهَسجل!التثنيهَسفرمنآخرموضعوفيا)2(.لَصملَونا

النص:يدولتثبلِتهم،فيالصنَلاموسىلِستمرحلِنفيولَعالى،سبحانهاللَهمعأدبهموكلة

قائللِن:خيامكمفيولَذمرلَمإلهكمالربَأمروعصيحَإللِهاالصعودعنتقاعستم"لكنكم

أينفإلىولِهلكنا.الأمورلِينألِدىفيللِوكعنامصرأرضمنأخرجنالِكرهناالربّلأن

ذكرتفقدالقمثى،هنكوهةفيايرةعنكالبحثعنهوالبحثبحر،فينقطةالتوراةفىوالأخلاضالتربويالجالبا-

ورطهَ،فيألهمفشصوا،لهموإرهاقعييهمتضونإسرانيلبنىسراحإطلاق!موسىمطالبةأغبأنهالئوراة

فىجاءهاوفق!،هوسىسيمالاالألبياءألببىتفتثربطريقةربه!راجعة!فمَامسريعا،ولَذهروا

أيديهمفيسيناوأعطيثماهم،وحاشيتهفرصنلفاكزهتمالمَد.ويفضىالربئبيكمالينظرلهما:ففالوا:!الخروج

فرعونلأخاطبجئثأنفمنذأرسلش؟لماذأ6رلبباشبكإلىأسكلمذا:وقالالربَإلىهوسىفرجعليمعكونا،

علوأالظالمونيقولعمااللهتعالى11-2230:هخرا!الإطلاقعلىشعكثخلصلموأنت!شصإلتأساء،باسمك

لم"كبيرا

.01-14:£1خر
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يحاربهوأمامكمالسائرإلهكمالربلأنمنهمتخافواولاتجزعوالالكمفقلت...نذهب

مصر)1(.فيمعكمرأيتموهكماعنكم

ننَبيتهالتلالموسىوسجلذى،لا6تحملهموعدملَذمرهمعليهمالكرلِمالقرآنوسجر

عَم!ىقَالَجِئتَنَاحمَابَغدِوَمِنتَأتِيَنَاأَنقَتلِمِناوذِينَاقَالُؤاْ!:تعالىق!لهم،وطمأنته

)1!عراْ-أتَعمَلُونَ!يفَفَيَنظُرَاَلأَزضِفِىوَيَ!تَخلِفَ!تمعَدُوً!تميُقلِثَأَنرَيُّكُتم

.)7/912

وصكبدواإسرافيلبنوانحرفكيفبنامرّ:ورحملَهالعحلاخب!!ومه20

:الخروجسفرفيجاء،المغفرةلهمالنَهويسالرحلِما،بهمالتملاكانذلكومع،العجل

ديارمنأخرجتهالذي،شعبكعلىغضبكيحتدملماذا:وقالالربّإلىموسىافابتهن

عللِهماحتاللقد:كَائلينفيناالمصريونيشمتلماذامقتدر؟وذراععظلِمهَبقوةمصر،

حموعنارجع.الأرضوجهعنويفنيهمالجبالفيليهلكهمههنامنفأخرجهمإلههم

لَلكبمثل"نخ!،موسىيلَفوهأنيعقلولاأ)2(.ابشعبكالغضبهذأتوثعولاغضبك

لثه،ادض!ابتهللهعقوبةئفسهالشعبقنلوبعدماآخرموضعوفيالربَ،تجاهالكلما!

أناوهاعظلِمهَ،خطيئةارتكبتملقد:للشعبموسىقالالغدوفيا:االخروجسفرفيجاء

وتضزعالرلثإلىموسىورجع.بغفرانهلكمأحظىلعلَيالربْ،أماملأمثلالجبلإلىأعود

نإوالآندهب.منإلهالأنفسهموصاغواعظممة،خطيئهَالشعبهذااقترفلقدرلثلِالمحائا6:

أمحوهإليَأخطأالّذي:موسىالربْفأجاب.كتبتالَذيكلَابكمكفامحنيوإلآلهم،اغفرشئت،

بأخلِهورحمتهشفقدهمدىيظهروفيه.الجهلى،لهالموكَفهذاالكريمالقرآنوسجلأ)3(.كتابىامن

اَلزَحَمِينَأَزحَمُوَأَنتَرَخمَتِكَفِوَأَذخِلنَاوَلِأَخِىلِىاغفِزرَثقَالَ):تعالىقل،وقومه

15117(،)الأعرفح!

26-31.ا-لَثا:

32،11.12:-خر

-rr-خر :.r rr.
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قَالَالرَّتجفَةُأَضَذَئممُفَلَفَاَلَمِيقتنَارَجُلَاَسَتعِينَقَؤمَهُومُويمَىوَاخضَارَ!-:لَعالىولمحال

نُضِلفِضنَضُكَإِلَّاهىَإِنمِنَّاَآلسُّفَهَاَءُفَعَلَ.مِمَاأَتُهلِكُنَاوَايَّىَقَتلُفِنأَقلكتَهُصشِئتَلَؤرَبِّ

)الأعر!!اتففِرِينَخَترُوَأَنتَوَازخَمنَالَنَافَاَغفِزوَليُنَاأَنتَتَشَآءُمَنوَتهدِكل!تَشَآءُمَنبِهَا

1(.ادد7

ومرلِمهارونعلىغضلاددالنَهأناللَوراهَتذكرمرلِم:لإخلَهابخلاشفاعته3.

فتشفعلهاعقوبةبالبرصمريمفأصيب!كوشية،امرأةمنلزواجهالحنلاموسىلانلَقادهما

الّتيالخطلِئةلَحملنالاسدديلِاأرجوك:لموسىهاروناوقالاالعدد:فيجاءاللا،لها

أمهرحممنالخارجالمتِكالجنينمريمتجعلولاإليكبهاوأسأنا،كالحمقىإرلَكبناها

ا)1(.ااشفهااللَهحتمقائلا:الربإلىموسىفصرخ.لحمهنصفلَهزأوكَد

"ثماللَوراة:تقولواللَوجيهاص.والنواهيالأوامرجملهَوهيالعشر:الوصايا40

دلِارمصرأرضمنأخرجكالذيإلهكالربهوأنا:الأفوالهذهبجميعالذَهنطىَ

فيممأماصورهَتصنعولالَمثالا.لكلَنحصلاسوأي.أخرىآلههَلكيكنلا.عبودلِتك

لهنلالَسجدالأرضأسفلمنالماءفيوماتحت،منالأرضفيومافو!،منالسماء

الثالثالجيلحتىالبنينفيالآباءآثامأفدقدغيور،إله،إلهكالربأنالأنيولالَعبدهن،

لاوصالِاي.يطيعونالذينمحبيئمنألوفنحوإحساناوأبديمبغضي،منوالرابع

السبتيومأذكرباطلأ.باسمهنطىَمنيعادبالرلتلأنباطلا،إلهكالربباسملَنطق

فيهتقمفلا،إلهكللربسبتافتجعلهالسابعاليومأمأ،مشاغلكبجميعِولَقوملَعملأيامسلَهَلتقدسه،

لأن.أبوابكداخلالمقدمالنزلِلأوبهيمتكأوأمتكأوعبدكأوابنلَكأوابنكأوأنصَعملبأي

لهذا،السابعاليومفياستراحثمألِأم،سئهَفيفحهاماوكلوالبحروالأرضر،السماءصنعددالرب

الاهالِهبكالّتيالأرضفيعمركيطوللكيوأمكأبكأكرممقدساًوجعلهالسبصلِومالرببارك

11-13.:'11ا-عد
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ولا،جاركبلِسَلَشتهيلا.جاركعلىزوراًتشهدلاسَمرقلاتزن،لاتقتلط،لاإلهكالرب

1(.ا)لهأمغاشلِئالاو،ولاحمارهثورهولا،أمتهلاو،عبدهلاو،زوجته

اللَوراة:لَقولتعالىالذّهلِحتواأنإسرائلِلطلبنيتوجيهوهيمحبهَ:شرلِعةه.

ونفوسكمدلوبكمكلمنإلهكمالربْفأحبوأواحدربّإلهناالربَ:إسرأئلِلبنيياأسمعوا11

أولادكم،علىودصوها،فلوبكمعلىبهاأوصيكمالتيالكلمالطهذهوضعواوكَولَكم

وحين،تنامونوحينالطري!،فيلَسيرونوحدن،بيوتكمفيلَجلسونحينبهاولَحدثوا

علىأكتبوهاجبأهكمعلىعصائبواجعلوهاألِديكم،علئعلامةاربطوها،تنهضون

ا)2(.امدنكمابا!وبوبيولَكمأبوابفوائم

وعدمواللَعدى،الظلمبعدمالدوراةفيأوأمرهناك:الخلقومنع!ؤدحسن601

غيرنظرلَهاصفوها،ويعكّرجؤها،اللَوراةعلىيفسدوالذي،واليتامىللأراملطالإساءة

بصددهنحنالذيوالنص،إسرائيلببنيخاصةوإنما،النزعةعالملِهَغيرفهيالإنسانيهَ،

كذلكوالحالةالتوراةفهلفجائز،غلِرهممنأما،بعضهممنوالرهنالربأاخذلِحرم

ديارفيغرباءكنتمفقدلَضايقه،ولاغريبالَضطهدالاالنص!:يقولطالمصدر؟إ،ربانية

صراخهما،أسمعإلبئوصرخاإليهماأسأسإنلأنك،يتيمأوأرملةإلىتسيءلامصر.

فقلِراأدرضتإن.يلَامىوأولادكمارأملزوجألَكمفتصبح،بالسيفوأكلَلكمغضبيفدحددم

ثوباسلَرهلطَإذا.فائدةمنهتتقاضولاكالمرابي،لَعاملهفلاعندكالمقيمشعبيمن

بهيقيالذىِذَوبههوالثوبذلكلأن،الشمسمغدِبعندإليهفردّهدين،لقأءصاحبك

رحيم!ا)3(.لأنَيأسمعهإليئصرخإذأشِام؟شيءفبأىوإلاّ،بدنه

واللَعاونوالرحمةالعدلطفيالعامهَالأحكاممنطائفةوهذه:والرحمهَالعدحكامفئاعدلطوبرجمهلطأحكا7.

أمإسرأئنطِبنينطاوَفياللَعاملكانإنالمرهَهذهتفصحلماللوراهَأنْإلأوالصدي!،العدومع

منمواضععدْهَفيالئوجيها!منغلِرهالأدطبهم،خاصْهَأحكامأنهاوالأغلب،غيرهمإلىيئعداهم

2-0217:-خر

6:4-2.9-تث

21-27.؟2:-خر

وتث:21-5:6.
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تنسقلا.زورشهادهفيالمنافىَمعتلَعاونولاكاذبةأخباراًتقبلألا1:النصيقوليخصصها،التوراة

الفقيرمعتححلِزولاالأكذَرلِهَ،معأنجرافاًدعوىفيشهادلكتحرّفولاالشز،لارتكابالأغلبلِةوراء

مبغضكحمارعالِنتَوإذاإللِهرذهشارداًحمارهأوعدوكلَؤرصادفتإ1%،دعواهفيفقطفقيرلأنَه

51دعوفيفقيركحقتحرفلا،حمارهثقلحلَفيعدوكشمعفحتىنتجاوزهف!6حملهلَحسوا!فا

رشوةتقبللا.المننبأبرىءلالأننى،والصالحالبريءتقلَلولاالكاذبالالَهاماجدنبفقلِراً.لكونه

الزلِبمشأعرلَعلمولقلأنَكمغرلِبالَضايقلا.الصالحلِنأدولولحرفالمبصريكلَعميالرشوةلأنْ

أ)1(.مصراديارفيشكربأءكنلَمفدَد

منوحذرتهم،لمحالعدلوأمرتهمالقضاهَ،لإقامظالتوراةفىالأمرجاء:العدلفالقضا80

اللَيالمدنجملِعفيومدبرلِنقضاةلأنفسكم"وأدلِمواالنتتية:سفرفيجاء،الرشوة

الالَضاءتعوجواولابألعدل.الشعببينفيقضواأسباطكم،بحسبإلهكمالرلتإيأهالِورثكم

أقوالوتعوجالحكماء،أبصارتعميالرشوةلأن،الرشوةتقبلواولاتحابوا،ولا

قضالَكم"وأمر!التشَيهَ:تقولآخرموضعوفيا)2(.اأجرواوحدهالعدلالعدل.الصديقلِين

الإسرائيليبلِنبالعدلوأدضوااخوتكمبلِنالناشئةالخصوماتإلىاسدمعواقائلا:آنتذ

تستمعونكماللصغيرواسممعواالقضاءفيتحابوالا.والنزلِلالإسرائيليبينأو،وأخيه

قرلِبفلِجعلالتوراهَ:أحكاماللالمودويخصَصا)3(.لئهاالقضاءلأنَإنسانا،تهابوالا.للكبير

يكونبأنولِأمرغلِره،دوناللِهوديمعبالعدكويأمرفقط،اليهوديهواليهودىِ

الناسوبأكَيفقط،اللِهوديهواليهودياقريبالتلمود:لِقولدأئما،رابحأالدهودي

ألِضاً:ولِقولسرأًاا)4(.بغضهميلزموخنازلِروكالبحمدرهمإنسانصورةفىحدوانا!

ولمحل،فافعلرابحاالإسرائليتجعلأنأمكنفإنبدعوىأمامكوإسرائليأجنبيجاءا!إذا

أمكنوإذأاليهود-فيهايحكممدينهَفيذلكحصل-إذاشريعتناتقضيهكذا:للأجنبي

شريعتك.لَقضيهكذا:للأجنبىوقلرابحأ،الإسرائيليفاجعلالأجنبيلشرلِعةوفقاكذلك

لاالأجنبيةوالشريعةالبلد،يحكمونلااللِهودكانجأنالحاللَدنكلتامنتلَمكنلمفإذا

ا-23.9:-خر

r.-2:16-تتَ fin.

16-3.17-تثا:

.37ص..سم،لِوسف،للةانصر.د-
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الحقلِجعلحدىالأجنبيهذأحقفيوالخدأعالغ!ف!فاسلَعمل-لليهوديالحقتعطي

.(1)االللِهودىِ

:والإبادةالتخريبعقيدة

إلىذلكونسبت،والإبادةوالتخريبالتدميرعقلِدةمعلَنقلِها،روعفىالتوراهَبدَت

سلمهمفيالأخلاثَلِةالمعانييراعوالاأنعليهمالمحالفمن،السلامعليهمادنَهأنبلِاء

الاسلَعبادفنفيعامفهوالأولالنصأقا،التوراةمننصينأمامالآنونحن،وحربهم

إلىيدعوومماالححلايوشعيدعلىأرلِحامدينهَتدميرففيالثانيالنصوأماواللَقلَلل،

ونساءرجالعلىيقضيالسيفوبحذزانلِةلِسلَحييالسَنلالِوشعاللهنبيأنالإستهجان

لِعقلفهلالأبد،إلىويحرمها،بالنارويحرقهاويدمرها،أريحا،مدينهَوحلِوانا!وأطفل

يصذلمحه؟أنسويلعقلوهلهذا؟

أجابتكمفإنأوّلاً.للصلحفادعوهامدلِنهَلمحاربةتنقذمون"وحين:الأولالنصلِقول

الصلحأبتوإنلكم.عبددايصبحفيهاالشاكنالدفَئعبفكلَلكم،واستسلملسالصلحإلى

بحدَذكورهاجميعفاقتلوا،أيديكمفيإلهكمالزلتأسقطهافإذأفحاصروهأوحأربتكم

لأنفسكم،فاسلتنموها،أسلابمنالمدينةفيماوكل،والبهائموالأطفالالئساءوأمّا.الشدف

عنكمالنائيهَالمدنبكللَفعلونهكذالكم.إلهكمالزبّوهبهاالتيأعدائكمبغنائموتملسعوا

ميراذَالكمإلهكمالزبّيهبهااتتيالشعوبمدنأقأهنا.القاطنهَالأمممدنمنللِس!اقتي

كماواليبوستِينالحتبينكمدنأبيها،بكرةعندمَروهابلحيَهَ،نسمهَفيهالَسدبالوافلا

فدغووا،آلهتهمعبادةفيمارسوهاالَتيرجاساتهملِعقموكملالكي،إلهكمالزلتأمركم

عليهاالحربمعلنلِنطولِلةحقبةمدينةحاصرتموإذأ.إلهكمالرّلتإلىوتخطئواوراءهم

شجرةهلنَمارها،منتأكلونلأنّكمولَلَلفوهاالفأسبحذأشجارهالَقطعوافلالإفتتاحها،

فألالفوهاثمرهايؤكللاائتيالأشجارأقأالحصار؟فيأمامكميهربحلِّىإنسانالحقل

نأإلى،معكمالمتحاربهَالمحاصرةالمدينةحولالحصونبناءفيلاسلَخدأمهاواقطعوها،

81.ا-ن.م،ص
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نحوالشعبفاندفع.موضعهفيالسورالمحاتهار:الثانيالنصرولقولا)!(.اسقوطهايتم

منكلعلىالسيفبحدَوقضواالمدينهَودقرواعليها.واستولوا،وجهدهإلىكلَالمدينة

ذهبااللذلِنللرجلينيشوعوقال.والغنمالبقرحلَىوشيوخوأظفالونساءرجالمنفيها

حلفلَماكماهناكمنلهاماكلمعوأخرجاهاالزأنيةالمرأةبيتادخلا:المدينةلاسدكشاف

ماوكلوإخولَهاوأمهاوأباهاهيفأخرجاها)راحاب(،بيتإلىالجاسوسانفمضىلها.

الإسرائيليونأحرقثم.إسرائيلمخيمخارجآمنمكانإلىبهموذهباأ!رباءها،ولها،

فيحفظوهافقدوالحديدالنحاسوآنيةوالذهبالفضهَأمافيها.مابكلبالنارالمدينة

)2(.اأالزبَبيتإنةخز

02:01-02.-يشَ

،2.-2:602-لِش
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الخلاصهَ

حوارهفيالسلامعليهمالأنبياءبأدبمتأدباًكأنالصلاموسىانلنايلَبلِنلَقدممغا

شخصه،مننلِلأنوق!رساللَهتنسهولمحماقأتهم،تسنقزهلارذه،فيمعددلا،ملئهمع

حدودولَجاوزهمقومهتطاولورغم،رسالتهلإنجاحأداةمنهللِجعلاللَحدَيدبلولمحد

وتحملهم،أذاهمعلىصبرأتهإلآشخصياً-ومعهعلاهفيجلّاللّهحمعوالأخلاقالأدب

بهم.رحيماًشفوقاوكانلهمصدرهواسَمع

أنلَقيأناستظعتأننيإلأ،والأخلاقيالتربوىللجانبالتوراهَتعرضنُدرةومع

إلاَالقضاء،فيوالعدل،والرحمةالعدلوفيواللَعدى،الظلمومنعالمحبةفينماذجعدهَ

غلِراللِهودلِةالديانهَأنلِؤكدوهذاالبشر،منغلِرهمدونإسرائيلبنيإلىموجَهةأنها

أتباعها.ويلَناقصالرسالاتأتباعيتزالِدنفسها،علىمتقوثعهَظلصولهذأالنزعهَ،إنسانيهَ
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والملأالحبلاعدسىبينوالأخلاقىالتربويالحوأر:الئانىالمبحث

السَنلاعيسىجاءدقدعامهَ،اللِهودوالأخلاقياللَربويالحوارفيالهَلاعيسىم!؟

مناستفادواوهل؟وتعليمهملَوجلِههمفيمنهجلِلَهكانتفكيف،الناموسويصحّحليكمل

منأتبأعهالَف!وهلواحد؟وجهذاتلَعللِماتهكانتوهل؟نهجهعلىوسارواتوجلِهالَه

نطرلَهوما؟القوةواستخدامالعنفمنموقفهوماالآخر؟إلىتعديلَهاوفبىفهمهافيبعده

الآخر؟إلى

ومحبلَه،ألثهلوحلِدإلىفدعاالقدلِم،للعهدومصححاًمكملاًالسَخلاعيسىجأءلقد

واشتملتبه.المطززكالئوبدائماإجاباتهكاتَوبذلك)1(،النفسومحبهَالقريبومحبة

منها:نذكر،والاجتماعتِهَوالأخلادَيَةالدينيَهَالتوجيهاصمنجملةعلىالأناجلِل

العبادهَ،فيالإخلاصضرورةإلىلَاإمدذهالتلاعلِسىوجه:العبادةفىالإخلاص10

الصلاهَ:كيفيةفىلمحال،ولِتصذدونولِصومونيصلَونكدفوعفمهمالرلِاء،منوحدرهم

وفيالمجامعفيواقفينيصفواأنيحبونالّذينالمرائينملرتكونوالاتصفون"وعندما

فعندمأأن!،أمَا.مكافأتهمنالواثدإنَهملكم:أقولالحق.الناسللِرأهمالشوأرعزوايا

وأبوكالخفاء.فياثذيأبيكإلىوصفي،عليكالبابوأغلىَ،غرفتكفيفادخلتصلَي،

يفعلكمافارغاكلامالَكرروالالَصثون،وعندمالِكافئك.هوالخفاء،فييرىالَذي

يعلمأباكملألط،ملكهملَكونوأفل!لهملِسدجاب،الكلاممنبالإكنَارأتهمنهمظنَاً،الولَتيَون

عابسيتكونوالاتصوموناوعندماأ:الصومفيولمحال115)2(.لَسألوأنكبلإليهلَحتاجونما

الح!.صائمينللنّاسلِظهرو!لكيوجوههمأثذينُيقطبونالمراؤونيفعلكماالوجوه

لكي،رأسكوعطروجهكفأغسل،تصومفعندماأنصأمَا.مكافأتهمنألوالمحدإنهملكمأثَول

25-37.ا:.لوو3،4-.22:م!و28-،293:هرلظرا-

t-ا:الوو5-614:هت2- Y.
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هوالخفاء،فييرىاتذيوأبوكالخفاء.فياتذيلأبيكبلصائما،للتاستظهرلا

لِنظرو!أنبقصدالنَاسأمامبزكمتعملواأنمناحذروا11:الصدقةفيودَالا)1(.يكافئك

لَنفخفلاأحد،علىتصد!تفإذاالشموالَا.فياتذيأبيكمعندمكافأهَلكمفلسِ!وإلاّ،.إلدكم

أقولالحىً.النَاسللِمدحهمع،إروالشوالمجامعفيالمراؤونيفعلكما،البوقفيأمامك

تعرتاليسرىيدكلَدعفل!أحد،علىتتصدَقفعندماأن!أما.مكافأتهمنالواقدإئهم:لكم

هوالخفاءفييرىالَذيالسّماوىِوأبوكالخفاء،فيصدقتكلتكون.اليمنىلَفعلهما

.2()األِكافئك

حُنَفَاَءَآلذِينَلَهُئخلِصِينَاَدلَّهَلِيَغبُدُوادإِلَأأُصُوا"وَمَآ"نز:لَعالىقولهمعالنصوصهذهوتلتقي

ويقولا)3(نوىاماامرئلكلوإنما،بالنياتالأعمالإنما11ص!:النبيويقول89/د(،)الب!نة!!

تصدوَ"ورجلظله:إلآظللايومظلهفيأدلَهلِظلهمالَذينالسبعهَحديثفي!ل!الرسول

ا)4(.ايمينهتنفقماشمالهتعلملاحتّىأخفى

بشهوهَالمرأةإلىالنظرواعلَبرومقدمالَه،الزنىمنالسخلاعلِسىحدرالززس:20

امرأهَإلىينظرمنكلَلكم:فأقولأناأفا!لَزنلا:قيلأنه"وسمعتم:متىفيجاءزنى،

وارمهافاقلعهالكفخاَاليمنىعينككانتفإندلبه!فيبهازنىفقديشتهيها،أنبقصد

كانتوإن!جهنمفيكلهجسدكيطرحولاأعضائكمنعضوالَفقدأنلكفخيرعنك،

ولاأعضائكمنعضواًتفقدأنلكفخيرعنك،وارمهافادطعهالكفخّأالحمنىلِدك

(.ا)ْ!اجهنمفيكلهجسدكيطرح

.6AI-11:ا-هت

.6f-1:مملأ-مث

الدخا.ء3 6?.سم:ري.- rوالنذور،الايمانكئابvr596ح،الايمانفىالنيةباب.i4.س،م:مسلمrالإمارةكتاب،o،

.0353ح11،بالن!اتالأعمدإنما11!قولهب!

كت!13.س،م:مسلم0.62حالصلاهَ،شِدظرالمسجدفيجلسمنباب36،الزكاةكلَاب01م.س،:البخاري4-

V.211ح،الصدقةإخفاءفضلباب3)الزكاه،

.03-ه27:مت3-
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النظر،العحنفزنى،يزنيوالقلبلَزنيالعدن11ص!:الرسولكَولمعالنضهذاويلتقي

يكذب!ا)1(.أوهنالكيصذقوالفرجالتمنَي،القلبوزنى

للمحرومينتعزيهَبمثابهَوأخلاقيهَتربولِةلَوجيها!وهيالحقلِقلِهَ:السعاده30َ

للجموعالنلاموعظتهفيجاء،السلاموصنعوالتعاطفللتراحمودعوة،والمضطهدين

فإنهمللحزانىطوبى.السمواتملكوتلهمفإن،بالروحللمساكلِناطوبى:الجبلعلى

فإنهمالبزإلىوالعطاشللجلِاعطوبى.الأرضسلِرثونفإنهمللودعاءطوبى.سيعزّون

طوبى.اد!هسحرونفإنهمالقلبلأتقياءطوبى.سَلُرحمونفإنهمللرحماء.طوبىسدشبعون

لهمفإنَالبز،أجلمنللمضطهدلِنطوبىالذَه.أبناءسَلُدْعَوْنَفإنّهمالسّلاملصانعي

كلَأجليمنفيكموكَالواواضطهدوكم،النَاسأهانكمملَىلكمطوبىالسموا!.ملكوت

")2(.كاذبلِنءسو

فإنكم،الآنالصذَمبعونألِهالكمالولِلفق!:11والغفلهَالدرفمنالسَنلاعيسىوحذر

لكمالويل.وتبكونلَنوحونسوففإنكم،الآنالضاحكونألِهالكمالولِل.تجوعونسوف

ا)3(.الدَتجاليناالأنبلِاءآباؤهمعاملهكذافإنه،الناسامتدحكمإذا

بمحبةلَأمراتلَي،النصوصمنعديدعلىالأناجيلاحتوتالأعداء:محبة4.

الحق،عنوالتنازلللنفسالانلَقاموعدم،عنهمواللَجاوزوالصفحإللِهموالإحسانالأعداء

أحبوأ:فأقولالسامعونأيهالكم"وأمالوكَا:فيجاء،عليهموالحكمالآخرلِنمتابعةوعدم

يسلِئوناتذلِنلأجلصلوا،لاعنيكمباركوالِبغضونكم،أتذلِنمعاملةأحسنواأعداعكم،

تمنعفلارداءكاندزعومنأيضا.الآخرالخدلهفاعرضخدكعلىضربكومن.إليكم

ماوبملر.تطالبهفلامألكاغتصبومن،فأعطهشلِئامنكطلبمنأىِأيضا.ثوبكعنه

لكم؟فضلفأيَلِحبونكم،اتذينأحببلَمفإنأيضا.أنتمعأملوهمالناسيعاملكمأنتريدون

فأيّ،معامللَكملِحسنونائذلِنمعاملةأحسنبمَوإن!لِحبونهمالّذينلِحبونالخاطئونفحلَى

.6008ح،السابقالمسندبفىبلب2،المكثرينمسندباقىكمَاب6،م.س:حنبلابنا-

.11-51:مت2-

.6،2526:لو!-
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منهم،تستوفواأنتأملوناكينأفرضلَموإنهكذا!لِفعلونالخاطئونفحتىلكم؟فضل

فرضهم.يساوكطمامنهميستوفوالكيالخاطئينيقرضونالخأطئونفحتّىلكم؟فضلفأي

فتكون،القرض!أسلَيفاءتأملواأندونوأقرضوا،المعاملةوأحسنواأعدأءكمأحبواولكن

فكونوا.والأشرارالجميلنأكريعلىينعملأنهالعليَ،أبناءوتكونواعظيمهَ،مكافأتكم

عليكم.يحكمفلاأحدعلىلَحكموالاتدأنوأ.فلالَدينواولا.رحيمأباكمأنكمارحماءأنتم

أما.بسنوسنبعينعلِن:قيلأنه"وسمعتم:متىفيملَلهوجاء..011)1(.لكميغفراغفروا

الآخر،الخدلهفأدرالأيمنخدكعئىلطمكمنبل،بمتذهالشرتقاوموالالكم:فأثَولأنا

فسرميلالَسيرأنسخركومنألِضا،رداعكلهفاتركثوبكليأخذمحاكمحكأرادومن

خائبا..011)2(ْتردهفا!منكيقلَرضجاءومن.فأعطهشيئامنكطلبمن.ميلينمعه

والرحمةوالتسامحوالإحسانبالمحبهَاللَبشيرعنوانلَحتغرلِغورلِوس"الأنبا11يقول

يندفعفل!خدلِه،أحدعلىولطمهعلمهالاعتداءفيتمادىإذا"حتى:الكمالسبلِلوأنتهاج

عندالانتقاملَبادللِقفدفلابمثلهعليهالردإلىإلالِؤديلاالانتقاملأن،لنفسهالاننقامإلى

دمارهماوإلى،الطرفينبلِنوالضربالحرتاستمرارإلاكلهذلكنلَيجهَتكونولاحد،

ولوواللَسامح،بالسماحهَخديهأحدعلىلطمهائذىِذلكاعلَداءالإنسانفليقابلوإنمامعاً.

بينالمحبهَلَعمتفهَومنوالاعلدأء،...ألاجترأءمنمزيدإلىالمعتديبذلكهذاأدى

الناسبلِنيسودوبذلكمضروبولاضارببلِنهمثمةيعودفل!،السلامولِعمالناس

ا)3(.االرحمةتسودكمأالحسامح

والصفحالتجاوزعلىوحضَ،والغضبوالشتمالسبَعن"صلانهى:الغضبء.

المحاكمة.يستحققلَلومن!ئقتللا:للأقدمينثيلأنَه!اسمعحم:متىفيجاء،والمصالحة

لِا:لأخيهلِقولومن،المحاكمةيستحقأخلِهعلىغاضبهومنكذلكم؟فأثَولأناأما

فإذا!جهنمناريسلَحق!أحمقلِا:يقولومن،الأعلىالمجلسأمامالمذَوليسلَحلدَ!تافه

أمامتقدمتكفاترك،عليكشلِئالأخلِكأنلَذكرتوهناك،المذبحإلىبِتَقْدِمَتِكجنسَ

1-1rv 27- ': t.

38-2.42-ه!5:

.328932،صا،.سم:معهوهنغري!ريوحاالألبا3-
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خصمكلاسترضاءسارعتَقْدِمَتِك.ولمحدمارجعثم،أخاكوصالحأؤلاواذهب،المذبح

القاضيفلِسلمك،القاضيإلىالخصميسلمكإنقبل،المحكمةإلىالطريقفيمعهوأنت

لَوفيحتَىالسجنمنلَخرجلنإنكلكمأقولوالحق.السجنفيفدلقلِك،الشرطيإلى

ا)1(.اإالأخيرالفلس

ص!للنبيقاررجلاًأن11:ركونهريرةأبيعنئالرسولقولمعالنصهذأويللَقي

سبابئد:النبيويقولا)2(.اتغضبلا:قالمراراًفرددها.تغضبلا:لمحال،أوصني

ا)3(ْاكفروقتالهفسو!المسلم

الأناجيل:خلروالاَخر!منالحنلا

ففيالآخر،إلىالسنلاعلِسىنظرةفيالواحدالإنجلِلفقراصبينحاصلالتبالِن

والعنفللحربلِدعومنهابعضانجد،والتجاوزوالصفحللمحبهَبعضهالِدعوالْذىِالوكَت

علىسلامألأرسيجفَأنيتظنواالامتى:نقلهماذلكومن،والانقساموالاخلَلاف

أبيه،معخلافعلىالإنسانلأجعلجفَفإنيسلِفا.بلسلاما،لأرسيجفَما.الأرض

نقلهوماا)4(.ابيتهأهلالإنسانأعداءيصدروهكذاحماتها.معوالكنةأمها،معوالبنتَ

معموديهَليولكن؟اشتعلتقدتكونأنأودفكمناراً،الأرضعلى!قي"جفَلوقا:

علىالسلاملأرسيجفَأنيألَظنَونتبمَ!حتَىملَضايىَأناوكمبهأ،ألَعمدأنعلي

خمسةالواحدالبلِ!فيلِكونالآنمنذفإنه:الانقسامبالأحرىلالكمأدول؟الأرض

أبيه،علىوالإبن،ابنهعلىلِنمسمفألأب،ثلاثةعلىواشَانالَتين،علىثلاثة:فينقسمون

ولمحال(.ا)ْاإحماتهاعلىوالكنهَكنتها،علىوالحماةأمها،علىوالبنتبنلَهأ،علىوالأم

أباهلِبغضولمأحدإليجاءإنلهم:وقالفاللَفَمعه،تسيركلَلِرةجموع"وكانتلوقا:

21-5.26:ا-مت

5651.ح،الضبهنالحذرباب76ايدب،كناب58.س،م:البخاري2-

الإ!مان،كثاب2.سم:مسلم46.حيشص،لاوهوعلهيحبطأنمنالمؤمنخوفباب35،الإيمانكتاب2،.من3-

.79حما،كفرو!مالهفسوقالمسلمسباب11!النبىدولبمِان28

-3401.36:مت4-

53.-21:94لو؟-
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وكَكا)1(.اتلميذايكونأنلِمكنهفلاأيضاً،نفسهبلوأخوألَه،وإخولَهوأولادهوزوجلَهوأمه

شىء؟إلىاحلجلَمهلحذاء،ولازادكيسولامارصرهَبلاأرسللَكمحلِنلهم:لمحالالملوقا:

ومنزاد،حقلِبةعندهمنوكذلكفلدأخذها،ملصرةعندهفمنالآنأما:لهمفقاللا!ففلرا:

ا)2(.اإكفى:لهمفقان.سلِفانهناهاربلِافقالوا:سيفأ...ويشلَرىرداءهفليبعغدهلسِى

25-14.26:ا-لو

.35rA-2:22-لو

336http://kotob.has.it



العنف:نصوصتفسيرفىاللاهوتعلماءاختلاف

إلانبيمنوما،القوةواستخدامللعنفتدعوالنصرانيهَأنالسابقةالفقراتمنالَضح

ومنهميتابعهمنفمنهم،شأنهفيالناسفيختلفأزمهَ،يواكبالنبيفمبعتَ،قومهعارضه

!ك:الرسولقأل،قلتهموفيألَبأعهمكتزةفيالسلامعليهمالأنبياءوشِفاوت،يعارضهمن

معهوالنبي،الرجلانمعهوالنبي،الرجلمعهالنبييمرفجعلالأممعلياعرضت1

ا)1(.أمتياتكونأنفرجوتالأف!سذكثيراًسواداورأي!أحد،معهلسِ!والنبي،الرهط

لهيكونأنال!تلالوطلَمنىولقد،نفسهعنيذودولالاعلَداءيلَعرضنبياًأنلِعقلولا

ؤقُوَّةًابِكُثملِىانلَؤقَالَ):تعالىقأل،وضيفهنفسهعنفيذودتحملِه،عشيرةأو!وة

لمأإلاًالمضيأبواحينلقومهلوطاقالا:الطبريقال11/08(هود)!شًدِيدٍرُكنِإِلَنءَاوِى

علسهم.عرضمماشيءإلىلهسِمتجيبواأنمنوأسِ!،الفاحشةطلبمنلهجاءوا!د

رُكشإِلَنءَاوِئاؤ!تعيننيوأعوانعليكملَنصرنيبأنصارال!قُؤَةًبِكُتملِىأَنَّلَؤقَالَفيء

تريدونهجئبمَماوبلِنبدنكملَحِلْتُمنكملَمنعنيمانعةعشيرةإلىانضمأو:يقوللا،شَدِلِدٍ

ا)2(.أضيافيافيمني

الأناجيل،نقلتهماوفقيقاومفلم،حياتهاستهدفصلمؤامرةالمَملاالمسلِحلَعرَضولقد

عبدوضربسدفه"سمعان"()لَلملِذهاواستلا:مدىقأنيقاوموا،أنلتلاميذهسمحولا

السيف،إلىيلجأونالّذينفإن،غمدهإلىسيفكرد:يسوعقأن.أذنهفقطع،الكهنةرئسِ!

كانوهل؟أتباعهفعلفماذا،المحاولةتلكبعدالمسَش!المسيحورُفعا)3(.ايهلكونبالسيف

علىرأسهوددَمبارد،بدمٍالسَبلالِحدىاهلِرودس"1قتلقبلومنشيئا؟لفعلواأنبمقدورهم

لملعلهمأوتلامذلَه،لهيثأرولماهيروديا"،1أمهاإلىبدورهاللَحمله،زوجتهلابنهَطبىَ

العذر،لهال!مس!اهلِرودس"1فعلعلىالأناجدلتشَنَّعأنمنوبدلاً،ذلكعلىيقووا

1.531حيرق،لمهنباب14،الطبكتاب56،.سم؟البخارا-

*6ص،21ج7هج،.سمالطبرجمه62

7مر159ك!6هث!6 61 f،861.1،1يوو94ي2لوو!
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نبيفمقلَلا)1(،المقتلهحزينوإنه،للفتاةبدمينهباراًليكونفعلتهعلىأقدمأنهوذكرت

عليهماوعيسىيحيىإن:يقولأنذلكبعدلأحدفهلبيملنه.لِحنثأنمنعليهأهون

الشياطين،يطاردواوأن،أنفسهمعنيدافعواأنبمقدورهمكانوهاقسلاحنماأنبياءالسلام

نأادعلالعسِمىألِنومنلِفعلوا؟ولمرساللَهمتبللِغدونلَحوكالتيالعقبا!لِصِطواوأن

منبحفنهَلخصومهوباعهتالإمذتهأحدبهوشىلقد؟الرومانخلفهمومناللِهودلِقاوم

وهربلَلامذلَه،وتركهعلده،دالةعلامهَأمامهمتقبيلهوجعاق،مخبئهعلىودلهمالمالق،

ذهباعندئذ1:متىلمحااقالدلِك،صياحقباقمراتعثلالشَمنهالآخروتبرأعرلِانا،أحدهم

كموكَ!:،الكهنةرؤساءإلىالإسخرلِوطي"،يهوذا11المدعووهوعشر،الإثنيمنواحد

يلَحلِنأخذالوق!ذلكومن.الفضةمنقطعةذَلاشَنلهفوزنوالكم؟لأسلمهتعطوني

فهوأكبلهالَذىقائلا:عالثةأعطاهمقدمسفمهاوكان:امر!سووَلا)2(.لتسللِمهاالفرصهَ

!سيدييا:وقالق،إليهتقدمحلِّىيهوذاوصاقأنفمابحذر.وسودوهعلدهفادبضواهو.

يلبسلاشابولَبعهوهربوا.الجملِعتركهعندئذعللِه...القبضفألقوا،بحرارةوقبله

11...ملَى:ولمحالعرياناًاا)3(.منهموهربالإزارفتركفامسكوه.،عربةعلىإزأرغير

لهجدكفإن،منهمواحدإنكبالحقله:وقالوابطرسإلىهناكالواقفونلَقدمقلداقوبعد

صاحالحانوفي!الرجلقذلكأعرفلاإنيقائلاً:ويحلفلِلعنبطرسفابلَدأ!عليكلَدل

ثلاثأنكرتنيقدلَكونالدلِكلِصيحأنقباقله:وَلإذيسوعكلمةبطرسفتذكرالدلِك.

11)4(.مرابكاءوبكىالخارجإلىفخرج،مرات

فيقوةواستخدامعنفمنهلِفهملمانطرتهمفيأنفسهمعلىاللاهولسعلماءوانقسم

لَجدوقد،الآخرإلىعرضهاوفي،النصوصتلكتفسدرفيأفهامهموتبالِنت،الأناجلِل

علىمؤكداًغريغورس"الأنبا11يقوللَمأماً.مختلفلَلِننظروجهتيلِتبنىمنهمالواحد

قدكانإنإنه11:الواجبلإتماممنهلابدَمقدساواجباذلكويرىالعنفاسلَخداممشروعية

مخيفعنلسفصراعبعدإلاَلِكونلنذلكفإدق،الأرضأهاقعلىبالسلاملينعمجاء

16-14-226-هث

14:44-2ء.-مر

73-75-ه!26:

26-28.%:ومر

22:3-6.ولو0111،ا:4وهر

55-2262:ولو66-72):4ومر
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أهلفيالشدطانغرسهاالّلَيالأفكاروبينبها،هوجاءالتىالأفكاربينكألناريضطرم

الّلَيالأفكاريعتنقوناتذلِنبينأيضاكالناريضطرممخحفعنيفصراعوبعد،الأرض

فيهمالشيطانغرسهااللىبألأفكاريلَشبنَوناتذلِنوبينوبها،بهولِؤمنونبهاهوجاء

مأكلفيهافينفثالشيطانيتقمصهااتلَي،المفترسةالشرسهَالوحوشَدفاععنهاويدافعون

ازدادبمخلصنا،المؤمنينعددازدادوكلما.للافترالمروشهوةوشراسهَوحشيةمنفلِههو

اضطرأمأالجانبينبينالصراعناروأزدادت،الشلِطانجنودمنلهمالمقاومينعدد

الأشرارويقاوميفنلِه،حلَىبالخدرالشزللِقاوممخلصناأرادهمابالذالَاهووهذاواحلَداماً

الشهداءمنكلَذِرونالصراعهذاحومهَفييسقطأنبدولا.عليهملِقضيحلِّىبالأخيار

لن،الشيطانعلىحرباأعلنهاقدمخلصناوإنللشر...المقاومينالخيرعنالمدافعين

الحربهذهاكَتض!مهماالأخلِر،القضاءعليهيقضىحلَىأوارها،لِخمدأونارهأتنطفئ

ستؤديالمسيحيهَالدعوة11:ولِقولا)إ(.شهداءامنساحلَهافيسقطومهماوغاء،جهدمن

للتهرب،ظاهرهعناللفظصرفيحاولآخرموضعوفيا)2(.اومنازعاتانقساما!إلى

سيفلهلسِرمنكم"ومنعبارةعلىمعلقافدقول،والشدةالعنفرمزالسلِفاستخداممن

الّتىالشرقوا!ضد،نفسهعنلِدافعسيفلهليساومناا)3(:اسلِفاوليشترثوبهفللِبع

عنهنايتحدثفادينالِكنولمسيفا،بتفنهويشلَريثوبهيبلِعلأنمحلَاجلأنهتطارده

11ادذَهكلمههواتذكطالروحسلِفعنىوإنماقط،باستعمالهينصحلمفإنه،المعدنيالسيف

6:()4(،)أفس

لمتلاميذهأنّغدر،الأرضأسلحةوكلالمعدنيةالسيوفكلمنوأمضىألمحوىهووالذكط

لمإنهمااالِوحنا:القدسِرويقول(،ا)ْاسيفانهناذاهورباياافقالوا:دصدهحقلِقةلِفهموأ

معهمالملاملِذحملهماالفصحسكاكدنمنكبيرتلِنسكينتلِنكاناوإنماعاديينسلِفينلِكونا

مخلصناوجدوإذلقلَالهم،آتوناليهودأنّسمعواأنبعد،معلمهموعنأنفسهمعنللدفاع

32-5.327ص،.سم:معهومن!يغوريوسالأنبا-

.98ص،.من-

36.:22لو!-

V.61:أفالألروحس!فاللةوكلمة،الرأسخوذةالخصواتخذوا11ل-

38.:22لو3-
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عنلَكلمتفما،الخاطئالفهمهذاعنكفواأي،كفاكملهم:قالالفهمأخطأوألَلاميذهأن

ا)1(.االسيوفمنالنوعهذا

بمعنىسسببالمسيحرسالةإن:الانقسامأساسالمسيح11:الملوحيمظهرولِقول

بولاءويطالبهملاتباعهكأملهَحياتهملدكرسِ!الناسالمسيحفيدعووالشقا!،الخلافآخر

ثالكماالصليبعودفوقعلقوهرسالتهيقبلوالموالَذلِن،الأخرىالعلاقا!سائرلِفوق

:51)يوحنافسيضطهدونكم"اضطهدونيقدكانواإن،سيدهمنأعظمعبد"لسِ!لحواريه

0.)2(11)2

يحمللايسوعإنالبشر...بينالخلافسببالمسيح!امجيءالفغالى:ولِقول

يحملكماالسلاميحملإنهلِقولأنلِستطيعولهذا.الإلِمانفيلِقبلونللذلِنإلآالسلام

متعددهَبطرقهذهيسوعكلماتفهم!القد:آخرموضعفيويقولا)3(،اوالانقسامالخلاف

وإمَا،المقبلالقتالأجلمنيكفيانإنهما،سيفينحقاسِموععنىحرفلِة:بطرلِقةإما

يسوعلهجةلدلِكم؟ماكلأهذاللوقا:تفسيرهفيالإسكندرانيكيرلسقال.أخرىبطريقة

بعديفهموالمائذلِنالرسلعقليةبلالسلِوف،عددتعنيلاالمداعبهَأنَغلِرمداعبهَلهجة

"وينتهي:ولِقول)4(.نفسهعنالدفاعأجلمنسلِوفإلىيحتاحلاإنه،يسوعطريقهَ

جديدهَمسألة22:36()لوفيهأدخليسوعأنبماالرسللدىفهمعدمإلىبإشارةالحدلشَ

ههنارب"لِالهوقالو!حرفىبشكلكلإمهفهموافقد،سيفينمعهمليحملوأالرسللَدعو

(.أ)ْأساخرةشبههيالتيالمداعبةسبيلعلىيسوعكلاموجاءA(22:3)لو"سيفان

العنفباستخدامفنادوا،أنفسهمعلىانقسمواقداللاهوتعلماءأننرىوهكذا

لِصرفواأنجاهدلِنوحاولوا،أخرىتارةوالسلاموالتجاوزبالصفحونادواتأرة،والقوة

لذلك.حاجةدونظاهرهعناللفظ

.074ص،.سم:معهومنضيغوريوسالأنبا-

.233ص،.سم:معهوهنالملوحيمظهر-

.58،2952ص2،ج،أورشليمبىسِموعصصدلولَا،إنجحِل:بولسالخوريالفغالي،6-

.232ص3،ج،والقياهةالآلام،أورشليمفييسوعلوقا،بجدِل:بولسالخوري،الفغالي4-

.22rص،.من؟-
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الخصلاصة

العالمينردآمنمبعوتَنبيالحشلاوالمسلِحاللَحريف،!بلسماويةرسالةالنصرانية

عليهموالمرسلدِنالأنبدِاءمنإخوانهمنكغيرهونذلِراًبشيراًإسرائدللبنيالذَهأرسله

كانواممن،بذلكغدِرهدونيخصئهأنلأحدفليس،وسلامخدِررسلوجميعهم،السدم

كانكملِدركيهودمعحجاجهيقرأوالذى.كذلكجعلاهأتباعهوقفةعاشهالذىواثعه

موروذَهمخلومنالحخهَعليهمولِقيمولِسكتهملِفحمهمكانأئهلدرجة،معهموعنيفاًثَولِاً

سؤاله.معاودهَعلىلِجرؤونفلا،الدلِني

نبيبعتَكلماأنهخلقهفيالذَهسنهَمض!فقدبالتسلدمِ،ديانهَأييتلقوالمالبشرإن

دعامثلما"صَتلأوالمسيحلِعاديه.منلهوقيَضى،ركبهفيويسدربهيؤمنمنلهادلهلمحيض!

وحذر،وأعدائهخصومهمعوالعنفالشدةإلىدعاوالسلاموالدجاوزوالصفحالمحبهَإلى

فليسالأنبيأء.أتبأعيبلَلىوهكذاالمانهم،بسبببهمسيحلالذيالاضطهادمنلَا6مدذه

ماأدرىولامضمونها،منلِجردهاأنأولَحدَمل،مقاأكنزالنصوصلِخملأنلأحد

داعيفلاظواهرها،عنصرفتهاالدَيالتأويلاتتلكإلىاللاهوتبعلماءدفعالذى

هذاولسِ!وألمحعداً،تفسرِاًوالقوةالعنفبخصوصالأناجدلفيجاءمالَفسيرمنللتهرّب

لِرفضونه،أوفدقبلونهنبي،أيشأنفيالناسيختلفأنطبدِعيهَظاهرةفهيفيهامطعناً

بهم.نبيهمعلاثَةتكونلذلكوتبعاًلِعادونه،أوويدَابعونه

ولَشتمل،بأوامرهوالعملادلهبطاعهَتأمرفإنهاتحرلِفٍمنالأنأجيلفيماومع

المحبةإلىوالدعوة،النفوسوتزكيهَوالأخالقية،التربولِةالتوجيهاصمنجملهَعلى

والتمسكالخيراصفعلعلىألباعهأولَحتِّ،الكمالسبدلواندَهاجوالرحمهَ،والإحسان

وشعوبهم.أممهممعالسلامعليهمالأنبياءحانوهكذا.والدَآخيالمحبهَوروحبالفضائل
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والما؟!محمدالرسولبينوالأخلافىالتربوىالحوار:الثالثالمبحث

الأنبياءخألَم!ىمحمدوالرسولعامَةفالرسالة،كافةالناسإلى!قمحمدبعصلقد

ا!نبيا!كاالقعبمِينَرَخمَةًإِلَأأَزسَفتَثَوَمَآ!:تعالىلمحالالسالم!،عللِهموالمرسللِن

التبيهِنَوَخَاتَصَاللَّهِرَّسُولَوَلبِهنرَجمَالِكُتممِنأَحمَدٍابَآمُحَمَّدُكَانَمَّا):لَعالىووَل701(،/21

مللهمأختلافعلىالبشرجمعِمخاطبهَ!طمنهأدتض!الدعوةفعالميهَ(،لم33/ْ)1!صاب!

مؤمنهم،وجنهمإنسهمالخلقمعالدعاملفيوهديه!طمنهجيتهكانصفكلِف،ونحلهم

استقطابفيوأخلاقهسلوكهأثروما3وجلعزاللهلقيأنإلىبعثَحدنمنوكافرهم

ومالِغضب؟كانومتى؟رسالتهوينسونهيسلَفزونهالخصومكانوهل؟وخصومهمناوئيه

؟النبوىوالأخلاقيالدربوىالحوارسماصأهتم

:الأرضالتعاملخمضاهل

ألَتمالكفارمعالتعاملفي!دهدلِهالقلَمأبنالإمامبتِن:الكفارملاللَعاهدي10

أولىوذلك،خلىَأتذيرقيباسملِقرأأن:ولَعالىتباركربهإلدهأوحيماأوفىفقال:"بدان

خَا.تِرْاتمُدًيايها)عللِهأنزلثمبتبللِغ،ذأكإذلِأمرهولم،نفسهفييقرأأنوأمره،نبوته

نَم،بمالمُدَّتِريايهاظبوأرسله69/1(،)العدق:!)اَقرَأبقولهفنبأه2(،74/ا")المثئر!فَأَنذِزقُؤ

أنذرثم،العربمنحولهممنأنذرثملمحومه،أنذرنَمَالأكَربلِن،عشلِرتهينذرأنأمره

!لَ!بغلِربألدعوةينذرنبوتهبعدسنهَعشرةبضعةفأقام،العلصِنأنذرثم،قاطبةالعرب

والصفح.والصبربالكفويؤمرجزيةولا

ولماعتزلهعضنويكفّلمحاتله،منيقاتلأنأمرهذَمالقلَال،فيلهواذنبألهجرة،لهأذنثمّ

الأمربعدمعهالكفاركاننَتملثه،كلهالدلِنيكونحتىالصنَمركلِنبقت!أمرهنَم4،يقالَل

العهدلأهليلَمانفأمرذقهَ،وأهلحرب،وأهلوهدنهَ،صلحأهل:أقسامثلاذَهَبالجهاد

إليهمنبذخيانةمنهمخاففإنالعهد،علىاستقاموامابهلهميوفيوأن،عهدهموالصلح
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نزلتولفا.عهدهنقضمنلِقالَلأنوأمرالعهد،بنقضلِعلمهمحتىلِقالَلهمولم،عهدهم

أهلمنعدؤهيقال!أنفيهافأمرهكلّها،الأقسامهذهحكمببلِاننزلت(،براءة)سورهَ

والمنافقلِنالكفاربجهادفيهاوأمره،الإسلامفييدخلواأوالجزيةيعطواحلِّىالكتاب

فلِهاوأمره.واللسانبألحجهَوالمنافقين،والسنانبالسلِفالكفارفجاهدعليهموالغلظهَ

قسما:أقسامثلاثهَذلكفيالعهداُهلوجعل،إليهمعهودهمونبذ،الكفارعهودمنبالبراءهَ

لهموقسما.عللِهموظهرفحاربهمله،لِستقدمواولم،عهدهنقضوااتذينوهم،بقتالهمأمره

لمولمحسما.مذتهمإلىعهدهملهميتتمأنفأمرهعللِه،لِظاهروأولملِنقضوه،لممؤق!عهد

وهيأشهر،أربعهَلِؤجلهمأنفأمرمطلىَ،عهدلهمكانأولِحاربوه،ولمعهدلهميكن

غَيزُالَبهُؤوَاغلَمُؤإْاشئرٍأَزبَعَةَالأَزضِفِىفَسِيحُواْ:)تعالىقولهفيالمذكورةالأشهر

فَإِذَا!:تعالىدولهفيالمذكورهَالحرموهي،قاتلهمانسلختفإذأ9/2(،)ادنوبة،اَدتَهِمُغجِزِى

أربعهَأجلهمإنماوهو(.9/ْ)النوبة!وَجمَدتُمُوهُضحَجثُآلمُشرِكِينَفَاق!لُوأاَلحُرُمُالأَشخهُرُاَنسَلَخَ

لهأوله،عهدلامنواُجر،لعهدهالنادضفقاتللِقاتلهم،أنانسلاخهابعدأمرهنَمأشهر،

كلَهمهؤلاءفأسلممذلَه،إلىعَهدَهبعَهدِهللموفييلَحتمأنوأمرهأشهر،أربعةمطلقعهد

الجزلِة.الذمَهَأهلعلىوضرب.مدَتهمإلىكفرهمعلىلِقيمواولم

وأهلله،محاربينأدسام:ثلاثةعلى"براءة"نزولبعدمعهالكفارأمرفاسلَقرّ

ثسمين:معهفصأروأ،الإسلامإلىوالصلحالعهدأهلحالآلتثمذمة،وأهلعهد،

:أقسامثلاثةمعهالأرضأهلفصارمنه،خائفونلهوالمحاربونذفة،وأهل،محاربلِن

ا)1(.امحاربوخائف،آمنلهومسألمبه،مؤمنمسلم

فإنّه،المنافقينفىسلِرلَهاوأقااالقيَم:ابنقال:المنافقينمعالتعاملفىص!هديه2.

وأمره،والحجةبالطملِجاهدهموأنأدثه،إلىسرائرهمولكلعلانيدهم،منهميقبلأنأمر

.16أ-.58ص3،ج،المعلىزادالفيتم:ابنا-
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لِصليأنونهاه،نفوسهمإلىالبليغبألقوليبلغوأن،عليهمويغلظ،عنهميعرضأن

ا)1(.لهماالذَهلِغفرفلنلهماستغفراءنأنهوأخبره،قبورهمعلىلِقوموأن،عليهم

آت!قارَبَخهِدِالنبئُيائها!كل:تعالىلمحال،والمنافقينالكفأرمنأعدائهفيسلِرتهفهذه

وَلَا!:تعالىولمحأل9/73(.)ال!وبة!اتمَصِيرُوَبِئسَجَهَئصُوَمَأوَلهتمعَلَتهتمحوَاغلطوَآلمُتَفِقِينَ

وَهُتموَمَاتُواْوَرَسُولِهِءبِآللَّهِكَفَرُواْإِ!تمقَترِهِءعَلَنتَقُتموَلَاابَدًافَاتَمنهُماعَدٍعَلَنتُصَلَ

سَتعِينَلَهُتمتَشتَغفِزإِناَلُتمتَشتَغفِزلَااؤلَهُتمآشتَغفِز!:لَعالىوقل9/84(.)ال!وبةفشِقُوتحَ!

1/08(.!)النوبةاَلُتمالئَهُيَغفِرَفَلَنعَصةً

عثوهدفعفياوأمرها:"اَابنلمحال:والجنالإنسشداطلِنالتعامل.ص!هديه3.

،بالإحسانإليهأساءمنإساءةفلِقابلاُحسن،هيبأللَييدفعبأن،الإنسشياطينمن

كأتهعدوَهعادذلك،فعلإنأنهوأخبرهبالصلهَ،وقطدعده،بالعفووظلمه،بالحلموجهله

هذينلهوجمع،منهمبالذَهبالاسلَعاذةالجنَشلِاطينمنعدّوهدفعفيوأمره.حميمولي

بِاَتعُضفِوَاعُزاتعَقوَضُذِ):لَعالىقال،الكريمالقرآنمنمواضعثلاذَهَفيالأمرلِن

نرصجصَ+صم!َ-َصّصيََ+

سَمِيعإِنهُربِالفهِفاشتَعِذنَرعالشيطنِمِنَيَنزَغفّثَوَاِمّاهـث*الجهِلِىعَنِوَاغرِضق

فَلَارَب-*إ-بيُوعَدُوتَمَاتُرِيَنِّىإِمَّازَبِّقُل!:تعالىولمحال002(،أ"7/99)1!عراف!عَلِيؤُ

هِىَبِالًتىاَذفَغأ--،ألَقدرُونَنَعِدُهُتممَانُرِيَكَانعَلندَاِنَّاأز؟!أ(آلطبمِإنَأثقَؤ!فِتخعَقنِى

كا--اَلشَيطِينِهَمَزَتِمِقبِكَاعُوذُزَثوَقُل-لم(زٍيَصِفُوتَبِمَاأَغلَمُنَخنُالسَّيِّئهَحاخسَنُ

لَاالحسَنَةُقَشخَوِىوَلَا):تعالىوقال23/39-79(،)المؤمنون!تخَ!ونِانرَب.بِثَوَاعُوذُ

وَمَا"/-!حَمِيصوَلِىُّكَأَنَّهُوعَدَاوَيهوَبَينَهُوبَتنَكَاتَذِىفَإِذَااخسَنُهىَبِاتَتىاَذفَغآلسَّيِئة

161.ا-ن.م،ص
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ب*3317بمعَظِيوٍحَطذُوإِلَآيُلَقَنهَآوَمَاصًبرُواْاتَذِينَإِلًايُلَقَنهَآ

!4/34-36()نصدت-؟أآئعَلِيوُالشَمِيعُهُوَإِتةُوبِاددَّهِْفَاَشتَعِد

نَرعآلشَّيطَنِمِنَيَنزَغَنًكَوَاِفَا

دولهَوألمحام،المدينةئفيادلَهرسولكَدملمااللِهود:ملالدماهدله40

قبائلثلاذَهَهناكفكانلليهودبالنسبةوأقا،والأنصارالمهاجرينبينبالمآخاةبدأ،الإسلام

كتابأهللكونهمإللهموأحسنطدفوادعهم،قريظةوبنوالنضلِر،وبنو،قينقاعبنوهي:

مععلاقدهمبهحددكتاباوبينهمبلِنهوكتب،إسلامهمفييأملفكان!ني،بهالناسوأعرف

الدقلدديهَمكانتهمعلىالجديدالدينبخطرأحسواأحبارهمولكن)1(،المسلمالمجتمع

هذهبسببيثربأهلبينعظيمهَبمكانةيتمدعونكانواوقد،الأو!الكتابأهلبوصفهم

بهالنَهخصَلماوضغناوحسدابغيأ،العداوةوالمسلمدن!دتالرسولفناصبوا،الصفة

بنيوأجلى،قينقاعبنيعلىفمنَالذَلاث،القبائلفحاربده،منهمرسولهأخذهمنالعرب

ذريتهم،وسبىمقاتلتهمفقلر،غيرهمعلىلِجرلمماقريظةبنيعلىوأجرىالنضير،

بنيغزوهَوكانتقرلِظهَ،بنيفيالأحزابوسورةالنضير،بنيفيالحشرسورةْونزلت

عقبكَريظهَبنووغزوهَأحد،غزوهَعقبالنضيربنووغزوةبدر،عقبلمحينقاع

حملتماولهممنهايجلدهمأنعلى،عليهمظهرلماخيبرأهلوصالح)2(،الخندق

منالشطر!لل!اللَهلرسولأد!علىأرضهمفيوأبقاهم،السلاحع!النَهولرسوك،ركابهم

شاء)3(.مافدهايقرهمأنوعلىالشطر،ولهمزرع،أوثمرمنمنهالِخرحشيءكلَ

أولدائهفيسيرتهاوأمااالقيغ:ابنقل:وحزبهأوليائهالدعامل!نيْهدلِه.ه

لاوأن،وجههيريدونوالعشيّبالغداةربهملِدعونالَذلِنمعنفسهيصبرأنفأمره،وحزبه

علد!م.لِصفيوأنالأمر،فيولِشاورهملهم،ويستغفرغهم،يعفوأنوأمره،عنهمعدناهلَعدو

خقفوأ.النينالنَلاثهَهجركماطاغه،ويراجعيتوبحتَىعنهولَخقف،عصاهمنبهجروأمره

00-105ص،الأولالئسمم.س،:هشامابنانظرا- j.

161،176177،صم.س،محمد:،الوهابعبدابن-3590ا26ص3،ج،المعكزاد:المَنِمابن513،ص.م.:ن2-

.187ص.س،ممحمد:الوهأب،جمدابن1431440،ص3،جالمعد،زادالفيم:ابنأت
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شرلِفهمسواءنلكفيغدهيكونوأوأن،منهمموجباتهاأتىمنعلىالحدوديقلِمأنوأمره

.(1ا)اولنيئهم

بِاتغَدَوةِرَئهُميَذعُوتَالَّذِينَمَعَوَاَضِبزنَقسَكَلا!ص:تعالىلمحالجماعتهمبالتزامأمرهوفى

اتذِينَيايهالَعالى؟وقال18/28(،)الكهف!!عَنهتمعَينَاكَتَغدُوَلَاوَتجهَهُويُرِيدُونَوَاَئعَشِىِ

قَالَاَلئَهِالَىأَنصَارِئمَنلِقحَوَارِينَمَ!يَمَآتنُعِيسَىقَالَكَمَااللَّهِأَنصَارَكُونُؤاْءَامَنُواْ

الَّذِينَفَأَيًذنَاطَّآبِفَةوَكَفَرَتإِشزَءِيلَبَفقِنطَّآبِفَةٌكامَخَتاددَّهِأَنصَارُنَخنُاَلحَوَارُّيونَ

والاستغفارعنهمبالعفوامرهوفي14161(،)ادصفح!ظهِرِينَفَأَضبَحُواْعَدُوِّهِتمعَلىءَامَخُواْ

عمرار)ألف!ا!ضِفِىوَشَاوِزلَهُتموَاشتَغفِزعَنهُتمفَآغفُ):تعالىقك،وصنَماورتهملهم

صصءصَصصصص--!ء3/915(

وَاددّهُلهُتمسَكنصَلؤنكَإِنّعَليهِتموَصَلِلَعالى!قلن،عليهمبالصلاهَامرهوفبى،

ذلكفييكونواوأنبموجبالَهاألَىمنعلىالحدودإقامهَوفى301(،/9)د!وبةعَلِي!!سَمِيع

منالذينأهلكإنما:لمحالنَمّفاختطب،قامنَمَ؟اللهحدودمنحذفىأتشفع11!د:لمحالسواء،

وأيمالحذ،علدهأقامواالضعيلسفيهمسرقوإذألَركوه،الشرلِففيهمسر!إذأأنهمقبلكم

ا)2(.ايدهالقطع!سرقتمحمدابنةفاطمهَأنلوأدنّه!

وكافرهم.،مؤمنهم،وجنهم،إنسهم،الأرضأهلمعهديهوهذا،!للهسيرتهفهذه

:النبوىوالأخلاقىالدربوىالحوارسمأت

المحاورخائلمنوالأخالفياللَربوىِ!ررالرسولحوارسماتنلَلمسأننستطلِع

الآتدهَ:

161.ص3،جالمعاد،jiزالقتِم:ابن-

قطعبابالحدود،2كتاب03م.س،:مسلم3216.ح،اليمامأبوحدل!ابلب54الألبياء،كت!06م.س،:البخاري-

3ح،وغيرهالشريفالسارلَىلد i 9.i
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دم)دف!عَظيوٍحُ!!ىوَاِلَّكَ:!بقولهغنبيَهعلىألثهأئتىلقدوضوابطهغ:أخالفياته.أ

/68100 jء(
لمحال:لمحألل!ههرلرةأبيوعن،العالمدنرلثمنع!لنبلِناسلوكحسنسَهادةوهده،

ر!كرعائشةاعن1:الواحديوكذاالسيوطىنقلا)1(،الأخالىَاصالحلألَممبعثتإنما11:في

أهلمنولا،أصحابهمنأحددعاهماغ،ادلهرسولمنخلداأحسنأحدكانماكَال!:

اعن1كتير:ابنا)2(،ونقلكااعَظِيصٍخُلُقٍلَطًنوَاظًثَ!!النَه:أنزلفلذلكلبلِك،كَ!:إلاَبيته

هذاومعنىا)3(،االقرآنخلقهكان:فقالتم!،الذَهرسولخلىَعنسئلصعائشةأنقلَادة

فمهما،الجبفيطبعهولَركتطبّعهوخلقاً،لهسجلِةونهياًأمراًالقرأنامتثالصارح!أنه

الحياءمنالعظيمالخلقمنعليهالذَهجبلهمامعهذا،تركهنهاهومهمأفعلهالقرآنأمره

النبى"خدمت:قألل!نهخ!أنسوعن)4(،جميلخلىَوكلَ،والحلموالصَقحوالشجاعهَوالكرم

رضيعائشةوعنا)د(،اصنعتألاولا:؟صنعتلمولا:أفَليقالفما،سنينعشرص

رسولضربولا،امرأةولاقطلهخادمابيدهع!اللهرسولضرباماا:قال!عنهاالنَه

أحبهماكانإلآقطأمرينبينختِرولاالنَه،سبحلفيلجاهدأنإلآقطشيئاًبلِده!الله

منلنفسهانتقمولا،الإثممنالناسأبعدكانإتفاكانفإذاإثما،لِكونحتىأيسرهماإليه

وعنوجلَ)6(،عزدنَهينلَقمهوفيكونوجلعزالنَهحرماتتنتهكححىإليهيؤتىشىء

منإنَ:يقولوكانمتفخشاَ،ولاعفاحشاًالنبيئيكن"لم:قالل!هعمربنأدثهعبد

ا)7(.اأخلالمحأأحسنكمخياركم

5985.،.جالسابقالمسندبالْيباب2المثثرين،مسندباقيكتاب6.س،م:حنبلابن

.942ص،.سم:يلواحد60.3ص،.سم:السيوطىِ

11الألصار،مسندبافيكئاب13،.سم:حنبلابن r!92462حالساب!،المسندبألْىب.

204.ص4،ج،الطيمالثرأنلَفسبركثبر:ابن

كانباب13الفضلألل،كتاب44،.س،م:مسلم5578.ح،الخلقحسنبأب93،،ايدبكتلب78.س،م:البخاري

.9264حخلقا،الناسأحسن!الرسول

.24765حم.س،:حنبلابن

كئرهَباب61،الفضاللكت!44.س،م:مسلم.5924!،حالنبىصفةب!23،ل!قبكت!16،.سم:البخاري

.285iححيائه
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عندالمرتبهَبهذهحظيحتى،محاوريهمعالأخلاقيةبالضوابطيللزم!ل!الرسولكانلقد

ا-دعُرغ؟7َ:تعالىبقولهتمتلددوجدناهمحاوريهمعم!منهجدتهتتبعناماوإذاوجذ،عزَربَه

أَغلَصُهُوَرَبًكَإِنًأَحسَنهىَبِآتَتىوَبَخدِتهُوالحسَنَةِوَآتمَؤعِظَةِبِاَلحكمَةِرَيِّكَإِ)!سَبِيلِ

لُواتحدوَلَا!ا":تعالىولمحوله12(،اْأ6)النحل!!بِاتمُفتَدِينأَغلَصُوَهُوَسَبِيلِهِءعَنضَلبِمَن

إِلَينَاأُقيِلَبِآتَذِئءَامَنَّاوَقُوُلؤاْمِتهُؤظَلَمُوأاَلًذِينَإِلَّاأَخسَنُهىَبِالَّتىإِلَأات!تبهل31َ

؟!.:تعالىوقوله92/46(،)العنبرت؟بممُ!لِمُونَلَةروَنَخنُصِدوَوَالهكُتم!اِلهنَاإِلَت!ئموُأنزِلَ

تَ!تَوِىوَلَا/المُ!لِمِينَْومِنَإِنَّنِىوَقَالَصبحًاوَعَمِلَآللَّهِإِلَىدَعَاَفِمَنقَؤلاًاخسَنُوَمَق

حَمِيوٌوَلِىُّنَّهُركَأَعَدَاوَيرروَبَينَهُبَينَكَآلَّذِىفَإِذَاخسَنُأَهِىَبِآلَّتىآذفَغلشَيِّئَةجآوَلَااَلحسَنَةُ

ها-ث/3ْ33(،1ْ)فصلتء؟اعَظِيوِحَظِدُْوإِلَأيُلَقَّنهَاَوَمَاصًبرُواْآلَّذِينَإِلَّايُلَقَّنمَاَوَمَا")ز
وعمر

أبذة.التوجلِهأ!من

تحذير!مفيومبالغته،لالناسورلحمتهشفقتهكمالمن:الآخرأوالِمان2.

كمثلالناسوملرمتنيإن11ّ:وَلص!أللّهرسولأنل!ههريرةأبورواهمالِضرهممما

النارفينقعالتيالدوابَوهذهالفراشجغأ،حولهماأضاندفلمانأراً،استوكَدرجل

النارعنبحجزكمآخذوأنافلِها،فيقتحمنويغلبنه،ويغلبهنلِنزعُهُنَفجعلفيها،يقعن

هدايةعلى!حرصهكمألعلىيدلناوغلرهالحدننشَفهذاا)1(.افيهايقلَحمونوهم

أبوابعلىنفسهيجندوأن،نهجهفيلِتابعهوأنأثرهلِقتفيأنموحدكلفعلىالعألملِن،

بهم،رحيماًكانفقدالمؤمنونوأمّابهم،ورحمةشفقهَعنهاادذَهخل!ولِبعديذودالنلِرأن

وَلَؤ!لَهُتملِنتَاددَّهِمِنَرَخمَةٍفَبِمَا!:تعالىلمحال،الأتباعحولهكثروبذلك،معهمللِنا

اللَّهِزَسُولُمُّحَفَدال!:لَعالىوقالأ(،9/3ْعصان)ال؟حَؤلِكَمِقلَآنفَضواْاثقَتبِغَلِيظَفَظًّا

آدلَّهِمنَفَضلَاَبَتتَغُونَسُخدًارُكَّعًانَرَلهُتمبَتنَهُمرُحَمَاَءُالكُفَّارِعَلطَاشِدَّآءُمَعَهُروَآئَذِينَ

!ب6الفضانل،كدَاب4t.س،م:مسلم200.6ح،المعاصيعنالاشهاءبابYIالرلمحاق،كتابAIم.س،:البخاريا(

14حأفته،على!شفقئه v.r
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آلإنِجيلِفِىوَمَثَلُ!ؤاَلتًؤرَدةِتفِىمَثَلُهُتمذَالِكَآلشُجُودِحأَثَرِمَنوُجُوهِهِصفِىسِيمَاهُتماوَرِضوَانًا

الكُفَّارَبِهِمُلِيَغِيظَآلررَّاعَيُغجِبُسُوقِهِءعَلَىفَاَشتَوَىفَاَشتَغلَظَر!ازَرَهُشَطةُرأَخرَجَكَزَزعٍ

48/92(ْ)ادفنح!عَظيفَاوَأَخرًامَّغفِرَةًمِنهُمآلصّخَلِخَتِوَعَمِلُواْءَامَنُوااثَذِينَاددَّهُوَعَدَ

فلاحيالَه،فيفراغاًلقينالماوجلَ،عزادلهلقيأنإلىبعثَحبنمنمئحلِاتهتتبعناولو

وأنذرالأفربينعشيرتهأنذرفقدوجهاد،وتبليغعملبل،عرضيةولامرضلِهَ،إجازة

العالمين:لَبليغعلىحرصهعلىتدلنماذجوهذه.أجمعحنوالناسالعربوأنذر،!ومه

وَأَنذِزعَشِيرَتَكَ):وجلّعزالنَهأنزلحين!اللهرسولاقاماق!:-!ه،هرلِرةأبيحدي!

لا،أنفسكماشتروانحوها"كلمهَأَو11ْ!!رلِشمعشرلِافق!:26/214(،)الشعرا!!الأَقرَبِ!فَ

عبدبنعباسياشلِئا.اللهمنعنكمأغنيلا!منافعبدبنيلِاشيئا.ادلهمنعنكمأخخي

ادلهمنعنكأغنيلاادذَه!رسولعمهَصقيةوياشلِئا.اد!همنعنكأغنيلا!المطلب

ا)1(.اشلِئاالنَهمنعنكأغنىلا،ماليمنشئتماسلدني!للهمحمديفَفاطمةولِاشيئا.

أصاب"ولما:إسحقأبنق!،وحذر.وقلِنقابنىلِهود!دالرسولو-

حين،قينقاعبنيسوقفييهود!ذاللّهرسولجمعبدر،يوم!ريشاًوجلّعزالله

بهأصابمابمل!ادلهيصببكمأندبلأسلموا،يهودمعشريا:فقالالمثحنة،قدم

كَريشاًاا)2(.

موروذَهمواسحخدم،وحذرهمفبلغهمكتابهملِحدارسونحيثاليهودعلىصئالرسولودخل

جماعةعلىالمدْراسبد!عذهالذَهرسولاودخلاإسحىَ:ابنقأل،مخاطبتهمفيالدينى

أنلشدلِنأىِعلىزلِدبنوالحارثَعمروبنالنعمانلهفقالادلَه،إلىفدعاهميهود،من

ادلهرسوللهمافقانلِهودياً،كانإبراهدمفإنّقالا:ودشِه،إبراهيمملةعلى:وَلمحمد؟يا

الَّذِيفَإِلَىالَؤتَرَ)فلِهما:لَعالىادذَهفأنزل،عليهفأبياوبلِنكمبيننافهيالتوراهَ،إلىفهلتمعع:

كمَابم.س،:مسلم548.2حاكْارب،فىِوالولدالنساءيدخلهلباب11الوصايا،كئاب55م.س،:البخاري-

.503ح(،أكربينعئ!يرتكوأنذر:)تعالى!ولهبلب،الإيمان

.0orص،الأولالئسمم.س،:هشامابن-
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وَهُممِئهُضفَرِيقٌيَتَوَكَّثُصَّبَينَهُؤلِيَخكُمَآللَّهِ!تتإِلَنيُذعَؤنَآت!تبمِّنَنَصِيبًاأُوتُوا

قَادِينِهِصفِىوَغًضهُتممغدُودَاتٍأَثامًاإِلاالنًارُنَمَشَنَالَنقَالُواْبِأَنَّهُؤذَالِكَ(؟!-مُّعرِضُونَ

)11(3124/عمرار)ال-كييَفتَرُوتَ!انُوأ ،.)rr

فشفاعتهالقيامهَ،ليومالمجابةدعوتهأدخارهالناسكذالخيريعمّأنحرصهومن

فلِحظونآمنواالذينوأمَا،بالحسابللذؤ،يؤذنعندماوالكافر،المؤمنالجمحِشَممل

أوسؤالاً،سألنبيَاكلَاقال:ص!النبيأنعنهاللهرضيأنسعن،شفاعتهعغببقية

ا)2(.المَدامةالِوملأمتيشفاعةًدعوتيفجعل!،فاستجلِبتبهادعاقددعوةنبيئلكلَ:وَل

ويحتسب،يصبرالجملِع،معملَسامحاَ!النبيكأنفقدالآخر:معص!تسامحه3(

فعنالذَه،حرماتننتهكأنإلآواننقامهغضبهيغلبانوحلمهفعفوهأبدا،لنفسهيغضبولا

ماأيسرهما،أخذإلاَأمرينبينغبنأدذَهرسولخيزاماا:قال!أنهاعنهاالذَهرضيعائشهَ

تنتهكأنإلآغ،اللهرسولاننقمومامنه،الناسأبعدكأنإذَماًكانفإنإذَماًيكنلم

ا)3(.ابهالنَهفدنتقمأللَهحرمة

منهم،لا؟نتقاحمحثهوعدم،معهمولَسامحه،بهمورحمتهقومهعلىصغشفقتهومن

الأخشبين)4(،عليهميطبقأنلِريدجاءهالَذيالجبال،ملكتدخلرفضأنَه،عليهموصبره

نأعروةفعنشيئا،بهيشركلاوحدهألثهلِعبدمنأصلابهممنيخرجأنلِأملوكان

أشدَيومعللِكأتىاهل1!حد:للنبيَقال!أنهاحدتتهص!النبيئزوجعنهاالنَهرضيعائشهَ

ذإ،العقبةيوممنهملقبَمأأشدَوكانلقيص،ماقومكمنلقيتلقد:لمحالأحد؟يوممن

وأنافانطلق!،أردتماإلىيجبنيفلمكُائلعبدبنياليلعبدابنعلىنفسىعرضت

.552553،ص،الأولالقسم،.من-

86،،الإيمانك!اب2م.س،:مسلم0583.حمسمجابهَ،دعوةنبىلكلبابا:الدعواتكتاب08م.س،:البخاري-

.992ح،لأمتهالشفاعةدعوثه!النبىاخ!باءباب

!ب02الفضانل،كمَاب44م.س،:مسلم6932.ح!النبيصفةباب23المنا!ب،كتاب61م.س،:البخاري-

.4224حالمباحواخئيارللآثام!مد!اعئه

.313ص6،ج،.سم:حجرابن.قيْالَعانوكةله،لقابلهوالذيقبيشأبومكة،جبلاهما:الأخشبان-
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لمحدبسحابةأنافإذا،رأسيفرفعت،الثعالببقرنوأناإلاّأسلَفقفلم،وجهيعلى،مهموم

رذواومالكقومكدولسمعقدالذَهإد!:فقالفناداني،جبريلفيهافإذافنظرت،أظلتني

عليّفسلمالجبالملكفنادأنيفلِهم،شفَبمالتأمرهالجبالملكإللِكالذَهبعثودد،عليك

ع!:النبيئفقالالأخشبلِن"،علحهمأطبقأنشفَإنشفَ،ماذلكفقال:محمد،لِاقال:ثغ

ا)1(.اشحئابهلِشركلاوحدهالنَهلِعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل

نقل،وصفحعفابلله،لِلْتقمولمل!ول!ت،حمزهَلعمهينَأرلمألْهقومهمع!سلدلَسامحهومن

استشهدحينحمزةعلىوقفص!ألنَهرسولأدطهريرهَأبياعن1:الواحديوكذاالسلِوطى

سورهَبخواسَمواقفك!والنبيجبرلِلفنزل،مكانكمنهمبسبعلِنلأملًننفق!:به،منلوقد

اصِ-بمً؟خَيزلِلصَّبريفَلَهُوَصبهرتُموَلَبنبِهِ-عُوقِئتُومَابِمِئلِفَعَاقِبُواْعَاقَئتُؤوَاِنة:النحل

آللَّهَإِنَّ/ازِ؟يَض!رُوتَمَمَّاضَيؤِفِىتَثُوَلَاعَلَيهِؤتَخزَنوَلَابِآللَّهِحإِلَأصَترُكَوَاضِبروَمَا

عفاوأصسك!هس،اللهرسولفكص،n(-12أ16/-26)النحل!أمُّحسِنُوتَهُموَّآلَّذِينَاتَّقَواْاَلَّذِينَمَعَ

أنت:قلرآنيفلماص!النبيعلىاقدم!حمزهَ:قالروحشىلِقولنلكوفيا)2(.أرادأ

هلق!:،بلغككَدماالأمرمنكانقدقلت:حمزهحمبمثَلل!أنتق!:نعم،قلت6وحشى

مسلِلمهَإلىالناسوخرج!هاللهرسولقبضفلقاقل:غي؟وجهكتعنبأنشملَطيع

الناسمعفخرجصحمزهَ،بهفأكافئأدتلهلعليالكذابمسيلمةإلىلأخرجن:قل!الكذاب

ا)3(.كاناماأمرهمنفكان

الكريمةالآلِةوهذهخ!عُوقِتتُوبِهِ!مَابِمِثلِعَاقَتتُؤفَعَاقِبُواْ!اِنا)أا:!ولهفىكلَيرابنوق!

فيكمأ،اللدضلإلىوالندبالعدلسنمروعيةعلىمشتملةفإتها،القرآنفيأمثاللها

عَلَىفَأَتجرُهُروَاضلَحَعَفَافَمَن):طَلثم42/04ّ(،)ادشورى!!فِثلُهَاسَيئةٌسَئئةٍوَجَزؤُاْثس!):قوله

بِهِ!تَصَذَفَفَمَن!ر:وَلنَثم4(،اْ)المائدةْقِصَاص!!وَآتجُرُوخَ!ل!:وقال42/04(،الشورىكااآللَّهِ

2ح،الملانكةذكرباب6،الخلقبدءكتاب،1،.سم:يالبخارا- 9 i v.

59.69،صالثالي،القسم.س،م:هشامابنوانظر163صم.س،:الواحدكلط1670ص،.سمالسيوطي-

.561ص،.سم:يأحدالو-
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ضُو؟ءُخِلمَا!7وُاْإقعَاؤَ-بُتصفَعَاؤِوَِ!الآيةْهذهفىوقل4(،اْ)الماندَ!لَّهُر!فَّارَيهفَهُوَ

إِلَأصَبزُكَوَاَضِبزوَمَا)لَعالى:وقوله!،غإُ!خَت!لّلصَّبريفَصً!وَلَبنلمحد:)نَغ!،بِهِء

وحولهوإعانلَه،اللهبمششِهَإلاّين!لاذلكبأنّوإخباربألصبر،للأمرلَأكيد!،بِاَللَّهِ

1(.وقولَه)

رادعةعقوبهَالقصاصوجعلالعدلفشرعالبشرلِة،العواطفيغفللموالإسلام

فالحدّدنيا،وحدودأعلياحدوداجعلوبذلك،والتجاوزالصفخفيرغبأئهإلآ،للمع!دلِن

والرسول،ظلمهممنولِقتصبحقهلِأخذأنالأدنىوالحد،ويتجاوزالمرءلِعفوأنالأعلى

ولَجاوز.وصفحعفاص!

مكهَ،عليهأدثهفتحيومالدماءإراقةعدمعلىعملأنه:قومهمع!لقتسامحهومن

منسفلِانلأبيأعطاهما:ذلكومن،الغايةهذهلتحقيقمصراعدهعلىالبابففتح

ألذَه،رسوليالمحلت:العباساوَلا:إسحقابنقال،للخائفينآمناملاذأبشِهجعلإذمكرمهَ،

فهوسفلِانأبيداردخلمننعم،قال:شلِئا،لهفاجعلالفخر،هذالِحبسفيانأباإن

البلادمنالنَهمكنهولمّاا)2(.آمنافهوالمسجددخلَومنآمن،فهوبأبهأغلىَومنآمن،

كلعلىنترددمكهَأهلعنالعامالعفوفيص!كلمتهزالتوماولَجاوز،صفحوالعباد،

فلِكم؟فاعلأنيلَرونماكَريشمعشرياقالذَئم"إسحقابنقالهذا،يومناإلىلسان

طالبأبيبنعليأرادولماالطلقاء")3(.فأنبمَأذهبوأ:وَل،كريمأخوابنكريمأخقألوأ:

إسحىَ:ابندالأصحابها،إلىالحعَوقإعادةإلأأبىالسقايةمعالحجابةلهمتجمعأنل!خه

فيالكعبهَومفلَاح!ثةطالبأبيبنعليإللِهفقامالمسجدفىصر!اللهرسولجلس"لمّ

رسولفقال،عليكالنَهصلىالسقايهَمعالحجابهَلناأجمعاللّه،رسوللِا:فقال،يديه

573.ص،2ج،الطيمالقرآنثفسيركثير:ابن2-

.304صالثلألياالمسم،.سم:هشامابن-

.12iصالثر،الفسم3-ن.م:
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بزلِوماللِوم،عذَمانلامفتاحكهأكفقان:لهقدعيطلحهَ؟بنعثمانألِنادذَهصغ:

1(.ا)ووفاءا

وأهله،للاسلاماذاهموزادكفرهمعظممنوجهفيسعلَهاعلىالدنياضاق!ولما

وحشى،حىفيآئفاًذكرتهمأذلكومن،عنهموعفاأمّنهمصعالرسولوجهمنوفرَوا

بنعملِرأدركهحلِّىالبحر،يركبأنوكادجدّهَ،صوبفرَفقدأميهَبنصفوانأقا

لمحأل:الزبيربنعروةاعن1:إسحقابنقلفَرَقِهِ،لعظمالخبرلِصدقفلم،بالأمانوهب

أدلّهنبيلِاوهب:بنعملِرفقألاللِمن،إلىمنهاليركبجدهَيريدأميةبنصفوانخرج

غهد،فأفنه،البحر،فىنفسهللِقذفمنك،هارباخرجوقد،قومهسيدأميةبنصفوأنإن

ص!اللهرسولفأعطاه،أمانكبهالِعرفآلِةفأعطنيأللَهرسولياقل:آمن،هوكأل:

البحر،فييركبأنلِريدوهو،أدركهحتّىعميرفخرجمكة،فيهادخلاتتيعمامته

!نهالنَهرسولمنأمانفهذاتهلكها،أننفسكفيالنَهالنَه،وأميأبيفداكصفوانيأفق!:

وأمي،أبيفداك،صفوانأي:وَللكلمني،فلاعنياغربويحكقأل:به،جئتكثَد

وشرفه،عز!كعزه،عمكأبن،الناسوخدر،الناسوأحلم،الناسوأبز،الناسأفضل

فرجع،وأكرمذلكمنأحلمهو:قال،نفسيعلىأخافهإني:ثَال،ملككوملكه،شرفك

لمحال:أمَننى،قدأنّكيزعمهذاإدق:صفوانفقانادلهعذد،رسولعلىبهوقفحلًىمعه

ا)2(.أشهرااربعهَفلِهبالخلِارأن!:قال،شهرينبالخيارفلِهفاجعلني:لمحال،صدق

قال:عنهماأدتهرضىأدنهعبدبنجابرروأهما:بقتلههتممنمعص!.تسامحهومن

فنزلالعضاهَ)3(،كثلِروادفىوهوالقائلةأدركتهفلمانجدغزوةغادذَهرسولمعغزونا11

كذلكنحنوبينا.يستظلونالشجرفيالناسفتفر!سدفه.وعلقبهاواسلَظلشجرةلَحت

نائموأئاأتائىهذأإنّ:فقاليديهبينقاعدأعرأبيفإذأفجئنا،صغ،أدذَهرسولدعاناإذ

منى؟يمنعكمن:وَلصللَاً)4(،مخلرطرأسى،علىثَائموهوفاستلِقظتسيفيفاخترط

.124صالئلألى،القسم:.منا-

.17،4418الثثى،القسم:.من7-

الصحراء.فيبنبتشوكلهعظيمشجرالضاهَ:،-

.غمدههنمجردا-صلتا:
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كتيرذلكومللقا)2(.ئ!أاللهرسوللِعاقبهولم:وَلهذا،فهوقعدثمفشامه)1(،الذَه!:كلت

قومه.معتسامحهفي

معأمشياكفَقك:لفرعدمالكبنأنسرواهما:المسلملِنجهلةمع!لَسامحهومن

شديدهَ،جبذةبردائهفجبذ)3(أعرابيفأدركهالحأشية،غليظنجرأنيبردوعليهصظ،ادلّهرسوأق

ذَمجبذه،شدةمنالرداءحأشدةفيهاألَز!وقدئلهالنبىعاتلدَصقحهَإلىفنظر!أنس:قأق

وماا)4(.بعظاءالهأمرذَم،فضحكإللِهفاللَفتعندك،اتذىالدَهمالقمنلىمرمحمديأقالق:

طأئفةفيفب!أعرابياجاءا:قكالمسجدفيبلالَذىِابىالأصشأنفيكنلكأسْ!ل!ةرواه

الماءمنبذَنوبع!النبيأمربولهقضىفلما!لل!،النبىفنهاهم،الناسفزجرهالمسجد،

علىمعلَقاالصنعانيلِقول(11)6(.تُزرموه)ْفلادعوه:بقولهمسلمروايهَوفي.عليهفأهريىَ

بولهمنالأعرابىفرغلماصئفإتهالمساجداحلَراممنهافوائدالحديثاوفيا:الحدلِثهذا

الذَهلذكرهيإئماوالقذر،البوأقهذامنلشىءتصلحلاالمساجدهذهإنّله:كَالذَمدعاه

أمرهموإنماص!سدأقزهمالإنكارإلىبادروالماالصحابهَولأدق،القرآنوقراءهَوجلّعز

تبعثواولمميسرلِنبعذلَمإنما:قألأنهمسلماإلآللحدلِثالجماعهَروأيةفىكما،بالرفق

له،نهيكميوجببماالأعراببىلِأتلمإنهلهم:لقالقجائزغلِرالإنكاركانولومعسرلِن،

ا)7(.ابالمتعلمولظقهخلقهحسنومنهاالتعنيلتوعدمبألجاهلالرفىَومنها

.هغمدأ:شاهه-ا

كناب44م.س،مسلم4926.حالسفر،فىسبفهعلىَهنباب83والسير،الجهادكثاب38م.س،:البخاري2-

423.ح،الناسهنلهاللَةوعصمةالدعلىتوكلهباب4الفضلألل،

بموة.وشذجتبجبذ:،-

إعطاءباب45الزكاه،كتاب13.س،م:هسلم5624.ح،والعملالفسمباب68اكب،كتاب58.س،م:البخاري4-

.9174حوغظة،بفحشسالهن

بوله.عيهاتقطص:ثزرهوه5-

كتاب3م.س،هسلم:214.حالمسجد،فىالبولعلىالماءصبكتاب58الوضوء،كتاب4،م.س:البخاري6-

.427حالنجاسا!،هنوغيرهالبولغسلوجوب03الطهلرة،

أدلةفىالمرامبلوغشرجالسلامس!بلأهـ(:أ-182)950بالأمحِرالمصوفإسماعل!محمد،الكحلانيالصنعالي7-

.52،62ص،اج،أسجا،.ت)د(،.مأد،الفكرارد،الأحثام
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أنفقبلهمجمرهم،ينزلهالممنزلةالكتابأهلالإسلامأنزللقدالكلَاب:فأهل

ينصاعواوأنالجزيهَلِثفعواأنشريطة،الإسلامأرضفيالحقو!كامليموأطنلِنلِعيشوا

تُحَرِّمُونَالأَخِرِوَلَابِآتيَؤ!وَلَابِآللَّهِيُؤمِنُوتَلَااًلَّذِجمتَقتلُواْ!لم:تعالىوَل،الملةلأحكام

يُعطُواْحَتَئآت!تتأُوتُواْالَّذِيفَمِنَآلحَقِدِينَيَدِينُوتَوَلَاوَرَسُولهوادلَّهُحَرَّمَمَا

لَعالى:قلذبائحهم،وأكلنسائهمنكاجوأجاز9/21(.)!نوبة.أ!صغِرُوتَوَهُتميَدٍعَنآتجِريَةَ

لَّهُتمحِلّلَّكُؤوَطَعَامُكُتمحِلّاَئكِتتأُوتُواْالَّذِينَوَطَعَامُآلطَّيبتلَكُمُأُحِلَّآئيَؤمَ!

ءَاتَتتُمُوهُنإِذَآقَتلِكُتممِنآتكِتباوتُواْآلَّذِينَمِنَوَاقخصَتَتُتمُؤمِنَتِامِنَوَاقخصَتَتُ

عَمَلُهُوحَبِطَفَقَذبِآلإيمَنِيَكفُزوَمَناضدَانٍ!مُتَّخِذِممتىوَلَامُسَفِحِينَغَتزتحُصِنِينَأُجُورَهُنَّ

المواطنهَ،حىَلهمإعطاؤهمعهم!قتسامحهومن(،/ْ)!ماندَ!آبخسِرِينَمِنَآلأَخِرَةِفِىوَهُوَ

خلفائهولَوصلِهَ،النبويةالمددنهَفيمعهمألمحامهاائتي)1(المعاهدةذلكعلىالأملَلةومن

لِجدلمالذقهَأهلمنرجلاكَئلامنع!:اقلايلذائهم،وعدمإليهمبالإحسانبعدهمنوالمسلمين

وحرصهيهودمع!لهتسامحهومنعام")2(.سبعينمسلِرهَمنليوجدرلِحهاوإدقالجنّهَ،ريح

يأهلَقُك)لَعالى:لقولهمراراًاسلَجابةالإسلامإلىدعولَهملهمالخيروحبهايمانهمعلى

عصك)آل!-ا!!!رِكَوَلَااَللَّهَإِلَّاتجدَأَلَأوَبَتنَكُؤبَئنَنَائِمسَوَآ!لِمَهٍإِكَتَعَالَؤاْآتكِتب

!ء-كقم101:11ماقالهذلك3/"6(،ْ ألثهجمدمنهمي!داحبارمنرؤسا!قاللَهرسولولممحىب!وص

لتعلمونإنكمفوادلهوأسلمواادلهاتمَوايهودمعشريا:ل!فقلأسدبنوكعبالأعورصوريابن

الكفر،علىوأصزواعرفوامافجحثوامحمد،لِاذلكنعرفمأكلوا:لحق،بهجئدكمالَذيأنَ

أَنقَتلِمِّنمَعَكُمئِمَامُصَذِقًانَرتنَابِمَاءَامِنُواْاَئكِتتأُوتُواْآلَّذِينَرت!ثا)فلِهم:النَهفأنزل

.505-04صا:الأولالقسمم.س،:هشامابنلظرا-

.9466حالمعاهد،دكلتطيمباب`1المَسمهَ،كتاب54،السننالنسالى:2-
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آدلَّهِأَمرُوَكَانَآلشَتتأَكبَلَعَئآكَمَانَقعَنَهُتمأَوأَذبَارِهَآعَلنفَزُدَّهَاوُجُوهًانَّظمِسَ

4/47()1(.به!)لنساءمَفعُولاً

علىمفتوحاًالعقائديالحواربأبظلفقد2ْ6/2()البقر.-الم/آلذِلِنِفِىابِهراهَلَآل!مبدأ:منوانطالكا

عليهمماويؤدونحقوقهمتكفلبهالَذيالقانونيالوضعلهموكان،الكتابأهلمعمصراجمه

عداوةالتقاءنقاطإلىمعهمالتوصلعدممن!روالرسوليجعلولمواللزامات،واجبا!من

نصارىلوفداستقبالهحسنمنذلكعلىأدلولا،يسدمرأنواللَعايشقفلتعاونوقطلِعة،

وإرسالهالمباهلهَ،رفضهمبعدمنهمالجزيةوقبوله،مسجدهفيبالصلاةلهموسماحهنجران

)3(.بحكمهوقبلوهموالدلهَالرجمحكمفي!.النبيإلىاليهودورجوعأصِناً)2(،حكماًمعهم

مسمومهَ،يشاةص!.النبيأتتيهوديةأدق11ل!خه:مالكينأنسروأهمايهودمعسَمامحهومن

لهوأت)ث(فيأعرفهازلتفما:قاللا.قال:تقلَلها؟ألا:فقدلبها،فجيءمنها،فأكل

علىأليهودمنرهطادخلأ:قالتعنهاادلهرضيعالُشهَروتهوما(.ا)ْئولأالرسول

اللَهرسولفقالواللعنهَ،السامَعليكم:فقلتففهمتها،عليكالنتاتم)6(فقالوا:!وناللَهرسول

لَسمعأولم!اللهرسوليا:فقلتكقه"الأمرفيالرفقيحلتادلهفإنَ!عائشةيا"مهلاص!:

1111)7(.وعليكم:قلت"فقد!حممد:النَهرسولقالقالوا؟ما

الناشمعم!ل!وتسامحهأخلاقهحسنعلىالدالةبالشواهدمللِئةالنبويةوالسنة

أجمعين.

56.صا:الأولالقسم،م.س:هشامابنا-

الرسالة.هذهمن12ا-.18صلظر2-

566.-564صالأولالفسم،.سم:هشامابنلظر6ت

الحنك.أصلفيالمعلئهَاللحمةوهىلهاةجمع:لهواث4-

81لسم،كتاب04م.س،:مسلم442.2ح،المشركينمنالهديةقبولباب27الهة،كتاب33م.س،:البخاري5-

.0604حالستم،باب

المو!.الساتم:6-

كتاب04م.س،:مسلم5786.ح،السلامالذمةأهلعلىلِردكيفباب22ألاستنذان،كتاب97م.س،:البخاري7-

.،.27ح،بالسحالكتابأهلابطَاءصالنهىباب،،السلام
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الخلاصة

الأهحتموالقضلِهَ،العالمينهدايهَعلىحريصاَكان!نهالرسولأنَلنايلَبيقلَقدممما

ولمأبداًلنفسهلِنلقمولميثأرفلم،النارمنوإنقاذهموإرشادهمالناسنصحنظرهفى

بمكانلَه،تللِقلاكلاميةمهاتراتفىأحدمعيدخلولم،رسالتهلِنسولمأحد،لِسلَفزه

واحلَرم،وصفحوتجاوزفعفاوالبعيد،القربِمعمتسامحاَ!له!كانوددوكَده.أولَضلِع

معه،المشتركاللَعالِشوإمكانيهَالاخراحترامفكرةوأصروجاملهم،ومحاوريهخصومه

فلمطواعيهْادذَهدينعلىالناسأقبلأخلالمحهوسمؤوبرحمته.النظروجهاتاختلفَوإن

أيامهامنذالناسدنلِافىالدعوةعالملِةيترجمأناستطاعوكدذلك،علىأحداًيكره

وعبد،الفرسلِسبقوسليمان،الروملِسبقوصهحباًالأحباشَ،لِسبىَبلالاًفوجدنا،الأول

يهود.لِسبىَسلامبنالله

والأجناسا!وانبلغهَيحعاملولاالحدود،يخدرقوينلَشر،يمتدَالإسلامظلَوهكذا

البشر.كلّوبلغأرضكلّوصلحتى
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البابرمالرأ

الما؟ارحو6ْ-اءلأنبياامنا

الأولالفصل

الملأ-أالأنبياءحوار.الفطر10

الملأمعالسَخلاموسىحوارفيالفطريالمنهج:الأولالمبحث

الملأمعالحَخلاعيسىحوارفيالفطريالمنهج:الثانىالمبحث

الملأمعرححمورمحمدحوأرفيالفطريالمنهج:النالثالمبحتَ

الفصلصىالدا

الملأ6-االأنبياءحوار.التارْ.اْ

الملأمعالسَخلاموسىحوارفيالتارلِخيالمنهج:الأوكالمبحتَ

المل!معالمَخلاعيسىحوأرفيالحاريخيالمنهج:المبحتَتالنَا

الما؟مع!نَئمحمدحوأرفياللَارلِخيالمنهج:النَالثالمبحتَ

الثالثالفصل

الملأ6-االأنبياءحوار0َْ1اْ

المل!معألنلاموسىحوارفيالعقليالمنهج:الأوسلالمبحث

الملأصعالمطعيسىحوارفيالعقليالمنهج:المبحتَتالنَا

الما؟معحسسمحمدحوارفيالعقليالمنهج:النَالتَالمبحث
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الملأارحو*ْ-ا-ءلأنبلأا0منا:االبابصبعالر

نَهاٍجميعأ،لهاالنهائلةوالمحصلةالخلاصهَإنَهالزسالة،أبوابكبقيهَليسالبابهذا

منأففاسدقرائيّهَ،بعمليةألمحومأنرأيسالمدؤنة،هذهاكتملتأنفبعدالاسدنتاجاص،باب

ذلكمنالقصدوليسالملأ،معحوارهمفيالشلامعلدهمالأنبيأءمناهجعلىخايهها

وأالمنهجلهذاالسَلامعليهماستخدامهممدىعلىالوفوفهومابقدر،المعلومةتكرار

.ذاك

وكانواوالأسالبِ،المناهجمنعديداواسلَخدمواالملأ،هدايهَفيجهدهمبذلواإنَهم

ولَاريخهم،موروثهمويستدعونفِطَرهم،فلِخاطبون،ووجدانهمحسَهمملئهمفييحاكون

عقولهم.ويستشيرون

معالسَلامعليهمالأنبياءحوارفيالثلاذَهَالمنأهجهذهعلىسنركَزالبابهذاوفي

العقلي.والمنهجالتارلِخيوالمنهجالفطريالمنهجالما؟،
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الأولالفصل

ال!مدعليهمالأنبياءحوارفىالفطرىالمنهبم

يفطرهم:الخلقالثهافطرمنظور:ابنيقولبالفطرهَ،التعريفمنبدَلاالبدالِةفي

فطرما:والفطرةالخِلقة،:بالكسروالفِطرة.والاختراعالابدداء:والفطرهَ.وبرأهمخلقهم

علىلِولدإلاّمولودمناماأ!:الرّسوليقولذلكوفي7،بهالمعرفةمنالخلقعلدهالذَه

نأالأقوال"وأشهرحجر:أبنقالا)1(،يمخسانهاأوشِصرأنهأولِهودانهفأبوأهالفطرهَ،

عنانحرفواأنلبتؤاوماموحدينالناسخلقولَعالىسبحانهفالثها)2(.الإسالمابالفطرةالمراد

)اد!قرة!وَمُنذِرِينَمُبَشِرِيفَآلئبينادلَّهُفَبهَعَثَوَحمِدَةًأُفَةًآلنَّاسُكَانَ!:تعالىوَل،الجادة

.)2/213

العهدالذَهأُخذأنيوممنالبشرتِهَ،النفسفيالباقيةالبقتِةهيالفطرةهذهوإنّ

ذُزِئتَهُتمظُهُورِهِؤمِنءَادَمَبَنِئمِنرَتُكَاخَذَ!اِذ!:تعالىوَلآدم،ذريةعلىوالميذَاوَ

!ثاإِنَّاآتقِيمَةِيَؤمَتَقُولُواْأفشَهِذنَآبَلنَفَالُواْبِرَبِّكُتمالَشتُأَنقُسِتمعَلىوَأَشنهَدَهُتم

أَفَتهلِكُنَابَغدِهِئممِنذُزِيةًوَ!تافَتلُمِنءَابَاَؤُنَاأَشرَكَإِئَمَآتَقُولُوَاْاؤء)زٍغقلِينَهَذَاعَن

أنفسهم،علىأشهدهميومبربوبدتهدئهالخلىَفأو173ّ(،ا"7/2!1)الأعرأف!اَئمُئطِلُونَفَعَلَبِمَا

والأجداد.الآباءومتأبعةالغفلهَبحختيالارتدادمغئهَمنوحذرهم

وهذاالتّوحيد،منعليهأدثهفطرهمبماالما؟السلامعللِهمالأنبداءخاطبوبألتالي

فمن،للفطرةوتحريكبالعهدلَذكلِرهووإنّماأدتة،مزيدإلىيحتاجلاالخطابمنالنوع

أعدبرفإننيولذلكالنذر،ولاالآياتتنفعهفلافطرلَهضعفتومنأستجاب،فطرلَهقويبَ

كت!47.س،م:مسلما.27اح،عليهيصلىهلفماتالصبىأسلمإذاباب78الجنلألهز،كتالي12.س،م:البخاريا-

.3048ح،الفطرةعلىيولدمولودكلباب6القدر،

.248ص3،جم.س،الصمئلالي:حجرالن
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ومحرَكاسمنبَها!عللِه،الحخهَوإقامةالآخرلإقناعنسوقهاالتيوالعقليَة،النقليةالأذلة

والعقلللحقَ،الآخرلانصياعتكفيلاوحدهاوهيذلك،منأكنزليسالفطرةلدواعي

إلله.ذهبفيماوتصذقهالفطرةتعانقهلمإذافصلاًحكماَيكفيلاوحده

الإنسانومخاطبهَ،السليمةالفطرةبمخاطبةئجنىالذيالمنهجهو:الفطريوالمنهج

والأحاسسِر،المشاعربمخاطبةيخلَصّالذفيالوجدانيالمنهجوهو،فطرتهخ!يرمن

للشعوروعاءالوجدان11أدثه:عطاءأبوأددَهفرجالدكتوريقول،الشعوروعأءوالوجدان

وأسارةبأحاسيسالتأذَروعن،المؤلمةأوالسارهَالمعانيمنمعنىإدراكعنينشأربَما

المكدئينعلىالرذفيالكريمالقرآناستخدمهاالمعنىبهذأالوجدانومخاطبة،مؤلمة

عليهاوالرذالمنكرينشبهاتعرضفيالبشريَةالنفسإقناعفياستخدمهاكما،للبعلش

ا)1(.الوجدانيَةاالناحيَةمن

يدلماالأناجيلوفيوالحدتالقرآنفيلنجدإنَنا11:نقرةالتهاميالدكتورويقول

،غناهأماموبفقرهإدذَه،قؤةأمامبضعفهدوماًالإنسانشعورهيالسللمهَالفطرةأنَعلى

حظلِرهَإلىأدذَهقرّبهمنصفوةوهمفالأنبياء،،رحمتهإلىوبحاجتهعزَته،أماموبذته

فياللهإلىيتوجّهونتراهموالآنَام،الذنوبمنوعصمهمالنقائصمنوبرأه،قدسه

نابِثَأَعُوذُإِقرَبِّة/أ!الَنوج:قأل،عفوهراجين،رضاهمؤملينواستكانهَ،ضراعة

1/47()هود:اآلخشِرِينلمامِّنَأَ!نوَتَزحَضنِىَلِىتَغفِزوَالَّاعِلمٌبِهِ-لِىلَيسَمَاأَشَلَثَ

هيبهاينعتهمالتيالصفاسأجلكانتأنبيائهوبدنبينهالصلةدوامالخالق...وللِؤكّد

38/03(،ص:).؟أَوًالثإِنًهُراتعَتدُنِعمَسُلَيمَنَحلِدَاوُردَوَوَهَتنَاء7:سبحائهلهالعبوديةصفة

القوّةمنهيستمذونماخلِرهي7سبحانهكَوَلَهأمامضعفهمعلىالمبنتةالإلهحهالصلةوهذه

،الدعوةفيالأذىلحملىعلىوالصبر،الصعابمقاومةعلىوالقدرة،الحقَفيوالتبات

4ص،.سماللَه:عاءأبو،ال!هفرج-ا I A
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ويغرسالحساسيَة،ولِرهفالخير،ينابلِعويفجَر،النفوسلِهذَبالذيهوالشعوروهذا

ا)1(.والضيىَاالعسرةساعا!فيوالمعدبينالمكروبينعلىظالثهالَنشمالليَالرحمهَ

فيالفطريللجانبالشلامعليهمالأنبياءاسلَخداممدىعلىسنقفالفضاهذاوفي

إخفاكهم.أونجاحهمومدى،فلِهمتأنَيرهمومدىللما؟،حوارهم

اللرأساتسلسلهَ،والاجتماعيةألادمصالبةوالأبحاثالدزاساتهركزنشربهَ،الإسلامفىالبصعفيدهَالتهص:،نقره-

31-92ما،7591ئونس،التونسيةالجاسة،الإسلامية
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الملأممالخلاموسىحوارفىالفطرىالمنهبم:الأولالمبحتَ

دينئِاًحوارأًتسجللمالتوراةأنومعلومإسرائدل،وبنوفرعونهمالسَخلاموسىما؟

وأكملفصحّحالكريمالقرآنوجاء!وميَاً،حواراكانوإئما،وفرعونانصحلأَموسىبين

خلالمنسوأءالفطرىللمنهجالصَتلاموسىاستخداممدئسنرىالمبحتَهذاوفي،النقص

القديم.العهدأوالكرلِمالقرآن

خلالمنإسرائللبنيمعأرهحوفيالفطريالمنهجالسخلااعلَمادهمننماذجوهذه

هَ:1التَور

تقولإسرائلِللبنيوالتوجيهاتوالنواهيالأوامرجملةوهيالعشر:الوصالِا

أرضمنأخرجكالذىِإلهكالربهوأنا:الأقوالهذهبجميعاللهنطقاثمااللَوراة:

صورهَلَصنعولالَمنَالا.لكلَنحتلا.سوأيأخرىآلهةلكيكنلا.عبودلِتكدلِارمصر

الأرضأسفلمنالماءفيوماتحت،منالأرضفيومأفوق،منالسماءفيمماما

الرفيإلِاهايهبكالتىالأرضفيعمركلِطوللكىوأمكأبكأكرم...ولاتعبدهنلهنلالَسجد

ولأزوجلَه،ولأ،جاركبيتلَشلَهيلأجأرك.علىزوراًلَش!لاسَمرلَىلا،لَزنلا،تقللىلأإلهك

1(.ا)لهامغاشلِئاولا،لاحمارهونَورهلاو،أمتهلأو،عبده

بنييااسمعوا11التورأة:لَقولألثه،يحبوأأنإسرأئيللبنيتوجلِهوهي:محبةشريعهَ

00011)2(.ولمحولَكمونفوسكم!لوبكمكلمنإلهكمالربفأحبواواحدربإلهناالرب:اسرائيل

منوبالتّحذيرولَعالىسمبحانهاللَهبتنزيهاللَحريفدبلالتَوراهَجاع!النَه:توحلِد

منذحَمَلْئَهُمالذينإسرائيلذزيةبقدهَويا،يعقوببيصياإليئَاصغوا11:فلَقولغرِه،عبادة

فيوحملتكمشيخوختكمزمنحتىأناوبقبَ،مولدهممنذبهمولَكفلتبهم،حبلأن

وتقارنوننيوتعادلوننينتسَبهوننيبمنوأخلصكم،،أحملكمأنالذلكصنعلَكمأنامشيكم،

ملَماثلين؟نكونحتى

2-0217:-خر

6:4-9.--ئتَ

وتث:21-5:6.
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صائغاًويسلَأجرون،بالميزأنالفضتةولِزنون،الكيسمنالذهبيفرغونبالذلِنهل

فيلينصبوهاوينقلونها،أكتافهمعلىلِرفعونها؟ساجدينلهاويخرونإلهاً،ليسبكها

ننخيهولاتستجلِب،لاأحدبهااستغاتوإنمكانها،تبرحلاهناكتسنقرَحيتَموضعها

لأنيالغابرةالأمورلَذكرواعصاةلِاأذهانكمفيانقشوهواتَعظوا،هذااذكروا،محنتهمن

ا)1(.آخراوليسألثهأنا

منبعدهمنقومهصنعهماأئنتَعل!موسىبلغلمّاالوثنلِهَ:الممارساثمنالتحذير

منموسىاقتربأناومااالتؤرأة:نقولأسفاً،غضبانإللِهمرجعإلهاًالعجلاتَخاذهم

عندوكسرهمايدهمنباللوحينوألقىغضبهاحتدمحتىوالرقصالعجلوشاهدالمخيّم

علىوذراهناعماً،صارحلًىوطحنهبالناروأحرقهالذهبيالعجلأخذذَتم،الجبلسفح

ا)2(.منهاالشربعلىوأرغمهمالماءوجه

اومتىاذلك:ومن،الأصنامعبادةمنإسرائيلبنيتحذيرفيالتّوراةواسلَمرت

ورثلَموهمثمَ،وطردهمهمغزوعلىتوشكوناللَيالأممأمامكممنإلهكمالرلتاسدأصل

منفنائهمبعدمنعبادتهمباتباعالشَركفيالوقوعمنفاحذروا،أرضهمفيواسلوطنتم

نفعلهكذاآلهتهمالأممهؤلأءعبدكما:لمحائلينآلهتهمعبادةمراسيمممارسةومنأمأمكم،

يمقتهماكلآلهتممعبادةمنارتكبواقدلأنَهم،إلهكللربَهكذاتصنعلاأيضا،نحن

علىفاحرصوا،آلهتهمسبيلفيوبناتهمأبناءهمبالنَارأحرثَوأإذالأرجأس،منالزب

أنتم11:كذلكالنؤراةوتقولا)3(.منهاتنقصواولاعلحهتزيدوالابه،أوصلِكمماكلطاعهَ

لأنكممئبَ،علىحزناًرؤوسكممقذمةتحلقواولاأجسادكمتجرّحوافلاإلهكمالربّأبناء

شعبالهملتكونواكافّةالأرضشعوببينمناختاركموقدإلهكمللربَمقذسشعب

خأصاً")4(.

9`1-46:-اش

91-3202:-خر

92-1232:-لْث

-لَث،1:1،2
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الغد"وفيالتّوراهَ:تقول.لقومهالاستغفارعلىحريصاًالعمَنلاموسىكانألابتهال:

الربّأمأملأملرالجبلإلىأعودأناوهاعظيمةخطدئهَارلَكبلَملقدللمثئعب:موسىقال

ا)1(.ابغفرانهلكمأحظىلعفي

إلىاسلَمعواثَائلاً:آنئذٍثضالَكماوأمرتاالتتتلِهَ:تقول:العدليصاالقضا

الإسرائلِليبلِنأو،وأخيهالإسرائليبينبالعدكواقضوااخوتكمبينالناشئةالخصومات

إنسانا،تهابوالاللكبلر،تستمعونكماللصغيروأسلَمعواالعضاءفيتحابوالا،والنزيل

ا)2(.لنَهاالقضاءلألق

الإساءةوعدمواللَعدىِ،الظلمبعدماللوراةفيأوامرهناكالخلىَ:ومنعمسادخةحسن

ديارفيغربأءكنتمفقدتضالِقه،ولاغريباتضطهدالا1التَوراة:تدول.واللِتامىللأرامل

صرأخهما،أسمعإليئوصرخاإللِهماأسأتإنلأنكلِلَيم،أوأرملةإلىتسيءلا.مصر

فقدرأأثَرض!إن.سِامىوأولادكمأراملزوجاتكمفتصبج،بالسيفوأقنذكمغضبيفدحتدم

ذَوباسترهنتَإذا.فائدةمنهتتقاضولاكألمرأبي،تعاملهفلاعندكالمقيمشعبيمن

بهيقيالذينَوبههوالثوبذلكلأن،الشمسمغلِبعندإليهفردهدين،لقاءصاحبك

ا)3(.رحلِمالأنيأسمعهإليّصرخإذا؟ينامشيءفبأىوإلأ،بدنه

عملفقدالكرلِم،القرآنخل!منالفطريالمنهجاد!موسىاعدمادمننماذجوهذه

لَهُرفَقُولَا!:لَعالىقالربَه.لأمرممشَالثفرعونمعخطابهفيليتاًفكانله،اللهبتوجدِه

تئ!!ىإِقو!ضعَؤنَإِلَناذصَت"):لَعالىوكَال.2/46(.،إطهتخَمثَىاؤيَتَذَكًرُلًعَلًهُرلًيِنًاقَؤلاً

لَعالى:وق!ا-!أ(،VV/9!)النازعكفَتَخمثَىرَئكَإِلَنوَأَقدِيَكَا*تتَزكَّنأَنإِكلًكَهَلفَقُك

اَللَّهِعَلَىأَقُولَلاانعَلنحَقِيقُ"اازٍاَلعلمِينَزَبِقِنرَسُو،إِقِّيفزعَؤنُمُوسَىوَقَالَْ!

وقالا(..أ"7/40ْا!عراف:)!إِشزَءِيلَبَنِئمَعِىَفَأَزسِلزَلِكُتممنبِبِث!نَةٍجِئتُىُقَذآلحَقإِلَآ

3203:-خر

16-17.لا-لَثأ:

21-22.27:-خر
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إِنبَينَهُمَاْوَمَاوَالأَزضطِالشمَواتِرَبُقَالطَ*الأرِباَلعبمِينَرَبُّوَمَافِزعَؤنُقَالَ!:تعالى

،،الأَوَّصلينَءَابَاَبِكُمُوَرَترَبُكُؤقَالَص!ب-كا"تَ!تَحعُونَالَاحَؤلَهُرلِمَنقَالَ/)-!؟مُّوقِنِينَكُنتُم

اء:26/23-2َ6(.)الشعر

الوأحدالنَهتوحيدإلىفرعونوخهقدالمتخلاموسىأدقالاَلِاتهذهخلرمنونلاحظ

أدلَهَبمزلِدلهلِأ!ولمغتبما،عنويرعويفطرتهإلىيعودلعلهالأمربدألِهَمنذالأحد،

ثُثمَشييدَةرفَجَمَعَفِزعَؤنُفَتَوَكَّفَم%:ْتعالىقالاللّه،علىالافتراءعاقبةمنوحدرهابتدأءً،

مَنِضَابَوَقَذفَسشحِتَكُوبِعَذَابٍ!ذِبًااللَّهِعَلىَتَقتَرُوألَاوَتلَكُتمقُوسَىلَهُوقَالَ!ث-؟اَقط

أَنيُرِيدَانِلَشَحِزَنِهَذَانِإِنقَالُؤا*ت!اآلنًخوَىِْوَأَسَرُّوأبَئنَهُؤأَقرَهُمفَتَنَرعُؤاْيم//)!ثاَفتَرَى

آئتُواثُئَم!يدَكُتمفَأَخمعُوا7ْ!شأا!ثاَلمُثلىبِطرَيقَتِكُمُوَلَدهَبَابِسِخرِهِمَاأَزضِكُمقِنتُخرِجمَاكُص

02/06"61(.)طهح!اشتَغلَىمَنِاَتيَؤمَافلَحَوَقَذضفاج

قال،كذلكفطرتهخأطبواقلوبهمشغافالإلِمانولامسفرعونسحرةآمنولمَا

،7-ْشَجِدِينَاَلشَحَرُةفَأُلِقىَ!/ْبر-يَأ!كُونَمَاتَققَفُهىَفَإِذَاعَصَاهُمُوسَىفَأَلقَئ!لَعالى:

لَكُتمءَاذَنَأَنقَتلَلَهُرءَامَنتُؤقَالَ!7/,>وَهَرُونَمُوسَىرَث2(أتآلعبمِينَبِرَثءَامَنَّاقَالُؤا

خِبفيِقِنوَأَزجُلَكُوايدِيَكُتملَأُقَطعَنتَغمُونَجفَلَسَؤفَاَلشِخرَعَفَمَكُمُالَّذِىلَكَبِيركُمُإِنَهُو

لَفَايَغفِرَأَننَظمَعُإِنَّا!ءبرلااءِمُنقَلِبُونَرَئِنَاإِكَإِنَآضَئزلَاقَالُواْاازؤِض-3أَخمعِينَوَلَأُصَلِبَنَّكُتم

02/72"73(.)طه:!آتمُؤمِنِإنَاؤَلَكُنَّاأَنخَيايتَاَرَئنَا

عنللِدافعنفسهجنَدعندمافرعونالمؤمنلسانعلىالفطرىِالمنهجهذاوظهر

اَتَّبِعُونِ!قَؤصِءَامَفَاَلَذِتوَ!اأطَثر:تعالىكَاأطالَ!،موسىفيصَمذِّلاًرآهالذيطالحى

-لملم7ءلمص-صص%س
دَارُهِىَالأَخِرَةوَاِنَّمَتَعالذنيَاالحَيؤةهَذِهِإِنمَايقؤ!3صرزَ)إِالزَشادِسَبِيلاقدِ!تم
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ءلا!-*.ارِلقَرَاا
وَهُوَأُنفاؤذَ!رٍقِنصبحًاعَمِلَوَمَقمِثلَهَااِلَآتخزَىفَلَاسَيِّئةًعَمِلَمَن

(.ث04/38-.:غافى)ح!حِسَابٍبِغَيزِفِيهَايُززَقُونَآلجَنَّةَيَذخُلُوتَفَأُوْلبكَمُؤمِفٌ

بِبَنىوَجَوَرنَا:!تعالىقار،قومهمخاظبةفيالمنهجلهذاالحَنلاموسىاستخداموفي

كَمَاإِلهًالَّنَآاتجعَليَمُوسَىقَالُواْلَهُتمحاصتنَا!عَلىيَغكُفُونَقَؤ!عَلىفَأَتَؤاْاتبَخرَإِشمرءِيلَ

كَانُواْمَّاوَبَخطِلفِيهِهُتممامُتَبرٌهَؤلَآءِإِنَّألالإ-تخهَلُونَقَؤمإِلَبهُتمقَالَءَالِهَةجلَهُؤ

ا!عراف:)!العبمِىعَلىَفَضلَ!تموَهُوَإِلهًاأَتغِحِ!تماللَّهِأَغَتزقَال33َ/!-،لايَغمَلُوتَ

.)14.-7/138

أظهرذلك،منيلَمكَنولمرؤلِتهوأحلتربّه،ملِقاتإلى%لمَنلأموسىذهبولمَا

أَرِقرَبِّقَالَرَلُّهُروَكًمَهُرلِمِيقتنَامُويمَىءَجمَآوَلَمًا):تعالىقلر،إليهوحاجلَهلذَهافتقاره

فَلَمَّاتَرَدنِىجفَسَؤفَمَ!انَهُراشتَقَزَفَإِنِالجَبَلِإِلَىآنظُزوَلبِهنِتَرَدنِىلَنقَالَإِلَيثأَنظُز

إِلَيثَتُتتُسُتخَنَلفَقَالَافَادتىَفَلَقَآصَعِقًاجمُوسَىوَخَرَّدَ!اجَعَ!هُرلِقجَبَلِرَتهُرتَجلَّق

7/143(.)الأعراف:حأ!اتمُؤمِفِينَأَوَلُوَأَنَاْ

!:تعالىقالأسفًا،غضبانإليهمرجع،العجلوعبدوابعدهمنكَومهارتدّولقا

أَفَطَالَحَسَنًاعوَغدًارَبكُّتميَعِذكُتمأَلَتميقؤ!قَالَأَسِفًاجغَضننَقَؤمِهِ-إِلىمُوسَىَفَرَجَعَ

02/86(.)طه:ح!مَّؤعِدِىفَأَخلَقغُزَبِكُتمفِنغَضَبعَلَيكُتمتحَلأَنأَرَدتُتمأَتماتعَقدُعَلَيصئم

2/89(.)طه:ْ!!عِقمًاءٍشَنئ!لًوَسِعَهُوإِلَّاإلَهَلَاَاتَذِىاللَّهُإِلهكُمُإِنَمَآ!ص:لَعالىوق!

معالجتهلعدم،إليهيجرَهبرأسهوأخذال!لا،هرونأخيهعلىالغضبأخذهولمَا

بصنعيكنلمحصلالذيأنَوأخبره،يرحمهأنإليهتوستلبه،يلحقلمولأنهالأمر،

مُوسَىرَجَعَوَلَمَّا!:تعالىكَاربلِنهم،فردبأنّهلِتّهمأنوخشيالقوماستضعفهوإنَمامنه،

آلأَتوَاحَوَاقَئرَبِّكُتمأَتضاعَجِقتُؤبَعدِئمِنخَلَقتُحُوقِبِئسَمَاقَالَأَسِفًاغَضبنقَؤمِهِ-إِكَ
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تُشمِتفَلَايَقتُلُونَنِىوَكَادُواْآشتَضعَفُوقِاتقَؤمَإِنَّأُمَاَتنَقَالَإِلَجهِحتجَرّهُواخِيهِبِرَأأسرِوَاضَذَ

إلىبادرفأشفقعللِهوا(./.7ْ!عراف:ااَلظبمِينَح!).هـاَلأَغدَاءَوَلَاتخعَقنِىمَعَاَتقَؤ!

وَلِأَخِىلِىاَغفِزرَثقَالَالرلَعالى:وَل،ئقصيرهعدملهالَضحبعدما،ولأخيهلهألاسدكفار

)1!عر!1ْ711(!اَلزحَمِىأَزحَمُوَأَنتَرَخمَتِكَفِوَاذخِقنَا

ائخذوابعدمالِرحم!أنإليهوابلَهلاللهإلىئضزعأنْهبفومهورحملَهال!منَلاشفقئهومن

اَلرَّتجفَةُأَخَذَتهُمُفَلَمَّالِّمِيقتنَارَجُلَاَسَتعِينَقَؤمَهُوموسَىوَاَختَارَ):لَعالىوَلالهاً،العجلَ

فِتنَتُكَإِلَأهىَإِنمِثاَآلسُّفَهَاءُفَعَلَبِمَاأَتُهلِكُنَاوَإيَّىَقَتلُمِنأَهلكتَهُوشِتتَلَؤرَثقَالَ

!3ائغَمرِينَخَترُوَأَنتَوَآزخَمنَالَنَافَاغفِزوَليُّنَاأَنتَتَشَآءُمَنوَتهدِ!تَشَآءُمَنبِاتُضِل

15517(.)الأعرات
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لخلاصها

كانوإنفا،وفرعونالسَنلأموسىبلِندينىٍحوايىمنداربماتعنَلمالتْورأةأنّلناتببقلقد

منوتبيّن،الأصلفيلِحصللمحوارفيالفطرىِللمنهجكذلكوالحالةذكرفلالمحوملِاً،حواراَ

منذلكوظهر،قومهمعحوارهفيالمن!جهذااسلَخدملمحدالتَتلاموسىأنَالشابقهَالنماذتخلال

ومحئلَه.وتوحيدهاللمشرلِعهوعنالعشرالوصالِاعنالحدلِثخالإل

مخاطبهَفيالفطريالمنهجاستخدملمحدالسَذلأموسىأنّاتْضحفقدالكريمالقرآنفيوأفا

المنهجهذأوظهر،!ومهمعحوارهفيالحالوكذلكمعه،حوارهفيلئناًوكانفا؟طفه،فرعون

متمئدرآهالذي.الحلدعنيدافعنفسهجئدعندما،فرعونآلمؤمنلسانعلىالفطري

لِأ!لمفهوعلده،اللَجنّىأو!لأَموسىظلممنوحذَرهمقومهفلاطفادتلا،موسىفي

وأنالعالمحبة،سوءمنوخؤفهموطأعتهأدثهعبادهَإلىودعاهمعلده،يستحلدًالعقاببذنب

.والإعراضالارتدادبسبب،عقابشديدمنالبائدهَبالأممحلمابهملِحلَ
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الملأ:ممالسَحَلاعلِسىحوأرفىالفطريالمنهج:النَانىالمبحث

مدىفما،والفريسيونالكتبةرأسهموعلىعأقهَاليهودهمعلِسى"صخلأملأإنَ

ذلك؟إلىدفعهالذيومايهود؟معحوارهفيالفطريللمنهجا!لااستخدامه

لِهود:معحوارهفيالفطريالمنهجالحَنلااعدمادهمننماذجهذه

منوحذَرهم،العبادةفيالإخلاصضرورهَإلىلَلاميذهالصَخلاعحسىوجه:العبادات

"وعندما:الصلاةكيفلِهَفيلمحالولِلَصدّكَون،ولِصومونلِصلَونكيفوعلّمهمالرياء،

زوايأوفيالمجامعفيوالمحفلِنيصلّواأنلِحبونالذلنالمرائينملَللَكونوالالَصلَون

:الصومفيوقألا)1(.امكافأتهمنالواقدإنّهملكم:أقولالحق.الناسللِراهمالشوارع

وجوههميقطْبونالذينالمراؤونلِفعلكماالوجوهعأبسيتكونوألاتصومون"وعندمأ

،تصومفعندماأنتأمَأ.مكافأتهمنالواقدإنهملكمأقولالحق.صائمينللتاسلِظهروالكي

الخفاء.فيالذيلأبدِكبلصائماً،للنَاستظهرلالكي،رأسكوعطروجهكفاغسل

لَعملواأنمناحذروا11الصدلمحهَ:فيوقالا)2(.لِكافئكاهوالخفاء،فىيرىائذيوأبوك

فىاتذيأبيكمعندمكافأهَلكمفلسِ!وإلاّ،.إليكمينظروأأنبقصدالئاسأمامبزكم

فيالمرأؤونيفعلكما،البوقفيأمامكلَنفخفلاأحد،علىلَصدّكتفإذاالسَموات.

أتَأقا.مكافأتهمنالواكَدإئهملكم:أقولالحىًالنّاس.ليمدحهم،والشوارعالمجامع

فيصدقلَكلتكوناللِمنى.تفعلهماتعرفاللِسرىيدكتدعفلاأحد،علىلَتصذوَفعندما

ا)3(.ايكافئكهوالخفاءفيلِرىالذيالشماويوأبوكالخفاء،

كلوأشهدالسَماءأمامأشهد11:قالالشلامادنيعيسىأنَبرنابا:إنجيلفيجاءاللًوحلِد:

بشريهَفانيةامرأهَمنمولودإنسانلأنّيقلحَ،كَدماكلمنبرىِءأنيالأرضعلىشيء

متىلذلك،البشركسائروالحزالبردوشقاءوالمنامالأكلشقاءمكابد،ادلهلحكموعرضهَ

6:ه-هت

16-6.18:-مث

.6f-1:-هث
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وكَال:ا)1(.اإنسانمنأعظمبأنّييؤمنمنكليخدرقكحسامكالثيلِكونليديناددَهجاء

النّاسقالهماكلّمنبريءأنّيالأرضعلىساكنكلوأشهدالشماءأمامأشهدإني11َ

كسائرأعينت!،اللهلحكموعرضةامرأةمنمولودبشرلأنيبشر،منأعظمأنَيمنعنَي

أخطأ!قدالكاهنأيهاإنّكبحضرلَهنفسيلَقفالذىِأدذَهلعمر،العاملل!نَئقاءعرضةالبشر

نقمةبهالَحللاحتّىالمعدَسهَالمدلِنةبهذهأدثهللِلطفكللَه،الذىبالقولعظلِمةخطيئة

دلِنونتكإلىبهآلَىالذىالمانىهوهذاإلهناالربّأيقا11:وقالا)2(.الخطلِئةالهذهعظيمة

لَعرفونلأنكم"لَوبوا:ووَلالشَعبإلىاللَفتذَمَ.ذلكبخلافيؤمنمنكلعلىشاهداً

بشرفإنّىالأبدإلىادلهعهدموسىسفرفيمكتوبإنهالكاهنوَلمأكذمنخطلِئتكم

سيكونبدالِةليكانوأنهالبشر،كسائروفانٍالأرضعلىتمشيطلِنمنوكتلةمنظور

ا)3(.اذبابةخلىَأبلَدعأنألمحدرلاوأنينهالِة،لي

النَاسعلىالحكمعدمإلىلَلامذتهالشلاعيسىوجّهقد:الدمغلهـالآخرين

فيلِشلغلأنمنبدل،نفسهإصلاحفيمنهمالواحديشلَغلأنعلىوحئهم،ومتابعتهم

يحكمفلاأحد،علىتحكموالاتدانوا،فل!لَدلِنوا،اولاالولمحأ:إنجيلفيجاءغلره.م!إحقة

لاولكئك،أخيكعدنفيالقشةتلاحظولماذالَعطوا...اعطوالكم.يغفراغفروا،عليكم

أخرجدعنىأخىلِا:لأخيكتقولأنلَقدركيفأوعحنك؟فيالكبيرةالخشبةإلىتنتبه

أؤلأأخرجمرائيلِاأنلت.عينكفيالتيالخشبةتلاحظوأن!،عينكفياللَىالقسة

ا)4(.اأخيكعينفيالتيالق!ذَتةلتبصرجيَداتبصروعندئذ،عينكمنالخشبة

لهالد!ودمهأجمةألهحلاعيسىه!:همجيةبطريقهَواعتقالهعليهالقبضمحاولة

عللِهمالأنبلِاءمقاماسمعلَلَناسبلاهمجيّهَ،بطريقةواعتقالهعليهالقبضومحاولتهم

11-394:-بر

ا-499:-بر

49:91،02-بر

37-6،2:-لو
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بينكميومكلكنتعليئَ؟لنقبضوأوالعصيئبألسَيوفخرجتملص!علىاكماإا:فقال،السلام

ا)1(.عليَ!اتقبضواولم،الهيكلفيأعلّم

خ!&صنيهود،معحوارهفي،الفطرىالمنهجالصَنلأأعتفادهمن.أخرىنماذجوهذه

سبحانهالنَهمنهوإئماوأعاجلِبآلأتمنبهأتىماأنالخلاأكدحلث.الكريمالقرآن

ءِيلَإِشزَبَنِئإِكَوَرَسُولاًعلأكا-:تعالىقال،وصدقهنبوَتهعلىعلامةللَكونبهاأمذه،وتعالى

فِيهِآلطًترِفَأَنفُخُكَهَئةِآلطِينِمَفَلَ!مأَخلُقُأَقرًلِتممنئايَةٍجِئتُكُمقَذاقِ

بِمَاوَأُنَئئُكُمآللَّهِبِإِذنِآتمَؤقَوَأُخىِوَآلأَبزَصىَالأَتحمَهَوَأُئرِلمحثُاللَّهِبِإِذنِطَمزافَيَكُونُ

وَمُصَذِفًا!7مُّؤمِنِينَْا-كُنتُوإِنلَّكتملَأَيَةًذَالِكَفِىإِنَّبُيُوتِ!تمفِىتَذَخِرُونَوَمَاتَا!طُونَ

مَنئايَةٍوَجِئتُكُوعَلَبئمجحُرِمَآتَذِىبَعضَلَىُوَلِأُحِلَّآلتًؤرَدةِمِفَيَدَىَّبَىلِّمَا

)هَذَاصِرَطٌ?َقِيوٌْ؟رَبُّ!تمفَآغبُدُوهُرهـوَآلئَهَإِنَّ!ْوَأَطِيعُونِْآللَّهَفَاَتَقُواْزَلِّ!تم

وَلِأُبَيَنَبِاتحِكمَةِجِئتُكُوقَذقَالَبِآلبَيّتعِيسَىجمَآءَوَلَمَّا:لَعالىوقال(.3/96-أْ:عمرانال

فَاغبُدُوهُوَرَبيهُؤرلَىهُوَإلئَهَإِنء!-وَاطِيعُونِالئَهَفَاتَّقُواْفِيهِتَختَلِفُونَآلَّذِىبَغضَلَكُم

بماوذكَرهم،فطرهمخاطبقد"سص!فإنهوبذلك3؟/6ْ36(.:دزضْ)؟م!تَقِيوصِرَطٌهَذَا

ألَه.وقدرومهقتهرسالتهووضَح،بيَناتأتِا!منبهاللَهأيَده

وتعزضه،بعدهمنانحرأفهمرغم،عللِهميقسلمأئهبقومه"حلاورحمتهشفقتهومن

منهايستشفبطريقة،وتعالىسبحانهإدثهإلىأمرهموكلوإنّمابنسببهم،رثهمنللمساءلة

اتخِذُوقِلِلثاسِقُقتَءَأَنتَمَ!يَمَآتنَيَعِيسَىآدلَّهُقَالَوَاِذنمي(:تعالىقاللهم،المغفرةطلبه

قُلتُهُركُنتُاِنبِحَقٍلِىلَيسَمَاأَقُولَأَنلِىيَكُونُمَاسُتخَنَكَقَالَاللَّهِدُونِمِنإِلهينوَأُتِىَ

قُقتُمَا*عسا*آتغُيُوبِعَقنمُأَنتَإِلًكَنَقسِكفِىمَاأَغلَصُوَلَآنَقسِىفِىمَاتَعلَمُعَلِضتَهُرحفَقَذ

فَلَمَّافِيهِتمدُتتُفَاشنَهِيدً!عَلَئهتموَكُختُوَرَتكُتمحربِّىالثَهَآغبُدُواأَنِبِهِءأَصتَنِىمَآإِلَآلَهُتم

2655:-مت
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أفيِتداشَنهِيذُدثَىءٍكلِّعَكَوَانت7َعَلَيهتماَلزَقِيبَانتَكُنتَفيتَنِىتَوً

.(116/711:ْالماذَْ)!الحكِيوُاتعَ!يزُأَشافَإِنَّكَلَهُتمتَغفِزوَان

393

عِبَادُكَفَإِ!تمتُعَذِّبهُتمإِن
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الخلاصهَ

وأكدالفطرىِ،المنهجاسلَخدمقدادصحلاعلِسىأنّالسابقةالنماذجخلومنلنايدبيّن

آلِاتمنبهأمدَهومابه،ادلهبعثهوماورساللَهمهمَتهووضئحبنفسهفعزفكثيراً،عليه

إلىدفعهوالذيالذَه،إلىوافنقارهوحاجتهبشريْدَهوأعلنوصدلمحه،نبؤلَهعلىدالَهَ،بئِنات

لَلامذتهووجَهبشر،منأكذَرأنّهمنعنهلِهودأشاعهمااجلَثالشَفيالأكيدهَرغبتهذلك

فيوالفرلِسيلِنالكلَبةملَابعهَأومن،النقاقمنوحذّرهمالعبادهَ،فيالإخلاصضرورهَإلى

سبحانهاللهعبادهَفيالسليمةفطرتهمإلىلعودواأنللنّاسوأراد.وأفعالهمأخلاقهم

)عليهمالمرسلينإخوانهدربعلىيسيرهذامنهجهفيوهو،وأمرشرعكماوتعالى

السّائم(.
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الملأحممممحمدحوارفىالفطرىالمنهج!:الذَالتَالمبحتَ

فماالكتأب.وأهلالعربمنحولهاومنكَرلِشهمالمنهجهذافي-!شالرسولملأ

رفضهمأوقبولهمفيذلكأثرومأ؟حوارهمفيالفطرىللمنهجنجبئاسدخدامهمدى

؟للإسلام

فلاالبشريّه،النفرفيوالوجدانوالشعورالحسفخاطبتالفرآنتِهَالآياصجاع!

ويسلَجدبلهالِذعنأنإلاّالخأرجتهالمؤثراصمنولَحزرتفطرلَهسلمصمنيستطيع

تعالى:قولهذلكومنبه،تنادىِلمأ

الَذُوَهُوَقَقبِهِ-فِىمَاعَلَنآللَّهَوَيُشهِدُآلذُنيَااَتحَ!ؤةِفِىقَؤلاريُغجِبُكَمَنالنَّاسِوَمِنَفي

سَعَى!تَوَلًنوَاد!ائخِصَاوِشصِْا

اللَّهَاًضقِلَهُقِيلَوَاِداخ*-!.-اتفَسَادَ

نَقسَهُيَشرِىمَنالئاسِوَمِتَ

الشِقوِفَىاذخُلُوإْءَامَفُواْآلًذِيفَ

مَابَعدِمَنزَلَقتُوفَإِن

تُحِبُّلَاوَاَدلَّهُوَآلنَّشلَطاتحَزثَوُيقلِكَفِيهَالِيُقسِدَاَلأَزضِ

برِ-عآتمِهَادُوَلَبِئسَجَهَغفَحَشبُهُربِاَلإثصاتعِزُةاضَذَتهُ

يائهَا!!(بِائعِبَادِرَءُوف!وَآللَّهُاللَّهِعَضضَاتِاتتِغَآءَ

عَدُوّلَحُتمإِنَهُرالشَجطَنِحخُطُوَاتِتَتَبِعُواْوَلَا!آفَةً

)البتر-:!حَحِيؤُعَ!يزُاللَّهَانفَآغلَمُؤاْآلبَيّتَتُجمَآءَتىٌ

)2/402-902

فَىنَهُووَاِآلذُنيَافِىاَضطَفَينهوَلَقَدِنَقسَهُرسَفِهَمَنإِلَأإِبزَهوفِفَةِعَنيَزغَبُوَمَن!

(2/013)البعرة:!لصبحِينالَمِيالأَخِرَهِ

بِهِءنُشرِكَوَلَاآللَّهَإِلَأنَغبُدَالًاوَلَتنَكُؤبَتنَنَاسَوَآبِم!لِمَةٍإِلَنتَعَالَؤاْاَتكِتتياهلَقُك؟)ْ

بِأَنَااَشهَدُواْفَقُوُلواْتَوَلًؤاْفَإِنآدلَّهِدُونِمَنازبَابًابَغضًابَغضُنَايَخخِذَوَلَاشَئا

(3/64:عمران)آل!مُشلِمُوت
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اَلكِتبياهلَخَ!(زِتَشهَدُوتَوَأَنغاَدئَهِئايَتِتَكفُرُوتَلِمَاتكِخضياقلَ)

.(0771"/3:انعص)آل!تَعلَمُونَوَانتُؤاَلحَقَّوَتَكتُمُونَبِالنطِلِالحَقَّتَقبِسُوتَ

وَإِلَيهِوَ!زهًاطَؤعًاوَاَلأَزصىِاَلسًمَوَاتِفِىمَناشلَمَوَلَهُريَتغُوتَالئَهِدِينِافَغَتز)

1فىَ-*مً!قُكيُزجَعوتَ

وَالأَشبَاطِوَيَغقُوبَ

مُشلِمُونَلَهُووَنَخنُ

:عمران)آل!اَئخسِرِينَ

وَاِشحَقَوَاشفَعِيلَإِثرَهِيمَعَلىأُنزِلَوَمَآعَلَينَاأُنزِلَوَمَآبِآددَّهِءَامَئا

قِنهُؤأَحَدٍبَيننُفَزِقُلَازَبِّهِئممِنوَالنَّبِيُوتَوَعِيسَىمُويىَأُوقَوَمَاَ

مِنَاَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِتهُيُقبَلَفَلَندِينًاآلإشبَمغَيريَتتَغِوَمَن

3/)83-85

الملأ:معحوأرهفىالفطريهـالمنهجاعئمادهمننماذجوهذه

تعالى:فال.مجالاومكانأوزمانأيفىكأقهَللتاسرَكالرسولجاءالزسلهَ:عالمية

وَمَآ!:تعالىووَلا(،8/7ْ)1!عراف!جمِيعًاإِلَت!ئماللَّهِرَسُولُإِفِئاَلئاسُيايهَاقُل)

فِناصَدٍابَآمُحَفذُكَانَفَا)أ:لَعالىوقأل21/701(،)الأنبيا!!لِّلعلَمِينَرَخمَةًإِلَأازسَفنب

ولمحد4(.33/ْ)1!صاب!عَلِيمًاشَئءٍبِكُلَاَدلَّهُوَكَانَاَلنًبينوَخَاتَوَاللَّهِزَسُولَوَلبِهنرِّجَألِكُتم

النَهأنزلحلِنص!اللهرسولاكَامأ:لمحالل!ههرلرهَأبيفعن.بذلكامرأنمنذبالتبللِغيدأ

كلمةأَو11ْقرلِ!نَ!!مع!نَ!رلِا:فل26/214()ال!نَعرا!!اَلأَقرَبِينَعَشِيرَتَكَوَانذِز!:وجلَعز

منعنكمأضتنىلا!منافعبدبنىياشيئا.اللَهمنعنكمأغنىلا،أنفسكماشلَروانحوها"

رسولعمّهصفيةولِاشيئا.اللهمنعنكاغنىلا!المطلبعبدبنعباسلِاشيئا.الله

لا،ماليمنشنسَماسليني!محمدبفَفاطمةوياشيئا.الذَهمنعنكأغنيلا!الله

ا)1(.اشلِئأاللهمنعنكأغني

كتابم.س،:مسلم2548.حاكَارب،فيوالولدالنساءبدخلهلباب11الوصالِا،كناب55م.س،:البخاري-

.03هح(،اكربينعشيرلسوأتذر:)ثعالىفولهب!،الإيمان
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مايضرهمممالَحذيرهمفيومبالغته،بالناسورحمتهشفقتهكمالومن:العالمينالرحمة

ناراً،استوقدرجلكمنلالناسومنلمنتيإن11َقأل:عيباللهرسولأنّءكدهريرةأبورواه

فجعلفيها،لِقعنالنارفيتقعاتتيالدوابوهذهالفرانرجعل،حولهمااضاءتفلما

لِقتحمونوهمالنأرعنبحجزكمآخذوأنافلِها،فيقتحمنويغلبنه،ويغلبهنشِزغفنَ

العالمين.هدالِةعلىص!حرصهكمالعلىيدلنأوغيرهالحديتفهذاا)1(.افيها

بنعتبةمع!حوارهفيواضحاجليّاًذلكظهرالآخر:التّعامل!د!واحلَرااللطف

الوليد؟أبأيافرغتأقدج!:لهاقالا:إسحقابنقال،عندهماعليهعرضفلمَا،ربيعة

!3؟3*حو*"..أ/!الرَّحِيوِالرًخمَنِاللهَّبشوِف!؟ؤ.:فقال،أفعلقال:مني،فاسمع:قالنعم،:لمحال

بَشِيَرَا.)زِ-!الميَعلَمُونَتِقَؤمِصعَرَبِيًّاقُزءَانًاءَايتهُرفُضِلَتكِتت7.ع--!الرَّحِيصِالزَخمَنِقِنَتَنزِيل

ح!إِلَيهِتَذعُونَآمَضَاأَ!تةٍفِئقُلُوبُنَاوَقَالُوااا-يَ!مَعُونَلَافَهُتمأَتحثَرُهُتمفَأَغرَضَوَلَذِيرًا

انص!عتبهَ،منهسمعهافلقاعلده،لقرؤهاعفيهافيالنَهرسولمضىثمَ(.1"/1ْ)فص!ت

الشجدةْإلى!الذَهرسولانتهىثمَمنه،يسمععليهمامعتمداًظهرهخلفلِدلهوألقىلها،

أصحابه،إلىعدبةفقام.وذاكفأنت،سمعتماالوليدأباياسمعتفد:فالثمَفسجدمنها،

جلسفلمّابه،ذهبالذىالوجهبغيرالوللِدأبوجاءكمفدبالذَهنحلف:لبعضبعضهمفقال

فطّ،مثلهسمعتماواللهقولاًسمعتأنَيورائي:قالالوليد؟أبألِاوراءكمافالوا:إليهم

بي،واجعلوهاأطيعونيفرننَ!،معشرلِا،بالكهانةولابالشحر،ولابالشَعر،هومأواددَه

نبامنهسمعتالذىلقولهليكوننّفوالدَهفاعتزلوه،فيههوماوبينالزجلهذابلِنوخقوا

وعزه،ملككمفملكهالعربعلىيظهروإن،بغيركمكفيتموهفقدالعربتصبهفإن،عظيم

فيه،رألِيهذا:فأل،بلسانهالوللِدأباياوادذَهسحركقالوأ:،بهالنّاسأسعدوكنتمعزَكم،

أئهإلآ،نفسهفيالأثركبيرعلَبهَلفطرةخ!لىمخأطبتهمنوكانا)2(.لكمابدامافاصنعوا

القرلِشئِهَ.والضغوطالحميهَأمأمقناعلَهعنشَازلماسرعان

باب6النضأئل،كملب44م.س،:مسلم200.6حالمعاصى،عنالان!هاءباب26،الرقاقكئاب1A،.سم:البخاريا(

r.34حاأمَته،على!شفقمَه

4yq%492ص،الأولالقسم،.سمهشامابن63،6-4ص3،ج،والنهايةالبدايةكئنِر:ابن-2

793http://kotob.has.it



أمشيئ"كفَقال:رحمدمالكبنأنسرواهماالمسلمينجهلهَمعتسامحهمن:ووووسمالتسا

جبذةبردائهفجبذأعرابيفأدركهالحاشلِهَ،غللظنجرانيبردوعللِهصئ،اللهرسولمع

شدةمنالرداءحاشدةفلِهاأذَرصوقدئ-النبيّعالَقصفحةإلىفنطرصأنس:قال،شديدة

لهأمرثم،فضحكإليهفالنق!غلك،اتذيال!هملمنليمرمحمدلِاق!:نَمجبذه،

أعرأبي"جاء:وَلالمسجدفيبلاتذيالأعرأبيشأنفيكنلكأنسهبهنهرواهومأا)1(.بعطاءا

بذَنوبصيئالنبيأمربولهقضىفلفا!+ولالنبيفنهاهم،الناسفزجرهالمسجد،طائفةفيفبال

!ى!لَعاملهلحسنوكان115)2(.تزرموفلادعوه:بفولهمسلمروالِةوفي.عليهفأهريقالماءمن

فِطَرهم.تقويموفي،نفوسهمفبىالأنْركبيروأمثالهمهؤلاءمع

فييسلمواأنلِحثهمكانأنهبيهود!دورحملَهشفقتهومنيهود:!اية

جمدمنهميهودأحبارمنرؤساءح!اللَهرسول"وكلّم:إسحقابنقلهماذلكومن،مناسبةكلّ

بخكمفواللهوأسلموااللَهألَقوايهودمعشريالهم:فق!أسدبنوكعبالأعورصوريابنالله

وأصرْواصفوامافجحدوامحمد،ياذلكنعرفمالمحلوا:لحلدً،بهجئدكمالّذيأنَلتعلمون

مِّنمَعَيُلِّمَامُصَدَقًانَرتنَابِمَاءَامِنُوااتكِتتاُوتواْآتَذِينَيايهَا!:فيهماللهفأنزلالكفرعلى

اللَهِأَقرُوَكَانَاَلسًتمتأَمحبَلَعَنًآكَمَانَقعَنَهُتماؤاذبَارِهَآعَلَىفَنَرُذَهَاوُجُوهًانَظمِسَانقَتلِ

)3)النسا!!مَقعُولاً )f7 h.)f"المدينة،كَدمحلِنكَينقاع،بنىسوقكْييهود!اللهرسولجمعو

ا)4(.اقرلِشابهأصابمابمنليصيبكمأنقبلأسلموا،يهودمعشرياففد:

منالذَهدينعلىفأقبلوا،فطرهمواستفامتنفوسهمطهرصلمننماذجوهذه

:الكتابوأهلالمشركلِن

1.س،م:مسلم5624.رعَ،والعملالقسمباب68اكب،كنالي58م.س،:البخاري- rإ!اءباب45الزكاهَ،كتاب

.9174حوغظة،بفحشسألهن

كئاب3م.س،:مسلم214.حالمسجد،فيالبولعلىالماءصبكناب58الوضوء،كتاب4م.س،البخار!:-

.274ح،النجاسكمنوغيرهالبولغسلوجوب03الطهلرة،

561ص،الأولالقسم.س،م:هشامابن-

552.ص،الأولالقسمن.م،-
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رسولفإذأالمسجد،إلىافغدوت:قولهعنهإسحىَأبننقل:الدوبنسىعمروالطفيل

قوله،بعضسِممعنيأنإلاَاللهفأبىمنهلمحريبافقمتالكعبهَ،عندلِصقيكَائم!كاللَه

لِخفيماشاعرلبيبلرجلإنيوالذَهأمَاه،واذَكل:نفسيفيفقلتحسناًكلاماًفسمعت

الذىكانفإنلِقول،ماالزجلهذامنأسمعأنمنلِمنعنيفماالقبلِحمنالحسنعليئ

إلى!ادذَهرسولأنصرفحثَىفمكتفَ:لمحاللَركت،!بيحاًكانوإنقبلتحسناًبهلِأتي

وكذا،كذاليكَألواكَدكَومكإنَمحقد.يا:فقلتعليهدخلتبيتهدخلإذاحتىفلَبعتهبببَه،

عزالذَهأبىثمّ،قولكأسمعلئلابكرسفأذنبئسددتحلَىأمركيخؤفونيبرحوامافوالله

علي:-همدادلهرسولفعرض،أمركعليَفاعرضحسناًقولاًفسمعتيسمعنيه،أنإلأوجل

منه،أعدلأمراًولامنه،أحسنقطقولاًسمعتماواللهفلا،القرآنعليّولَلاالإسلام

1(.ا)االحقَشهادةوشهد!فأسلمت

فىوهو++!نداللهرسولبقدومسلامبنعبداللهاسمعأ:قالاُنس،عن:6الله!صبن

أؤلفمانبى،إلاّلِعلمهنلاثلاثعنسائلكإني:فقالر!النبيفأتىيخترف،أرض

وَل:أقه؟إلىأوأبيهإلىالولدينزعوماالجنةأهلطعامأو!وماالشاعة،أشراط

فعَرأ.الملائكةمناليهودعدؤذلك:ثال،نعم:قالجبرلِل؟:لمحالأنفاً،جبريلبهنّأخبرني

اطأدنَ!رأولىأمَا:2/79()البقر!قَقبِكَعَكَنَرلَهُرفَإِنَّهُولِّجِترِيلَعَدُوًّاكَاتَمَنقُك،.ا!يةهذه

فزلِادهَالجنَة:أهلطعامأوفىوأفا،المغربإلىالصنَمر!منالناسلَحشرفنارالشاعهَ:

:قال،نزع!المرأهَماءسبقوإذاالولد،نزعالمرأةماءالرجلماءسبىَوإذا،حوتكبد

ا)2(.ادذَهارسولمحمّداًأنوأشهداللَهإلأإلهلاأنأشهد

عبادهَعنيخرجونلاالضلدبعتادأنالنجاشيعرف"ولما:القيمابنقالالنجادجاسي:

يمكنهولابلِلَهوأهلهوبلِنهمإسلامهيكحَوكانسراً،أسلموحدهالنّهعبادهَإلىالصلبِ

وأنالكلَاب،أهلشِتظرهالذىالأميللنبيأنهبالذَهأشهدالنجاشي:وقالمجاهرلَهم...

1،36063ص،هج،.سم:البيهص382383َص،.س:مهشامابن

0214ح،النفسيركت!،.سم:يالبخار-
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منبأشفىلسِ!العحانوأن،الجملبراكبأشعياءكبشارةالحماربراكبزكريابشارة

1(.ا)االخبر

وأرجلاعشرونبمكةوهو!،ادذَهرسولعلىقدماذَمَ:إسحىَأبنوَل:النصارىمنوفد

إليهفجلسواالمسجد،فيفوجدوه،الحبشةفيخبرهبلغهمحلِنالنّصارى،منذلكمنكَريب

ادنهرسولمسألةمنفرغوأفلمَا،الكعبةحولأنديلَهمفي!ريشمنورجال،وسألوهوكفموه

لَمالذمع،منأعينهمفاضتالقرأنسمعوأفلقاالالَرآن،عليهموتلاوجلْعزَأدثهإلى!!

فلمَا،أمرهمنكلَابهمفيلهميوصفكأنمامنهوعرفواوصدّقوه،بهوآمنوالذَه،اسلَجابوأ

ركب،منأددَهخيَبكم:لهمفقالوا،قريشَمننفرفىهشامبنجهلأبواعلَرضهمعنهكَاموا

عنه،مجالسكملطمئقفلم،الرجلبخبرللَألَوهملهملَرتأدوندينكمأهلمنوراعكممنبعذكم

لاعللِكم،سلام:لهمفقالوا،منكمأحمقركبانعلمماقال،بماوصذقتموهدينكمفارلمحتمحتى

خلراً)2(.أنفسناناللم،عليهأنتمماولكم،عليهنحنمالنانجاهلكم

.34ص،الحيارىهداية:القفمابن-

193-293صالأل!،الثسمم.س،:هشامابن-
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الخلاصة

الح!م!وخاطبصآيالَهفجاع!البشريّة،بالنفساهتتمالكرلِمالقرآنأنلنالِلَبيق

الفطريالمنهجواسلَخدم!الرسولوجاء،البشربنىدلوبشغافإلىووصلص،والوجدان

معمنسجماورأوه،الحىلهماتضحلمَاالنَهدلِنعلىمنهمكلَيرفأقبلالملأ،معحوارهفي

دونحالتدنيوتِهَشخصيَةلَعققاتلهمنأومعأندإلآذلكعنلِعرضولم،السليمةالفطر

المانه.
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المل!ممالسّلامعلدهمالأنبياءحوارفىاللاريخىالمنهج!:الثانىالفصل

بذلك.وإلزامهالآخرعلىالحخةإلمحامةفيالنص!توظيففنهو:الداريخيالمنهج

حجاجفيالذينىِوالموروثالتاريخالحوأر:أطرافيستدعيأنالعادةجرتوقد

منهمكلفأستخدمالملأ،وكذلكال!مثإإم،علحهمالأنبداءذلكعلىدأبوقدبعضاً،بعضهم

ملئهمتذكلِرفيالشلامعليهمالأنبياءاستخدمهكما،صاحبهعلىالحخهَلدقحِالتّاريخ

.وعذابنك!منالغابرهَالأمممنبغيرهمحلّمابهملِحلّأنمنولَخويفهم

ولذلك،البشربنيبينالاحترأممنكبيربقدريحظىإنسانياًرصيدأًيعتبرالتاريخإدط

ذلكأكانسوأء،مذهبهميؤتِدنص!علىوقفواماإذاضاللَهملِجدونالحوارأطرأفكان

آكدنصوصهخائلمنالآخرمخاطبةكاتَوإن،غيرهمموروتَأونهمJJjAمنالنص!

بذلك.وإلزامهعليهالحجّهإقامهَفي

حوارهم.فيللتَاريخالحوارأطرافاستخداممدىسنرىالفصلهذاوفي
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الملأ:ممالستلاموسىحوارفىاللَاريخىالمنهج!:الأولالمبحث

لهذاالستلااسلخدامهمدىفما.إسرائيلوبنوفرعونهمذلكفي"صمَنَلاموسىم!؟لَمهيد:

السنلا؟لموسىحجاجهفيالمنهجهذأفرعوناستخدموهل؟المنهج

فيهااسلَخدممحاجّهعلىالكرلِموالقرآنالقدلِمالعهدالبحثمصدرىِفيأكَفلم

وأالحخهَإنَبا!معرضفيسواء،لفرعونخطابهفيالتارلِخىالمنهجالحَنلاموسى

هذأاستخدمحيث.إسرائيلبنيمعحوأرهفيمنهالسنلاذلككانوإنضا،والتخولِفاللَذكلِر

ارتكابعنوليكفَوا،ادلهطاعهَعلىلدسلَمروأ،والتذكيرالاعلَبارسبيلعلىمعهمالمنهج

ذلك:ومن،والاذَامالمعاصي

ولمحالَإِسرائلِلَبَنيجملِعَموسى"واَسلًدعى:التوراهَلَقول:العشربالوصايااللَذكير

اللِومَ،مَسامِعِكُمُعلىألَلوهاالتيوالأحكامَالشنَنَإِسرائيلَبَنىلِاإسمَعوا11لهُم:

معَلا.حوريبَفيعَهدًامعَناكَطَعَإلهُناالزلثبها.تعمَلواأنْوأَحْرِصواولَعَلَّمُوها

وجهٍإلىوجهاًأليومَ.هُناالذينَالأحياءَنحنُكُلِّنامعَنابلالعَهدَ،ذلِكَقطَعَأبائِنا

الوحستِذلِكَفيوبَينَكُمالزلثبَلِنَثَائمٌوأنا.الئاروسَطِمِنْالجبلسفيالرَبُكقَمَكُمُ

الذيإلهُكَالرَبَأناإفقالَالجبلَ،تصعَدواولمالنَأرِمِنَخفتُملأنَكمكلامَهُ،لأبلًغَكُم

..011)1(.العبودثهَدارِمِنْمِصْرَ،أرضِمِنْأخرجكَ

بهاالزلثكلَّمَالتيالوصاياهيَاهذِه1ِ:اللَوراةلَقولسيناء:بائِارااللهاللَذكلِر

بصو!كفَمَكُم،والضئَبابوالشَحابِالنَارِوسَطِمِنْالجبَلسِ.فيكُلَّهاجماعتَكُم

مِنْالصئَوتَسَمِعْلَمُفلضَاإليَ.وسقَمَهاالحجرِلوحَيعلىوكتبَهالِزِدْ،ولمعظيمِ

ورؤساءِشيوخكُمجميسحمعَإليَاَقتربتُمبالنَاريَضطَرئموالجبلُالظًلامِ،وسَطِ

مِنْصولًهُوأسمَعَناوعظمَتَهُمَجدَهُإلهُناالرَلتأرأناكلِفَ))انْظُرْو!لئخم:أسباطِكُم

نَهلِكْلمفنحنُحياً.الإنسانُهذأوبقيَإنساناًكفَمَأدثهَأدطرألِنااليومَهذاالنَّار.وسَطِ

فمانموتُ.إلهِناالرَبًصوتَأيضاًفسَمِعناغدْنافإنْالئارًالعظلِمهُ،هذِهِتأكُلْناولم

أنتَإسحلَرِبْحلِّاً.وبقيَالنَارِوسَطِمِنْمُلَكقَماًالحيِّالذَهِصو!سمِعَبشَرٍمِنْ

أ-521:ا-لْث
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ونعمَلَفنسمَعَبهِ،لِكقَمُكَمابجمعِوكلِّمْناإلهُنأ،الرّبُّلِقوئهُماجميعَوأَسمعْ

.(1)اابهِ

تنسَوأولا،إِسرائيلَبَنييا"واَذكروا،التوراهَ:نقولالوصالِا:ولوحاالعجلعبادهَ

جئتُمحتىمِصْرَأرضِمِنْخروجكُمومُنذُيةِ.البَرًفيإلهَكُمالزبَأغظحُكيلتَ

لِقندِكُم.فكاذالرَلتأغظتُمُحورلِبَوفيالرَلث.علىتتمزَدونَلَزالونَلاالمكانَهذا

الرَبَكطَعَهُالذىالعَهدِلوحَيِالحجرِ،لوحَيِلآخذَالجدبرَصَعِدتحدنَوذلِكَ

أعطانيثُغماءًأشربْولمخبزاًآكلْلمللِلهً،وأربعحنَنهاراًأربعلِنَفأقمْتُمعَكُم،

كلَّمَكغالذىالكلامِجميعمِدَلُوعلَيهِمابإصبعِهِ،المكدَوبَينِالحجرِلوحَيِالزبُّ

نهاراًأربعينَوبعدَهُناكَ.اجتماعِكُميومِفيالئاروسَطِمِنْالجبَلِفيبهِالزلب

أنزِلْ"كُمِلي:وفالَالعَهدِلوحَيِالحجريينِ،اللًوحَدِنِالرَلتسلًمَنيلدِلهًوأربعدنَ

عنِسريعاًوزأغُوافسَدوامِصْرَمِنْأخرَجتَهُمالذينَشعبَكَلأنهُنامِنْسرلِعاً

عندذ.11)2(.شعبٌهوَمَسبوكاًلَمثالاًلفموصنعوالهُمرسمتُهاالتيالطَرلِىَ

وهوَالجبَلِ،مِنَوفَزلتُافرَلجعتُ:الدوراةتقول:والعجلاللولَحطحصحين

إلهِكُمالزلتإلىخطِئحُبِكُمفإذاونظرْ!يَدىَّ.فيالعَهدِولوحابالئارِ،مُضطَرِمٌ

الرّلث.بهاأوصأكُماللَىالطَرلِقِعنِسريعاًوزُغتُممَسبوكاً،عِجلاًلكُموصنعتُم

أمامَتضزَعدتثُمَعيُونِكُمأمامَوكشَرئَهُمايَدىَ،مِنْوطرَحتُهُماالقَوحَدِنِفأخذْتُ

ماءَأشربْولمخبزاًآكلْلمليلهً،وأربعينَنهاراًأربعدِنَالأولىكالمرًهَالزلت

لأنًيوكلَّرتُمُوهُ،الزبًنظَرِفيالشرصمَنعلَمُحلِنَخطِئلَموهااليمخطلِئتِكُمُبسببِ

أيضاً.المزَةَهذِهِالزبّليَفسمِعَلدِبيدَكُم.علَدكموغَيظِهِالزبِّغضَبِمِنْخقْتُ

لأجلهِالزلتإلىفدضزعداُيُهلِكُهُ،كادَحدَىجذاًعلَيهِالزلثفغضِبَهارونُوأفَا

وأحرقئًهُفأخذتهُصنعتموهُ،الذىِالعِجلأىبِهِ،خطئتُمالذىوأقَاأليومِ.ذلِكَفي

)3(.الجدلمِنَالضنحَدِرِالنَّهرِفيغُبارَهُطرحتُثمَكالغُبارِ،ناعماًحت!مارَبلنَارِ،

22-592:-تث

9:7-14-تث

15-924:-نث
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الرّلتأمامَأفتَضرَّعْنتُالتوراهَ:تقواس:إسرائتالبنىوشفاعتهالربّإلىألابتهال50

ألِّها:وقُللتُإليهِوصلًلِتُ.بالهَلاكِهذَدَكُملأنَهُليلهًوالأربعلِنَنهاراًالأربعينَمُذَةَ

مِصْرَمِنْوأخرَجلًفمبعَظَمتِكَوافتديلًهُمأخذْتفمالذينَشعبَكَتُهلِكْلاالرّلتالسًيَذ

هذاقلبِقساوةِإلىلَللًفولاولِعقوبَوإسحةسَاهيمَإبرعبيدَكَاذكًرْالقديرةِ.بلِدكَ

يقدرْلمالزبَإنَّمِنهاأخرَجنَناالتيالأرضِأهلُيقوكَلِئلاَوخطتئِتِهِوشزَهِالشًّعبِ

لِاوهميَّهَالبَرًفيلدملِلًهُموأخرَجفمأبغضَهُم.بِهاوعدَهُمالتيِالأرضَيُدخلَهُمأنْ

)1(.االمَرفوعةِاوذِراعِكَالعظيمةِبقؤَتِكَوأخرجتَهملكَأختَرلَفمالذينَشعنكَرلت

بَنيلِا"واعلموا:التوراةنقول:إسرائيلبنىعلىوعظائمهالنهبألِاالتذكير60

إلهِكُمالزبِّتأدلِبَيرَواولميَعلموالمالذينَبَنيكُمُلاأنتُمأكقَفكُمأئَيإسرائيلَ

التيوأعمالَهُمُعجزاتِهِتعرِفونَفأنتُمالمرفوعةَ.وذِراعَهُالقدلِرةَويَدَهُوعظمَلًهُ

المِصْريِّينَبِجيشِصنَعَوماأرضِهِ،وبِكُلًمِصْرَمَلِكِبفِرعونَمِصْرَفىعَمِلَها

بِكُماللًحا!لِحاوِلونَوهُمالأحمرِالبحرِماءغطَاهُمحينَومَركباتِهِم،وخلِلِهِم

أنْإلىالبَزَتِةفيلكُمصنَعَماأيضاًلَعرِفونَوأنلَمهذا.لِومناإلىالرَبُّفأبادَفحئم

الموضِعَ)2(.هذاإلىجئئخم

:الكرصالقرآنخاجلمنملئهالس!التار!حوارالمنه!

القرآنخلرمنلملئهحجاجهفيالتارلِخىالمنهجعلىالسَخلاأعتمادهمننماذجهذه

يُقَثلُونَاتعَذَابِسُؤءَيَسُومُونَ!ئمفِزعَؤتَءَالِمِقأَنجَينبُمواِذ!:لَعالىقال،الكريم

ووَل7/141(.)ايماعراف:!عَظِيصزَبِّ!تمفِنبَلَآبهذَالِ!موَفِىنِسَآءَكُتمحوَيَ!تَخيُوتَأَتنَآءَكُتم

وَنَزَتنَااَلأَتمَنَآلطُّورِجمَانِبَوَوَاعَذدَكُؤعَدُوِكُؤمِّنأَنجَتتَكُصقَذإِشمزءِيلَيَبَنِئ؟!اَكا:تعالى

غَصبىعَلَيكُؤفَيحِلفِيهِتَظغَؤاْوَلَارَزَفنكُتممَاطَيَنتِمِنكُلُوأا2اى!بوَالشَقوَىالمَنًعَلَيكُمُ

9َ(2/.8-ا)طهْك!/هَوَىفَقَذغَصبىعَلَجهِتخَلِلوَمَن

25-992:-نث
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أمرهم،عاقبهَمنلقومهولَخولِفهتذكيرهفيفرعونآلمؤمنلسانعلىجاءومقا

دَأبِمِتلَ"!لىءإٍآلأَخزَابِيَؤمِىمِّثلَعَلَيكُماخَافُإِقيَقَؤ!ءَامَنَآلَّذِىوَقَالَ):لَعالىوَل

أَخَافُابِّئوَيقؤ!ثِ-!/1:/3لِّلعِبَادِظُقمًايُرِيدُاَللَّهُوَمَابَغدِهِتمحمِنوَالَّذِينَوَثَمُودَوَعَادٍنُوحٍقَؤ!

لَهُوفَمَااددَّهُيُضلِلِوَمَنعَاصِصٍمِقاددَّهِقِنَلَكُممَامُذبِرِينَتُوَئُونَيَؤمَأ)---اآلتَّنَادِعَلَيكُؤيَؤمَ

.r(-04/0rrغنر:)!هَادٍمِن

الحكمفيأحقتِلَهعلىبهاليستدذمكدسبات،منلديهومااللًاريخفرعونأستخدمولمحد

وَنَادَى:إ!صتعالىلمحالالمقؤمات،لتلكيفلَقرالذيالسحَلابموسىذلكفيمعزضأ،والسلطان

تُت!ونَأَفَلَاتَخِتئمِنالأَنهَرُتخرِىمِصترَوَهَذِهِمُقكُلِىأَلَيسَيَقؤ!قَالَقَؤمِهِ-فِىفِزعَؤنُ

مَناشوِرَةٌعَلَيهِأُلِقىَفَلَؤلَاَا،!-!ا.ايُبِينُيَ!دُوَلَامَهِينهُوَائَذِىهَذَافِقخَترانَاْاص!أ

مُقتَرِيى!ائمَبت!ةُمَعَهُصَآءَاؤذَهَبٍ

(5-34/153:فخرالز)
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الخلاصة

فياللَارلِخيالمنهجلِسلخدملمالتلاموسىأدقالسابقةالنماذجخلاكمنلنالِتَضح

علىذلكجأءوإنماالكرلِم،والقرآنالقديمالعهدالبحثمصدريفيفرعونمعحواره

عاقبهَمندومهفحذّرالسخلا،موسىعنللذفاعنفسهجندالذىفرعونآلمؤمنلسان

بعدهم.منوالذينونَمودوعادنوحلمحوممنسبقهمبمنحلمابهملِحلأنأو،أمرهم

العشربالوصالِأفذكرهمقومهمعحجاجهفيالمنهجهذاالَتدلاموسىاسلَخدمولمحد

إسرائلِاق،بنيعلىالعظاموآلِالَهسيناءفيالهبأياموذكرهموطاعلَه،اللهبمحئهَوأمرهم

قلوبهمكأقّمنويحبّوهويعبدوهاللهيتّقواأنأجأقمنوذلك.وآثامخطالِامناكَلَرفوهوما

نفوسهم.كأقّومن

فهو،والسلطانالحكمفىأحقلِّتهالسعبلعافهَليبئِنالمنهجهذافرعوناسلَخدموقد

زعمه.حسبذلكإلىال!نلاموسىيفتقرححنفيمقؤمالَهمايملك
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الملأ:مم"صحلأعيسىحوأرفىالتاريخىالمنهج!:الثانىالمبحت

مدلىفماوالفرلِسيون،الكتبةرأسهموعلىاللِهودهمذلكفيالممَخلاعيسىما؟

مدلىوماذلك؟إلىدفعهالذىِومايهود؟معحوارهفيالتارلِخيالمنهجالمشلااستخدامه

عليهم؟الحجّهإقامةفينجاحه

خ!يرمنمخاطبتهمهولِهودمعحوأرهفي"عَلهسبماعلِسىبهتمتبنماأكنرإنَ

ومنفمهمنإدانلَههوالخصممواجهةفييسلَخدمسلاحألمحوىفإنالذلِني،موروثهم

معهم:حوارهفيالتاريخىالمنهجالملااعحمأدهمننماذجوهذه،معتقده

ورأى،يلَجادلونسمعهمقدكانالكلَبةمنوأحدإليه"ونقدَم:مركَسثأل:الوصيهَلوضنةإعجمىأ

أولى11لِسوع:فأجابهجميعاً؟الوصايأأولىهيوصتِةأية:فسألهعللِهم،الرذأحسنأنه

دلبكبكاطَإلهكالرلتفأحبَواحد،رلتإلهناالرلث،إسرائيلطيااسمعهي:جميعاًالوصايا

مذَلها،ثانيّهَوصيَةوهناك.الأولىالوصتِةهيهذه،قؤتكوبكاطفكركوبكلطَنفسكوبكلطَ

الكالَب:لهفقااط،هاتينمنأعظمأخرىوصئهمنفما،كنفسكقرلِبكلَحبّأنوهبى

القلببكلطومحبَلَه،سواهآخرولسِرواحدالذّهفإدطتكلَمنط،الحقحسبمعلَم.لِا،صحيح

لِسوعرألىفلفاوالدبائح"،المحرقاصجميعمنأفضاط،كالتفسالقربِومحبَة،الفهموبكاط

يوجْهأنذلكبعدأحديجرؤولماللّها!ملكوصعنبعلِدأالسسله:قال،بالحكمةأجابأئه

-6(.64:التثنية)سفرمنوبالتّحديدالتْوراةمنفأجابهما)1(.اسؤااطأيَإلده

أعماطماذا،الصالحالمعقمأتها11لمحائلاً:الرؤساءمنواحدأوسألهالولمحا:قالالأبدتة:الحلِاة

إلاَصالحاًأحدليسالصَالح؟تدعونيالماذأله:ق!يسوعولكنالأبديهَ؟الحلِاهَلأرتَ

بالزَور،تشهدلا،تسرقلانقتلط،لاتزن،لاالوصايا:لَعرفأنسالذَه.وهووأحد،

العشربالوصاياالسائلذكَرفقد،الت!راهَمنكذلكالح!إجابتهوكانلَاا)2(.اوأمكأباكأكرم

2(.1-5:61)الدتتيهَ

I12:28-ر-مf!
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فجاعالسبَلِومفيالحقولبينلِسوعمزالوف!ذلكافيا:مدىفال:ومال!شبت

إنْها:لهقالواالفرسِملونرأهمولماولِأكلون،القمحسنابليقطفونفأخذوالَلاملِذه

ومرأفقوهداودفعلهمالمحرألَمأما:فأجابهم!السبتلِومفيفعلهلِحلَلامايفعلونلَلاميذك

لمرافقدهولالهيحلّأكلهلِكنلمالذيالدقدمةخبزوأكلادلهبيصدخلكيفجاعوا؟عندما

أيأمالهيكلفيبالعملالسبتينتهكونالكهنةأنَالشرلِعةفيلَقرأوألمأو!فقطللكهنهَبل

ا)1(ْا؟مذنبينيحسبونولاالسبص

:وسألوهأورشليممنوالفريسيينالكلَبهَبعضلِسوعإلى"ونقذم:متى!ال:الغسلعأدة

ولماذأ:فأجابهملِأكلوا؟أنقبلأيدلِهميغسلونفلاالشدوخ،تقاليدتلاميذكيخالفلماذا

أباكأكرملمحائلا:أدئهأوصىفقدلَقاليدكم؟علىالمحافظةأجلمناللّهوصمةأنحَتخالفون

وألأبلِهلمحالمن:لَقولونأنتمولكنكمله.عقاباالمولَافليكنأمه،أوأباهأهانومن،وأمك

بهذاوأنلَم،وأمهأبيهإكراممنحاقفيفهو،للهيكلفرباناًقذمتهفدبهأعولكماإنأمه:

عنكملَنبأإذأشعياءأحسن.المراؤونألِهاتعاليدكم،علىمحافظةادذَه،بهأوصىمالَلغون

وهمْلِعبدوننيباطلاإنماجدا!عنيفبعيدلمحلبهأمابشفلَيه،لِكرمنيالشعبهذأ:فقال

ا)2(.االناسوصالِاإلآليستتعاليمئِعلَمون

مرلَفعمحلإلىكاهننااللِصعدا:عالٍبصوتيسوعولمحالبرنابأ:وَلوعظمده:اللهكم!

بوضوحسِموعلهفقال،هناكإلىالكاهنثمّمنفصعدكلامي،لَحقد!منسِمكَنحلِتَ

ولابدايهَ!هنأليسأنوميثافهالحيئادلهعهدفيكتباقد:سماعهمنواحدكليلَمكّن

11.نهالِهَلهيكون

شيءكذبرأكَدإلهناأدقهناككلَبإنّه11سِموع:".فقالهناكهكذاكبَ"لقد:الكاهنأجاب

يُرىلاادذهأنّهناكمكتوبإئه11:يسوعفقاللكذلك".إنه11:الكاهنفأجابفقط".بكلملَه

الكاهن:فق!ا.مدفلِّراوغيرمركّبوغيرملَجسّدغدرلأنّهالإنسانعقلعنمحجوبوأنَه

إلهنالأنّلَسعهلاالسّمواتسماءألطكيفهناكمكلَوبإئه11:يسوعفقالحقّاً".لكذلكإنه11

أ-ه-م!12:
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مكتوبإنَه11:يسوعقلا؟لِسوعاياالنبيسليمانوَلاهكذأ1:الكاهنفقالمحدود".غير

11.لكذلكإئَهإا:الكاهنقالنقص؟لِعتريهولاشِامولايأكللالأثهحاجةدتهلسِ!أنّهناك

ويشفيلِضربالذيسوأهإلهلاوانمكانكلّفيإلهناإنَهناكمكدوبإئه11:يسوعلمحأل

الرلثأيها11:وكاللِدلِهسِحوعرفعحينئذٍكتب".اهكذا1:الكاهنق!يريد".ماكلويفعل

نَمَذلك،بخلافيؤمنمنكلعلىشاهدًادلِنوندَكإلىبهآتيالذيايمانيهوهذاإلهنا

مكتوبإنهالكاهنلمحالمأكلّمنخطيئلَكملَعرفونلأثكماتوبوااوق!:السعبإلىاللَف!

الأرضعلىتصنَميطدنمنوكتلةمنظوربشرفإنيالأبدإلىأدثهعهدموسىسفرفي

ذبابة.خلىَأبتدعأنأكَدرلاوأنينهالِةليسيكونبدالِةليكانوأئه،البشركسائروفأنٍ

فارحمنا،إلهناالرلثأيّهاإليكأخطأئا"لقدوقالوا:باكينأصوالَهمالشعبرفعحشِئدت

غضبهفيادذَهلِدفعهالكيلاالمقدّسهَالمدينهَأمنلأجلليصقييسوعإلىمنهمكلولَضزع

وكلَادذَهشعبولأجلالمقذسهَالمدينةلأجلوصقىلِديهيسوعفرفع،الأمملتدوسها

1(.ا)اآملِنكذلكالدكن:خيصر

قبلمنليجزبالبزيهَ،إلىيسوعالزوحصعداذَمَ:متىقأل:بالعبادةوإفرادهادلهلوحددا

له:ولمحالالمجزبإللِهفدقذمأخلِراً،جأعللِلة،وأربعلِننهاراًأربعينصامماوبعدإبلسِ!،

بالخبزليس:كُلبَددلمحائلاً:فاجابه.خبزإلىئتحؤلأنالحجارةلهذهفقل،ادلهابنكفَإن

المقدَسة،المدينةإلىإبلسِىأخذهثتم11،ألنَهفممنلَخرجكلمةبكلّبل،الإنسانلِحلِاوحده

قدلأنه،أسفلإلىنفسكفاطرحاددّهابنكنتإنله:وقلى،الهيكلسطححافهَعلىوأوقفه

لهفقالبحجر،قدمكلَصطدملالكيأيديهمعلىفلِحملونكبك،ملائكلَهلِوصيكُتب:

11.إلهكالرلتتجرّبلاأيضاً:كُتبولمحد:يسوع

وعظمتها،،العالمممالكجميعوأراهجدَاًعالجبللمحقةإلىألِضاًإبليسأخذهذَغ

فقد،شلِطانياأذهبلِسوع:لهفقاللي،وسجدلْاجتؤبإنكلّهاهذهأعطحكله:ووَل

ا)2(.لْعبداوحدهواتاهنسجد،إلهكللرفي:كُتب

3-5916:-بر
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فقدالذيني،لمورونَهمواسدخدامهالتَارلِخ،باسلَدعائهمعهمحوارهفيالسَحلاتمتِزوقد

علىوأودفهم،وفقراتهجُملهمنبعدلِدمستشهداًبهلِدينونالذيالقدلِم،العهدإلىأعادهم

ا.لكذلكإنَه11مزةكلفيلِقولأنإلآكهنتهمرئيسيسعولاصفالَه،وحسنادذَهعظمة

411http://kotob.has.it



الخلاصة

موروثمنجذأًمتمقناًكاناللاعلسىأنَالسأبقهَالنماذجهذهخل!منلنايتبيق

أربكهممفادأئماً،بهويذكرهم،خلالهمنيجيبهمفكان(،القديم)العهدالدَينياللِهود

بغضاًلهمبغلبتهبادلوهلكنهمفكريأً،الغلبهَعليهملهوكلَبالحجّه،عللِهموألمحأموأفحمهم

ولكندلَله،فيوسعوأعليهفدآمروا،عيشهمعلحهميقسدحلوكهمفيشوكهَفرأوهوحسدأً،

نحورهم.فيكيدهمورذمنهمنخاهلَعالىألذَه
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المل!مم!كَمحمدحوارفىالتاريخىالمنهج:الذالثالمبحث

فماوالنَصارى،اللِهودمنالكلَابوأهلقرلِنرهمذلكفي!مح!محمَدالرَسولملأ

لهذاطرفكلّاسلَخداممدىوماالدّشِي،وثهم4.9Xوبتارلِخهمالحوارأطرافتشتثمدى

-الحوارأطرافعندالدّينيةالمرجعتةوحدهَأثزوماحجَته؟إثباتفيذلكأوالموروث

فشله؟أوالحوارنجاحفيإبرأهلِمالسَنلا-إلىجميعأًبأنتسأبهم

بلغةيلَعاملواوأنسواءكلمةعلىجميعاًيلتقواأنالحوارأطراففييفترضكان

مرجعيَتهمفهو،الحَ!لأإبراهيمدلِنعلىأنفسهميعلبرونوأنهمسيماالصنَمتركهَ،القواسم

علىليسالآخرلِجعلأنفيطرفأيَيتردَدفلمذلك،خلافالواقعأنَإلاَجميعاً،

لَيمسَتِآلتصَرىوَقَالَتِشَىءٍعَلَنالنَّصَرىلَيسَتِاتيَهُودُوَقَالَتِلأ.:تعالىقالشيء،

تَخكُمُفَاَللَّهُقَؤلِهِتمجمِثلَيَغلَمُونَلَاالَّذِينَقَالَكَذَالِكَائكِتتيَتلُونَوَهُتمءٍيثَئعَلنَآتيَهُودُ

أنَوبدنالإ!موجاء2/113(.)البدرصْ:فيتخنًلِفُونَفِيهِكَانُوافِيمَاآتقِيمَةِيَؤمَبَتنَهُغ

وَلَايَئهودِيًّاإِبزَهِيمُكَانَمَالم!:تعالىقال،المشركينمنيكنولممسلماًحنلِفأًإبراهيمِالسملا

التقىولِومعصار:3/67(.)ال!آلمُشرِكِينَمِنَكَانَوَمَامُ!لِمًاحَنِيفًاكَاتَوَلبِهنفَضرَانِيًا

علىليسبأنَهالآخرفرلِقكلّواتَهمالائَهاماتلَبادلواالمدينةفيبالدهودنجراننصارى

نأإلىدعاهمماإبراهلِمال!ملا،ملّةعلىغشمحمدلِكونأنالدهودرفضكماشيء،

اددَهرسولاودخلاهشأم:أبنقال،لطلبهيمتذَلوافلم،حجاجهمفيالذينيموروثهملِسدخدم

عمرو،بنالنعمانلهفقالالنَه،إلىفدعاهملِهود،منجماعهَعلىالمِدْراسبيتنَجز

فإنَقالا:ودشِه.إبراهيمملَةعلىقار:محمَد؟لِأأتَدينأيزيد:علىبنوالحارث

تَرَألَؤ!رالنَه:فأنزلعليهفأبدا.وبدنكمبينافإنهااةاللًورإلىفهلَ:فقاليهودياً.كأنإبراهيم

فَرِيقيَتَوَلَنثُؤَبَتنَهُؤلِيَخكُمَإدلَّهِ!تتإِكَيُذعَؤنَآل!تضمِنَنَصِيبًاأُوتُوأاَئَذِيفَإِلَى
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س+لملمير-وص
فِىوَغَصهُتمقَغدُودَاتٍايامًاإِلَّآالئارُتَمَشَنَالَنقَالُواْبِأَنًهُؤذَالِك1َ!!--أمعرِصْو!وَهممِنهو

24(.3/23:انعصد)ك!يَقتَرُوتَنُواْ!افَادِينِهِص

فدنازعوا.فقالت!اللَهرسولعنداجتمعواحيننجرانونصارىيهوداحبارولمحال

نصرانياَ.إلاّإبراهلِمكنمأ"النصارىلِهوديًّا.وقلإلاّإبراهيمكانماالأحبار:

آلتًؤرَدةُأُنزِلَتِوَمَآإِبزَهِيمَفِئتُحَآخوتَلِمَآئ!تتياهلَ):فلِهموجلعزالنَهفأنزل

تَغقِلُوتَأَفَلَابَغدِهِ-جمِنإِلَأوَالإنجِياسُ

عِقمحبِهِ-لَكُملَئسَفِيمَاتُحَاَخوتَفَلِمَ

حَنِيفًاكَاتَوَلبِهنفَصترَانِيًاوَلميَهُودِيًّا

لمص*-ءصيلم-ءَ

عِلمبِهِ-لكمفِيمَاحَججتؤهولاءِقالْغ"رِث.-ا

إِبزَهِيمُكَانَمَا!3".ا!أنَغلَمُونَلَاوَأَدتُؤيَعلَمُوًادلَّهُ

أَولَىإِتَّاْا-ب!"الصُثرِكِينَمِنَكَانَوَمَاقُ!لِمًا

النبىُوَهَذَااَنَبَعُوهُلَلَّذِينَبِإِبزَهِيمَاَلئاسِ

.)3/65-68

عصان:آل)!!المُؤمِنِ!نَوِلىُوَادلَّهُْمَنُوأاءَيفَلَّذِوَا

عندنجرانأهلمنوالنصارىيهود،منالأحباراجتمعتحلِن،القرظيرافعأبوقألس

علِسىالئصارىتعبدكمانعبدكأنمحمّدلِامناألَريد:الإسلامإلىودعاهم!،اللهرسول

محضديامنَانريدذاكأوالرسِ!:لهلِقاسنصرانيّنجرانأهلسمنرجلووَلمرلِم؟ابن

تدعونا؟وإللِه

ولاأللّهبعدتيبذلكفما،غيرهبعبادهَآمرأوالذَه،غلِرأعبدأناللّهمعأذح!:اللهرسولسفقاس

وَآلنُبُؤَةَوَاتحُكمَآتكِتبآلئَهُيُؤتِيَهُأَنلِبَشَرٍ؟نَمَا)قولهما:منذلكفياللّهفأنزل،أمرني

اتكِتبتُعَفِمُونَكُختُؤبِمَارَبَنِينَكُونُواْوَلبِهنآللَّهِدُونِمِنلِّىعِبَادًاكُونُواْلِلنَّاسِيَقُولَثُمَّ

بِاتكُقرِايَأمُرُكُمازلَابًاوَآلنَبِتنَاتببِكَةَتَتَخِذُواْانيَأمُرَكُتموَلَا"زتَذرُسُونَكُنتُؤوَبِمَا

3/97-.8()1(.:عمران)آلممهفُشلِمُونَانغُإِذبَغدَ

-063ص3ج،.سمكئير:ابن4rAtصهج،.سم:البيهقي،25-2524ص،الأولالقسم،.سم:هشامابن-

631و63.ص3جالمعادزادالقيَم،وابن631
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والأجدادالآبأءدينعلىخرجبأنّهجمَبمألنَهرسولوأتّهم!بموروثهاقرلِ!قَتشبتتوكَد

بذلكغسرحتوثَد!-طبعهمنولاشدمهمنليسهذاكانصإنوعابوشبمَوسبَ

وعابآلهتنا،سلتثَدأخيكابنإدط،طالبأبالِاثَالوا::إسحقابنقال،مرا!عدَةثَرلِشَ

علىفإنّك،وبينهبينناتخفيأنوإفاعتالَكفهأنفإقأآبأءنا،وضلنأحلامنا،وسفهديننا

جملِلا،ردّاًوردّهمرفيقاً،قولاًطالبأبولهمفقالفنكفيكه،،خلافهمنعليهنحنمامتل

عنه)1(.فانصرفوا

عاثبةمنوحذّرهربيعهَبنعلَبةمعلقائهفياللَاريخرمنىالرسولواسلَدعى

لمحال،وإعراضهمكفرهمبسببالبائدةالأمممنبغيرهاحذمابقريشيحلأنالإعرأض

الزُسُلُجمَآءَتهُمُإِذنِرِ-خَ!وَثَمُودَعَادٍصعمًهِمَ!لَصعقَةًأَنذَزت!صفَقُلاغرَضُواْفَإِن!ه:لَعالى

بِمَاَفَإِنَامَببِكَةًلَأَنزَلَرَبُّنَاشَآءَلَؤقَالُواْاللَّهَإِلَأتَغبُدُواأَلًاخَقفِهئموَمِىأَيدِيهِئمبَينِمِن

قُوًةًمِنَّااشَدمَنوَفَالُوااَطقِبِغَيزِآلأَزضِفِىفَآشتَبرُواْعَادفَأَفَا-،!\/-بَهقِرُونَبِهِ!أُزسِقغُ

،اإتِفتخحَدُوتَئايتنَاوَكَانُوا3ْفُوًمِنهُثمأَشَدُهُوَخَلَقَهُتمآلَّذِىاَدلَّهَارسيَرَؤااوَلَض

اَلذُتيااَلحيَؤةِفِىالحرىِعَذَابَلئذِيقَهُتمنحِسَاتٍايَّاوٍفِىَصَزصَحَرَازِمحًاعَلَئهتمفَأَزسَقنَا

عَلَىآتعَمَىفَاشتَحَئواْفَهَدَتنَهُتمثَمُودُوَاقَاعلمافي!-يُن!ونَلَاوَهُتمأَخزَىآلأَخِرَةِوَلَعَذَابُ

17(.13141:)فصلتح!يَكسِبُونَكَانُواْبِمَااَقُونِإتعَذَابِصعقَةُفَأَخَذَتهُتمآالُدَى

قولهنزولسببفياذكروااكثلِر:ابنيقول،الهتهملِعبدأنكلرمنهلمحريشَوطلبت

عبَاسابنعن6(،93/ثحهـ)دزص:آتجهِلُونَأَيهاأَغبُدُتَأمُرُوقاللَّهِافَغَيرقُل:!ولَعالىلَبارك

ويعبدواآلهلهمعبادةإلى!ألذَهرسولدعواجهلهممنالمشركلِنأد!عنهمأ:ادذَهرضي

وَإلَىإِلَيكَأُوحِىَوَلَقَذص-ت"أاتجهلُونَايهاأَغبُدُتَآمُرُوقاللَّهِافَغَئزقُل:!،نزلت،إلههمعه

وهذا6(،6-ْ!3/ت)ادزص:!آلخنمِرِينَمِنَوَلَتَكُونَنَ!لُكَلَيَخبَطَناشرَكتَلِبنقَئلِثَمِناَتَذِينَ

265-267ص،الأولالقسمم.س،:هشامابن-ا

415http://kotob.has.it



وجل:عزَوقوله6/88(،)1!نعام:قَيَيَعمَلُونَكَانُوأقَاعَنهُولَحَبِطَأشرَكُواْوَلَؤ:!تعالىكقوله

لاوحدهدنَهالعبادةأخلصأي:66(.936/ْ)الزص.يرآلشَكِرِينَفِىوَكُنفَاَغبُذاللَّهَبَلِ!

الكافروت":11سورةنزولسببفيالواحديوذكرا)1(.وصددكااتبعكومنأنلَالهشرلِك

سنة،آلهتنالَعبد،دلِنكوندبعديننااتبعهلحصمحغدياقالوا:،قريشَمنرهطفينزلتاُنها

بحظَناوأخذنافدهشاركناكقدبأيدينامغاخلِرأًبهجئتَالذيكانفإنسنهَ،إلهكونعبد

:فقالبحطذ،وأخذتأمرنافيشركتقديدكفيمغاخدرأًبألِديناالذىِكانوإنمنه،

(آ901/1)ادكدرون:!!اتبَفِرُوتَيايهاقُك!!لَعالىاللهفأنزل،غيرهبهأشركأنادلهمعاذ

فقرأهاقريشَ،منالما؟وفيهالحرامالمسجدإلى!أدنَهرسولفغدأالشورهَ،آخرإلى

ا)2(.ذلكاعندمنهافأيسوالشورهَ،منغفرحتىعليهم

الحلفهذاعنوتمخض!بم،الرسوللمقاومةوتْنيلهوديوفاقحلفولكوَن

ابنلمحالالذيني،اليهودتjjJ.4خل!مننبيإلاّيعلمهالاأشحاءعن!الرسولمساعلهَ

ببعضوأخبراهم،أمرهلهمووصفابرر،اللهرسولعنلِهوداُحبارفسألا"...إسحىَ:

لهمافقال!هذا،صاحبناعنلتخبروناجئناكموكَد،الت!رأةأهلإنَكملهم:وقألا،قوله

يفعللموإن،مرسلنببئفهوبهنأخبركمفإن،بهنّنأمركمذَلاثعنسلوهيهود:أحبار

فإنَه،أمرهمكانماالأولىالدّهرفيذهبوافتلِهَعنسلوه،رأيكمفلِهفروْامدقوصل،فالزجل

مأومغاربهاالأرضمشارقبلغقدطؤافرجلعنوسلوهعجب،حديتَلهمكانلمحد

يفعللموإننبيَ،فإنَهفالَبعوه،بذلكأخبركمفإذاهي؟ماالرّوجعنوسلوهنبؤه،كان

أبيبنوعقبةالحارثبنالنضرفأقبللكم،بدامأأمرهفيفاصنعوأمتقوفى،رجلفهو

وبلِنبدنكممابفصلجئناكمددقريشَ،معشريافقالا:كَرلِش،علىمكهَقدماحتىمعدط

نبيّ،فهوعنهاأخبركمفإنبها،أمروناأشياءعننسألهأنيهودأحبارأخبرناقدمحمّد،

محفد،يافقالوا:!،النَهرسول.فجاؤوارألكمفلِهفروْأملَقولى،فالزجللِفعللموإن

لمحدطوَافاًكانرجلوعن،عجبقصتةلهمكاتَقدالأو!لالذهرفيذهبوأفتدهَعنأخبرنأ

36ص،،جم.س،كثير:ابن-

261ص.س،م:الواحدى-
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أنَمنالرغموعلىا)1(.هي؟إماالزوحعنوأخبرناومغاربها،الأرضقصنَمار!بلغ

الآياتمنلَسلَقدلمفريشاأنإلآالوحي،أخبرهماوفقسألواعغاأجابهم!الرسول

الحخة،كَيامرغمر!ؤبالنبيتؤمنولمباطلهاعلىوأصرَ!الواضحاتوالإجاباتالبتِنات

بعشِه.العنادهووإنماعنها،وبحذَاًالحقدقةفيحبّاًيكنلممراءهمأدقفتبدق

عدسىال!يلافيالنصارىعقيدهَيعلمونوكانوأغلِرها،موروثمن!رلِشقَواسلَقادس

مَزيَوَاَتنُضُرِبَوَلَمَّا):قولهعنهماالذَهرضيعئاسابنعنذلك،خلأقمن!فجادلوه

إِنَحضُ):لهمقلِللضاقريشاًلِعني:قل(.7/43ْ)الزضت:!يَصِذُوتَمِتهُقَؤمُكَإِذَامَثَلاً

فقال!21/89(.)1!نب!ا!:ح!وَرِدُوتَلَهَاانتُؤجَهَنَّوَحَصَبُاَدئَهِدُوتِمِنتَغبُدُوتَوَمَا

نتخذهأنإلاَهذايرلِدماواللهفقالوا:،ورسولهاللَهعبدذلكقل:مرلِم؟ابنفمالمحرلِش:

خَترُالِهَتُخَاءَاوَقَالُؤاْوجل:!عزَالنَهفددربّاً،مريمابنعلِسىالنصأرىالًخذلَاكمارتًا

()2(.43/\!ْ)الزضف:!خَصِمُونَقَؤمُ!بَلجمَدَلَأجإِلَألَكَضَرَلُوهُمَاهُواو

الذلِنى:موروثهممن!للرسولاليهودحجأبم

ومنوالمحجابأً،سلباًح!الرسولمعحجاجهمفيالدينيموروذَهماللِهوداستخدم

رضيأنسعن،إسلامه!صتةفيسلامبنعبدادلهلسانعلىجاءماالإلِجابيئةحجاجهم

فأتىلِخلَرف،أرضٍفيوهوح!ألنَهرسولبقدومسلامبنعبداللهاسمعاكال:غه،الله

أو!لوماالشاعهَ،أشراطأوصلفمانبىّإلاّلِعلمهنلاثلاثعنسائلكإنيفقالح!النبي

:لمحااقآنقاً،جبرياقبهنأخبرنيقال:أقه؟إلىأوأب!هإلىالولدلِنزعوماالجنَهَأهاقطعام

الآلِهَ:هذهفقرأ،الملائكةمنال!هودعدؤذلكفااق:نعم:فالجبرلِاق؟

السَاعة:أشراطأوسلأقا:2/79(.)الدمَر!قَفبِكَعَلنَنَزَّلَهُرفَإِنَّهُرلجِترِيلَعَدُؤًاكَاتَمَنقُل!

،حو!كبدفزيادهَالجنهَ:أهلقطعامأولىوأفا،المغربإلىالصنَمرقمنالنْاسلَحشرفنار

03ا-892ص،.سم:هشامابن-2أ

3ص4،جالطم،الفرآنثفسير:هشامابن- 5 130 t
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لاأنأشهد:وَل،نزعتالمرأةماءسبىَوإذاالولدنزعالمرأةماءالرجلماءسبقوإذا

ا)1(.اادلهرسولمحمَداًأدطوأشهدادنَهإلاّإله

51روماوإحرأجه،!ززالرسوللَعجيزفيهكصدهمكارالذىِالسلبيحجاجهمومن

كأ،النَهرسولجاؤوالِهودأحبارمننفراأنالأشعركطّ:حوشببنشهراعن1:إسحىَابن

وامئاوصدَلمحناك،اتبعناكذلكفعلتفإنعنهنْ،نسألكأربععنأخبرئامحمّد،يافقالوا:

بذلكأخبرتكملئنوملِثاقهاددَهعهدبذلكعللِكمظ:ادلهرسوللهمفقالقال:بك،

وإنَماأمّه،الولدلِشبهكلِفث!خبرناقالوا:،لكمبدامافاسألوا:قال،نعملمحالوا:،لتصثقنني

إسرائلِل،بنيعندوبأتامهبادذَهأنشدكمتجَيين:ادلهرسوللهمفقال:وَل؟الرجلمنالنطفة

علتفأتِهمار!يقهَ،صفراءالمرأهَونطفةغللِظة،بدضاءالرجلنطفةأنَلَعلمونهل

بادتهأنشدكم:فقال؟نومككيففأخبرناقالوا:نعم،اللهمكَالوا:الشّبه؟لهاكانصاحبمها

وقلبهعينهتنامبهلستأنيتزعمونالذئِنومأنَتعلمونهلإسرائحل،بنيعندوبأيامه

بنيعندوبأئِامهبادذَهأنشدكمقال:؟نفسهعلىإسرأئيلحرّمعمّافأخبرناقالوا:لِقظان؟

اشلَكئوأنهولحومها،الإبلألبانإليهوالشرابالطعامأحبّكانأنهتعلمونهل،إسرائلل

علىفحرَمدلَه،شكراًإليهوالشرأبالطعامأحبَنفسهعلىفحرَممنها،ادلهفعافاه،شكوى

باددَهأنشدكمكَال:الزوح؟عنأخبرناقالوا:نعم،اللهمقالوا:وألبانها؟الإبللحومنفسه

ولكتهنعم؟اللهمقالوا:يألَيني؟الذيوهو،جبريلتعلمونههل،إسرائيلبنيعندوبألِّأمه

قال:لاتَبعناك،ذلكولولاالثتماء،وسفكبالشدَهَيأتيإنماملك،وهوعدؤ،لنامحمّدلِأ

آددَّهِبِإِذنِقَقبِاطَعَلصطنَزَّلَهُرقَإِنَهُرلجِترِياطَعَدُؤًاكَاتَمَنقُاط):فيهموجلعزّادلهفاُنزل

وَمَتب!خِهِ!لِّا4عَدُوًا؟نَمَن-/إ%لِفمُؤمِنِينَوَلُشرَتىوَهُدًيَدَتهِبَينلِّمَامُصَدِّقًا

\9َ(11)2(.7129:)البدر!أَئِقبهَفِرِينَعَدُؤٌاللَّهَفَإِثوَمِيكَنلَوَجِبزِيلَوَرُسُلِهِء

منخافىالمبادرهفيمساعلةيهودزمامالأحلِانبعضفييلَوتىلمجصّالرسولوكان

إحصانهما،بعدزنيامنهماإمرأةورجلفيسألوهولقأ،الهمأنهمفيرغبةالذينيموروثهم

0412رعَالثفسبر،كتاب،م.س:البخاري-

54345-4،صالأولالالَسم:م.س،هشامابن-
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ابنقال،وأخفوهبذلوهقدوكانواذلكفيادلهحكممنهمواستخرجأحبارهمإلىصنمى

فاحكم،أحصنتقدبإمرأهَإحصانهبعدزنىقدرجلهذامحمَد،يافقالوا:ا...اإسحىَ:

المدْرأسبيتفيأحبارهمأتىحلَى!نَىاللهرسولفمشىفيهما،الحكمولَيناكفقدفيهما،

رسولبهفخلاصورلِا.بنعبدالنَهلهفأخرجعلماءكم،إليئأخرجوالِهودمعشرلِافق!:

ابنيأله:يقولالمسألهَ،ر!كادلهرسولبهفألطسناً،أحدثهممنشاثاًغلاماًوكان!،الذَه

بعدزنىفيمنحكمادلهأنْتعلمهل،إسرائيلبنيعندبأيّامهوأذكَركأدلّهأنشدكصوريا،

نببئأنَكليعرفونإتهمالقاسمأبالِاوأدلَهأمانعم،اللهمقال:التَوراهَ؟فيبالزجمإحصانه

مسجدهبابعندفرجمابهمافأمرر!،ادذَهرسولفخرج:وَللِحسدونك،ولكنّهممرسل

ا)1(.القصَةاآخرإلىالنخار،بنمالكبنغنمبنيفي

ص!النّهرسولحكَموأالضا:كَالعنهماالنَهرضيعمربنجمدالنَهعنإسحقأبنونقل

لمحال:،الرجمآلِةعلىلِدهوضعوكَديتلوها،منهمحبروجلسباللَوراة،دعاهمفلِهما

لِلَلوهاأنيأبىالزجم،آلِهَاللهنبىلِاهذهقال:نَتمالحبر،يدسلامبنعبداللهفضرب

وهواللهحكمتركإلىدعاكممايهود،معشرياولِحكمح!:النَهرسوللهمفقالعللِك،

إحصانه،بعدمنّارجلزنىحلًىبه،ئِعملفلِناكانقدإنَهوادذَهأمافقالوا::لمحالبأيدلِكم؟

نأفأرأد،بعدهرجلزنىثمّالزجممنالملكفمنعه،الشرفوأهلالملوكبيوتمن

علىأمرهمفأصلحوااجتمعواذلككَالوافلمَافلاناً،ترجمحتَىوادذَهلافقالوا:لِرجمه،

ادذَهأمرأحيامنأولىفأنا!:ادذَهرسولفقال:وَلبه.والعملالرجمذكروأمأتواالتجبيةَ،

فدمنفكفَعمر:ابنقال،مسجدهبابعندفرجمابهماأمرثغبه،وعملوكلَابه

ا)2(.ارجمهما

601،501،.سمالسبوطى:-211،111ص،.سم:الواحديلظر:-565456،ص،.سم:هشامأبن-
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الدتِنى:موروثهممنر!للرسولالنْصارىحجاج!

عليه،حجَةكانمنومنهملهحخةوملِراثهتاريخهكانمنفمنهمالنصارىأمّا

علىأصرَمنومنهم،فأسلمالذَهدلِنعلىفأقبلوموروثهتاريخهمناستفادمنفمنهم

مكتسبالَه.علىوالإبقاءبدينهالتمسك

عرفاولمااالقيَم:ابنلمحالعنه،اللهرضيالتجاشيوصذقكوا:أمنوأالذلِنومن

سراً،أسلموحدهاددّهعبادهَإلىالصليبعبادةعنيخرجونلاالصليبعئادأنالنجاشي

باللَهأشهدالنَجاشي:ولمحال...مجاهرلَهملِمكنهولابيتهوأهلهوبلِنهمإسلامهلِكلَموكان

أشعياءكبشارةالحماربراكبزكريابشارةوأنَ،الكتابأهلشِتظرهالذىالأميَللنبيأنه

ا)1(.الخبرامنبأشفىليسالعلِانوأن،الجملبراكب

ابنكَالوأسلموا،مقهَإلىقدموارجلاًعشرون:كذلكوصدّقواآمنواالذينومن

منذلكمندريبأورجلاعشرونبمكَةوهو!،اللهرسولعلىقدمثئم11إسحىَ:

،وسألوهوكفموهإللِهفجلسواالمسجد،فيفوجدوهالحبشهَ،فيخبرهبلغهمحينالنّصارى،

إلىدعاهمطررادلهرسولمسألةمنفرغوأفلفا،الكعبةحولأندسِهمفيقريشمنورجل

اسلجابواثَم،التمعمنأعينهمفاض!القرآنسمعوافلقاالعَرآن،علبهموتلاوجلعزادذَه

قريش،مننفرفيهشامبنجهلأبواعدرضهمعنهقاموافلمّاوصدّقوه.بهوآمنوادثه،

بخبرللَأتوهملهملَرلَادوندينكمأهلمنوراعكممنبعذَكم.ركبمنادلهختبكم:لهمفقالوا

أحمقركباًنعلمما،وَلبماوصذقتموهدلِنكمفارقحَحتّىعنه،مجالسكمتطمتنفلم،الرجل

أنفسنانأللم،عليهأنتمماولكمعلده،نحنمالنانجأهلكملاعللِكم،سلاعلهم:فقالوا،منكم

خيرأ)2(.

.rtص،الحيارىهداية:لقيمالنا-

war-193صالألل،الثسمم.س،:هشامابن-
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الدنلِولِّهَ:وتعفقالَهممكتسباتهمعلىإبقاءدينهمعلىالبقاءعلىأصرَواالذلِنومن

دفععلىالأمرأخرونزلوا!زاللهرسولعلىالمدلِنةقدمواالذلِننجراننصارى

)1(.الجزية

إسرائيل:بنىمخاطبةفىالقرآنىاللَاريخىالمنهج!

وقسوهَأنبيائهممعبتارلِخهموذكرهمإسرائلِلبنيمخاطبةمنالكرلِمالقرآنأكتزلقد

سبيلوعلىالكرلِم،القرآنألِا!منالأكبرالجزءالأمرهذأوأحتلّ،وعنادهمقلوبهم

الطّاغدهَفرعونمننخاهمأنعليهماللَهيملَنوفيه،البقرةسورةمنالأولىالجزء:المنَال

وعدمبهاوكفرهمعلد!موآلائهبنعمهوذكّرهم،عنهموعفوهوتجاوزأتهمبذنوبهموذكَرهم

لَعالى:ق!ذلك،مننماذجوهذه.شكرهم

وَيَشتَخيُونَاتنَاَءَكُتميُذَلمخونَاتعَذَابِسُؤءَيَسُومُونَكُتمفِزعَؤنَءَالِقِننَجينبُموَاِذع6!!

ءَالَوَاغصَقنَافَأَنجَينبُتماتبَخرَبِكُمُفَرَقفَا!اِذ"،،)*؟عَظِيمٌبِكُتمرًقِنبَلَآًذَالِكُموَفِىفِسَاءَكُتمح

.(.ْ،2/94:هَ)ادبدر!تَنظصونَنتُؤوَأَفِضعَ!نَ

فِيهَافَادَّاؤفتتمنَقسًاقَتَقتُؤوَاِذ،4

-4ءج!صلم
بِبَغهِااَضلُوهُفَقلنَا؟اإزٍتَكتُحونَكنتُتمفَامخرنجوَآللَّهُ

بَغدِقِنقُلوبُكمقَسَتثُم7َّ-عأإِإتَغقِلُونَلَعَقَكُتمءَايتهِءوُيرِيحُتمآثمَؤقَاللَّهُيُخىِكَذَالِكَ

لَمَامِهَاوَانآلأَتهَرمِنهُشَقَجًرُلَمَاآلحجَارَقِمِنَوَانقَ!وَةًحأَشَدُأَؤكَآلححَارَقِفَهِىَذَالِرفَ

تَغمَلُونَ!عَمَّابِغفلٍآللَّهُوَمَااَللَّهِطخَشيَةِمِقتهبِطُلَمَامِنهَاوَاِنآئمَاَءُحمِنهُفَيَخرُجُيَشَقَقُ

(7لح2/72-:ة)ابعز

576ص،الأولالتسمم.س،:هشامابنئظر:- 575، 50vr،934-348صاجم.س،كثير:ابن،

زاد،الئيموابن5/2،93387،.سم:البيهتي،65ص،.سم:السبوطى،95-57ص،.سمةالواحدي:أنظر

926ص3جالمعاد
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بُزهن!تمهَاتُوأقُلامَانِيُّ!تمتِقثَنَصَرَىهُودًااؤمَنكَانَإِلَأاتجَثةَيَذخُلَلَنوَقَالُواْ)

(2111/:)البفرة!صدِقِى!نتُؤإِن

،-الصُتزِكِينَمِنَكَانَوَمَاحَجفًاإِبزَهضمِقَةَبَكقُل!تَدُواْطنَصَرَىأَؤهُودًا!ونُواوَقَالُواْ!

لأخذالظالمحنمصارعمنعدداًعليناوقص!الكريمالقرآنساقمصامنالظألمين:

لمحولهذلكومنببعيد،ليسعنهالهلاكأنمعاند.كلليعلموألاتّعاظ،والعبرالدروس

لَعالى:

هَذِهِفِىوُائبِعُواْ!كَا"إ.-عَنِيدٍجَئارٍكُلَأَتصوَاًتبَعُواْرُسُلَهُروَعَصَؤارَئِهِتملايَتِجَحَدُواْعَاذوَتفكَ)

-.6(9/11ْ:!)!دقَؤمِرهُودٍلِّعَادٍبُغدًاالرَئهتمّكَفَرُواْعَادًاإِنأَلَآاَتقِيمَةِوَيَؤمَلَعنَةًاَلذُتيا

فِآيَغنَؤاْئَتمكَأَنثخَ/؟زٍجَثِمِىدِيَرِهِتمفِىفَأَضبَحُواْاَلضَيحَةُظَلَمُواْاَئَذِيفَوَاخَذَ!

11/67"68(.!)هود:تِثَمُودَبُغدًاالَارَعًتم!فَرُواْثَمُودَاْإِنالَآ

لَهُروَآشكُروأرَلِكُتمزِزقِمِنكُلُواْوَشِمَالٍيَمِينٍعَنجَنَّتَانِءَايَهيرمَشكَنِهِتمفِىلِسَبَإٍكَانَلَقَذا

بَخَتَإقبَخَنَتَتهتمتتَهُموَبَدًاَئعَرِمِسَجلَعَلَهتمفَأَزسَقنَافَأَغرَضُو!(أ)غَفُوروَرَفيُطَجِّبَةبَتدَ!

.(-16'ْ?34سبا:)!قَلِيلٍسِذرٍفِنءٍوَشَئوَاثلٍخمَطٍأُ!لٍذَوَاق

إصَت!7-اَلطبمِىْعفبَةُ!اتَكَجفَفَآنظُزاتيَ!فِىفَنَبَذنَهُتموَجُنُودَهُرفَأَخَذدَهُ)

هَذِهِفِىوَأَتبَغنَهُتم؟-زِيُن!وتَلَااثقِيمَةِوَيَؤمَاَلنارِإِلَىيَذعُوتَابِفَةًوَجَعَقنهُثم

42(.284/ْ)الفصص:!آتمَقبُوحِينَمِّفَهُمآتقِيمَةِوَيَؤمَلَغنَةًاَلذُنيَا

(.43/َ)الزض!:!أَخمعِينَفَأَغرَقتَهُتممِنهُؤانتَقَقنَاءَاسَفُونَافَلَمَّا)

وَعَشِياغُدُواعَلَيهايُغرَضُوتَالئارُ!

04/6،()شكلافر:

!.ائعَذَابِاشَذَفِزعَؤتَءَالَأَذخِلُواْالشَاعَةُتَقُومُوَيَؤمَ
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المرءكأنّالقيامةلِوممنلمشاهدحتِهَصوراًالكريمالقرآنساق:بنتامةالقيامة

ذلك:ومنوالتخولِنس،والترهيباللَرغلِبسبيلعلىالعينرأىاهالِر

وَأَزسَفنَاتَكُؤنُمَكِّنلَضمَاآلأَزضىِفِىمَكتَّهُغقَزنٍمِنقَتلِهِومِناقلَكنَااَيَرَؤاْأَلَتم7!

بَعدِهِتممِنوَانشَأتابِذُنُوبِهِتمفَأَهلاكنهُمتَخِتهِتممِنالأَنهَرتخرِىوَجَعَقنَامَذرَارًاعَلَتهمالسًمَآءَ

6/6(.:)الأنعام!خَرِينَاءَقَزنًا

اَتعَذَابَفَذُوقُواْقَالَوَرَلِّنَاجبَلَنقَالُواْبِاَلحَقِّهَذَاأَلَيسَقَالَرَ!ئمحعَلنَوُقِمواْإِذتَرَىوَلَؤ!!

قَالُواْبَغتَةًاَلسَّاعَةُجمَآءَتممُإِذَاحَتىاَلثَهِبِلِقَاَءِبُواْكَذًآلَّذِينَخَسِرَقَذ(ا.!-تَكفُرُونَكُنتُتمبِمَا

)الأنعام:!يَزِرُونَهَاسَاَءَأَلَاظُهُورِهِتمحعَكَاوزارَهُتمتخَمِلُونَوَهُتمفِيهَافَرَّظنَامَأعَلنَيَحَمترَتَنَا

.)6/03-31

إِذِتَرَلمحماوَلَؤيَدَيهِبَينبِاَتَذِىوَلَااَتقُزءَانِبِهَذَانُؤمِفَلَنكَفَرُواْآتَذِيفَوَقَالَع!8

اَلَّذِيفَيَقُولُاَتمًؤلَبَغضٍإِلَنبَعضُهُتميَزجِعُرَ!تمعِندَمَؤقُوفُوتَالظبمُوتَ

لِلَّذِينَاَشتَكَبرُواْائَذِينَقَالَمَا7)فىمُؤمِنِينَلَكُنَّاأَنتُؤلَؤلَاَاَشتَكَبرُواْلِفَذِينَاشتُضعِفُواْ

اثَذِينَوَقَال3َ؟!لمتُّجرِمِينَكُنتُوبَكجمَآءَكُوإِذبَعدَاَلهُدَىعَنِصَدَذتَكُؤأَنَخنُآشتُضعِفُؤاْ

جصعصَ+صَصلمص+?+َصصسص-+سء"
اندَادَالهُووَنجعَلبِاللّهِلبهفرَانتامُرُونَنَاَإِذوَالنّهَارِاليلِمَكرُبَلاشتَكَبرُوألِلذِينَاشتُضعِفوا

مَاإِلًاتخزَؤنَهَلكَفَرُواْحاَلَّذِينَأَغنَاقِفِىَآلأَغبَلَوَجَعَقنَااتعَذَابَرَاوُاْلَضَااَلتدَامَةَوَأَيمَرُّواْ

.n(-34rr/)سبا:!يَغمَلُونَنُواْكَا
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الخلاصهَ:

حختهم.لإثباتالدَينيالمورولشَأستخدمواالحوارأطرافكافَهَأنَلنالِتبيقوهكذا

حضوراًوجعلالتاريخفاسلَدعى،محاوريهمعالمشتركبالقاسمفَيلَعاملوقد

بموروثهاقرلِشَتشبنِّ!وقد،إليهالانتسابعلىالحوارأطرافيجمعالذىالنلالإبراهيم

ومنهموصدّق،فآمنالحقلهالًضحمنالنصارىومنعنه.نتخلَىأننفساًلهايطبولم

عللِه،وأقبلفأحتهالحقَلهاتضحمنالدهودومنذلك.منوالمأكلةالرلِاسةمنعتهمن

مادَةالدينيموروثهمنوجعلالعداءفيالرسولفناصب،خلافهعلىأصرَمنومنهم

!زالرسوللمقاومةيهودىونَنيوفاقحلفلَكوّنذلكمنوأكثرولعجيزه،لإحراجه

فزؤدوهمفَىالرسولصد!مكاللَتبفَفيبلِهودلمحريشاستعانتفقدفكرلِاًابتدأء،

عللِهمولِقيمفيفحمهمالشماءبخبرلِمذهكانالوحيأنَالآ،لذلكاللازمهَبالمعلومات

الحجَة
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الملأال!مدعليهمالأنبياءحوارف!العقلىالمنهبم:الثالثالفصل

منبدّفلاوالانفعألا!،العواطفعنبعيداًبالحخهَالحخهَمقارعةهوالمنهجهذا

مناطوالعقلللعقلاء،الأصلفيموجّهوالخطابحوار،أىفيللعقلحضوروجود

،دعواكعلىالبيّنهوإقأمةإقناعههولَرلِد،بماالآخرلإلزأمطريقوخدرالتكلدف،

إلىيصغيولالحجةيلتفلامعاندأًيبقىأوللحقَ،وينصاعلكيسلمأنإفاوعندها

معوالرحمهَالتلطَفمنالأحوالكلفيبذولاالحىً،لصوسيسدمعولادللِل،

لِنلصرلالكثهعقليأالمرءينتصرفقد،المواقفكسبمنأولىالقلوبفكسب،المخاطبين

الجولهَ.فلِخسرعاطفئِاً

خطابهم،فيولَلطَفواالحخهَعلد!موألمحامواملأهمحاورواالشلام(،)عليهمأدنَهوأنبلِاء

الدّفأعفيلِشدغلواولمالشبهاسلَلكلهمفندواأنبلِائهم،وجهفيالشبهاسالما؟أذَارولما

انشغالأوعرلمحلهَدونمسارهمفيللِسحمروابلطفعللِهميردّونكأنواوإئماذوالَهم،عن

رساللَه.الرسوللَنسيجأنبلِهَأمورفي

فيالعقليللمنهجالسَلام()عللِهمالأنبلِاءاسلَخداممدىسنرىالفصلهذاوفي

ملئهم.معوحجاجهمحوارهم
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والملأالس!موسىحوارفيالعقليالمنهج:الأولىالمبحث

لهذاالسخلااستخدامهمدىفما.إسرائيلوبنوفرعونهمذلكفيالسووموسىملأ

القديمالعهدالبحثمصدركطفيالمنهجهذأوردوهل؟ملئهمعحجاجهفيالمنهج

الكريم؟والقرآن

ادسَتلأومقابلالَه،وملئهالمَ!لاموسىبلِنعقليةمحاخةأئِةعلىالقدلِمالعهدكْيأكَ!لم

مطالبتهعلىولَركزتالعقليةَ،والأذلةوالمناظرةالحوأرإلىلَقتقركانحافرعونمع

وجاءلَبرلِرأيذكردونذلك،أرادإسرائيلإلهالربَلأدقإسرائلِل،بنيسراحبإطلاق

منملئهمعالعقليالمنهجعلىال!نلااعحمادهمننماذجوهذه،النقصفأكملالكرلِمالقرآن

خد4:

الكرلم:القرآنخكلمنفرعونممال!موسىحوارفىالعلىالمنهبم

فنجدهالذكيهَ،المقلَضبهَبإجاباتهفرعونمعا!لأحجاجهفيالمنهجهذالِلَجلّى

بمآلمعرفلَهعدممنيجعلولموالهدألِهَ،الخلىَنعمتيفيفضلهويبثِن،برقييعرّف

منيجعللمكماللَه،الأمرفأسندرساللَهتبللِغعنلَعرقلهلفرعونحخةالماضيةالأمم

ولحنبلطففأجابمهفته،إتماممنمأنعاًللنفسوكتلهعليهوإغداكَهلهفرعونلَربدهَ

سَمخيرمنالإنسانعلىوألِالَهاللهنعمببلِانالحدي!وتابعحجّتَه،فرعونَوأحبطوالجاز

للإنسانالطعامولَوفيرالشماءمنالمطروإنزالفلِهاالعيشسبلوتيسيرللأرض

البعثيكونومنهاالعود،وإليهاوالإيجادالخلىَكانمنهاالأرضأدقوبتِنوللدوأب،

هذاونبلِقبالشحر.الهَنلأموسىيحهمفراحفرعونلَعجبلمالآلِاتهذهأنّإلآ،والخروج

نموذجلِن:خل!منالحجاج

تعالى:!وله:الأوفىالنموذج

هَدَىثُئمَخَققَهُرشَىءٍكُلأَغطَىاَتَذِئرَبُّنَاقَالَ"-؟/!يَمُوسَىرَّبكُّمَافَمَنقَالَ)-

رقِيَضِللَّاكِتتفِىرَىِّعِندَعِقمُهَاقَالَالأُولَن؟اَتقُرُونِبَالُفَمَاقَالَل!-!!
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مِنَوَأَنزَلَسُبُلَاَفِيهَالَكُتموَسَلَكَمَهدًاالأَزصرَلَكُمُجَعَاسَاَتَذِى7/:ء/-بيَنسَبسوَلَا

فِىإِنَّأَنعمكُتموًازعَؤأ!طُواْلأ")!شَتَز!ئباتٍمَنازوَجمَ!بِهِ!فَأَخرَتجنَامَاَءًالشَمَآءِ

،َصمحَ!بر-لمصص-،لم
تارَةَنخرِجُكتموَمِنهَانُعِيدُكتموَفِيهَاخَلقتَكثمهـمِنهَاإ-ت!لأاالّن!ىلِاؤلِىلأَيَتٍذالِكَ

مِحسلِتُسحرِجَنَاجِئتَنَااقَالَخَة/أ-تىوَا.لَىفَكَسببَصطهَاءَايتنَاأَرَتتَهُوَلَقَحس3)*-*/"!أُنصرَى

مَؤعِدًاوَبَينَكَبَتنَنَافَاتجعَاصتِثلِهِ-بِسِصبرٍفَلَنَامتِيَتنسَخَا!!إ-ثيَمُويبسَبِسِحسرِكَأَزضِنَا

اَلنًاسُتخشَرَؤَاَناَلزَينَةِيَؤمُمَؤعِدُكُتمقَال0َ"؟إ/--دَسُوًىنًامَ!أَنتَوَلَآنَخنُنخلِفُهُرلًا

ثُغبَانهىَفَإِذَاعَصَاهُفَأَلقَئأا!دِ-مَأاَلضدقِينَمِى!نتَإِنبِهِ!فَآتِقَالَضُحًى

(.02/94ْ9)طه:،7لإَألموِتلِلنظرِينَبَيضَاَءُهِىَفَإِذَار5ُيَدَوَنَزَعَ

لَعالى:قوله:الذَانيالنموذبص

فَعَقتَآًلِتىفَعلَتَكَوَفَعَقتَإِت!كاإسِنِينَممُرِكَمِقفِينَاوَلَبِثتَوَليدًافِينَانُرَبِّكَأَلَضقَالَغ.+!/

لَمَّامِنكُتمفَفَرَزتُإا.-برالضَالَينَمِنَؤانَاْإِذًافَعَقتُهَآقَالَ"ج/-اتبهَفِرِيفَكِلتَوَأَنتَ

عَئدتَّانعَكًتَمُّنانِغمَةوَيقلثَ-أ؟اءِاتمُزسَلِينَمِنَوَجَعَلَنِىحُكمًاربَىلِىفَوَهَبَخِفتُكُتم

وَمَاوًالأَزصراَلسَّمَوَتِرَبُّقَالَأاوِ--اَلفَلَمِيفَرَبُوَمَافِزعَؤنُقَالَكاس،يمَ.7.إِنصزَءِيلَبَنِئ

ءَابَاَبِكمُوَرَترَلُكُؤقَالَ/\7المِتَشتَمِعُونَالَاحَؤلَهُرلِمَنقَالَ./!ب!01قُوقِنِينَكنغُإِنبَينَهُمَآ

!َبرصصلمص-،*صلمص+َ-ص+ءَصصصصلم
المتسرِقِرَثقالَلَاأإزِلمَجنونإِلئكؤازسِاسالذِىرَسُولكمُإِنّقالَلأ-7ب!.07الاؤصلينَ

،ؤ!-صْ،تَغقِلونَسصُنصمإِنبَينَهُمَاوَمَاوًاتمَسخرِبِ
مِنَلَأَجعَلَنَّكَغَترِىإِلهًااَتَّخَذتَلَبِنِقَالَ

مِفَيصنتَإِنبِهِءفَأتِقَالَمَامُبِينٍْإ!ثبِ!ثَىءٍجِتتُكَأَوَلَؤقَالَلالم*ب*ع.اتمَسحجولِصس

لِلتَّظرِينَبَجضَآءُهىَفَإِذَايَدَهووَنَزَعَ--ت-*/قبِينْثغبَانهِىَفَإِذَاعَصَاهُفَأَلقَئ3-ب!-الصسدقِينَ

3(.ث26/18)الشعرا!1!قيعَلِيصلَشَحِرهَذَاإِلآحَؤلَهُولِقمَ!قَالَ
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شخصهمننال!التيالشحرشبهةمنفرعونبهألصقهماعلىالع!لاموسىويرذ

لَعالى:وَلالغلبهَ،لهلتكونالتحذيويقبل،ولينلطفبكل

لِقحَقِاتَقُوُلونَمُوسَىقَالَإوٍ).امُّبِنِنلَسِخرهَذَاإِنَّقَالُؤإْعِندِنَامِناَلحَقُّجَاَءَهُمُفَلَضَا)

77(.1/76!)-نس:ْالشًحِرُونَيُقلحُوَلَااسِخزُهَذَاجمَآءغحتملَفَا

إقَفِزعَؤنُلَهُلمفَقَالَجمَآءَهُتمإِذإِشعزءِيلَبَنِئفَشَلبِينَتٍءَايَحتتِشعَمُوسَىءَاتَينَاوَلَقَذ)

وَالأَزضِاَلشَفَوَاتِرَبصُإِلًاهَؤلَآءِانزَلَمَآعَلِآتَلَقَذقَالَآتئمَسمحُورًايَمُوسَىلَأَحاُئثَ

1(.17/10120ا!:)1!يمر!مَثبُورًايفزعَؤتُلَأَظُّنكَوَإِقِلرِبَصَآ
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الكرلِم:القرآنخصمنقومهممالحنل!موسىحوارفىالعقلىالمنهج!

تعالى:قاح،العقليمستخدماًالمنهجقومهمعالحملاحجاجهوفي

آتجعَليَمُو!حدقَالُواْلَّهُئمحأَضنَامِصِعَلنيَعحكُفُونَقَوح!عَلىفَأَتَؤاْاتب!ححرَءِيلَإِشرًبِبَنِئوَجَوَرنَاتجء

ماوَبخطِلٌفِيهِهُتمفَامُتئرٌهؤلَآءِإِنَّإ.*ب-"لأتخهَلُونَقَؤمإِلَبهُتمقَالَءَالِهَةلَهُؤإِلهًاكَمَاتَنَآ

آلعَبمِينَ!عَلَىفَضحلَ!تموَهُوَالهًاأَتغِب!تماَدثَهِأَغَيرقَالَا06ء/يَعمَلُوتَكَانُوا

16(.138-.1/)الاعراف:َ

عَلَيىٌافطَالَحَسَنًاوَغدًارَبُكُغيَعِذكُتمالَتميقؤ!قَالَأَسِفًاحغَضبنقَؤمِهِ-إِلَنمُوسَىفَرَجَعَى

مَؤعِدَكَأَنحلَقنَامَآقَالُوا06ْقَؤعِدِحدفَأَخلَفتُمزَنجكُتممِنغَضبعَلَيكُتمتحِلًأَنارَحنائماتعَهحدُ

2/86-87(.)!:ْ،اَلسًاعِصِىُالقَىفَكَذَالِكَفَقَذَقنهَااتقَوح!زِينَةِمِّناوزَارًاحمُفنَآوَلَ!خًابِمَقكِنَا

تعالى:قال،هرونأخيهمعالحَ!لأحجاجهوفي

يَئنَؤُئمَقَالَ/.س!أَفرِىأَفَعَصَيت2َتَتَبِعَفِأَلَأ7--ع.لا.اضَلُوَأرَاَيتَهُمإِذمَنَعَكَمَايهَرُونُقَالَى!

ص!)قَؤلِىتَزقثوَلَتمإِشزَءِيلَبَنِئبَينفَرَّقَتَلًقُولَأَنخَشِيتُإقَبِرأصِىوَلَابِلِخيَتىتَأضُذلَا

9(..2/29-ثطه:

تعالى:قأل،السامرحدمعالحَخلأحجاجهوفي

اثَرِفِنقَتضَةًفَفَبَضتُبِهِ!يَت!وألَتمبِمَابَصُزتُقَالَ.!-!أيَسَمِرِحدُّضَظبُدحَفَمَاقَالَجكأ

أَناتحَيَؤةِفِىلَكَفَإِتَّفَاَذهَحثقَالَاع--!7ْ"2نَفسِىلِىلَثَسَوًوَ!ذَالِثَفَنَبَذتُهَاالزَسُولِ

عَاكِفًاعَلَتهِظَقتَالَّذِىإِلهِكَإِكًوَاَنظُترتخبفَهُرلَنمَوحعِدًالَاحَوَاِنمِسَاحرَلَاتَفُولَ

19(.29/ْ.)طه:!!افَشفًااتيَوَفِىلَنَنسِفَتهُرتُصًئَنُحَرِدنًهُر
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تعالى:كَال،قومهمعفرعونآلمؤمنحجاجوفي

وَقَذاللَّهُرفَيَقُولَأَنرَجُلاًاتَقتُلُونَاِيفَخَهُويَكتُصُفِزعَؤتَءَالِمِّنقُؤمِنرَجُلوَقَالَ)

بَعضُيُصِتكُمصادِقًايَربُوَاِنكَذِبُهُوفَعَلَيهِلمجذِبًايَربُوَإِنرَّلِكُتممِنبِاَلبَيّنتجمَآءَكُم

04/28(.:)غا.!مُ!ترِفكَذَّابهُوَمَن!دِىلَاادلَّهَإِنَّيَعِدُكُتماَلَّذِى

-ص2َ-لمصصصص2ص-صصftء
بِادئهِلِأ!فرَتذعونَنِى7-!،اإالنّارِإِلىوَتذعونَىالنْجَؤةِإِلىادعُو!تمكِمَاوَيَقَؤ!)

تَذغونَنِئانَّمَاجَرَ!لَاإب*علاإاَلغَفراتعَزِيزِإِلَىأَذعُو!ئموَانَاْعِقمبِهِ-لِىلَيسَمَابِهِ!وَأُشرِكَ

اصحَبُهُتماَلمُ!رِ!ينَوَأَتَّآللَّهِإِلَىمَرَذَنَاَوَانَّالأَخِرَةِفِىوَلَاالدُنيَادَغوَي!فِىلَهُرلَيسَإِلَيهِ

ص-جصص+َع"َح،لمَع"+صَص
،-بَصِعزبِاَئعِبَادِادلّهَإِتًادلّهِإِلىامرِتوَافؤِضُليبتمافولُمَافسَتَذكرُوتَالنّارِ)ث؟أ

04/41-44()غافر:
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الخلاصة

معحجاجهفيالمَملاموسىمنالعقليللمنهجاستخداماًتوردلمالتوراهَأدقلنايتبلِن

معالسَنَلاحجاجهفيموفّقاًكانكملناوالًضحذلك،لهسج!فقدالكريمالقرآنأقا،ملئه

يشلَغدقلموأنه،السؤالقفدروعلىوذكيةمقلَضبةإجاباتهكاتَوكلِلس،دومهومعفرعون

بيانفىوأحسنأجلها،منجاءالتيالمهمهَفيانهمكبلرساللَه،تنسيهجانبتِةبأمور

لعفهالحوارفيوالنشورالبعثمسألهَلِدخاقأنواستطاع،الخلقعلىونعمه،الله!درة

ولَضخَموغجْبكِبْرمنذهنهفيعلُقماوينتزع،فرعوننفسفيالفطرةدواعييحرك

.الدا!مفهومفي

أليلأموسىعنللذفاعانبرىعندما،المنهجنفسعلىفرعونآلقمؤمنساروقد

ذنباًيرلَكبلمال!نلاموسىوأنَ،فعلهمخطورهَوملئهلفرعونفبتِن،منطقيةبطريمَة

علىالذالهَبالبتِنالَاجاءولمحدالذَه"،"ربي:فلقأنهبهأتىماكاقّوأدق،القتاقبموجبهيسلَحىَ

غلِره.إلىيتعذاهلاكذبهوإنَ،بسببهالجميعالخيرعغصدقفإنذلك،
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والملأ"حلخلاعيسىحوارفىالعقلىالمنهج:الثانىالمبحث

مدىفماوالفريسيودت،الكتبةرأسهموعلىاليهودهمذلكفيال!عيسىملأ

مدىوماذلك؟إلىدفعهالذيومايهود؟معحوارهفيالعقلىالمنهجالستلأاستخدامه

رفض(أولهقبولانذلكعلىلَرتَبومأذا؟عليهمالحجّهَإقامهَفينجاحه

فقارعهميهود،معحجاجهفيالعقليالمنهجاسنخدامهمناعلدخلأعيسئأكنزلقد

مرنصاذجوهذهذَانية،مساءللَهإلىيحوجهمولابهايفحمهمكانبطريقةبالحجَةالحخة

معهم:حوارهفيالعقليالمنهجلشلااعتماده

إلهاً،جعلهمنفمنهم،عظامآلِاتمنبهأتىلمالثطئهفيالنَاساضطربلقابه:الافنتان

واكففيه،اختلافهمورفضلأمرهمعجبنبيَاَ،جعلهمنومنهمإله،ابنجعلهمنومنهم

القديم،العهدمنبفقراتذلكعلى،برهن،الجميعمنومسمعمرأىعلىبشريَلهعلى

أنتمابشزيفعلأنالمحاللمنإنَهسلثأيااوهلِرودس:الواليقالهماذلكمنSانو

صلاحاًيفعلاددَهإنَلصدقنقولهماإن11:يسوعأجابلَقول".مانفقهلافلذلكلَفعله

يشتغلبرضاهلِدخلهمنحانوتبمذَابةالإنسانلأناَ،شرْيفعلالشلِطانأنَكمابالإنسان

عرأجنبيانلأنَكماهذانقولانأنتما:الملكأئهاوأنتالوالئأيَهاليقلولكنفلِه،ولِبيع

دماالبحربعصاهحوفىموسىأنَلرأيتماإلهناوصِثاقالعهدقرأتمالولأنَكماشريعلَنا

مصرعلىوالجرذانالضفأدعأرسلظلاماً،والنَورزوبعةوالندىبرأغيثوالغبار

وكلَهذهمنشيلفاأفعلولم،فرعونفيهوأغرقالبحروشلدَالأبكاروقلرالأرضفغطّت

ممَاوهماالأردنوشقَالشمسيشوعوأوقفميَترجلالآنهوإنّماموسىبأنّيعترف

منالنَارإيلياوأنزلمئت،رجلالانهوإنَمايشوعبأنيعترفوكل،الآنحتَىأفعلهلم

كثيرونبشرهوإتماالليابأنّلِعحرفوكل،أفعلهلمماوهماالمطر،وأنزلعياناًالشماء

لاالذينعقولكنههاتبلغلاأشياءادذَهبقؤةْفعلواادذَهوأخا6ءوالأطهارالأنبلِاءمنآخرون

الأبد)1(.إلىالمباركالرحيمالقديرإلهنألِعرفون

6-5915:-بر
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الدهودكتبةأقزهاالتيالخاطئةالممارساتاالسَخلاعلِسىقاومسسهثىابيزالتغيير:

فيشرعيتهيستمدَممنوسألوه،عملهفأستنكروالهم،يرقلموهذابشدّة،وعلماؤهم

إلىعادوااثغ:مرقسقلوأسكتهم،وأحرجهمبهاأفحمهمبطرلِقهَعليهمفردّالتغيلِر،

والكتبة،الكهنهَ،رؤساءإليهنقدَم،الهيكلفييتجوفىكانوبينما،أخرىمرَةأورشليم

فأجابهمذلك؟لتفعلالسالطةهذهمنحكومن؟فعلتهمالَفعلسلطةبأتة:وسألوه،والشيوخ

أمنالأمور:تلكأفعلسلطةبأيَةلكمفأقولواحداً،أمراًأسألكمأيضاوأناثَائلاً:لِسوع

قلنا:إنْ:قائلينبينهمفيمافلَشاوروا.أجدبونيالنَاس؟منأميوحنامعموديّهكانتالسَماء

يخافونكانوافإنهم؟الناسمن:نقولفهلبه؟تؤمنوالملماذ!أذن:يقولالشماء،من

،ندريلاظئلين:يسوعفأجابواحقاَ،نبيلِوحناأنَيعتبرونجملِعاَكانوالأنّهمالشَعب

ا)1(.الأمورأتلكأفعلسلطةبأيهَلكمأكَولأناولا:يسوعلهمفقال

يريدونللقيصر،الجزيةدفعمشروعلِّةعنالححلاعيسىاليهودسالللقدصر:الجزفية

قالفيلفظ،الئاسعافةمعوإفا،فيسجنونظامهقدصرمعإمّاوتوريطه،إحراجهبذلك

بكلمةلِولمحعوهلكي،هيرودسحزبوأعضاءالفزلِسلِينبعضإليهأرسلوا"ذَتممرقس:

لَراعيلالأنَك،بأحدٍتباليولاصادفق،أتكنعلَمنحن،مغلمياله:وقالوافجاؤوايقولها،

مأأَنَدْفعهالا؟أمللقيصرالجزيةتُدفعأنأَلِحِلبألحلدِّ:الذَهطرلِقتعفَمبلالنَاس،مقاما!

51.لأرديناراًإليئأَحْضِروأتجرّبونني؟لماذألهم:لمحالربءهمعلمإذولكنه؟ندفعلا

فردّللقيصر،له:فقالوا؟النةروهذاالصئورةهذهلمن:فسألهمدلِنارأً،إليهفأَحْضَروا

ا)2(.منهافذهلوالتهِ،لذَهِومأ،لِلْقَيْصَرلِلْقَيْصَرماأعطواقائا6:عليهم

قطعياً،فيهالعملوحرّموا،الشبتلِومقدستةعلىوجمدوااليهودنتسَنّج:يولمسالشبتالعمل

بحرمهَلَمقلاالاسلَتتاءا!أنوأعلمهم،الخاطئمفهومهميصخحأنأنلأأعيسىفأراد

فلسِ!السنَلاموسىشريعةمخالفةمخافة،السبتيومالأطفكلِخدلْونأنهموذكرهم،السبت

السبتلِومعملت:يسوعافقاليوحنا:قال،السبتيومإنسانلمشافاةيغضبواأنلهم

يرجعالخلَانأنيعنيلاصهذأبالختانأوصاكمموسىإنجميعاً.فاستغربتمواحدأًعملا

1rrا-مر 27- : I

.12:13Iv-2-هر
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الخلَانتجرونكندمفإن.السبَلِومولوالإنسانلَختنونولذلكالآباء-إلىبلموسىإلى

إتساناَشفيتلأنيعليَلَغضبونفهلموسىشرلِعهَتخالفوالالكيالسب!لِومللإنسان

أ)1(ْأعادلاًحكماًاحكموابلالظاهر،بحسبلحكموألاالسبص؟فيبكامله

نأمخافةالإجابهَعنفلِصمتونفيسألهمالأحلِان،بعضرفيالمبادرهوالصَتلاوكان

زصلاؤهموبَخهم،المرضىومشافاةالشبتيومالعملعلىأقرَوهفإن،موقفعليهملِسخل

بيتدخلاوإذالولمحا:قال.القلببقسوةالثاسائهمهملِوافمَوهلموإن،بالت!اهلوائَهموهم

إنسانأمأمهوإذايراقبونهكأنوا،الطعامللِتناولسبتذأتفيالفزيسلِلِنرؤساءمنوأحد

إجراءأيحلَ:وسألهم،والفريسيينالشريعةعلماءيسوعفخاطببألاستسقاء.مصاب

من:يسألهموعاد.وصرفهوشفاهفأخذهصامتينظلّواولكنهملا؟أمالسبَيومالشفاء

عنلِجيبوهأنيقدروأفلمحالاً؟ينتشلهولاالسبتيومبئرفيثورهأوابنهلِسقطمنكم

111)2(.هذ

السَبتيوموأكلهاوفركهاللسنابلتلامذتهدطفصنَمروعتةعلىعيسىاستدللقد

ذلكافيملًى:قألاللَقدمة،خبزمنأكلهممنومرافقوهالَغلاداودفعلهبماجداعوهم

القمحسنابليقطفونفأخذواتا*ميذهفجاعالسبَيومفيالحقولبلِنيسوعمرَالوقت

يومفيفعلهيحللامايفعلونتاإميذكإنَها:لهمقالواالفرَلِسيونرآهمولماولِأكلون،

وأكلالذَهبلِتدخلكيفجأعوا؟عندماومرافقوهداودفعلهماقرأتمأما:فأجابهم!السبت

فيلَقرأوالمأوفقط!للكهنةبللمرافقيهولالهيحلأكلهلِكنلمائذيالتقدمةخبز

ا)3(.؟امذنبينيحسبونولاالشبتأيَامالهيكلفيبالعملالشبصينلَهكونالكهنهَأدقالسريعة

كهذاطعاماًأنَظنَكفيبطرسياتخطئاولكنَكا:يسوعقألبرنابأ:ق!طعا!الجثة:

لِحصلولهذأللفساد،قابلةأطعمةيأكلالحاضرالوقتفيالجسمهذالأن،نجاسةيبرز

02-7.24:-يو

أ-2:14.6-لو

أ-ه3:12-مت
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كلَمنوخالداًلللمقابلوغيرللفساد،قابلغيرالجثةفييكونالجسمولكنالفساد،

ا)1(.فساداأدنىتحدتَلافيهاعيبلاالتيوالأطعمهَشقاء،

أنهوأفهمهمدكون؟منالمسدحشخصيةفىالفزدسدلنالستلاعدسىنادشالمندظر:المسد!
..س..........خص

فلاداود،نريّةمنالنلاعيسىكانولمّا،سيّدهيدعوهلأنّهالضملاداودولدمنيكونلا

اماا:يسوعسألهم،مجتمعينالفزيسحونكان"وفيمامتى:ق!المنتظر،المسيحهويكون

بالزوحداوديدعوهكيفإذن11:فسألهمداود"،ابن11:أجأبوههو؟منابن،المسيحفيرأيكم

فإن؟لقدميكموطئاًأعداعكأضعحتىلِمدنيعناجلسلربّي:الرلتقك:يقولإذلهرتاً

ومن،بكلمةولويجيبهأنمنهمواحديقدرفلمابنه؟،يكونفكيفرقي،يدعوهداودكان

ا)2(.سوًالابأيَيستدرجهأنأحديجرؤلم،اليومذلك

11-174:-برا A

41-2:2246-هت
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الخلاصة

منأكثرلمحدإصضتلأعيسىأنّوغدرهاالسابقةالنماذجخل!منلنالِتبلِ!وهكذا

يفحمهموكانبالحجَة،الحجّهيقارعهمفكانيهود،معحجاجهفيالعقليالمنهجاستخدام

،بأسرارهومعرفتهالعَديمالعهدكتابهممنتمكّنهعليهمأعانهوممّا،معهمدويَاًوكاندائماً،

قدكانولئنله،ولِذعنوايسقمواأنإلاّيسعهمفلم،خلالهمنالحخةعليهميقيمكانلذا

عليهوتآمروأوحسدوه،فأبغضوهعاطفتِاً،عليهمشَصرلمأنهإلاَعقلياًعليهمانتصر

لهم!شبّهولكنيصلبولميقتلفلممنهمونخاهإللِهرفعهالذَهولكنقلَلهفيوسعوا
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فىال!قلى!:الثالثالمبحث والملأءلمح!لىمحمدحو!أَر

مدىفما.الكتابوأهللخفهامنوالعربقريشهمذلكفيءمحمَدملأإنَ

رفضهمأوقبولهمفيأنَرهوما؟ملئهمعحوأرهفيالمنهجلهذائحبِمالرسولاسحخدام

!د؟الرسولمعحوارهمفيالمنهجهذاالملأا/ستخدموهلسلام؟6لا

المكانةفأعطاهالإسلامجاء،والاستنتاجوالإدراكوالتمييزالتأمرحأداةالعقلكانلمَا

وردتلمحدومشلَقاتهأاعلم"1مادَةأنَنرى،الكريمالقرآنآياتإلىفاحصةوبنظرة،اللائقة

وأربعلنوذَمانيةمائةفيوردحس"بصر"مادّةوأنَموضعاً،وخمسينوأربعةثضانمائةفي

عشرثمانتِةفيوردتافكر"ومادَةموضعاً،عشرلنفيوردت11أفقهومادّهَموضعاً،

فقط.موضعاًوعشرينأربعةفي"جهل"ماذةوردسبينماموضعا،

العقلي،والحجاجالموضوعلِهَيللَزمالتوراةفيواحداًشاهداًنجدلاالذيالوكَ!وفي

العقليوالحجاج،العقلمخاطبةمنهائلبكئمتزخرانالنبويةوالسنَةالكريمالقرآننجد

وبطبعهموالشرّ،الخيربينلِميزونبفطرهمالنَاسكأنوإنوملئهم.الأنبياءبلِن

ملزمةحجّهلأنَه،العقلحكمقبولفييترذدورلافإنهمله،ولِذعنونالتاريخيحترمون

وجاء،العقلاحترامجاءالمنطلقهذاومن،العقلبحكمالخلىَيقبلأنوالأصل،للجميع

بِآسصِاقرَأ):تعالىقوله!محضدقلبعلىانزلمأأوصلوإرحوالتعقم،العلمعلىالحلث

69/1(.)العلق:ع/إَظًقَالذِىرَبَكَ

بالمنهجيلتزمواأنبعدهمنوألَباعهابلداءًح!رسولهوتعالىسبحانهالنَهوجّهوقد

آلح!ةِوَآئمَؤعِظَةِبِآلحكمَةِرَتحدَسَبِجرحِإِلَىآذعُء:تعالىقالالآخر،مخاطبةفيالعقلي

)ابخحل:بِآتمُهخَدِينَْ!أَغلَصُوَهُوَسَبِيلِهِ-عَنضَرحبِمَنأَغلَصُهُوَرَبًكَإِنَأَخسَنُهىَبِآتَتىوَبَخدِلتُهص
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قريش:مخاطبهَفىالعقلىالمنهبم

عرضمافبعدربيعهَ،بنعلَبهمخاطبهَفي!الرسولمنهجيهَفيالأمرهذااتّضح

فرعدأولمحد!:الرسوللهلمحالقرلِش،إلىبهلِطدِرجواباًينتطروجلس،عندهمأعدبة

فقدالآخر،احترامفيملَميّزهَمنهجيةوهذهمنّي،فاسمع:لمحالنعم،قال:الولدد؟أبالِا

فصلتسورهَعليهقرأوبعدها،حديذَهفىلِقاطعهولم،نفسهعنليعتركافيةفرصهَأعطاه

الزسول!منوموكفهادرلِشَواعْلَصوّرآلِا!عليهكَرأ،الشجدهَآيةإلىانلَهىحلِّى

رائحهَفبهسؤالاًوتطرح،سبحانهالنَهووحدانيّهَ!عبشريئَهعلىوتؤكد،والرسالة

وجعل،لِومدنفيالأرضخلقفقدكَدرلَه،عظيممعبالثهتكفراللَيكَريشمنألاستغراب

لًريل-!ؤليحص:)تعالىق!...الخ،أكواتهافدهاوقدَرفلِهاوباركفولمحها،منرواسيفلِها

وَنَذِيرًابَشِيَرَاا*-!!صأثِقَؤهـيَعلَمُونَعَرَبِيًّاقُزءَانًاءَايتهُوفُضِلَتكِتنب/%ير!اَلرَّحِيوِلرَّخمَنِاَمَنَ

وَفِىإِلَيهِتَذعُونَآمضَاأَ!نًةٍفِئقُلُوبُنَاوَقَالُواْ؟.!.ازيَشمَعُونَلَافَهُتمأَتختَرُهُتمفَأَغرَضَ

يُوحَىفِثلكُؤبَشَرأَنَاْإِنَّمَآقُللمارِ؟عملُونَإِنَّنَافَاغمَكجِمَابوَبَتنِكَبَتنِنَاوَمِنوَقرءَاذَانِنَا

يُؤتُونَلَااَئَذِينَ!صلِّلصُتعرِكِينَوَوَتلوَاَشتَغفِرُوهُإِلَ!هِفَاَشتَقِيمُؤاْوَصِدإِلَهإِلهكُؤأَنَمَآإِلَىَّ

غَيزُأَتجزُلَهُؤاَلضبخَتِوَعَمِلُواْءَامَنُواْآلَّذِينَإِنَّس--ثيمبَهفِرُونَهُتمبِاَلأَخِرَةِوَهُماَلر!وةَ

ذَالِكَأَندَادًاعلَهُووَتخعَلُونَيَؤمَإنِفِىآلأَزضَظًقَبِالَّذِىلَحًكفُرُونَابِثكُتمقُل5أز!مَقنُونٍ

سَوَآءًأَيَّاصٍازبَعَةِفِئاقوَاتَهَافِيهَآوَقَذَرَفِيهَاوَبَرَكَفَؤقِهَامِنرَوَسِىَفِاوَجَعَلَ؟،زٍآلعاَبِينَرَبُّ

قَالَتَآأَؤكَزهًاطَؤعًاائتِيَاوَللأَزصاَلَافَقَالَدُخَانوَهِىَالسَّياءِإِلَىاَشتَوَئثُمَّ)زِ-ألِّلشَاَبِ!يئَ

وَزَئثاأَقرَهَاجسَمَاَءٍكُلِّفِىوَآوحَىيَؤمَ!نِفِىسَمَوَاتٍسَتعَفَفَضَنهُنَاؤ-!طَاَبِعِينَأَتَتنَا

منكانفما41/أ-12(.)فصلت:!اَتعَلِيوِاتعَزِيزِتَقدِيرُذَالِكَوَحِقظًاجبِمَصَبِيحَاَلدُّنيَاآلسَّمَاءَ

جلسفلمَا"...إسحىَ:ابنقالبه.ذهبالذيالوجهبغلِرقرشَ!إلىرجعأنإلاّعتبة

كَط،مثلهسمعتماواللَهقولاًسمع!أنّيورأئي:قالالوللِد؟أباياوراعكماقالوأ:إليهم
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بي،واجعلوهاأطلِعوني،فريشمعشريا،بالكهانةولابالشحر،ولا،بالشعرهوماوالله

نبأمنهسمعتالذيلقولهليكوننفوألثهفاعتزلوه،فيههوماوبينالزجلهذابينوخقوا

وعزّه،ملككمفملكهالعربعلىلِظهروإن،بغيركمكفيئموهفقدالعربلَصبهفإن،عظيم

فلِه،رأييهذاقار:،بلسانهالوليدأباياوألذَهسحركقالوا:به،الئاسأسعد،وكنتمعزكم

1(.ا)الكمابدمأفاصنعوا

السيوطي:ذكرهمادرلِشَمعحوارهفيالعقليللمنهجم!الرسولاسلَخدامومن

مابعدهذأأيبعلشَمحمدلِا:فقالففلِّهحائلبعظماللهرسولإلىوائلبنالعاصي"جاء

)الآلِا!:فنزلتجهئم،ناريدخلكنَمّلِحيلِكثغلِملِلَكنَئمهذا،النَهلِبعتَنعم:لمحالرئم؟

وَنَسِىَمَثَلَاَلَنَاوَضَرَبَأأزمُّبِينخَصِيوهُوَفَإِذَانُّطفَةٍمِنخَلَقتَهُانًااَلإنسَنُيَرَأَوَلَؤ

بِكُلِّوَهُوَمَرَّةٍاوَّلَانشَأَهَآالَّذِىيُخيِيهَاقُل!-؟أرَمِيصوَهِىَآتعِظنمَيُخىِمَنقَالَخَققَهُو

ؤتِ؟يمتُوقِدُونَمِّنهُانتُوفَإِذَآاَلأَخضَرِنَارًااَلشَّجَرِمِّنَلَكُوجَعَلَاتَذِى6!--!م(عَلِيوُخَقؤِ

اثعَلِيوُاَلخَلقوَهُوَبَلىمِثلَهُوتخَلُقَأَنعَكبِقدرٍوَآلأَزضنَاَلسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِىأَوَلَيسَ

مًلكُوتُبِيَدِهِ-اَئَذِىفَسُتخَنَ-اب%فَيَكُونُكُنلَهُرلَقُولَانشَئاارَادَإِذَآاقرُهُرإِنَمَاتَ"شِ

83(11)2(.-36/77حهـ)سِ!:تُزجَعُونَبَاِلَيهِشَىءٍكُل

أوالسلأاابر

سًدرَجأنوهوالددزج،أسلوبالكريمالقرآنساكَهاالحيالعقلتِهَالمحاجَهَصورومن

حتىفيه،المخلَلفإلىعللِهالمئَفقبهالمسفمومن،المجهولإلىالمعلوممنالمحاورمع

خبرمنعليناتعالىاللهقصثهماذلك:ومن.الحقتقبلىعلىولَعدنهالحخةعللِهلَقلِم

لَآقَالَافلَفَلَفَآرىهَذَاقَالَكَؤكَبًارَءَااَلَّيادُعَلَيهِجَنَّفَلَضَا!:تعالىكَالإبراهحِالذلا،

رلِّىتهدِقِلَّتملَبنقَالَأَفَلَفَلَضَآرقِهَذَاقَالَآتقَمَرَبَازِغًارَءَافَلَضَا-أ؟زِالأَفِلِيفَأُحِمت

I-392،ص،الأولالفسم،.سمهشامابن634،6-ص3،ج،والنهالِةالبداية:كثيرابنrat

253ص،.سم:الذبنجكل،السيوطي-2
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أَئحبَرُهَذَآربئهَذَاقالَبَازِغَةًالشَضسَرَءَافَلَضَا/*-3"91الضَّاَلِينَْاتقَؤ!مِنَلَأَ!ونَفً

فَطرًالسًمَوَاتِلِقَذِىوَجهِىَوَخهتُإِقِّع-*-!اتُشرِكُونَمِّفَابَرِئًابِّئيقؤ!قَالَافَلَتفَلَمَّا

آددَّهِفِىأَتخجؤقِقَالَقَؤمُهُ،وَحَآجًهُر،ْ-الصُثرِكىمِفَأَلَاْوَمَآحَنِيفًاوَالأَزصىَ

عِلمًاشَىءٍعلدرقِوَسِعَشَئارقِيَشَاَءَأَنإِلَّاَبِهِ-تُشرِكُوتَمَاأَخَافُوَلَآهَدَدنوَقَذ

قَيمَابِادلَّهِأَشعرَكتُوأَتَخَافُوتَوَلَاأَشرَتحتُتممَآأَخَافُوَ!يفَ-!ص/2برتَتَذَيترُونَافَلَأ

اتَذِينَ*ث*تَعلَمُوتَكُنمُمإِنبِآلأَمنِأَحَقُّآتفَرِيفَينفَأَىُّسُقطناجعَلَيعتمبِهِ!يُنَزِّك

ظنلقدلم1-2\لم(.6/6)1!نعام:3!مُقتَدُونَوَهُمالأَمنُلَهُمُأُوْلنكَبِظُقوٍإِيمنهُويَقبِسُؤاْوَلَؤءَامَنُواْ

وحيعنبمعزلبعقلهاهتدبدوفدنبيّاً،أنذأكيكنلمالسَحلاإبراهيمأنالتاسمنكتذِر

توجلِههوإنضاالخطابمنالنمطوهذأالايات،هذهأنيربدالبصدروالمتدبَرالشماء،

فُىِىوَكَذَاثَ"نمنجم/السلِاوَ:بدايةلمحيجاءولذلك،سبحانهاللَهمنالسَخلالإبرأهيموتعليم

.:نهايتهفيوجاء7(.6/ْم)1!أ9بم0تمُوقِنِينَآمِنَوَليَكُونَوَآلأَزضِآلشَفَوَاتِمَلكُوتَإِبزَهِيصَ

3؟7عَلِيصحَكِيضُرَتَثَإِننَّشَاءُفَندَرَجَتٍنَزفَعُقَؤمِهِ!حعَلىإِبزَهِيصَءَاتَيتَهَآحُختُنَاَوَيقكَ

منهوإنماقومهعلىالحخةليقيمتدزجأسلوبمنالمَخ!إبراهيمبهأتىفما8316(.)1!نعام:

لهذأ.فليتفطَنوتعللِمهادذَهوحي

بقريشَتعرلِضذلكوفي،أبيهمحاجَةفي"صنلاأبرأهحِخبرمنعليناأدنَهدصّهومقا

لَامَاتَغبُدُلِمَيأبَتِلِأَبِيهِقَالَإِذلم):تعالىيقول،ادلهغيرعبادهَفينحوهانحاومن

يَأتِكَلَتممَاآتعِقصِمِفَجمَآءَقِقَذابئيابَتِ!ْ.اصسِشَئاعَنكَيُغْنِىيُتصِرُوَلَاوَلَايَ!مَعُ

عَصِيًالِلرًخمَنكَانَآلشَطَنَإِنالشَّيطَنَتَعبُدِلَايابَتِ.ْ.لم*سَؤَياصِرَطًااَهدِكَفَاتَبِعنِئ

أَرَاغِبُقَال7َ!ت!"عوَصليًالِلشًتطَنِفَتَكُونَالرَّخمَنِمِّنَعَذَالبيَمَسَّكَانأَخَافُإِقيابَتِيمترٍ

عَلَيكَْسَبَمُقَال7َ!ب!مَلِيًّاوَآقجُزقلَأَزجمُتكَتَنتَهِلًؤلِبنيابزَهِيمُءَالِهَتىعَقأَنتَ
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وَأَدعُواْاللَّهِدُونِمِنتَذعُوتَوَمَاوَأَغَزلُكُتملىالأ!!ب!2حَفِتا.لِىكَاتَإِنَهُرقرلَكَسَأَشتَغفِرُ

91/)صي!:!شًقِيارقِبِدُعَاءاَُكونَآًلاَعَسَىَربَ

2-(/اِتَغبُدُونَمَاوَقَؤمِهِءلِأَبِيهِقَالَإِذ)لَعالى:لمحالودومه،أبيهالعسَح!محاجَلَهوفي

ؤااوزِ!تَذعُونَإِذيَشمَعُونَكُؤهَكفَالَ"ا؟/*عبِهفِينَلَهَافَنَظَلأَضنَامًانَغبُدُفَالوإْ

قَاأفرَءَئتُصفَالَإ---أَ!يَفعَلونَكَذَالِكَءَابَاَءَنَاوَجمَذنَآبَللمحالواْ!،1-.ع*يَ!ونَأَؤيَنفَعونَكُتم

تً(إزِالعَبمِينَرَثإِلَألىعَدُوّفَإِنَّهُتم.ْ!/!!الأَقدَمونَوَءَابَاَؤ-أَنتؤخ.--+ْاتَغبدور.-+ كحمو

صَ-لمصلمَء+2لمt--لم_َ-صص

يشفِىفهوَمرِ!توَإِذا!.!اِ*وَلَس!قِينِيطعِمنِىهوَوَالذِىا.عاصِث*6تهدِينِفهوَخَلقنِىالذِى

-ص+ءلمءَ-لم-لمَلملمصصّ

الدِيفِ!يَؤمَرخَطِئتىلِىلَغفِرَاناظمَعوَالذِئإ*-!2ْتحيِينِتؤيمِيتنِىوَالذِى7.!ث!ْ

26/07-82(.)الشعراء:

لِهود:مخاطبةفىالعقلىالمنهج!

العقلعلىلَقوموالدَارلِخيالفطرىِالمنهجينفيالحوارماذهَأدطالقولعنغنيَ

ر!والرسول،الفهمعنفرعفالعمل،العملعلىلِقوىلايفهمولالِعقللاوالذىِ،والفهم

لمحالبالتوراهَ"،افأتواعلدهم:الحخةإفامةفيزلِادهَلهميقوليهوديحاوركانعندما

نَقسِهِ!!عَلَىاِشعزًءِيلُحَرَّمَمَااِلَآاِشرءِيلَلَبَنِئحِلأً!انَآلطًعَا!كُل!!ا!وله:االواحدىِ:

وأنتكدِفالبهود:فقال!،إبراهيممقهَعلىإنه:النبيكألحيننزلت3/39(.:عمرر)آد

فقالتنحلّه،فنحنلإبراهدِم.حلالاًذلككان!النبيلمحالوألبأنها؟،الإبللحوملَأكل

إلينأ،اندَهىحثَىوإبراهيمنوحعلىكانفإنهنحرَمه،اليومأصبحناشيءكلَالدِهود:

حَزَمَمَااِلًااِشؤءيلَلَبَنِئحِلاًّ!انَاَلطَّعَاسكُللإ:قولهلهمتكذلِباوجلَعزّالنَهفأنزل

كُنتُتمإِنفَآتلُوهَآبِآلتًؤرَلةِفَأتواْقُلطالتًؤرَلةُتُرلَأَنقَئلِمِننَفسِهِ!عَلَنإِش!زءِيلُ

.1(3/39(11):عمران)ال!صَدِقِينَ

56ص،.سم:ياحدالو-ا
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:النصارىمخاطبهفىالعقلىالمنهج!

فكلَم:...إسحقابنقال،نجرانلنصارىجم!الرسولمحاورهَفيذلكلَمثَللقد

منوهم-السدثوالأيهمالمسيحعبدوالعاكَبعلقمهَ،بنحارنَهَأبومنهمر!طَالنَهرسول

اددَه،ولدهو:ويقولون،ادلههو:يقولون-أمرهماختلافمع،الملكدلِنعلىالنصرانيَة

ادذَهرسوللهماقالالحبران،كلَمهفلقا...النصرانيةقولكذلكثلاثهَ،ثالثهو:ويقولون

لمحال:كبلك،أسلمناقدبلىقالا:)فأسلما(،لَسلمالمإنَكما:لمحالأسلمنا،كدقألا:أسلما،ط:

قالا:الخنزير،وأكلكما،الصئليبوعبادتكماولدا،دثهدعاؤكماالإسلاممنلِمنعكماكذبتما،

منذلكفيتعالىأدنَهفأنزللِجبهما.فلمحصالنَهرسولعنهمافصمتمحمَد؟ياأبوهفمن

منها..011)1(.آيهوثمانينبضعإلىعمرانآلسورةصدركلّه،أمرهمواخلَلاف،قولهم

لاحيئادلهأنَدعلمونألستم:فقال،معهميناظرطلىاددَهرسولأخذاذَحغ:الرازيقل

إلاَولديكونلاأنَهتعلمونألستم:قالبلى،قالوا:الفناء؟عليهيأتيعلِسىوأدت،يموت

ولِحفظهيكلؤهشيءكلعلىقلِّمربّناأدقلَعلمونألستمقال:بلى،قالوأ:؟أباهولِشبه

يخفىلاادلهأنتعلمونألسلَمقال:لا،قالوأ:ذلك؟منشتناًعدسىيملكفهلويرزلمحه،

لمحالوا:علم؟ماإلأذلكمنشدئاًعيسىيعلمفهلالسَماء،فيولاالأرضفيشيءعليه

الطعاميأكللاربَناأنّتعلمونفهلشاء،ك!فالزحمفيعدسىصؤررئنافإل!:قاللا،

ووضعتهالمرأهَكحملإمرأةحملتهعيسىأنْوتعلمون؟يحدثولاالشّرابيشربولا

بلى،قالوأ:الحدثَ؟ويحدثال!ثترابويشربالطعاملِطعمكانثتم،المرأةتضعكما

ياقالوا:ثمَجحودًا،إلأأبوانَغفعرفوا؟زعمتمكمالِكونفكيف!النَهرسولَ:فقك

لَعالى:أدذَهفأنزلفحسبنا.فقالوأ:بلى،:لمحالمنه؟حyesأدثهكلمهَأنهتزعمألس!محمّد

أمرتعالىأدتهإنثغ(.warعمران)اللاقيمِتهُتَشَبَهَمَافَيَتَبِعُونَزَيغقُلُوبِهِؤفِىائَذِينَفَأَمَّا)

طس.للرسولالجزيةبدفعوقبلواالملاعنةعنفعدلوأ.بملاعنتهمطمحقدأً

-rtiصأج،.سمكثمِر:ابن5730،575،576ص،الأولالقسم.!،م:هشامابن- rtA،:انظر

5/29r،.سمالبيهقى:،56ص،م.س:السيوطي،57-95ص،م.س:الواحدي A V، rالمعدزادالفيم،ويبن

962ص3ج
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والمشركين:الكتابأهلمخاطبةفىآنىالقرالعقلىالمنهبم

ألقمنهايتضج،عاقةوالمشركيرالكتابلأهلالعقليالقرآنحجاجمننماذجهذه

عقليئ،دليلمنالمكلَفخلدفيلِخطرماوكلَعقللة،نقليةأدتةهيإنّماالشرعيَهَالأدلهَ

فِئ!آصت31َآلفِتبَتم!لَل!،ء:تعالىوَل،الشرعفيأصللهيكونوأنبدَلا

هَؤلَآءِهَأَنتُمكاِ*ب-3ْْتَعقِلُوتَأَفَلَابَعدِهِ!حمِنإِلَّاوَآلإنجِيلُالتًؤرَدةُأُنزِلَتِوَمَآابزَهِيمَ

لَاوَأَنتُؤيَغلَمُوَآدتَهُعِئمبِهِ!لَيسَفِيمَاتُحَآجمُوتَفَلِمَابِهِتفِيمَاحَجَختُؤ

مِنَكَانَوَمَامُّشلِمًاحَخِيفًاكَاتَوَلبِهنفَصترَانِئاوَلَايَهُودِنًاإِبزَهِيمُكَانَمَا*-تَعلَمُونَ

وَاَللَّهُءَامَنُواْوَاَلًذِيفَآلئبئُوَهَذَ!اتًبَعُوهُلَقَذِينَبِإِبزَهِيمَالتاسِأَؤلَىإِتً-لا!-آلصُثرِكِننَ

3/!6-68(.عمرالى:)الصا!اتمُؤمِنِينَوَلتُ

لِمَائكِتنبياقلَالاإ*--!01لًحشهَدُوتَؤَاَنتماللَّهِئايَتِتَ!!رُوتَلِمَاَتكِتتيَتَاقلَبزج-

71(.3/07:عمران)اللالمتَعلَمُونَوَأَنتُضآلحَقًوَتَكتُمُونَبِالبطِلِآلحَقتَفبِسُوتَ

ياهلَقُك01%إ*تَعمَلُونَمَاعَلىشنَهِيدُوَاللَّهُاللَّهِئايَتِتَكفُرُونَلِمَاتكِتتياقلَقُلقَيا.

بِغَفلٍاَللَّهُوَمَاشُهَدَآءُوَأَلتئمعِوَجمَ!تتغُونَهَاءَامَنَمَقاللَّهِسَبِيلِعَنتَصُذُوتَلِمَآتكِتت

3/89-99(.:عمرالى)ال.يرالَ!تَغحلُونَعَمَّا

فَسُتخَنَلَفَسَدَتَاحآدلَّهُإِلَآءَااِلَةُفِيمَاَلَؤ؟ن01َ!-!يُنشِزونَهتمالأَزضِمِّنَءَالِهَةًاَتًخَذُواأَمرِْصإع-

عَفَاآتعَزشِرَبِّآللَّهِ

هَاقُكءَااِلَةًدُونِهِ-

قُغرِضُونَفَهُمالحَقً

(21/212-؟)الأنبياء:

!عع_07-يَصِفُولنَ

4 IJص.لم
بزهكؤتوأ

مِناتَخَدْواْأَ!اِ*بيُشَلُوتَوَهُتممَمَّايَقعَلُلَايُشَلُ

يَعلَمُونَلَاأك!ُهُؤبَكدَفَبتلِىمَنوَذِكرُقَىَمَنذِكرُهَذَا
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-ث*3بَعِيدٍشِقَاقِيفِىهُوَحَن5ِأَضَلُمَقبِهِ!!فَزُتمثُتمَاللَّهِعِندِمِق!انَإِنأَرَءَيتُؤقُك!

كُلعَلىانَهُربِرَبَكَيَكفِأَوَلَتمآلحَقُّأَنَّهُلَهُتميَتَبَيَّنَحَتَّىأَنفُسِتموَفِئآلأَفَاقِفِىءَايتنَاسَنُرِيهِؤ

شَنهِيذُممهـلفَئءٍ

41/:)فصلت

ائمَؤتَبَئنَكُوُفَذَزنَانَخنُ-ءِ-!ْابخلِقونَنَخنصأتمتَخلقونَهرءَأصنتؤلاليتفنولىفَاصلفَرَءَيغ

tلم-يءَيرءََ

عَلِآتُؤوَلقذ!؟./!تَعلَمُونَلامَافِىوَدتشِئكتمامتبكتمنبَدَلَانعَلىابزرِ-ع!إبِمَسمبُوقِينَنخنُوَمَا

نَخنُأَتمتَررَعُونَهُوءَأَنتُضبرا.-بءَا-/تَحرُثوتَقَاأَفَرَءَيتمخ7-ب-؟7برإتَذَكَرُونَفَلَؤلَاالأوكَالنَّشأَةَ

نَخنُبَلصكا*بْلَمُغرَمُونَإِنَّافَظَقتُؤتَفَكَّهُونَْع*-خَْحُطمًالَجَعَقتَهُلَؤنَشَآءُأنرءِتصمبمالزَّارِعونَ

"ص---لم
ث!ءلأأ-رمحرومون

المُنزُلونَنَخنُأَئمائمُرنِمِنَأَقىَئتُمُوهُءَأَنتُتم"*ب!/لاتَشرَلُونَالًذِىاتمَآءَ!فَرَءَتتص

ءَأَنتُؤا3!تُورُونَائَتىالئارَأَفَرَءَيتُو01ُأ/!تَشكُرُوتَفَلَؤلَا!اُجمَاجمَ!جَعَقنهنَشَآءُلَؤ

د-/68ْإقعهَ:)ا!أؤأئِقمُقوِينَوَمَتعًاتَذكِرَةًجَعَقتَهَانَخنُ!-!آٍآئمُنشُوتَنَخنُامصشَجَرَتَهَآانشَأصتُتم

)72
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الخلاصسة

وتعالىسبحانهادذَهوخهووَربه،اللائقةالمكانةالعقلأعطىالإسلأمأنَلنابنضح

الحسنة،والموعظةبالحكمهَالآخرمخاطبةضرورةإلىبعدهمنأتباعهوابتداء!*رسوله

والسنَةالكريمالقرآننجدلَما!اَالعقليالمنهجلهملالقدلمالعهدفيهنرىالذيالوقتففي

العدلي،المنهجمسلخدماَملأهعخزالرسولحاوروقد.الجانبهذافييضارلِالىلاالنبوية

التارلِخي.المنهجولاالفطريالمنهجيهمللمذلكومعبالحجَة،الحخةالمخالفينعوقار

والحسّةْالفص!إمخاطبةمنبدَفلا،متكاملةفهي،البعضلبعضهاصلازمةالثلاثةوالمناهج

العقل،مخاطبةمنبدَلاالحالا!إ%وفيئالتارلخ،علىالوقوفمنبذولا،والوجدان

أوجدكَديكونوبذلكجميعاً،بهايأتيأنى-الرسولاسنطاعوقد،التكليفمفطفهو

جلِاللا6كدوهَذلكفيللكون،دعائمهوأرسىألآخر،معوالتفاهمللحوارملائماَهـخا

القادمة.

انشرحمنفمنهم،رفضهأولا؟سلامقبولهمفيالحخةقيامنجعدالملألَباينوقد

ومعدنيويَهَ،لتعلَقاتأووحميَة،جحوداَدينهعلىبقيمنومنهم،وأمنلاإسلامصدره

اللَعأورْأجلمنعملوإنضا،وضغينةقطدعةالاللتهاءعدممن!الرسوليجعللمذلك

الواحد.المجتمعفيوالنعايش
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لخاتمهَا

الأنبلِاءبينالعلاقةفلسفهَعلىتقومالتيالزسالهَ،هذهفأتممتعلياللهمنأنبعد

أستطيعفإتنىالمقذس،بالكتابيسمىوماالكرلِمالقرآنخصمنوالملا،(السلام)عليهم

الحجَةإئباتعلىيقومالقديمفيوالمللالشرأئعأهلبينالحوارأصلكانلئن:ألَولأن

حأول!ماوهذأبالحوار،الارتقأءإلىهذهدراسلَيفينحو!فقدالاَخر،حجّهَوهدم

إجلاءفيرغبة،وصريحجدّىحوارإلىوالملأالأنبياءبينالصراعتحويلمنإثباته

بدنالحوارضرورهَمنالمحدَثونالمفقرونبهنادىماضوءفيوذلكالحدَيقة،

مبادئهواستجلاء،الإسلاميللذينالمشرقهَالصتورةإبرازفيجهدىوبذلتالمخللفين،

للصتراعالزافضواللفتَحبالحوارالمؤمنالاجئهادىالفكروإثراءالزكتِهَ،وقِيمهالشمحة

تتمحورالرسالةهذهفيالرلْيسةالإشكالثِةكانتلذلكوالتحخر،النقسعلىوالانغلاق

الكريمالقرآنخصمنوملئهم،(السلام)عليهمالأنبيأءبينالقالْمهَالعلاقةفلسفةحول

والجديد.القديموالعهثين

فيلِلَوئىبد!دلِه،المقذسبالكتابيسمىوماالكريمالقرآنخصمنالملأكأنولئن

الفئتين-هاتينبينالمستقبليّهَللعالثةفتصؤرىالشلام،عللِهمالأنبياءمقأومةكِبْرَالأغلب

علاقةتكونأن-الآخروقبولالتحزرمنالحديثالفكرعليهأصبحمأضوءفي

الله،ددِنعلىالملأفيهأيقبل،الطرفينبينوالتعاونوالتعأيشالتقأربقوامهأحواريْهَ

صِداميةعدائيةعلاقةتكونلاوأن،سلطانولاجأهولاملذلكمنيمنعهم(ندون

بدلوالبغضاءالضغينهَفيهاوتحلَالعلامَاتفلِهاوتقطعالحواربابفيهابغلقبحيث

القرآننهيأنبيائهمعلىالمل!منكثيراعتراضمنكأنمااْقا.والانسجامالتَفاهم

وإنمابه،جاؤوأمابأحقِيَهْقناعهَعدماومنهملجهليكنفلمالمقذس-والكئأبالكريم

التيالماذيةالاَيأتأنذلك،الاجتماعيةوالمكانة،والحميةوالأنفةكالرئاسهَثنيويّهلتعئقأت

طلبكانوإنّماالملا،وبين،بينهمنزاعموضعَقطتكنلمالسّلامعليهمالآنبياءبهاجاء

.والإحراجالتعجلِزسبيلعلىلهاالملأ
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ذاتاستخدمواقدالشلامعليهمالأنبدِاءأنَالزسالة،هذهخلسمنلياتضحوقد

وهذاملئهم،معحوارهمفيالعقلي-والمنهجالداريخيوالمنهجالفطرى-المنهجالمناهج

(.أعلمتعلى)واللهالتلقيمصدروحدةعلىيدذفإنّماشيءعلىدلإن

رقيدذهوالحمد،المرسلينعلىوسلام،لِصفونعماالعزهَرلترفيسبحانوخلَامأً:

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمّدسيذناعلىوباركوسلّمادلهوصلّى.العالملِن
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.2

.3

.4

ه.

.6

.7

:الثبوتات

القرآنيةالاَياتثبت

النبويّهَالأحاديتثبت

القديمالعهدأسفارثبت

الجديدالعهدأسفارثبت

المصطلحاتثبت

والمراجعالمصادرثبت

الموضوعاتثبت
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ill. j

الفالَحة

سورة

5َالبقر

آنتةالقرالآلِا!ثب!

التالوترتيبحسبنُظمت

الآية

لَتخَعِىوَاِياهًنَغبُإِياهً

رَتَكمُاغبُدُوأاَلناسُيايها

لِدًاندَادًاتخعَلُوأفَلَا

كًهَاءَآلأَتهَآءَادَمَوَعَقَمَ

فِرعَونَءَالِمَننخينجُم

ظَلَضتُغإِلَبهُميمومِرلِقَومِهِ-مُوسَىقَالَوَاِذ

لَكَنُؤمِنَلَنيَمُوسَى!تتُصوَاِذ

تَثكرُونَلَحَتَيخغمَؤتِكتمبَغدِتِىبَعَثتَكمثمً

تَتكرُونَلَعَقَيتتممَؤتِكغبَغدِمَصبَعَثتَكمثمً

اَلحنةَوَزَؤخكَأنتَاشكُىيادَمُوَقُلا

مَعَهُغتِنَا!صَتِقاَلتَهِعِندِتِنيِهَتجمَآءَهُموَلَضَا

قفوبِهِخفِىوَاشرِبُوأ

قَلبِكَنخَاذَلهُرنَزًرفَإِنًةتِجِبزِيلَعَذماكَافَمَنقُك

بِيتءَايَتِإِلينانزَتَآوَلَقَذ

رَ(عِاتَقولُوألَاءَامَنُوأالًذِيفَيَايهَا

رَصُولَكُتمتَئلُوأأنتُرِيدُوتَاتم

نَصَحرَىأؤمُوذاكَانَمَنإِلَآاتجَنًةَخلَقَيلَنوَقَائوأ

شَىءٍعَاذَالتصَرتنلشَتِآتهُودُوَقَالَتِ

يُكلمُالَؤلَايَضلَمُونَلَاآتَذِينَوَقالَ

إِبزَ.قِصَمَقَةِعَنيَزغَبُؤمَن

نَصَحرَىاؤاهُوذنُوأئحولُوأوَقَا

وَسَطًااتَةًجَعَلننُئوَكَذَ.لِكَ

ءَايَةٍبِكُلاَتكتاوتُوأاَتَذِينَاتَيتَوَلَبن

اَتكِبءَاتَتنهُمُاَتَذِينَ

944
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انسمر

صِدؤَإِلَةوَاِلهكُز

ئغجِبُدبسَمَنآلنًاسِوَمِنَ

حمِدَةًوَامةآلناسُكَانَ

وَاَتمَبرِاَتخَضرِعَرصِيَشلُونَربَ

تَكُغحَزثُلِنَآؤُكُغ

فَإِتَاكُصتانِالطلَقُ

لَهُرتَحِلفَلَاطَتَقَهَافإِن

إِشزَءِيلَبَىمِنأَتمَ!إِلَىتَرَالَتم

آتقَيومُآتحَىهُوَإِلَآإِلَهَلَآآدتَهُ

إَلىينَاَلزُضدُتبَينقَدآلذِينِفِىإِكرَاهَلَآ

اَلناسنافاعسزَحَيثُمِقافِيضُوأثُضَ

تِنَآبِهِغمِنيُراونَئِفذِبنَ

إِشزَءِيلَبَئِوَرَصُولاًاِكَ

تُحَآضُوتَبِىَاَتخَبياقلَ

تَكفرُورصَلِمَاتكِخثياقلَ

اتقترئماَلعَىهُوَإِلَآإِلَهَلَآاَل!هُ!-خ:الض

زتغقُفوبِهِضفيالًذِينَفَأَمًا

أدئَهَئخبرنَبُهتُضإِنقُك

وَئوصَ!ءَادَمَاَعضطَمسآدتَهَإِن

عَلَيهَادَخَلَ!طمَازكَرِياوَكَقلَهَا

نَصِيهبًااوتُوأالَذِيفَإِلَىتَرَالَض

سَوَآ؟!لِمَةٍاِكَتَعَالَؤأاَتكخبياقلَقُل

يودِياإِترَهِيئمنَخ!مَا

يُؤتِيَهُانلِبَثرٍكَانَمَا

ادإَّئايصتَكقُرُونَلِمَاتكِخبياقلَفل

آتكخباقلِتِنْصَوَآءًلشُوأ

045

163

902

v I r

91v

223

922

023

246

255

25 l

yVV, I

26

94-54

65-68

07-71

rr

rv

67

97-81

26

393

328

334

336

932

3،37

376،

327

932

122

315

73

83

،2،02593

334

http://kotob.has.it



النساء

5َالمائلى

وَشَاوِزهغاَلُموَاشتَغفِرعهتمفَآعفُ

يُؤتِيَةانلِبَثترٍكَانمَا

أتذِيفَقَؤإسَألثَةسمِعَتَقَذ

!يثَقالدُاخَذَهـاذ

مَريَرَعَكَوَقَؤلهِموَبِكقرِهِم

رَتكئماتفوأاَتجَاسُيَأَيها

تحَللَاءَامَنُوأآتَذِينَيَأَيهَا

نَكَحَمَاتكخوأوَلَا

لضَلَؤةاأتَقرَبُولَامَفُوأءَاآلَذِينَيايها

اَتكِباوتُوأاًلذِينَيايها

رَسُولاًلِقاسِوَارسَلئكَ

نُوحٍإِكَاؤحَينَآكَمَاإِلَيكَاؤحَياإِنا

تَحبلِيَمَائوسَبساَلثَهُوَ!طًمَ

وَئنذِرِينَئبَحثِرِينَزُصُلَاَ

اتمَسِيحُيَشتَنكِحسسَقَن

يَكفُرُونَآتَذِبفإِت

آتَيِمَقَتَلتَاإناوَقَؤلِهِغ

عَلَيكغاَل!هِنِحسمَةَاَذكرُوأيقؤصِ

مَزيَضَإَتنَيَعِيسَىاتحَوَارِيوتَقَالَإِذ

عَدَاوَةًآلتاسِاشْذَلخدَنً

دِينَكُغلَكُغأصمَلتُآَآتيَؤ

آلطيبتلَكمُاحِلآتيَؤمَ

نَحسَرَئإِنًاقَائوأاَلًذِلِفَوَمِفَ

بَشِيرٍمِنجَآءَنَامَاتَمولُوأان
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الأنعام

فاعرلأا

تخَزُنكَلَاسُوزهُأهلرًيائهَا

قِصَاصىوَاَلجُروحَ

آلتَهُانزَلَبِمَآبَينَهُماَخكُموَانِ

ال!ةأهنزَلَمَأهإِكَتَعَالَوهألمحمهقِبزهَوَاِذَا

الرُسُرهَاَللَّهُتجمَعُيَومَ

نِغمِتىاذزهمَ!يَمَاَتنَيَعِشَىالئَهُقَاإهَإِذ

آلخضرُإِنًمَامَنُؤأءَااَلذِينَيايها

يَعِبمَىعاَلئَهُقَازهَإِذ

ايمَهِغجَقدَبِاللَّهِوَاقسَمُوأ

الأَزىهِلَمهالشَمَوَاتِفَىاَلئَهُوَهُوَ

قَزهنٍمهِنقَتلِهِمهمِنامهلكنَاكَتميَرَوْأالَتم

رَتِهِتمعَلَىوُيفوأإِذتَرَىوَلَؤ

يَتمَعُونََْاَتَذِينَبهَشَجبُإِنهمَا

ثهَدَةًاله!ُيثَسهءاىهُمره

إَتمُرسَلِينَنُرسِرهُوَمَا

فِيهِيعهئُسهغثُتمَ

آلئَمَوَاتِمَلَكُوتَإِبزَاهِيصَنُرِئوَكَذَالِثَ

عَتهُصلَحَبِطَاشَكواْوَلَؤ

لازىهِوَالشَمَمهَاتِآيعُبَدِ

نهصَرُلااتُلهرِ-لأ

رِسَالَتَهُرمحعَرهُحَيثهُامهلَمُاَللَّهُ

قَتَلُوأالَذِينَخَسِرَقَذ

ءَايَةٍمِنبه-تَأتِفَامَقمَاوَقَالُوأ

شَجِدِينَآلشحَرَةوَاتِى

اَلْبَخرَإِشرءِيزهَبِبَىوَجَوَرنَا
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الأسمفمال

ال!وبهَ

نف!ااظَ!نآرَتنَا

عَظيريَؤمصٍعَدمإصماخَاومعَتسميهتمإيي

ئوصَبَعمدِهِمممِحمبَعَمتنَاثتمَ

رَسُولإِنميفرعَونمموصموَقَارمَ

وَازصِكوَاخَاةازجِة

به!ءَامَننممفِزعَؤرمقَارمً

فِزعَؤنَقَؤيرمِنآتَلَأوَقَارمَ

قلمِنأُوذِينَاقَالُممأ

فِزعَؤتَءَارمِمَرمانجَيجحُموَاِشم

لِمِيقتنَاموسَىجمَآءَوَلَممَا

توَأخآلافَىلَهُروَحصتَتنَا

اتقَؤمَإنائمَاَبنقَال

وَلِأَخِىاَتمفِزلِىرَصمقَارمَ

رَجلَاَسَتعِينَرقَؤمَهفوصَوَاخشَارَ

اَلثَهِرَسُورمُإِنمَالامسبميَأئهَاقُرم

اتخىاَلأَتهَآءوَلِلًهِ

حَؤلَهُرلِتممَدمقَارمَ

ءَادَممَبَىمِنرَبكَاخَصمَلَ!اِذ

آقحَصممهُؤهَدمَاكَاصمَإيئاللَهُمصمَقَانموأهـاِشم

كَفَرُوآاَتَذِينَبِكَيَممكُروَاِذ

بَينَةٍعَنمهَلَثَمَنقيَسملِرمَ

اضرُأرمبَعَةَإَلأَرْيرمِفِىفَسِيحُوأ

اَلحرُمُالاستنزمادنَلَسنمَفإِذَا

بِاَللًهِئؤمِنُوتَلَااتَذِيفَقتلُوأ

اَدلَّهِاتنُنمرمَيرُإتميَهُودُؤقَالَحمِ

آتنمفارَبَخهِدِالنئئيائها

اَلُتمتَ!تَغفِزلَااؤاشتَغفِزلهغ
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يونحسا

هود

لِوسف

12

12

12

12

12

12

12

12

مَهماصَدٍعَلىتُصَحلِوَلَا

قُتمسَكَنصَلَوتَكَإِتعَلَيهغوَصَحل

ءَإئؤأوَاَتَذِيفَلِلتبىَكَافَمَا

قَوْئَالِيُضِلاَللًهُ!اتَوَمَا

انفُحُممَنرَسُوهجمَآءَننملَقَد

تُوسَىبَغدِهِممِنبَعَحنَائثر

عَجَبًالِلناسرِأءَنَ

لِنَلفِنَنَاأجِئتَفَاقَالؤأ

ذُريًةُإِلَآلِضوسَىءَامَنَفَتآ

ءَاتَيتَإِتترَثَنَامُوسَىوَقَاهَ

ءِبلَإِشرَبَنُؤأبِهِ-ءَامًتاتَذِىإِلَآإِلَهَ

اَلارْحرِفِىمَنلأمَنَرَبُكَشَآءَوَلَؤ

ربثكَشَآءَوَلَؤ

آتغَرَقُاذرَصهُإذَآحَى

رَللِنبَصلِمَتُعَلَهغحَقًتالًذِبفَإِن

بِثَاعُوذُإِقرَتقَالَ

آلضَيحَحنُظَلَموأآلًذِيفَوَاخَذَ

قُؤَةًبِكُتملِىانًلَؤقَالَ

قِزعَؤنَاضىفَآتعُواْ

هُتمرِدَوَارْسَلُوأفَا

اصِهِءعَكَغَالِبُوَآل!هُ

مَثوَاىَاخَنَرقًإِنًهُر

ممرِّفوتَءَازبَاب

رَقِيِ-ذِتحرَآلثًيطَنفَالنَهُ

بِالتُوءِلأتَارَةُالضىَاِن

رِجمَالاًإِلَآقَتلِثَمِنازسَقنَاوَمَآ

شُثزكونَوَهُمإِلَآبِاَل!هِاتحثَرُهُميُؤمِنُوَمَا
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عدالر

إبراهيم

ءالاسرا

13

13

15

16

16

16

16

16

16

16

17

v?

v?

1V

17

Iv

اهًةٍفِئازسَلنكَكَذَ(لِكَ

اتجِبَاذبِهِسُيَرَتقزءَانًاانوَتؤ

زَشولٍمِنإزسَل!فاوَمَآ

تحَكِيزاَتعَزِيزُآوَهُو

مُوأاءَتَذِجمتَآآدثَةيُثَبَتُ

وَلوَ(لِدَىلِىآغفِزرَتجنَا

لَجَفِظُونَلَهُرنادَ!ااَلذكرَنَزتَانَخنُإِنا

زَسُولاًاتَةٍئحلَفِىبَفنَاو

هُدَنهُغعَكتَخرِصنإِن

اَد!لِإِلَىرَبكَوَاوحَى

ايمنهِغجَتهدَبِاَدلًهِوَاقسَمُوأ

انثَىاؤذَ!رٍتِنصلِحًاعَمِلَمَق

بِالأنىاحَذفملربَاِذَا

رَتكَمَيِيلِإِكَاذغ

لَنَاتَقجُرَحَتَئلَكَنؤمِفَلَنوَقَالُوأ

لَيمَقتونَكَ!اذوأوَاِن

وَرُفاعِظمًاتُجَاءِذَااوَقَالُوأ

ءَايَتتغَمُوسَىءَاتَتنَاوَلَقَذ

وَاَلأَقرَبُونَاآلوَ"لِدَانِتَركَمَضَانَهسِيبتِلرَجمَالِ

رَسُولاًنَتعَثَحَتَئمُعَؤبِينَكُكاوَمَا

إِتبَئِخَشَةَاؤلَدَكتمتَقمنُلُوأوَلَا

بِآلأَيَتِنُزسِلَاننًعَنَآوَمَا

اَتعِلصِقِنَاوييتصوَمَآ

آلزُوحعَنِ!لَلُونَثَ

وَاَلجِننىُاَفيآتجمنَمَعَتِفًيِقُل

ءِيلَإِسرلِبَىِبَعدِهِءمِنوَدلنَا

اَلرًخمَنَاذغوأأوِادئَهَآذعُوأ!لِ
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18

18

8?

18

02

02

لىمنوالمؤ

22

22

23

23

هلتكَقفِاصححَبَالهحَسِ!هنَاله

شِبمِأثَةٍثَبَثَكَقفِهِؤفِىوَلَتوأ

زبهبملَذعُوتَآتَذِينَمَعَنَننسَكَوَاَضِبز

احَذابِتميُهخسعِرَنوَلَاوَقيًلَطَنس

لغمدُلِمَيائتِلأَلهقَالَإِذ

عَلًانًامَكوَرَفَغتَة

لِعِهحدتِهِ-وَآصحطِبرفَآعهذهُ

مِكَقَلن7عَناخلجَلَثَوَمَآ

ءَاينِنَاارَتنةُوَلَقَذ

يَضوسَىزَليهُمَافَمَنقَارلَ

تجُرِمًاررَتَهُيَاتِمَنوئةُإِ

لَكُتمءاذَنَالهقَتنلَلَةلمءَامنغقَارلَ

تاقَهللاًرلَهُفَهنولَا

رَسُولاإِنافَقُولَآفَلهتِيَاهُ

ئجدُكُغوَيخنلَاخَلَخهنبهتممِ!ا

لَخِزَنِن2ِهَذَإله!ابهلهاْ

عَدُحمؤقِقنهنجَينبهمهقَذإِشزءِيرلَيَبَهن

!إِلنوحِلهإِلَآسُورلٍرًمِنقَهلِلتلَمِنارسَقخَاوَمَآ

بأَمرِنَاحدُوتَابِفَةوَجَعَلهُغ

اَل!هِدوتِمِنلحهحدوتَوَمَااِئسحهنحل

تِقفَقمِبرَخمًةَإِلَآازسلتَلتَوَمَآ

فِىآلحَزثِذتخَحُمَانِسليصَنَإِوَوداوُردَ

زَسُولهٍمِنقَتلِكَمِنازسَقاوَمَآ

رُ!لَاَاَتمَببهِهمِفَيَص!ؤآل!هُ

وأسههندُوَاَأاَزهنضوأمَ!وءَااَتَذِيلهسَيهَايا

مِتمإِذَاألبهُزالعِدُكُر

تُرِيَئِىإِمًازَتِقُرل
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قانلفرا

ءاالشعر

25

26

26

26

26

وَاخَاةمُوسىازسَئنَائتمَ

اَلئَبئِالمَوَاتِرًثمَنفك

كَفَرُوأاتَذِينَاتمَلؤأفَقَانعَ

ياَلأَخِرَهِيُؤمِنُوتَلَااَتَذِينَوَاِت

وَاَزحَضغفِرْعأزَندوَقُوع

اَلزَشولِهَذَامَالِوَقَالُوأ

قَتلَرَازسَتنَاوَمَآ

فَقُولَآفِزعَؤعئَفَأتِيَا

لِفِزعَرعنَقَالُوأعألتَحَرَةُءَجمَآفَلَمًا

اَقفَلَمعررَبُوَمَافِزعَونُقَالَ

وَليدًافِيانُرَفِيَالَصقَانع

قَلِعلُونَلَعرْذِمَهيرهؤلَآءِاِن

رَسُورعُإِنافَقُولَآ

عَكًنَئعدانِغمَةوَتتكَ

أعزسِلَعأتَذِعيرَئولَكمُإنَّقَال

وَاَتمَغرِبِاَلمَشرِقِرَتقَالَ

غَترِىإِلَهًاآتَخَدتَلَبِنِ

حَوعلَهُرلِلمَ!قَالَ

رَئنهَاإكَإِنآضَيرلَا

تَغبُونَمَاوَقَؤمِهِءلأَبِيهِقَارعَاِذ

اَلازذَلُونَوَاَتَبَعَرعَقكَآعنُؤمِنُقَالُؤأ

الاقرَبِتَعَثيرَتَلتوَانذِز

شَىءٍ!لمِنوَاوييَت

ءَايختُنَاجمَآءَ!غفَاَقَا

سنيمنَتعمآوَاَ!اوأوَجَحَدُ

نَفْمِدعظَلَمتُإنَرَبَقَالَت

تُرَلأبًاتُجَااءِذَاكَفَرُوأاتَذِينَوَقَالَ

مُوسَىقَرعسِمِن!ارنَقرونَإِن
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الحنكبوت

مالرو

لعَمان

بالأحزا

فاطر

فاتلصاا

03

rr

rr

35

rv

37

37

rv

rv

الكِتبءَالتنَهُمُآتَذِينَ

فوسَى-اإِكوَاؤحَيا

لِيَقتُلُوكَبِكَيَأتَمِرونَاثمَلأإتَ

اَتمَدِيَةِاقصَاتِقرَجُلوَجَآءَ

ئايَتِنَائُوصَىجمَآءَهُمفلَضَا

غَيزِهـإِفَيمنلَ!معَلِتتُمَا

اتيَصَفِىفَنَبَدنهُتموَجُنُودَهُ!فَاخَدنه

اخبَتتَمَقتهدِىلَاإِتك

مَعَكَاَكدَىنتبعِإِنوَقَالُوأ

قرونُاوتَمَآمللَنَايبَيتَ

اَلْحِتضاقلَتجدِلُؤأوَلَا

ءَامَاحَرَمًاجَعَثخَاأتايَرَؤأأوَلَتم

اَتفَدِيرُاَتعَلِبصُوَهُوَ

إتعِقمَاوتُوأالذينَوَقَالَ

اَدتَهُانزَلَمَآاَتبِعُوألَهُمُقِبلَوَاِدَا

وَاَتصشلِمَتِاَقمُ!نلِمِىإِن

احَدٍابَآمُحَئدكَانَما

مَوقوفُوتَآلنهلِمُوتَإِذِتَرَك!وَتؤ

نديرٍمَنقَزيَةٍفِىازسَلنَاوَمَآ

ءَايئاعَلَ!متُتكَوَاِذَا

بِالحقارسَلْئكَإِنَا

نُطفَةٍمِنخَلَفتَةاتاالانسَنُيَرَاوَلَز

سِخرإِلَآهَذَآإِنوَقَالُؤأ

تُرَاباوَكُنًامِتنَااءِذَا

يَدكُرُونَ*لَادتجِرُوأوَاِذَا

الأَغكَاَتمَ!إلَىيَئمَّعُونَلأ

التَهُإِلًاإِلَهَلَاَلَمُتمقِيلَإِذَاكَائؤأإِ!تم

458

52-55
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38

04-42

56

57

97

67

6o

35

rr- 1r

ro

Ar- vv

15-18

لأ16-8

13-14

35،36

591

rrv

16233

292

rv

173
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rrv
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943
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مرالز

غافر

الشورى

rA

rA

38

38

rA

rA

ri

9r

93

93

93

04

أ؟

fI

2ث

42

الذَكرِذِىوَآلمزءَانِصح

مِغاتمَلَأؤانطَلَقتَ

11اَلأَخِرَةآقمِقَهَفيبِهَنذَاحَمِغنَامَا

سُليمَنإوُردَلِدَوَوَهنا

تخصئسونَإِسنآلانملستبِاَتمَ!عِلصمِنلِىَكَانَمَا

عظيئُنَجَؤُأهُوَقُلت

إتجُدُتآْمُرتننتادتَ!افَغَيزقُإس

لسسزِبونَآإِلَآنَعسدُسمغمَا

يخرَةَالأَإَتَخذَرُبَمَاوَقَآجِدًاسَا

عًلُكَلخبَطناشرَكتَلبن

قَمتيىه-حَقتآدتَهَقَدَرُوأوَتا

مُوسىاقئلذَرُل!فِزعَونتوَقَاإت

فِزعَؤتَءَالِمسِنتُؤمِنرَجُلُوَقَالَ

أشَىمَآإِلَآارِيكُغمَآفِزعَؤنُقَالَ

اخَامستُإِستيقؤصِمَنَءَاآتَذنتوَقَاإسَ

يُوسُسنسُجَآءَسنموَلَقَد

سسرحمَسإلِىاَبنلنسسمنيخرْعَونُوَقَالَ

آتبُونِيقؤسِاَتَذِهـءَامَرتَوَقَالَ

الخوةِإِلَىأذعُو!تملِىوَيَقَؤمِرمَا

غُذؤاعَلَ!ائعْرَيتُوتَالتَارُ

الزَحِيصِآلرًتجَنِتِنَتَنزِيلع-ت-خحص

انذَرتكُزفَقكاغرَضُوأقإِن

آلتئهُوَلَاآلحنةَتَتوىوَلَا

آدثَهِعِندِمِندنانَإِنارَءَيتُزقُلت

تَتضعُوألَاكَفَرُوأآًلذِينَوَقَالَ

اَددًهُيُكَمَهُانلِبَشَيرِكَانَوَمَا

شُختَقيرٍصِرَطٍإِستَتنتدِسنوإنًمنتَ

945

أ-7

67،68

64-66

65

67

03-33

36،37

38-04

لأ-317

r 6 - rr

52-53
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YYI
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خرفالز

الدخان

الجاثحة
لأحقافا

تاالحجر

ياتارالذ

اكعةالو

المجادلة

المملَحنة

الجممهَ

التغابن

23

56

56

58

58

58

اقرِنَاتِنرُوصَ!إِلَيكَاسفحيفآوَكَذَالِكَ

قَومِهِءفَىفِرعَونIPُوَنَا

بِاتبَيتعِيسَفسسجمَآءَوَلَضَا

لِلزَخمَنِيسَرَبسسَبِمَااحَدُهُمثترَوَاِذَا

مَهِينهُوَاَتَذِفسهَذَاخَيزتِقانَاْاش

عُوسبطَافَارقؤمَهُشميَخَمسفَآ

مِتهُزاَلفستسنَاءَاسَفُونَافَلَضَآ

مثًلامَزبَصَاَتنُيسُرِبَؤلَضَا

خَيُزالِهَتاءَاوَقَالُوأ

اتقُزءَانُهَذَانُزلَلَؤلَا

اِلَهاَلتَمَآءِفَىآًلذِفسوَفوَ

ءُآلضآسفِتَا7يَؤمَفَآزتَقِت

اجمعِينَمِيسفتهُضالفَص!لِبَومَإِن

آلذُتياحَيَانفاإِلًاهىَمَاوَقَالُوأ

آلتَهَانيَرَؤأاوَلَز

أئقَنكُغادئَهِعِندأتحرَمَكفمإِن

اَلشَسمسواتِخَلَفسنَاوَلَقَذ

لْإِن!وَآآتِجنخَلَضتُوَمَا

مِئااافذِيَقُوئوسنَوَكَانُوأ

تُمسونَماافَرَءَفسغُ

تجدِئكَالَتىقَؤلَآدلَّهُسَمِعَقَذ

قِ!آبِهِصقِنمِنكُميُظهِرُونَآلًذِينَ

تِنَآءفستممِنبُيمهِرُونَوَآثذِينَ

حَسَنَةاضوَةُلَكغكَانَتقَذ

ادئَهِأنصَارَكُونُوأمنبوأءَاائذِينَفسائها

اَلأُمَينَفِىبَعَثَاَتَذِى

لعثُوآلًنانكَفَرؤأآلَذِينَزَعَمَ
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rr
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!ملثز

العلمة

الاثممان

كلدمبا

عاتالنلز

!دمحوهـ

دممدمض

!للد

دمدثسعى

Lim

الكافرون

الاخلاهوم

64

74

76

97

97

97

Al

83

59

29

69

69

كَاَلرُوأاَئذِكَنَجَؤُأيمأتِكُزلَضا

عَصَرْقا!مًزثِنُوحقَالَ

اَتمُدملِرميماسما

ناضِر6َيموْمَذصوُجُوه

كَدُوزاومإ"ماصَاكِر3)مَاالسمبِلَهَدَثنهإنا

يَتَسَآءَئونَعَئم

آلطورِفِيمَحمُيَوممَ

مُوصَىحَدِيثُأتَ!كَهَك

وَآلأوكَآلاَخِر8َنَ!لَاللهملَا"ضَذَهُ

الأغلَىوَلكُلُأنَاْثَقَالَ

م!هِلَثمانمَومءُردَةوَإذَا

3-عَنإ!غكَلأ

اَلنضدَتشِوَهَدَلنه

نهَاسَؤوَمَاوَنَفي

آلثهِنَاتَةَالتَهِرَسُولُقَىفَقَالَ

ظًقَآثذِىرَثِبِآضصِاقرا

الاتزَمُوَرَل!آمرَا

الْبَفِرُوتَيا!اقُل

وَتَبلَهَمايميدَآتَ!ت

أحَذآل!هُهُوَقُك

461

5،6

22

ا-26

2-26

7،8

أ-4

191

167

92

vrr
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الشرلِفهَالنبويةالأحالدِثثبت

!الألفباْ

الدخريجالحددث

ومسلمالبخاركطالرومعظيمإلى

ومسلمالبخارىمحدَثونمَبلكمالأممفىكاناق

البخارىأوصنى!ضللنبىدَلىرجلاأنْ

البخارىولِرذدهاأحَذ(القَةهوَ)فَلْلِقرأرجلاسمعرجلااًن

ومسلمالبخاركيوَاحِذاإِلامِائَهَاسْفاوَنِشْعدِنَلَسْعَةْللًهِالق

ومسلمالبخارىكبلىمنالأنبلاءومئلملالياقَ

ومسلمالبخارىنارااسلَوقدرجلكملوالنَاسوملوملاليالق

ومسلمالبخاركطمسمومهَبشاةالنبيألَ!لِهودئِهَات

ومسلمالبخاركطنوىماامرئلكلوإنما،بالنياتالأعمالإنَما

حنبلابنالأخلا!صالجلأتمَمبعذَتنَمااٍ

البخارىوَمَحئِكَئِهِبِاللًهِلَومِنَانْالاِلِمَان

مسلمالسًمَاءِفِىفَالَص:؟اللَةألنَ

حنبلابنأ!ماللهكلَابفيآلِهَأىَ

حنبلابنجاهللةأهلكنَاالملكألِها

البخارىبِفلْفَيَخْتِغصلَالَهِمْفِىلِأصنحَابِهِلِعرَأوَكَانَسَرِثِةعَ!رَخلابَعَثَ

أحَذاللًةهوَ

ومسلمالبخارىخَمْسعلَىالاِسْلائمئنِيَ

ومسلمالبخاركيالملاشِهَخَرِبفي!،النبىمعأصذَصيأنابشِا

ومسلمالبخاركي؟اللهحدودمنحذفيلَشفع

صسلمأحدلِعملهلاشيءعناًسألكج!

ومسلمالبخاركطالمسجدطائفهَفيفبالابيأعرجاء

ومسلمالبخارىسنينعشر!النبيخدمت

ومسلمالبخارى!!احياهدِا:فهدفالصفأصعدح!ى!ادذَمرسولخرج

ومسلمالبخارى!ل!كا!اما:!الو!الذَهرسولعلىاللهودمنرهطدخل

ومسلمالبخار!القمرانشقاقفاراهمآلِة،يرلِمحأنالرسولسالوا

ومسلمالبخارىكفرودلَالهفسوقالمسلمسباب

البخارىلِخلَرفأرضفىوهوع!ادذَمرسولبقدومسلامبنعبدادثمسصع
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الصفحة
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الناسعلىأقبلثغالصبحصلاةمح!صلى

الأممعلىعرضت

لِزنىوالقلبلَزنىالطن

نجدغزوهَ!ادلهرسولمعغزونا

الحبرلقوللَصدلِقا،نواجذهبد!حئى!النبيفضحك

كًؤمهَاأحْشابِفىئَبْعَ!ثالزسئلقكَذللث

الحقهوكاناناللهم:جهلأبودَال

ذَلكَلةيكنْولَنمألَمَ،أبنكَذبنىاللةقال

واحدهَخبزةالعَيامةلِومالأرضئكون+!حس:النبىقال

هم؟مخرجىأوكَال:

أدثهأنزلحينخ!ادلهرسوللمحام

القرآنخلقهكان

احولالولدجأءوراتهامنجامعهاإذا:لَقولال!هودكاتَ

سؤالأًسألنبيكلَ

نجرأنىبردوعلدِهمحساللهرسولمعأمشيكفَ

!ةادلهرسولعندقالًماكنت

أزسَلْتَاتَذىؤنبيلثَلا

فاحشاع!النبىيكنلم

ادذَه!رسولجاءهالوفاةطالبأباحضر!لما

الْيمَنيأهلِنَحْوِإلىنجبلبْنفعاذع!النبيلعَثَتضَا

سمَفيهاشاةح!ادلهلرسولأهد!تخمبرفتحتلمَا

اللَهمِنسَمِعَةاذًىعَلَىأصْبزأحَذضا

حزنولاهغقطأحذاأصابما

اًمربنب!ن!نهاللهرسولختِرمأ

خادماب!ده!ضادلهرسولضربما

الفطرةعلىيولدإلآمولودمنما

صالحلِومهذاأ:دَألو؟هذأما

والعلمالهدىمنبهادنهبعثنيماملاله

رجلكمع!وملالكممثلى

طالبأبومرض

463

!طالبخار

كلطالبخار

حنبلابن

البخاركط

البخارى

ومسلمالبخارى

ومسلمالبخار!

البخار!ط

البخارى

وصسلمالبخارسط

ومسلمالبخار!ي

حنبلابن

وسملمالبخارى

ومم!لمالبخار!ط

ومسلمالبخارى

مسلم

البخاركلط

ومسلمالبخارى

ومسلمالبخار!

البخارى

كطالبخار

4طالبخار

حنبلابن

ومسلمالبخارى

حنبلابن

ومسلمالبخار!ي

البخارى

مسلمو!طالبخار

مسلم

الحلام

921
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373
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0rv
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الجنهَريحلِجدلمالذمَةأهلمنرجلافَلمن

عودكطإلابهجئتمابمل!كَطَرجليأ!لمنعم،

ظهركدالأقةهذهملكهذا

أحديوممن(شدَلِومعل!كألَىهل

والقمرالشمسرؤلِةفيلَضارونهل

الْفرْآدبلفثلَئَعْدِذإنهَابِذِدهنَقْ!مييوالْذِى

قريشالأتهذاكانوإنْما

شملهلَعلملاحتَىأخفىلَصذلَىورجل

الْعباد؟علىالتَهحَقماألَثْر!طفعَاديأ

464

النسائي

ومسلمكطالبخار

كيالبخار

كيالبخار

!طالبخار

ومسلمىالبخار

ومسلمكيالبخار

ومسلمالبخاركي

البخار!ط
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037
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ينالتكو

الخروج

o-LC

16

22

23

ri

ri

32

ry

rl

32

لعهدسفا!ه!اَا

المعَدسالكتابتيبهاْحسبَنظم!

رفغهالذص

21الشجرةثمرمنأكلصهل

02،12مذبحأنوحوبنى

61العينإلىفنزلت

42ألِامهااكلملصوعندما

لِوماأربعدِنهذااسدخرقوقد

6-6خوانهواٍيوسفماتثم

71-2البرلِهَفيبيللحلفلشعبيأطلىَ

51-01فرعونلىاٍأرسلكالآنفهلم

32-21حالمالموسىالربوقال

ه-اموسىذهبذلكوبعد

23-91ورطهَفياًنفس!إسرائمِلعملىرؤساءفوجد

بفرعونفاعلهأنأماالآنسترى

الربهوأنا:لموسىالربودَل

1،2انظرلموسىالربفقال

7-الفرعونكإلهجعلل!أنا

51-11فرعونلىاٍاًرسلكالآنفهلم

81-14لَصلبقدفرعوندلبابئ:الربلحالثم

11الآلههَكلبمِنياربمثلكفمن

23العمرءملاحفظوا

7-2إلهكالربهوانا

72-21غريبالَضطهدلا

9-اكأذبهَأخبارالَعَبللا

ه-اإدَاملهطالتدَدموسىاًنالشعبراًىولما

8-7فانزللَم:موسىالربفأمر

1،21?الربالىموسىفاب!هل

91002المخيممنموسىا!ربإنوما

42-21الشعبهذابكفعلماذا

2اللاولِونحولهفاج!مع 8 - Yl

rr-03للشعبموسىقالالغدفيو
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التشية

يشوع

التضاة

33

النَهروجمنملأهو

المسكنملأالربومجد

لموسىالربوكَال

المرأهَحاضتوإذا

الرببهأمرماوهذا
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نح
!ابله.والذكهمافَبَس!ابو،مكهَجبلاهما:الأحمن!خش!ا

والبعدعرالزهدإلىلَصِل!.م،002سنةالفريشيينعنانفصلتيهودذِةفرقهَالاْسدن:

الفقراء،ابناءوتبثيالزواجعنالامتناعلَقاللِدهمومن،والنظافةالغسللِكزرون،الترفمظاهر

للحكْام.يخضعوهمويمتازون،المتاعفىويشتركون،المانويحمقرون

صورهَفىحلِواناتالناسوباقىفقط،اليهودكطهواليهودىوقريبلِهوديأ،ليسمنكلالأإمى:

.الجاتزةالنفاقلمحاعدةعلى-سزابغضهملِلزم-وخنازيروكلابحميرهم،إنسان

لوقا(.،مرثسمتى،)الملَشابهة،الأناجيل:االألا!الا

النَه.بكلاميتكتمونأنهمكذبًايزعموناناس(15م!7:)ء!صالكئ!ةالأ

المحلاءلِولي،آلىلِقان،اليمينحلفا!ية:منالا-!ء:

عنه:قالوا،الأرضوصاحبالسيذوهو،الأقدمونكنعانأرضسكْانعبدهإلهاسم:بعللفل:

دلِانةممارسةلَراف!كاتَ،والمواشيالحدَولإخصابسلطةالْناسإللِهولِنسبالطَبلعة،سيْد

الذيانة.هذهبقوَهَالقديمالعهدفحارب،المكزسالبغاءسِمقىمابعل

الشلِاطين.رئيس:ل!ول

كتابهم.فلِهلِمَدارسونيهودببَهو،المًدارِسْبيتاو:ل!سا

بعضاً.بعضهمحضاءهـا:

..بولهعلدِهتالَطعوا!نهعلموث:

لوضوحهالنظرصحةفيلَتجاللونولالَلَخلفونلا:بمعنىوالتخفلِفبالمشديدئصاء!ون:

.وظهوره

وفيللِبساًخوهولِوحنازيدىبنولِعقوبواندراوسبطرسسمعانهم:ا!ض!ر

ألِضاوسِمقى)لداوسالملفبولياوسحلفىبنويعقوبالعشارومتىوتوماوبرثولماوس

عليهالمسيحرفعوبعد،الاسخريوطىولِهوذا(الغلِوروهو)الدَانونيوسمعان(حلفىبنيهوذا

الاسخريوطى.لد!وذاخلفاملَياسال!لامدِذائدخبايَامببضعةالشلام

التّعليم.أوالمعرفةمعناهاعبرتهَ،كلمة:الموب

وشؤونهم.بأمرهمويقوم،إليهيقصدونالذكطأصلهم:ثحانوما
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بقوَهَوشدَجذب:

علىمنهماواحدكلولِشلَمل،بابلوجمارا،أورشليمجمارا:شرحانوهماالمشنا،شرححماصلا:

بابل.فيأوأورشليمفيسواءالحاخاماتمنا!شاتشجل

واشتدَ.زاد:حل!صَ!هالأ

داودفيهوضعأخرب!علىوأطلق،الهيكلبناءقبلإسرائدِلبنيعبادهَمركز:اثلاحمماحممه

التابو!.السلامعليه

القيامة.يوموالمحاسبةالمجازاهَالد:هـنهْ:

هموقيل،نابلسمدينةيسكنونزالواماالل!يوسفآلمنإسرائيلبنيمنهمالساء!ن:

اليهودمنوأخذوا.م،قالئأمنالقرنفيالسامرهَعلىاستولوأالذلِنوالآشورييناليهودمنخليط

اليهوديهدِركانوسالملكوكَام،بنابلسجرزيمجبلعلىهيكلاًلهموبنوافقط،الخمسةالأسفار

كفَارأ.اعتبروهمالذينأليهودمعيختلفونوهم!.م،128سنةبتدم!ره

.المو!اث:

وباطشهم.الَبهمو!سأورهم:

الوكتفيودلِنيْهَكضائئهَسلطاتويمارسالعليا،ومحكمدهمالدهودشدِوخمجلسهواصديم:

والعضوعضواً،وسبعدِنواحدمنويدكؤن،الرومانأمامالدهودكطالمشعبلِصرّوكان،نفسه

خراببعدوذلكم،.7عامبعدالسفدرلِمعمللَودفوقدالكهنهَ،رئيسهووالسبعونالوأحد

أورشليم.

.أغمده:شاهه

اشتدَ.وكثرئحكه:

رسل.بمعنىعبريَهَكلمة(361)6أللأشعلعحث:

المسيح،زمنفيالكهنةرؤساءكانومنها،الكهنةمنأعضائهاأكلَر،يهوديةفركَهَالصد!ن:

الفرشِملين،معدائمخلافوعلى،الرومانيوالونكانوا،الأمواتوقلِامهَبلملائكهَالإيمانشَكر

إلىنسبهَبذلكتسمواأنّهماليهودمؤرْخيبعضوزعمالبم.المسلِحمقاومهَعلىاتقدَواولكثهم

.م.أق08سنهَموجوداكانالذى!االكاهنصادق11رئسِمهم

.غمدهمنخرَدإذاالسدِفصلتاً:
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!!

ول؟

!ه

و!

الأدنىالشرقفيجمأدلَهاان!شر!،والخصبالحلثآلهة:عثمتا!هت

.شوكلهعظيمشجر:الضاة

.التوتكنباسلَمرأيلفرشائكنباسإلطيقيما:

لللكلشالموافىَالهجركط،عشرالرابعالقرنمنالأخيرالثللشَفياطللوَعنوانوروحزى:

واللدرلِسلِهَ،والئثَقيفئِة،الفكريهَ،والأعم!المخططاسعلىالميلادى،العشرينالمَرنمنالثاللش

الفردكطالسلوكئواللَوجلِهوالخلقى،النفسىاللَالَيروسائلوسائروالتوجيهتِهَ،والتربوتِهَ،

والمسلمين،الإسلامأعداءمنوالشعبيةالدول!ةوالمؤسنساتالمنظماتبهاتقومالتىوالاجتماعى

ولَقطيعِ،وحدتهمولَمزلِلوَوتجزئلَهمجزئيّاً،أوكليا6ْتحويادلِنهمعنالمسلملِنتحويلبغية

وعسكريَاًسياسيأاسلعمارهمثغونفسئِاً،فكرياًلاسلعمارهمكولَهم،وإضعافالاجلماعيةروابطهم

مباشر.غيرأومباشرأاسئعماراًواقتصاديأ

كانوالتقللِد،الشَئريعهَو(حكامالذينبفروضالتمسكفيملشدَدةدينئِة،لِهودئِهَفركَةارسئئ:

آمنسالنْصرانية،دخولهكبلمنهمواحداًبولسوكان،الشريعةمعلمىبينكثلِرينألَباعها

ممارستهمدفطهمو!دالنَهفنخاهكَلاله،وحاولتالخ!المسلِحوكَاومتالأمواتوبق!امهَبالملائكة

عظيماَاليهودفيتأتيرهموكانض!رهم،أحلَقارإلىغيرهممنأكلس(نهموأدعاؤهمألاعتزألية

لهم.أليهودباقيبأحدرامولَمتَعوا،عددهمقْلةرقم

الرغيف،وهوفرصجمع،العنبةبوزن!ص:

سوداءلمحثتَ:

الحنك.أصلفيالمعلَقهَاللحمهَوهىلهاهَ،جمع:للوخات

المتكرَرهَ.الشرلِعةأوالدكرأر،ومعناهاالتلمود،متنالمشئا:

وزعمواوعلا،القادرجلالعالمالمدترالخالىَجحثوا،مدِنالأفمنطائفهَ،الدهريونهم:المقلة

فجحدواتعود،ولائموسالنْفسأنإلىوذهبوا،صانعوبلابنفسهكذلكموجوذايزللمالعالمأن

ثوأب،للطاعهَغندهميبقفلم،والحسابوالقيامهَوالمعادوالحشروالنارالجئةوأنكرو!الآخرة

ألِضاًوهؤلاء،الأنعامانهمكالشَهواتفيوانهمكوااللَجام،عنهمفأنحذ،عقابللمعصلِهَولا

زنادقة.

وَنسَاءَنَاوَأبْناعَكمْأَبْنَاعَنَانَدْعُلًغالَوْا)فَفلْلَعالى:قولهالمباهلةوآلِهَللمباهلهَ،تفسحرالملاغة:

3/61(.عصار:فىالْكَاذِبِلِنآ)علَىالفَهِلَعْنهًفَنَجْعلْنَبْتَهِلْثتمَوَأَنْفُسَكُمْوَانْفُسَنَاوَنِسَاءَكمْ
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لقمارا:اوو

51.وندالنعحِبريىَمنصنَمردهَنا-ص:

.الآخرةفيالثنياوالإحرا!فيالإغرا!:التنكيل:الأالائكاالامخهـهـهـهَ

نَمارها.منلِجشَىسخَف:

11الحدينَهَ:بالإنجليزلِةلِقابلهلِونانيلفظ!:

حواركطَأو

747

11 apostle،رسولبصعنى11ابستل11لَلفظو
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والمراالمصازخعدر

ابن

ابن

أ-المصالر

عاصم.عنحفصبروالِهَالكريمالعَرآن10

أ!6059ط..القاهرهَ،الجديدةمصر،تفسلِرلِةترجمة،القدعِالعهد:المقذسالكلَاب20

91"4،19ط.القاهر!.،الجديدةمصرلَفسيريه،ترجمةالجدلِد،العهد:المقذسالكتاب30

.أم809مارس،خللل،سعادةالأنجللزلِهَمنترجمهبرنابا،إنجيل.4

المحروهة

باشا،حبلِبالمطرانحققهكمونهَ،لابنالثلاثللمللالأبحاثشَقيحكتابعلىحوأشيه.

.991"،لبنانالبوللِسلهَ،المكتبة

هـ(477تاسماجمل)الفداءابو،حثير

.أماهـ/804889ا،ط.بلرو!،الجلِل،دار،العظيمالقرآنتفسدِر6.

مذلسوربنسص،كمونم

6791،القاهرة،الأنصاردار،والإسلاموالمسيحيةاللِهودلِهَالثلثللمللالأبحاثَتنقيح7.

هـ(306-035)موسى،القرطبيميمون

التقافةمكلَبهَألَامي،حسينوالعربلةالعربلةبأصولهوعارضهلَرجمه،الحائريندلاله8َ.

.تا.أد،للطباعةالإسلاميالمركز،العَاهرهَالدينية

العربيهَالكتاباتمنمختارأت9.

.9091;Selectios From The Arabic Waitings of Maimonides ; Leiden

هـ(218)تالملكعبدمحمدأبو،هشامابن

والنشرللطباعهَكلذِرأبندارصعه.ومنالسقامصطفىتحقلِىَ،النبويةالسلِره010َ

ا.تأد،ما.اد،يعالتوزو

هـ(256)تاسماصبنمحمد،البخاري

91،بيرو!،القلمدارالبخاركي،صحححأ.ا A V.

حجازيأحمدالسمَا،

الجلِل،دارأليونانلِهَ،العبرانلة،،السامريةالخمسهَموسىأسفارالتورأة،نعَد.أ2

.ام!!هـ/5ا4)141دد.،بدروت

أ،..القاهرهَ،،العريلِهالنهضهَدار،والاسلامانيةالتصرواللهودلِهَفيوصفاتهأدثه310

.أمأهـ/893789

معهومنارنست،سمعان

.ام1،999ط.،بيروت،الشروقدار،الكتابياللاهو!معجم.ا4
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س!جال،م.ص

دارظاظا،حسنعليهوعقىَالعبريةمنلَرجمه،إسرأئيكبنيعندالأنبدِاءتاريخ.أد

14،ط.واللَقافة،،العلومدأر،دمشق،القلم 0 V/9أهـAYفيأبحاثكتابضمن).أم

ظاظا(.لحسناللِهودكطالفكر

الدلِنجلكل:السيوطي

491للنشر،التونسيةالدار،النزولأسبابفيالنقوللباب.أ6 A

ظاطا،حسن

مأاهـ/10704879ط.،دمشق،القلمداراليهودكط،الفكرفيأبحاث.أ7

.أم1/879".2،7ط.،ومذاهبهأطواره:اليهوديالفكر810

صعهومنبطرس،الملكعبد

11ط.،القاهرةالتدافة،دار،المعدَسالكلابقاموس.أ9

الح!:شمسممدالطيَبأبو،آبادىالفطيمِ

دار،عذَمانمحمدالرحصنعبدوتحقلِقضبطداود،أبيسننحشرالمعبودعون2..

اهـ2938،ط،بيروت،العربيالكتاب

هـ(26أالعَشيري)تالحجاجبنمسلم

أم9v9،العربياثاللَرإحلِأءدار،مسلمصحيح2.أ

بوسف،اللهنصر

أحمدصصطفىلهوقذمالفرنسيهَ(عن)لَرجمهالللمود،قواعدفبىالمرصودالكنز220

4،بلِرو!،العلومودأرهَ،دصنَ!ق،القلمدارظاظا،وحسنالزرقا، 0 A879/أم.أهـ

احمدبنعليالحسنأبو،الذيسابوريالواحلى

.أمأهـ041989،بلِرو!الذَقافيَهَ،المكلبهَالنزول،أسباب23.
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ابن

للا-عا

بكرأبيبنمحمدجمدالنَه(بوالفعِ،

والإعلان،للطباعةمكةمؤسسة،والنصارىاللِهودأجوبهَفىالحيارىهدالِه24َ.

3 i i76/اهـel) i

بحِرو!،،العربيالكلَاب،دارنستطنواتاكنعبداتأكمنازلبحِنالسَالكينمدارج25.

,.393ط r739/م)اهـ

المنلِرية،الطباعة،إدارةوالجهميةالمعطلةغزوعلىالإسالمتِةالجيوشاجتماع260

أهـ135،القاهرة

مأأهـ/20104819ط.،الإسلامىالمنارمكلَبة،الرسالةمؤسسةالمعاد،زاد27.

أحمدلَيمية،

أهـ351القاهرهَ،المنيرلِة،الطباعهَإدأرهَ،الربوبيةلَوحيد28.

93،بيروسوالتوزلِع،والنشرللطباعةالعربلِهَالدارأ!وهيهَ،لَوحيد92. Aأهـ

مأ399،بيروت،اللبنانيالقكردارالحَدمريهَ،الرسله030َ

.ت(اد،المغرب،الرباط،المعارفمكتبة،لِمانالا31ٍ.

،بيروسالتوزلِع،ووالنشرللطباعةالعربيةالدار،السلفاعحقادمجمل32.

93 Aأهـ

أهـ.346الحدينَة،الريأضمكتبة،النبوات330

أد.سا،الحجاريةالمجدمطابعلمسلِح،دلِنبدرلمنالصححِحالجواب340

هـ()773-85أحمدالصمفلا!،حجر

اد.سأ،بلِروسالمعرفهَ،دارالبخارى،صحلِحبشرحالبارىفلَح35.

جمدالرحمن،خلدون

.امأهـ/1413399،ط.بلِروس،العلملِهَ،الكلَبدار،خلدونابنمقدمه36َ.

الطاهرمحمدعاشور،

للكلَاب،العربحِهَالدارلللَوزيع،التونسيةالشركهَ،الإسلامفىالاجتماعيالنظامأصول37.

مأ979

للنشرالجماطرلِةالدار،تونس،للنشرالتونسلِهَالدارالشَولِر،واللحريرتقسير38.

ابلسطر،اللَوزلِعو

محمد،الوهابجمد

والإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلامدِةالشؤونأرهَوزح!،الرسولس!رهَمخلَصر93.

هـأ814،السعودلِهَ

عبدالحق،علدم
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ماأهـ/10104819روالألصركي،يراهِمبنجمدادلهتحفىَ،لؤشلكلَبنفحملررفيلوجزلمضر4..

إسماجملالفدأءأبوكثير،ابن

!ا.ادبيروس،الفكردار،النهالِةوالبدألِة140

8791،د.ت2،ط،بيروتالسلك،ومكلَبهَدارالأنبلِاء،قصص42.

ط.2،بلِروت،المسلِرهَ،دارالعَطب،علىمحمدلَحقلِقالنبولِهَ،السحِرهَمخلصر43.

أهـ/7048791

محمدعادلالعلا،أبو

الملكمكلَبهَ،مطبوعاس،أفالأعرسورةفىجاءكما،والباطلالحقَبينالصراع440

مأ99هـ/5أ1،614ط.،الرلِاض،العامهَعبدالعزلِز

محقد،زهرةأبو

،الرياضالعلملِة،البحوتلإداراسالعامهَالرئاسهَالنصرانحة،فيمحالسرا!45.

أهـ404

الباريعبد.افرجألته،عاءأبو

القاهرهَ،والنشر،للطباعةالوفاءدار،والإسلاموالمسححلِةالل!وديهَبينالآخرالبوم460

مأأهـ/412299ط.2،

المَادرجمد،رسuأبو

9"،عمانالأردنلةالجامعة،الإسلامفيالسياسىالنظام470 Aما

الحسنابو،الأشعري

4 A.للَونحرالسعودلِةالنَقافلِهَالملحقلةاصدارات،الذلِانةاصولعنالإبانة

991أهـ/5144

سليمانعمرالأشئر،

A()1،1049ط.،الكويس،الفلاحمكلَبهَ،والرَسالاتالرسل410 A-/مأ

حسنبنعبدالرحمنالشيخآل

.تا،أدوالنشروالتوزلِعللنشرالمسلمدارالحَوحيد،كلَابشرحالمجحِد،فحَح.ه.

شكريمجمود،الألوسى

أد.سابلِروس،العربىالشالحَرإحلِاءدار،المعانىروح.أه

حهوهنعزي!رسالألبا

5017/7891الإيداعرعَ،القاهرة،المعارفدارولْفس!ره،لوثَاللقذسِ!نجدِلالا52ٍ.

كحسن:الباش

50 rاللَوزيع،ووالنشرللطباعهَفسَبةدار،يفلْرهانوأينلتَفمَانألِناهَوالتَورالقرآن

أط.،برِو!،م002أهـ/0420
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سلبم،كيرلسبسترس

البوليسيهَ،المكلَبة،المشتركوالعيشرالإسلامىالمسيحىالحوارفيوآراءأفكار54.

.ام،919لبنان،جونية

،أحمدبهجث

ما9أهـ2\لم01.104ط،الشروقدار،اللهأنبباء55.

رمضانسعد،البوطي

د.مام،!9اهـ-.4).،السيرةفقه56.

اثحرَ،بوعلافي

6ءالإساكبل7الذينيالفكرفىالبعلث950َلم

موريس،بوكاي

مأ29\لم،الفاهرة،المعاهـفدأر،والعلموالإنجدِلاةالتَوروالكريمالقرآن580

الحسينبنأحمدالبههقى،

ما89اهـاه".3أ،ط.،بيرو!،العلميةالكدَبدار،النبوةلاتل951.

عبدالعزيز،الثعالبي

دأرا،!.ال!حلى،إكأحماومراجعةلَقدلِموالأديأن،المذأهبتاريخفىمحاضرات6..

1،بدِروت،الإسلاميالغرب 9 AO،

منصورالأمدرعبد،الجمري

8691؟ط،بيروتَالهاير،مكتبةدار،الإسلامظائلفىالمرأة610

محمودمحمد،حجازي

مأأهـ/93969\لم،بيروت،الجيلداراضتهالوالتَفسمِر620

الؤالي،حرب

أد.ت(.،القاهرة،العربيالمسنقبلدار،الإسلامفيالمرأةاسمقلال630

ألتهعبدأبو،النيسابوريالحاكم

.تا.اد،بيروت،المعرفةدار،الصحيحينعلىالمسئدرك460

الفمَاحعبدصلاح،الخالدي

أد.ما،أماهـ-r699أ6،القرآنفيالسابالَيندصصمن65.

محمدبكُ،الخضرى

8691،عمانالتوزلِع،وللنشرالفكردار،المرسلينسيدسيرةفياليقلِننور66.

عزةمحمد،دروزة

،لبنانصدِدا،،العصريةالمك!بة،أسفارهمخائلصإسرائيلبنىتارلِخ67.

أمأهـ/938969
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p0لم Z89أ؟..،دمشىَ،بيروت،الإسلاميالمكلب،الكريمالقرانفياللهود . A--.ام

هحهدبنالدلِنفخر،أزقيالر

أمأهـ/10141099ط.لبنأن،،بيروت،العلميةالكئبدار،الكبيرالتفسير960

رشيدهحهد،رضا

ما29هـ/3أ3"2،بيروت،فةالمعردار،المنارتفسرِ.7.

انسفر،رشِشارد

المقدسالكحابدارمنشوراتالجديد،للعهدالدلنلِةالخلفلِة،المقدَسالكتابإلىالمرشد710

م.2...ط.2،،بلِروت،الأوسطالشرقفي

هـ(538-467)عهربنهحهلدد،الزهخشري

ماأهـ/779/\1،93ط.الفكردارالكتتمَاف/نقسلر72.

،جمدالكريمزلِدأن

م2..أهـ/.10042ط.بلِروت،،الرسالةمؤسسة،الدعوةأصول73.

نأيفبنسروربنهحمد،العابدلِنزين

المملكة،برمنجهام،الأرقمدار،ادلهإلىالدعوةفيالأنبياءمنهج"7.

م8891اهـا،804المتحدة

نألسربنالرحهنعبد،السعدي

السعودلِهَ،التقافي،صالعبنصالحمركزالقرأن،تفسيرفيالحسانالقواعد750

أم9لم9لمأهـ/8049

السعودية،اللَقافي،صالحبنصالحمركز،المنانكاجلَفسيرفيالرحمنالكرلِمتيسلِر76.

4،ةعنثبن 0 Vام89هـ/7ا.

هـ(!548)مكرمبنمحمدالشهرستانى،

اد.ت(بلِرو!،العلميهَ،الكتبدارمحمد،فهميأحمدوتعليىَتصحلِح،والنحلالملل770

جمداللنادرالحمد،شيذل

أد.ت(جدهَ،،والنشرللطباعةالمدلِنةشركة،المعاصرةوالمذاهبالفر!والأديان1/70

جمعة،شدخة

الذَالثة(،الألفيهَبمناسبهَالكتابهذا،)طبعالمَرآنفيالسَلامعليهعسِىأوالمسلمعيسى9/\.

م0002تونس
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عىبنمحمد،الصابوني

ا..تاد.61ط;6القاهر،الصابونىدار،التفاسمِرصفوهَ.8.

.أمأهـ/10504859ط.،بلِروت،الكمَبعالموالأنبياء،النبوه810َ

2A.أم.أهـ/10504859ط.،بيروت،الكتبعالمالطبرى،تفسيرمختصر

اهـ(-182أ0)95بالأميرالمعروفإسماجملهحمد،الكحلاتالصنعالى

أد.!(أد.م(،،الفكردار،الأحكامأدلهَفىالمرامبلوغشرحالسلامسبل8."

جمدالفماحغيف،طيارة

)90829ط.،بيروس،للملايينالعلمدأر،القرآنفىالل!ود840

جريربنمحمد،الطيري

8591،الكتبعالم،القرأنآىلَأولِلعنالبيانجامع85.

محمود،جمدالحميدطهمان

،أط.،دسنَملدَ،القلمدار،عمرانآلسورهَفىوالقرانوالإنجلِلاهَالتور860

.9(ilA-/.iأم.

عيدالسمجمدالوهاب،طويلة

ط.2،المنورهَ،بالمدشِةالإسلاملِهَالجامعةالدعوهَ،شؤونمركزالمنلظر،النبيوجاء98.

9أهـ/5045 A.أم

قؤادمحمد،الياقيجمد

بلِروس،،العربياتَاللَراحلِاءدار،الشلخانعللِهاتَفلدَفلماوالمرجاناللؤلؤ090

.اماهـ/604869

محمدبخامحسنالندر،عيد

طأ،الكولِت،والتوزلِع،للنشرالدعوهَدأراللِهود،مع!الرسولحوار9.أ

أمأهـ/904989

محمدجمدالمتصود،

مأ839،أط،القاهرة،مدبولىمكتبهَ،والعصورالأدلِانجميعفيالمرأه290َ

اللَة:عبد!يفي،

)د.ت(بيرولَا،،العربىالكالَبدار،الإسلامظايرفىالعربيهَالمرأة390

محمودعيا!أالصّاد،

أد.ت(بلِروسصيدا،العصريهَ،المكتبةالأنبلاء-أبوإبراهلِم49.

الحلطب،في

،01طلَونسالبلِدأغوجى،القومىالمركزالكلَابدة،الأديانفىاللَوحيد590

مااهـ/941899
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هـ(505)تمحمدحاهدأبو،ألىالغز

r.،القاهرةلملنشر،القنىالمكلَبالضل!،منالمنقذ690 A619/أمأهـ.

محمد:هنير،الضبان

90 Vأم،أهـ/041989،الزرلمحاء،طه،المنارالنبويه،مكتبةللسيرهَالحركىالمنهج

أحمد،فأئز

4ط.6،،بلِروت،الرسالةمؤسسة،القرآنظلاكفيالآخرأليوم890 . r839/أمأهـ.

بولسيالخورالفغالى،

الكلَاببة،الرابطهَجونلِه،،لبنانالبوللسلِهَ،المكتبهَ،وتأمّلاتدرأساتلِوحنا،إنجلِل99.

2991ط.10

،أط.الكلَابدِة،الرأبطهَجوندِه،،لبنانالبوليس!هَ،المكدَبهَ،اللهابنلِسوعمرلمحس،إنجلِلأ...

6991

ط.أ،البوليسلِة،بلروت،المكلَبة،والقيامةالآلامأورشليمِ،فيلِسوعلوقا،إنجيل

5991ا،ط،بيروتالبولسِ!ة،المكلَبة،أورشليمإلىيسوعصعودأ.20

محمدجمدادلهأبوالفرطبى،

أد.!((أد.م،القرانلأحكامالجامع3010

خانحسنبنصدبق،البخارىالقلوحى

المكلبةالأنصارى،أبرأهيمعبدادلهومراجعهَتقدلِم،القرآنمقاصدفىالبيانفتحا.4.

.أم،989بلِروس،العصرية

رضاعمر،كحالة

م1أهـ3204829،طالرسالهَ،مؤسسهَ،والإسلامالعربعالمىفىالمرأة5010

هـ(402)تالسائببنمحمدبنهشامالنلرأبو،الكلبي

ط.2،العربيهَ،الآداب،إحياءالمصريةالكلَبدارباشا،زكيأحمدتحقيىَ،الأصنام6010

23المصرلِهَ،الكلَبدارمطبعهَ i24/اهـi.ام

زيدأبراهيمالكيلا!،

د.ت،الأردق،عمان،الأكَصىمكلَبة،المشركلِنمعالنبوةمعركهَ.أ70

الدينصفي،المباركفوركط

مأأهـ/404849،المغرب،الرباط2،ط،المختومالرحلِلد8010

مصطفىأحمدالمرأغى

اد.!ا،العربىالتراتَاحياءدارالمرأغي،تفسيرأ.90
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مسوّر،خالص

7991'دصذَمق،الدَلِنعلاءارد،والجنسالأفئباس0110

احمد،المشرقى

مأأهـ/141999،نؤنس،البيداض!وجيالقومىالمركزالكتابيَة،الأدحانفيالنبوَة1110

عليبنأحمدالدينتقى،المقريزي

بقطر،الدينلِةالشؤونوالملَاع،والحفدةوالأموالالأبناءمنللرسولبماالأسمأعإمتاعأ.12

د.!2،ط

معه:ومن،مظهرالملوحى،

،أط.،بيروت،الجيلدأرشركية،قرأءةلوقا:للقدسِ!أوحىكماالإنجلِل1310

مأأهـ/184899

اهـ(892)تالقيميالقيعبدالميدانى،

مأ829أهـا2204،ط.،دصنَمق،الفكردار،الطحاويهَالعقلِدهَشرح.)41

حبذكهحسنعبدالرحمنالميدانى،

.أم99اهأ/4144ط.7،،دمشق،الدلمدارالحالنههَ،المكرأجنحة.أ15

الوهابعبد،الذجار

مأ9هأهـ/3723القاهرهَ،،الكبرىالتجارلِهَالمكلبهالأنبلاء،كصص.)61

هـ(303)الذسائي

أم.869الإسلاملِهَ،البشائردأر،النسائيسننأ.17

أحمدبنجمداللهالبركاتأبوالنَسفى،

Aاد.!ا،لبنان،بيرو!،العربيالكلَابدار،النسفيتفسلِرأ.أ

الئهامي:،نقرة

ألاقتصاديَهَوالأبحاثالذرأساتمركزنشرهَ،الإسلامفىالبعثأ.عالَيده15َ

7591تونساللَوئسدِّهَ،الجامعةالإسلاميهَ،اسا!الدرسلسلهَ،والاجتماعلة

خليلمحمد،هزأس

لَونس،،الثقافيَهَالملحقيهَاتإصدأر،لَيميهَلابناسطيهَالو5َالعقيدشَرح.611

مأ9!هـ/4أ514

الرحمنخليلألتهرحمة،الهذدي

صحِثا،،العصريةالمكتبةمنشورا!الدسوكَي،عمرولَحقيلدَاخراجالحلدً،إظهارأ.17

بيروت
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ديورانتوا

،أط.،بيروت،الجلِلدار،انبدرمحمدترجمة،الإيمانعصر،الحضارةقصَهَ.أ18

9هـاا214 9 cام.

،أط.،بيروت،الجلِلدارالرومانتِة،والحضارهَالمسلِحوقيصر:الحضارةقصة.أ91

21f299/أمأهـ.

'l ecole publique de Jerusalem

.012Traduite en Francais sous ' La Sainte Bible : La Bible de Jerusalem

nouvelle edition !)، direction de'1 ecole publique de Jerusalem

,7391 Paris, entierement revue et augmentee

!-المعاخص

معهومنأنيس،إبراهعِ

اد.!(اد.م(،2،ط.الوسلِط،المعجم2110

هـ(06هـ/546)4الجزريمحمدبنالمباركالأثير،ابن

.??9zrهـ()rAr،أط.،الإسلاميةالمكلَبهَ،والأثرالحديثغرلِبفيالنهالِه1220َ

8)2أحمدالعممفلالمي،حجرابن o)هـ

ط،2،السنقلطى،الأملنمحمدد.ولَحقلِىَجمعالبخاري،صحلِحشرحالبارىِفلَحأ.23

.أمأهـ/417799

مكرمبنمحمدمذظور،أبن

الجلِل،دارخلِاط،يوسفللكلمةالأولالحرفعلىبناءهأعادالمحلِط،العربلسانأ.27

أم.أهـ(889"8.بلِروت،،العربلساندار،،بيروت

مذير،البعلبكي

8991بلِروت،،للملايلِبنالعلمدار،عربي،انجللِزىكَاموسالمورد:1280

موريس،يبوكا

.أم829القاهرهَ،،المعارفدار،والإنجيلاهَاللَوروالكرلِمالقرآن9210

الشَروحجدول

الجديد،العهد،5991ا،ط.الذَاني،الإصدار،القدلِمالعهد،المقذسبالكتابملحقا..3

.103991ط،ابعالرالاصدار

هـ(04-5"211)عبدال!ةبنالنيسابورىِ،محمدالحاكم

.أم99أهـ/1410،بلِرو!العلملِهَ،الكلَبدارالصحيحلِن،علىالمستدرك1310
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محمدبنالحسينالدامغاذي،

سحدعبدالعزلزلَحقلىالكرلم،القرآنفىوالنظائرالوجوهأصلاحأوالعَرانكَاموسأ.32

20891،ط.،بيرو!،للملايينالعلمدار،الأهل

محمدبنالأسبانى،الحسينالراعس

للطباعهَلمحهرماندار،جمرأنعبدالواحدأدلِبمحمد،تحقلِقالقرآنغريبفىالمفردا!1330

.8691،استانبول،والتوزيعوالنشر

هـ(033)عزيزبنهحمدابوبكرالسجستلألي،

مأأهـ/1416599،ط.قلَلِبهَ،دار،القرآنغرلِبأ.34

هـ(.1A)7يضوببنمحمد،الفيروزآبادي

اد.سابلِروسالجحِل،دأرالمحلِط،القاموس1350

المكلَبةالطحاوى،عبدالعليملَحقيقالعزلِز،الكلَابلطائففىالحميلِزذوكطبصائر.)36

.سأاد،بلِروسالعلملِهَ

ريحي،كمال

710 rبيرو!أم،299،للملالِينالعلمدارط.،2،،عربيعبرى،:الحدلِتَالمعجم

هـ(.)237المياركيحيبنعبداد!ة،ايواليزيدي

.اماهـ/504859،بلِروت،الكتبعلمولَفسدِره،القرآنغرلِبأ.38

الجامعيَهَالرسائل-ث

رياححسنمحمد،يخيت

كللِهَالإسلاملِهَ،درمأنأمجامعهَماجسسِر،رسالة،والمنكرينالمتبلَلِنبينالبعتَعحِدة.ا4.

.أمأهـ/804889،والأدلِانالعقلِدةقسمالعللِا،الدراسات،الدلِنوأصولالدعوهَ

المذصغمحمدالسليملألي،

جامعهَ،الأديانلَأرلِخفيالنَالثةالحلقهَواللِهودتِة،دك!وراهالإسلامبحِناللًوحيدحعَ!قةا.4أ

مأأ-299!9أهـ/1أ-141412تونس،الدينلأصولالأعلىالمعهدالزيحَونهَ،

ذسرية،كحلوا

جامعهَ،المعمقةالدرأسا!شهادةلنلِلرسالةالصحلِحلِن،خائلمنالأدلِانحوأرأ.42

الذينلأصولالأعلىالمعهدالزيتونهَ،

هزيو،حسن

الإسلاملِة،العلومفىالدولةدكتوراهدرجةلنحِلرسألهَالكرلِم،القرآنفىالموأديس1430

أم.اهـ/042999!الدلِنلأصولالأعلىالمعهدالزلِتونة،جامعهَ
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ياتاللاور-ج

45،9450،1701،ص9791،سنه5َعددروما،،مسمحلِا!إسلاملِا!مجلهَأ.44

(IslamoChristana)

المتعدذالوساتلْطا-ح

،السادسالإصدأر،الكويت،الآليالحاسبلبرامجصخرشركهَ،الكرلِمالقرآنبرنامج.أ45

6991

الحاسبلبرامجصخرشركهَالتسعهَ،الكحَبالشرلِف:النبوىالحدلِحشبرنامجا.46

7991،الأوللالإصداراحلى،الكولِص،

t-الأنترنسشبكهَمنموامَع

لبنان،المقذسالكتابجمعيةخدهاثهن

http://www.eروألل)kalima.com/).7!ا
481./httn://www. hihlesncietv0 ora. lh
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عاتضوالمونَب!

ضوعالمو

الشرلِدهَصحمدالدكلَورللأئ!متاذلَقديم

عفانهموسىبنالددِنحسامالدكلَورلكستاذتقريظ

دعاء

ءالإهدا

ولَقلايرشكر

الرسالةفىالواردهَالرموزثبت

المقتمة

المفدَهك:الأوَلالباب

الكتابتِهَالأدلِانفىالتوحيدمفهوم:الأولىالمقذمهَ:الأوفىالفصل

اللِهودلِةفىالتوحيدمفهوم:الأولالمبحث

النصرانيةفىالت!حلِدمفهوم:الثانىالمبحث

الإسلامفيالتَوحلِدمفهوم:الثالثالمبحث

الكتابلِهَالآدلِانفىالنبؤهَمفهومالئانلِة:المقذمة:الئانىالفصل

اليهوديةفيالنبوَةمفهوم:الأولالمبحث-

النصرأنتهفيالنبوَهَمفهوم:الثانيالمبحتَ-

الإسلامفيالنبوَةمفهوم:الثالثالمبحث-

الكلَابيهَالأديارفىالملأصفهومالئالثهَ:المقذمة:الثالثالفصل

اليهوديَهَفىالما؟مفهوم:الأولالمبحث-

النصرانلِةفيالما؟مفهوم:الثانيالمبحت-

الإسلامفيالملأمفهوم:الثالتَالمبحث-

والملأالشلامعليهماذل!عاءبينالضانديالحوارالثثمى:ال!هال!

التَوحبدفىالما؟فيالشلامعللهمالأنبلِاء:حوارالأولالفصل

التوحيدفىالما؟معالَللموسىحوار:الأولالمبحث-

التوحيدفيالما6معاللأعلِسىحوار:الثانىالمبحث-
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الخصوحيدفىالملأمعبئمحضدحوار:الثالثالمبحث-

النبؤةفىالملآمعالشلامعليهمالأنبلِاءحوار:الثانيالفصق*

النبوَهَفيالما؟معألحخلاموسىحوار:الأولالمبحث-

النبوَةفئالملأ؟معبخليمخعيسىحوار:اتجانيالمخت-

النبوَهَفيالم!6معيهرّمحضدحوار:التالتالمبحت-

البعثفيالملأمعالشلامعليهمالأنبلِاءحوار:الثالثالفصل،

اليهودتِهفيالبعث:الى*ولالمبحث-

البعثفيالملأمعأننخلاعيسىحوار:الثانيالمبحث-

البعثفيالما؟معنحثرمحمَدحوار:الثالثالمبحث-

وصالمصلأالضصخمعليهماذلبياءبدِنالاجنصماعئص:الحوصارالنصالثالبصاب

ا!التوإثباتعامهَالزفيالملأ؟معال!تلامعليهمالأنبياءحوار:الأولالفصل"

الدآتوإتياتالزعامةفيانملأمعأصخخل!موسىحوار:الأولالميحلت-

.الذاتأنباتوالزعامهَلمحيالما؟معالصلأعيسىأرحو:النصانيالمبحت-

الداتوإثباتالزعامةفيالملأمع!بهدثمحمدإشحو:الثالثالمبحتَ-

والنقاللِدألعاداتفئالم!؟معح!الشخصعليهبمالأنبياءحوار:الذَانيالفصل*

الدقاليدوالعادأتفيالصا*معا-)خدىموسىأرحو:الآولالمبحث-

والنقاليدالعاداتفيالملأمع3صافسعيسىحوار:النانيالمبحث-

والحقاليدالعاداتفيالمذمع!محمدحوار:الثالثالمبحث-

الم!؟والأنبياءبينوالأخلاقياللَربوىإرالحو:الثالثالفصل،

الم!؟وعلاموسىبينوالأخلاقيالتربوىِأرالحو:الأوفىالمبحث-

والما؟السالخصمعليهعيسىبينالأخلاقىوفيالنربوالحوار:الثانيالمبحث-

الماخ*وشضمحمدالرسولببكالأخلاثَىوالنصربوفيأرالحو:الثالثالمبحث-

الملاْمع.حوارهمفيالشلامعلدهمالأنبياء:مناهجالرابعالباب

الملأمعالدمتحمعليهمالأنبياءحوارفىالفطركطالمنهج:الأولالفصل،

الملأمعالمَ!لأموسىحوصارفيالفطرصخِالمنهصخ:الأوصلالمبحتَ-

الما؟معادجمفخص*عينسىحوارفيالفطريالمنهخص:الخصانيالمبحث-

الملامعخنىمحمدأرحوفيالفطرىِالمنهصخ:الذَالثالمبحتَ-

الملأمعالسَلامعليهمالى"نبياءحوارفيال!اربخي:المنهجالنَانيالفصل+

الما؟معألتخلأ3:موسىحخصارفيالخصاريخيالمنهخص:الأوكالمبصحث-
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الملأمعالس!علسىحوارفىاللاريخيالمنهج:الثانيالمبحث-

الما؟معرعمحمدحوارفيالمَارلِخىالمنهجالئالث:المبحث-

الملأمعالشلامعليهمالأنبياهحوارفيالعظىالمنهج:الثلثالمفصأس،

الما؟معالص!موسىحوارفيالعقلىالمنهج:الأوكالمبحث-

الما؟معالسنلاجمسىحوارفىالعقلىالمنهج:الثانىالمبحتَ-

الملأمعر!محمدحوارفىالعقليالمنهج:الثالثالمبحث-

الخاتمة،

!ثبوتاررَ:+

القرآنلِهَالآلِاتثبَ-

النبويَةالأحاديتثبَ-

القديمالعهدأسفارثبَ-

الجديد.العهدأسفارثبت-

المصطلحالَاثتب-

والمراجعالمصادرثب!-

الموضوعأتثبت-
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:تتالثبوا

القرآنيةالآياتثبت

النبويةالأحاديتثب!

القديمالعهدأسفارثبت

الجديدالعهدأسفارثبت

المصطلحاتثبت

والمراجعالمصادرثبت

الموضوعاتثبت
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ألْحَالَمِينَ!صَبِّلّاِلَلىِالْحَمْدُمحْوَاهُرْأَفِا!آ!)
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المؤل!ثياةممرنبدة

ل!الىأحمدد!عموحسيقالدكقور

لأسرةام،589عامالخليلمح!ةفياللوارمخمفيالمهديحسينالثمغولد

iحربلظءأسرنههاجرت.جرينييتللدةإلىموطنهايصدهئدينة i Aفيوسكنتام

الايئدانيةدراسئهائهى.ولفنكذكورأوكئماييةولههئروجوالشخ.الفوارهخيم

الئثويةلورانكورهدرسةبىلنتلئم،المخبمفيالنىثوكالةمدارسفيوالإىالهة

وحصلثالونلوكالةالنالهعةالمطمينيدارالنحق.أم769عامفيهاالئلألويةدراسنهوألهى

الملينةفيسديةالٍابالجلامةالتحقئمام.789عامالإلجليزبةاللغةفيدبلومعىمنها

اهنيازبنفديرالدصةفسمألاثمريعةكليةهنالليسالسشهادةعلىهنهاحصلحيثالمنورة

لففليرالملجسنيرشه!ةعىوحصلالاسحيةالجامعةفيدراممنهأنمئمام،829عام

علمو!ي،الشرعةالمحاهاةإجرةعىام099عامفيوحصلام،869علمامنيلأر

هنامئياز.بننديرتونسفيالزينونةجامعةمنالدكنوراةشهادةعىحصلم4002

نمرمحمدوالشيخجريئمةعيالدثتورالثميخدرل!مته:أئناءعيهمئللمذالنينالشيوغ

الجزانري.بكرأبووألائميخالقيمكعدادلهوالشغالحذيذيعليالدكنوروالشغالخطيب

مبلمنفصلثم،الخليلفىوالتعليمالتربيةوزارةمدارسفيالتدريسفيعمل.

الإسرأئيليلأ.السلطات

وعملديس(،)أبوالقدسجاملةفيالدينوأصولالدعوةكليةفيمحاضراًعمل.

ويطا.ودورأالخليلفيالمفتوحةالقدسجامعةفيمتؤغغيرمحافرأ

ليوالإصلاحالتحكيمومارسالغربيلأ،الففةفيالشرعيةالمححم!يالمحاماةمارس.

والمدنية.الشرعيةالمححمخارجععليهاالمتنازعالقضابا

دورا.مدينةفيالزكاةلجنةوعضوللسطين،علماءرابطةأعفاءأحدكان.

لمسجدوخطيبأوإمامأ،لحموبيتالخليلمنطقتيماجدفيوخطيباْمدرساًعمل.

الفوار.مخيمفيجبلبنمثاذ

.(واممعةرحمةاللهرحمه)م.002هلم.92/4الجمعةيومالئمغنوفي
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حسلِنالدكلَورالداعيهَالتقىأخىكلَابوتنقدح،ولَهذدبولَصحمِحمراجعهْ-وادله-سرَنىلقد

والدعوهَالعقددهَرابطهَبهلَربطنيالذىجتالَه(،فسدحوأسكنهواسعهَرحمةادله)رحمهالمهدي

غلِرلَعألىادذَهشاءولكنحيالَه،فيرساللَهبلقديمألَشزفأنبوذكطوكان..درنربعمنذ

حسينلِافرأكَكعلىوإناللَدمعالعدِنوإنللخشعالدَلب)إدق:نالَولقأنإلانملكولاذلك،

(!راجعونإليهوإنّادثهوإنالمحزونون

والتغرلِب،الغربةدلِارفىكلَبهاالحىالعلميَةالرسالةهذهصفحا!قاقَلتن:يقالقوالحقَ

حلاولَها،زادسفالَدمبأحذَهابعضلَكزروإنخلرها،كثرفمَدالحببِ،حسينالعلاقةالأخ

!لِأق:وكمأ

!لياقُ!لهيقارلا!لملكولكنْيكفينىمنكقليأقٌ

وعدأق،وأضافوبدلىرساللهفىلغتِر،الأجاقبهاملذلوادذَه()رحمهالفقيدلأحسبوإتى

ادله)صاقالأجذالمعصومإلاعلدهولِرذمنهيؤخذإنسانوكأقفعاق،شاءومأادلهقدزولكنْ

وسفم(.عليه

شِفعأنالذَهأسذأحداً-،ادذَهعلىأزكى-ولانورمنبمدابكُتبَالرسألهَهذهأنأشهد

والنشور.البعثيومونأشرهاولمحارئهاصاحبها

والمكلَباسالعلمدهَالأطروحاسبمنمكانهاسدأخذالعلمدهَالرسالهَهذهأنَثقهَعلىوإننى

لِسلقيمِ!أنادذَهعبادمنشاءمنلكاقنبراسأوستكونالاسلامتِة،

وخدامأً:

الفقددالمؤلفلروحمئالَحئِةالعصدب،الظرفهذافيالصورهَبهذهالرسالهَهذهنشرللكن

شزفونىالذلِنومحتده،أصدلمحائهوومعارفه،وذولِهأسرلَهولأهلهولَحنِةالرشدد،الداعية

والمكلَباس،العلمطلبةعلىولَوزلِعهانشرهاثمومنوتقديمها،الرسالهَهذهبمراجعة

الجامعا!.والنوادكطووالمدارسوالمساجد

الشربدةمحمددأ.
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